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مقدمة المترجم 


عندما call‏ على هذا الكتاب» فوجئث بعنوانه الذي يوجي بكثير من التّحدي والسُخرية. AB Silly‏ 
من Ga Y jl If«Stealing from the Saracen cu! Ell‏ هم السّاراسن؟ لم GSI‏ أعرف Ol‏ 
«Gul Lilly‏ هو وَصف كان يَستخدِمُة الأوروبيون في العصور الوسطى في ens‏ عن 
المسلمين. ثم Gad je‏ لدى قراءة الكتاب أنها كلمَةٌ مُستَعارَةٌ من الكلمة العربية «المّرقّة» أو 
«السّارقين» أو coll Sad‏ وبذلك لم تكن Ahi ia‏ بل ربما كانت تَعكسنُ 5S‏ $ الأوروبيين 
Ada‏ إلى المسلمين العرب في شرق المتوسط وفي اسبانيا وصقلية مثلما Cassii]‏ كلمة 
«assassin»‏ في اللغة الفرنسية ines‏ «قاتِل أو «clin‏ باستعارة مِن الكلمة العربية 
«الحَشّاشين» التي Jad‏ على فئة من الحركات الباطنية العنيفة التي نَشطّتْ في بلاد فارس والشام 
بين القرن الحادي عشر والقرن الثالث عشر. وكذلك اسم «المورز» الذي استُخدم في إسبانيا 
لوصف سكان شمال أفريقيا والمسلمين في الأندلس. 


ولكن» ما الذي تقصْدُهُ الكاتبة بهذا العنوان؟ å A‏ مِنَ JI‏ 165,8 ستمعث ديانا دارك تتحدّث في 
مقابلة تلفزيونية عن هذا العنوان المشحون بالتحدي. لم تظهر عليها Glas‏ امرأةٍ easi‏ السُخرية 
والتّحديء بل كانت تبدو هادئة أطيفة. وقالث إنها Soa‏ بهذا العنوان إثارة A3 Ais‏ مُضاعفة 
لإحداثِ توع مِن الصّدمّة عند القارئ» إذ كيف تكونٌ Gye 4$ LI‏ السّارقين؟! خاصة وأنها تتحدّثُ 
LER‏ رفسي Ge‏ الغمار $ patsy alls, ial‏ قات Xa il]‏ العطنية فى Mag asd ol gf AMS‏ كد 
تَضَعْ عنواناً ثانوياً للكتاب فيه Ay a‏ من التّحدي: كيف SES‏ العمارةٌ الإسلامية أوروبا! 


تتضحٌ الصورةٌ 535 Uy‏ العْغموض منذ السّطور الأولى من الكتاب التي تشر فيها السبب الذي دَفَعَها 
للكتابة» وهو حريق كاتدرائية نوتردام باريس» 355 الفعل العنيف الذي وَصَلَ إليها في تعليقات 
قاسية Gy‏ إليها بعد أنْ 2985 في تغريدَةٍ عابرةٍ بعض ما ái añ‏ عن Gi‏ أصول العمارة القوطية 


ربما ترجغ غالباً إلى تأثيرات بالعمارة الإسلامية في شرق المتوسط والأندلس. يبدو أنها Casi‏ 
التّحدي بالفعل على الرغم مما يبدو عليها من الهدوء والدّمانّة. 


Casi‏ للكتابة» وصَبَّتْ في Gaill‏ معلوماتِ غزيرة مما åå yeh‏ عن مفاهيم العمارة بِمَهارَةٍ دَارِسَةٍ 
للفلسفة العربية» Xia s‏ مُهتمّة بالعمارة» أتيخث لها Ace a‏ مرات عديدة لزيارة آثار الشرق 
الأوسط خاصة في سورية التي Cus‏ وسَكَنَتْ في as]‏ بيوت دمشق القديمة في is A ius‏ يَعبق 
بالتاريخ والأصالة والياسّمين. l‏ 


Jai إلى شرح‎ IBS «هذا الكتاب إهداءٌ إلى كاتدرائية نوتردام»» ثم‎ Aas á dle الكتابُ‎ fas 
مُستفيض عن تأثير العمارة الإسلامية على العمارة القوطية في أوروباء عبر الاحتكاك والتبادل‎ 
ذلك في حروب‎ Gé y أثناء الحروب الصليبية في شرق المتوسطهء‎ Gas الثقافي والحضاري الذي‎ 
وقصقلية بالإضافة إلى التبائل الكصاري من خلال التجارة في .حوصن‎ tla! الاستعاده في‎ 
OS أولاً في فينيسيا وفرنساء ومنها إلى بقية أرجاء أوروبا. وقد‎ as المتوسط. يبدو أنَّ التأثير قد‎ 
دينية ومَدَنية في تلك‎ AGLI العائدون إلى أوروبا بعض ما شاهَدوة مِن‎ Alle Sty والصليبيون‎ Slit 
المناطق. أعجبوا كثيراً بالأقواس المُدبّبةء والقباب» وتقنيات صناعة الزجاج الملوّن» والضوء‎ 
إلى‎ Aad gall مسجد قرطبة والكنائس المسيحية الأولى في سورية. تَتَطَرَّقْ‎ aks الطبيعي الذي كان‎ 
والأقواس والقباب المختلفةء والنوافذ ذات‎ cca sill Gud pall كثيرٍ من التفاصيل المعمارية» مثل‎ 
الحَجّرية والجبسبية» والزجاج الملوّن» وكذلك الأديرّة والحَنيّة والمِنّصّة» والسقوف ذات‎ 4a aN 
وطريقة بناء القبّة الممُضاعفة...‎ ce DLE المُستديرّة المزخرّفة» وشعارات‎ da gl الأضلاع والنافذة‎ 
العمارة المسيحية القوطية في كاتدرائيات أوروبا وأبنيتها‎ Seed هذه العناصر المعمارية التي‎ 
الشهيرة» مثل بُرج سَاعَة بيغ بين ومَبنى البرلمان في لندن» وكاتدرائية نوتردام وكاتدرائية القلب‎ 
الكتاب ديانا دارك إلى عناصر‎ ail 94 في رأي‎ GS hai المُقدّس في باريس وكثير غيرهاء‎ 
في الكنائس المسيحية‎ s lS ظَهَرَتْ أولاً في العمارة البيزنطية وعمارة بلاد ما بين النّهرّين» ثم‎ 
والأناقة‎ 4858 SU الأولى في سوريةء وأضاف عليها الأمويون والعباسيون والأندلسيون مَزيداً من‎ 
ثم انتقلت هذه العناصر إلى أوروبا العصور الوسطىء وتم‎ Ade Lendl) والتراعة في بناء القباب‎ 

col) الجديد حت وصئلت‎ cula lh Lath ثم‎ clad js Gai في‎ cula ill إلى الط‎ Ga osa a 
ARS في الكاتدرائيات القوطية الأوروبية‎ Leg ja 


على الرغم من ALY‏ التي S us‏ الكاتبة لإثباتِ cle pai Aga g‏ ولكن» هل يمكن أنْ تُسمّى تتائجُ 
هذا الاحتكاك الحضاري والثقافي «سترقّة»؟ ربما يكون القصف الأكثر 482 هو «الاستلهام» أو 


«التطوير والإضاقة». مثلما Edag‏ ذلك Cala‏ في العلوم والفلسفة والأدب والفنون... الكضارةٌ 
AS,‏ جوانبها هي استمرار وإضاقة وتطويرٌ على ABS‏ المستويات بين الحضارات الإنسانية. 
Del‏ الكضارات» dati‏ عن بعضها بعضاً. SAG‏ المَفاهيم والتجارب والخبرات الناجحة؛ Si‏ 
وتُضيف باستمرار حتى يَحدْث oS) fil‏ والتَطُور في الثقافة والعلوم والآداب والفنونء وَيُتَبَهُنا هذا 
الكتاب إلى GF‏ العمارة أيضاً هي تعبيرٌ عن الفلسفة والفكر والعلاقات الاجتماعية في Boles)‏ 


its uis‏ في خاتمَة الكتاب إلى أهمية التعاون والتلاقي بين الثقافات «بَدَلاً مِنَ EDEN‏ بنا في 
حروب طائفية مُفَرّقَةِ». وتعلن نداءها العام إلى البشرية: «حبذا لو ُستَخْدَمُ العمارة بشكل إيجابي 
بتطبيق سياساتِ مُستنيرّة... silly‏ 43 نحو cula i sale)‏ المَناطق AS yall‏ في dya quM‏ تستطيغ 
المجتمعات مرة أخرى أنْ تبني وتتطوّر SS)‏ غضوي من جديدء وأن تصنع 4a la‏ المُستقبل — 
ربما طريقة السّاراسن - نحو مُجتمع UIS Le iS)‏ حيث يَستطيع النامش مرة أخرى أنْ 
يتعرفوا جيرائهم. ستكون تلك استِعارَةٌ AS Jana‏ يُمكنُ أنْ lis‏ بها جميعاً». ليس القَصد مِنْ هذا 
الكتاب إثارّة تعراث أو تنافس أو صراع بين الحضارات» وإنما هو دَعوةٌ للتعارف وللتلاقي بين 
الشعوب والثقافات والحضارات وأنماط العمارة. 


أتوجّهُ بالشكر Jy jell‏ للمُساهمة Ail‏ من الدكتور المهندس al je‏ كتخداء والمهندس وائل الجركي› 
لما seid‏ من ملاحظات هندسية مهمّة في تدقيق المصطلحات الهندسية المعقدة. 


هذا الكتاب إهداءٌ إلى كاتدرائية نوتردام. كان الحريق الكارثيّ في 15 أبريل 2019 الشرارة التي 
culos‏ بداية هذا الكتاب عندما أدركث مَدى القصور المَوجود في åå yea‏ وفهم خَلفية التاريخ 
المعماري لهذه الكاتدرائية. أريذ الاعتراف بعبقرية المعماريين والبَنائين el yy‏ إنشاء نوتردام في 
العصور الوسطىء الذين gall glee e‏ المُخلص على cena‏ قرتين من الزمان هيكلاً عضوياً 
iile Sax‏ وتنفن تاريخ فرنساء وثورتهاء وتتويج نابليون الأول» وجنازات كثير من الرؤساء. 
cal‏ ساكناً أبَدياً في هذه المدينة 9 clin 5) $ JA‏ وحُضوراً مُريحاًء 55 Sel Ua‏ خلودها أمراً 


بديهياً. 


Aag all Anal‏ القادمةٌ واضحة بينما يُكافح المهنيسون هذه الأيام لتثبيت القيكل. أصدّرَ البرلمان 
الفرنسي قانوناً bale) Cally‏ بناء الكاتدرائية مثلما كانت تماماًء وهنا GAS‏ التّحدي. تَعَهُدْ الرئيس 
ماكرون بإعادة البناء خلال حمس سنوات هو Sal‏ بعيدٌ las‏ عن الإمكان. Lary‏ عَشر سنوات هي 
Gil‏ إلى الواقعية» وربما أكثر من ذلك. Gabe‏ حوالي 1300 شجرة سنديان لبناء الكاتدرائية؛ 
ولكن» لم i‏ هناك في فرنسا Jia‏ تلك الأشجار بحَجمِها ونُموها. وحتى Lad‏ وراء القضايا الكامنة 
في استعادة al ya‏ البناء القديمة ذاتهاء هناك مشكلةٌ أخرى أكثّر تعقيداً بثير» كيف يمكننا إعادة خَلق 
طاقَة البناءِ الأصلية A358 S‏ في عصرنا الذي تَقودُ الكومبيوترات تخطيطة الدّقيق؟ لم ترك البَناؤون 
الأصليون سجلاً واضحاً في أسلوب عَمَلهم الذي قادثة Sil‏ تم What‏ على Ge dual gas‏ 
التجارب التي انتَقَلّت Gyo‏ الخّبير إلى المُبتدئ. لم CASS‏ شيءٌ فيما عدا رسومات قليلة بدون مقياس. 


bl‏ هو أننا في Lic SLUG‏ لإعادة بناء نوتردام «مثلما كانت تماماً» بمُساعدة أجهزتنا الرّقَمية: 


ربما تَنتّهي إلى خَسارة روح البناء» وتَنتّهي من غير قصد إلى مَحو العيوب الخَفيّة المُتأصّلّة في 
جوهره وهويته. 


تلك هي SI eI‏ التي تختبئ في قلب العمارة القوطية أو الإسلامية في القرون الوسطىء والتي 
سيُحاول هذا الكتاب CABS‏ أصولها. وبينما يُجبرنا RII‏ المُظلِم لجائحة فيروس كورونا في Aia‏ 
0 على igal ga‏ شكوكِ cass‏ فإن إحدى النتائج Alis All‏ حتى بالنسبة لمن لا يَعترفون بأي 
إيمان» هي إعادة اكتشافب العمارة الدينية وقدرَتِها على التهدئة والثيّفاء. ترجو أن OBS‏ نوتردام 
المستقبّل وَفية لروح تلك الأسرار إلى الأبد. 


المقدمة 


2020 هذا الكتاب من 5 3 ريق نوتردام باريس في 15 أبريل‎ Cant 


وَقف allel)‏ مَذهولاً في تلك الليلة المصيرية أمام صُوّر الكاتدرائية التي تلتهمها النيران. لم JÁ%‏ 
Asi‏ أنَّ sls‏ يَحتّرق يمكن أنْ 5393 OS.‏ هذا الاهتمام» Sii s‏ اهتمامَ جَماهير العالّم أياماً عديدة. GIRS‏ 
44 الفرنسية في alaa‏ عام (ala‏ الجميع. 


لماذا؟ ما الذي Ala‏ هذا البناء للفرنسيين وللعالم؟ يبدو في تصريحات 5 eae‏ العالّم والرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون أنَّ الكاتدرائية قد لخّصّت Aye gill‏ الفرنسية بطّريقة Le‏ كانت AXI‏ 
الفرنسية تحترق (abs‏ وأظهَرّت الإحصائياث في تلك الدولة أنه Ga pall Gab‏ كان we Oil‏ 965 
مِنَ السكان o sais‏ إلى الكنيسة» ووّصّف 47 بالمئة أنفسهم بأنهم كاثوليكيين غير مُلتزمين» فكيف 
يمكن تفسيرٌ كل ذلك ÉÉ‏ في المَشاعر؟ 


لا شك GL‏ جُزءاً منها كان $5 فعل» GY‏ فرنسا لديها تاريخ طويل من العلمانية التي Calas‏ مع 
ثورتها في 1789( gaa s‏ دستورها OY!‏ أنَّ «جميغ المواطنين متساوون lal‏ القانون مهما كان 
أصلهم أو cagdye‏ أو ديئهم». إلا S‏ القرن الحادي والعشرين aS‏ تحديات جديدة لم تكن مُتوقعة. 
خلال أزمة اللاجئين في أوروبا سنة 2015» GG g‏ فرنسا نفسّها غارقة في فيضانٍ من لاجئينَ 
عرب وأفارقةء معظمهم من المسلمين. Sas‏ تلك CALI‏ انتاتت الشارع الفرنسي تشنجاتٌ بسبب 
ilulu‏ من الهجمات الإرهابية التي Eglin‏ شعارات A gall‏ الإسلامية المتطّرّفة (داعش). Osta‏ 
كثيرون Sale!‏ إحياء هوية قومية مسيحية )13 على تلك الاضطرابات وعلى ما gi‏ تصوّره من 
وجودٍ yd‏ إسلامي. 


خَشِيَ الفرنسيون الآن من خسارة هذا الكنز الغالي من تراثهم في cal‏ عاصمتهم» ورمز agile)‏ 
الكاثوليكي. قالث baat‏ باريس» التي لا ترتاد الكنيسةء إنها واثقة من Gl‏ الكاتدرائية قد نَجََتْ Gyo‏ 


الانهيار بقضل $58 ele Al‏ والصّلوات. ارتقع ارتياد الكنائس CRAS‏ كبير بعد Xe 3a 5l; $$ All‏ 
eas dl‏ السّائرين بين «OLS y ela ji gi‏ خاصة من الشباب. تشهد فرنسا iag june‏ دينية ويقظّة 
روحانية» وهي فرنساء أكتّر الدول علمانية Gus‏ لا د يُسمّح حتى Qual‏ صليب في مكان العمل! 


ولكن» ماذا لو كان ذلك البناء نفسه»ء وذلك الأسلوب القوطي المُعقد الدقيق الذي يحمل ارتباطاً وثيقاً 
بالكاثوليكية الأوربية» هو في الحقيقة مُستَلهَمٌ من العمارة الإسلامية التي GS‏ إلى أوروبا قبل 
قرون عديدة؟ كيف سيّشعر Goll‏ بهذا الشأن؟ 


غاق ها RE E EVIL P‏ بعد أن تقر OE‏ الصا الكال ابوه الكدي : 
سر Oe‏ : 4 )= ن سرت ja‏ 533 في c‏ ي ليوم یىی 


لوزة السورية عندما Cds‏ الصليبيون أسلوب «البرجين المُتماثلين على طَرَفَيَ النافذة الوردية» إلى 
أوروبا في القّرن الثاني عشر. ومازالت تلك الكنيسة A‏ في محافظة إدلب..!1 


ditus Sil Pola) أن التغريدة قد‎ CRAY Lise. Vilas ركان‎ udis خلال‎ dal 55 els 
قرّرث تقديم شرح أكثر تفصيلاً في 45504 في مَوقعي على الإنترنت في ذلك الصباح نفسه» تحت‎ 
الناس».2‎ Ég أوربية مما‎ OI عنوان: «ثراث نوتردام‎ 


GIR‏ هذا Aut gill‏ عاصفة من الاهتمام» ومع حلول وقت الغداء» ÈK‏ بي صحيفة ميدل إيست 
آي iaia EYE MiddlE East‏ الشرق الأوسط ila y‏ إعادَة شر Highs‏ في موقعهما على 
الإنترنت. وخلال أيام قليلة شرت وكالة فرانس برس في بيروت $32( التي Cua‏ إلى العربية 
والفرنسية والألمانية والصينية واليابانية والهندية في معظم وسائل الإعلام العالمية. ومهما كان 
السبب» يبدو Éf‏ هذا النوع من المعلومات لم يَعْدْ تَوجّهاً dle‏ بل اختفى بطريقة ما عن ABLE‏ 


رادار الناس. 


So في عَمرَة مناخ الإسلاموفوبيا (الخوف من الإسلاموية)» هل نحن مُستعدُون للاعتراف‎ Dead 
بأصوله إلى العمارة الإسلامية؟ زرث‎ ips عميقاً في هويتنا المسيحية الأوروبية‎ e أسلوباً‎ 
الشرق» الذي أقامَهُ المتحف البريطاني في أكتوبر 2019 دون أن أتوقع‎ Go agli مَعرضن‎ 
مثل رسومات‎ Al penal العرضن كان 13854 على الأشياء‎ GY بهذا الكتاب»‎ (ol رؤية أي شيء‎ 
المستشرقين» والسيراميك» والزجاج» والمجوهرات» والثياب. إلا أن مَعروضّة واجدة لَقَنَتْ‎ 
qul 5 Ji طَبِعْها‎ Sel القرن الخامس عشر التي‎ Gyo 5 pall انتباهي» وكانت خَرِيطّة القُدس‎ 


والتي تُظهر جميع مواقع ZAI)‏ المسيحية وقد وضعث أسماؤها اللاتينية بدقّة. كانت نسخة مسيحية 
مِنَ الفدس» وقد طُّمِسَتْ فيها Jai ài US ths‏ على الحُكم المملوكي الإسلامي المُعاصر لها في 
ذلك الوقتء أو هكذا Atlee Gb‏ الخريطة. ضّحكتُ بصوت GY le‏ البناءَ (e 5S yall‏ في Als AN‏ 
الذي سَيطر على المَشهد كان تصويراً مُكَبّرآً igal‏ الصّخرة مَوصوقة بشّكلٍ خاطئ على أنها USA‏ 
سليمان المذكور في الكتاب المقدّس. كان برنهارد Bernhard‏ كاهن كاتدرائية ماينز قد SR‏ في 
Joe‏ 425 سنة 1483 من غير قصد SS‏ الصليبيين في القرن الثاني عشرهء الذين al‏ يُدركوا & 
القيكل كان Ga‏ إسلامياً qi‏ سنة 691 في رمن asl‏ حكّام أول إمبراطورية إسلامية. ونتيجة 
لذلك» ريثما ت إدراك CS IE‏ أخيراً في القرن الثامن عشرء كانت كثيرٌ من الكنائس والكاتدرائيات 
الأوروبية قد أنشئث على hai‏ بناءٍ إسلامي. 


يمكن مشاهدة تأثيرٍ إسلامي عميق في كثيرٍ من الأبنية الأوروبية الأعظم شهرّة. ربما كانت تلك 
فكرة مُدهشة غير مُريحةء بينما مازال بعضنهم igg‏ صعوبة في التعامل مع مَفهوم «الأرقام 
العربية». eal J‏ أجري في GLY sll‏ المتحدة الأمريكية سنة 2019 أشخاصاً أمريكيين فيما 
إذا كانوا سيٍستخدمون أرقاماً عربية في أي وقت ماء وكانت الإجابة المُدَوية القاطعة ol‏ 
بالتأكيد!» 3 


ولكن بينما نحن في الغرب ربما سنا مستعدين للاعتراف بقضل تأثير العمارة الإسلاميةء Cà ixi‏ 
بذلك السير كريستوفر رن Wren Christopher Sir‏ الذي يُعتَبِرُ أعظّمَ مهندس معماري 
بريطاني. إذ أنه SALUS‏ ذلك التأثير بوضوح منذ أكثر من ثلاثة قرون عندما CÉS‏ بَعدَ دراسّة Cus y‏ 
طويل: «من الأصَح أن aad‏ أسلوب العمارة القوطي بأنه أسلوب الساراسن (الإسلامي)»4. 


كيف يمكن Gail jte‏ الأوروبية القوطية العظيمة أن يكون لها أية ABD‏ بالسنازانين (المسلمين 
في شرق المتوسط) وهي التي AS‏ هويتنا القومية والمسيحية! أو G gig LS‏ المعماري رن Lay‏ هو 
الشيء نفسه» العرب والمُورز «fMOOFS‏ ما الذي كان يَقصدُهُ بذلك؟ وما هو الدليل على Sie‏ هذا 
التصريح الجّريء؟ 


Stag‏ عنوان هذا الكتاب «السّرقة مِنَ السّاراسن» إلى تأكيدٍ المعماري رنء ولكنه مازال بحاجة 
لِمَزِيدٍ من الشتّرح والتوضيح» فقد تم اختيارَةُ بعناية» ويُمكن Ga: Aag‏ عديدة. لقد متقطّث كلمة 
«ساراسين» من الاستعمال اللغوي اليومي هذه الأيام» ولكنها في زَمَن المعماري رن» كانت 
تُستخدم كاصطلاح تحقيري لصف المسلمين العرب الذين حاربهم الصليبيون مئتي سنة Íe‏ من 


5 وما بَعدَها في «حربهم المقدّسة» لاسترجاع القُدس. قدّم الدّارسون تفسيرات aae‏ ولكن 
أكثرها انتشاراً في ale‏ أصول الكلمات هو f‏ أصل كلمة «ساراسين» من Baill‏ العربية Guy‏ 
أو سُْرّاق». والعلاقةٌ الواضحة هي أن ul Jl‏ كانوا سُرّاقاً وأصوصاً من وجهة OS‏ 
الأوروبية» OBS Genk‏ عن حقيقة أنّ الصليبيين قد Iag‏ طريقهم عبر أوروباء والقدس» 
والقسطنطينية فيما بعد. ولهذا Shad O‏ العنوانٍ هو التَعبِيرُ عن التناقض المُضاعف بأننا في الغرب 
«تسرق» ممّن اعتبرناهم Ña pal‏ 


اعترّف المعماري رن بالأصل الإسلامي للعمارة القوطيةء ولكنه لم يكن هو Aldi‏ مُعجَباً بهذا 
الأسلوب في العمارة» ولم Ai gii dais‏ الضعيفة» ولا bel‏ الرّديء وديكوراته ورخرّقته المُسرقة. 
وهو دائم الانتقاد بقظاظَة في كتاباته عن Grail‏ ذلك الأسلوب في العمارة. وفي تناقضٍ آخرء فإن 
گراهيته المُعلّنة للأسلوب القوطيء قادثهُ إلى رَفضه كأسلوب لبناءٍ كاتدرائية سانت بول الجديدة بعد 
أن 25485 القديمة في حريق لندن الكبير سنة 1666( على الرغم من مواجَهة مقاومة عنيفة من 
cual.‏ الكنيسة آنذاك» والتي ce as‏ بالعمارة القوطية لكاتدرائية سانت بول القديمة بصفتها 545 
هويتهم القومية» ae Gia‏ الفرنسيين ee Sai y‏ بكاتدرائية نوتردام. كانت عمارة الكنائس في OS‏ 
أوروبا مُرتبطة بالنّمَط القوطي ارتباطاً وثيقاًء وكان ذلك اللَمَط مَحبوباً apie) SEA s‏ 
الكاتدرائياث القوطية أنها AS a‏ الروحانية المسيحية. 


إذا كانت نظرية رن صحيحة ÉD‏ أصول العمارة القوطية إسلاميةء فذلك يعني Éj‏ المسلمين قد 
قدّموا الإلهامَ لما o S‏ المسيحية الأوروبية أسلوبها المعماري الفريدء وتلك حقيقةٌ غير مُريحة 
WU)‏ 


فَضَّلَ رن أكثّر بگثير كلاسيكية «القدماء»» cables LS‏ لما فيها من مَعنى حقيقي للمَنظور› 
eb shal,‏ الواضحة»ء LLG,‏ ها الجميل» غير أنه «سَرّق» هو أيضاً Ge‏ السّاراسن؛ ليس في 
أسلوبهم» إنما في طريقتهم» خاصة فيما (gle‏ بتقنياتهم الأكثر تَطوراً في إنشاء العقود والقناطر 
التي ترتكز على مهارَتهم في الهندسة. c eni‏ رن بوضوح في «مَسالك العمارة» بأنه قد استخدم 


طريقة «الساراسن» الأكثر Goss‏ في إنشاء العقود والقناطر في كاتدرائية سانت بول لتدعيم الوزن 
الهائل للقبّة» وقدّم مُخطّطاً لتوضيح متبب كَونِها Stall‏ طريقة؛ GY‏ نجاح إنشاء ill‏ المعقود 
يَعتمدُ على هندسة birh‏ جدأ5. ولهذا فإن الغلاف الأمامي لهذا الكتاب X 4 paced‏ كاتدرائية سانت 
بول من الدّاخل. 


بَعدَ ضور ul‏ تحت AS‏ كاتدرائية سانت بول في يونيو 2019ء ذكرث نظرية رن للقسيس 
الذي كان yal all S38)‏ شتحب Aga g‏ قوراً. هذا ما وَصلنا إليه في أوروبا. لقد وَصلنا إلى نقطة 
أصبح فيها الشرق الأوسط والإسلام لا يَرتبطان إلا بصوّرٍ Aula‏ من aie‏ والتطرف والإرهاب. 
لم تتح Aca jill‏ سوى alil‏ من الغربيين للذهاب إلى تلك المَنطقة iila] y‏ عن فرب بأنفسهم منذ 
الربيع العربي سنة 2011 وما Bii‏ عنه من حروب أهلية. حتى لو لم تستطع الذهاب» مثلما Oi‏ 
كريستوفر رن نفسه لم يُغاڍز خدود فرنساء فربما تستطيغ Ala‏ أنْ Bias‏ بغقول iaiki‏ على 
المعرفة والتأثيرات الثقافية التي ترجع أصولها إلى ذلك الجزء من العالم. لا يوجّد مجتمعٌ منعزل» 
وکل شيءٍ مُتداخل ومُتواصل. كما Sie‏ عن ذلك جون دون John‏ 0011 (]الشاعر الکاهنء 
والذي كان ذات مّرة Sae‏ سانت بول» والمّدفون الآن في سردابها: Yy‏ يكون أيّ JRO‏ &9 9 $«. 


الذهنيةٌ الأوروبية المُعاصرة الآن في AIBA‏ نحو الداخل فقطء بالإضافة إلى العدائية القوية Bas)‏ 
ضد المهاجرين المسلمين الذين يتصِلون إلى أوروبا بَعدَ هروبهم Da‏ حروب في بلادهم» Grad‏ هذا 
الكتاب تصحيحاً ضرورياً Lalla! Lage‏ كنث مَبِهِورَةً Gas‏ العمارة» وبالقوة التي Ras‏ الناسَ إلى 
تصميم أبنيتهم Gih‏ مُعيّنةء في أماكن Bai‏ لأغر ual‏ خاصة. كان اهتماماً بالحضارة الإنسانية 
المُبكرة» وأبنية العالّم الأولى»ء والمجتمعات» مما دَفعني SJ Sí‏ لدراسة اللغة العربية في جامعة 
أكسفورد في سبعينيات القرن العشرين. 


و 


هناك أسبابٌ GAG‏ دائماً ورآء الواجهّة في الهندسة المعمارية» ولا شيء Eia‏ مُصادَفة. كان رن 
«مهندساً «las‏ ولم ES‏ مَهنة «المُهنيس المعماري» مَعروفة في aali‏ كان dan‏ في eb gall‏ 
مع allas y ail‏ في معظم الأيام على مَدى 36 سنة احتاجّها بناء كاتدرائية سانت بول. قضَيتُ 
فترة ثلاث سنوات في ترميم بّيتي بدمشق مع جرَفيّين مَحَليين Gar‏ فيهم عمال ely‏ الحجارة 
والتّجارين cla MI y Gab Skill y‏ والسّباكين والكهربائيين» وقد مَنحَني ذلك أفكاراً كثيرة حول تصميم 
الأبنية لم يكن اكتسابها مُمكناً من خلال البحث والدراسة فقط على الرغم من GI‏ حصولي بَعدَ ذلك 
على درجة الماجستير في Gall‏ والعمارة الإسلامية في AGIS‏ الدراسات الشرقية والإفريقية التابعة 
لجامعة لندن (SOAS)‏ قد ساعد على تعميق مَعارفي. وحتى قبل تجربتي ARIAS‏ فقد قضيث 
سنةً في الإشراف والمُساهّمة مع Cah‏ واسع مُماثل من الجرفيين أثناء الترميم المُعقد لبتيتي في 
مدينة كنت Kent‏ الذي بُنِي في القرن التاسع عشر. وقضيث 986 TS‏ في السّفر بين slaj‏ الشرق 
الأوسط منذ أوائل العشرينات من غمري» وأنا أتشبّع بآثار Gb‏ العمارة في تلك المنطقةء والكتابة 
عنهاء opal g‏ ججارتها. ربما كنث باجثة Laila‏ عن العمارة. 


كان كريستوفر رن de JA‏ عقلانيَ das‏ ليس بشكل i‏ $5 عابرة. كان Slag‏ عقلانياً lam Kun‏ 
إلى استنتاجاتِ جريئة Gb‏ العمارة القوطية يجب أن تُسمى العمارة السّاراسنية قبل أنْ eX‏ هو 
AYE aas‏ على ذلك. 


لكي gai‏ تفكيره» يجب أنْ das Es‏ أولاً إلى الرّجل ذاته» وإلى التأثيرات التي تَعرَضَ لها خلال 
حياته التي امتدّثْ تسعين سنة. كما يجب أن نَعرف ما الذي كان يَعنيه بالأسلوب الساراسني. 


ما هو الإرث المعماري للصليبيين في المَجالين الدِيني والعسكري؟ ما الذي ibá‏ أوروبا من 
مغامّرتها الواسعة الأولى في الأراضي المقدّسة في الشرق الأوسط الأرض التي Saly‏ فيها 
المسيحية ذاتها؟ وماذا عن الاستعارات التي Cagis‏ ذلك في أساليب العمارة من الأندلس-إسبانيا 
المسلمة ومن صقلية وإيطاليا D‏ الصليبيين بقرون» ومن مَراكز التجارة بين الثقافات» مثل 
فينيسيا ومالطا وجّزيرتي روس وقبرص في السنوات التي تأت الصليبيين؟ وماذا عن العثمانيين» 
sill‏ $ الغظمَى على Xe‏ أوروبا طوال 400 سنة التي كان رن مُعاصراً لهاء وما الذي عرف عنهم 
وعن عمارتهم؟ 


Laie‏ 55 & رن ببناء كاتدرائية سانت بول» حَقَرَ عميقاً عَبرَ طين لندن إلى مَجرى تهر التايمس» 
Gye Gael‏ الأساسات السابقة لكاتدرائية سانت بول القوطية القديمة. وبالمثل» فإن مَسارَ هذا الكتاب 
في الفصلين الأولين Sand‏ عميقاً في الرّجل ذاتهء ويقدّمُ تفسيراً لفكرة القوطي-السًاراسني 
(القوطي_الإسلامي). ثم Rita gi‏ الأساساث» وتتكشّف القصة فصلا بعد قصل feg‏ من الموروث 
المعماري قبل الإسلامي في المنطقة التي SS‏ هذه الأيام سورية والعراق وإيران ولبنان والأردن 
وفلسطين وإسرائيل وتركيا. Caii‏ هو R3‏ هذه المؤتّرات الظاهرة وهي تدخُل إلى أوروبا آخِدّة 
مَساراً بعيداً las‏ عن 458 عملية بسيطة مستقيمة» بل هو أقرّب إلى 43S‏ بانوراما دائرية ضخمة. 


من الضروري رؤية الصورة الشاملة Let las‏ العامّة» وإدراك Gi‏ كثيراً من سيمات العمارة 
الإسلامية قد col jl Ge Cua‏ البيزنطي الأسبّق الموجود قبلها. وبتوره؛ ji‏ الثّرات البيزنطي 
المسيحي العربي قد Lai‏ وتطوّر بوره مِنَ الميراث الهيليني-الروماني في شرق المتوسط ومِنَ 
المهم إدراك Gl‏ ذلك لا يَجعله Sus aly ey‏ 5535 التأثيرات المعمارية على الشرق الأدنى في 
التقاليد القديمة لمنطقة ما بين النَّهِرَين التي اندَمَجِتْء كما usua‏ لاحقاًء في التطورات التالية لهَندسة 
الكنائس. Os‏ أن Ga yi‏ الاحتلالاث الإغريقية والرومانية انقسامَاً سياسياً شرقياً-غربياً على 
الشرق الأدنى» وربما كانت المنطقة برمّتِها مُوحّدة تقافياً AS)‏ بكثير مما يوجي به ball‏ التّطحي 


العابر لبتعض الأشكال الفنية US hey NAS je yl‏ شيء uid‏ على A iG‏ به» وعلى 
الرغم من GI‏ المؤرّخين الأكاديميين يُحبُونَ 5S Á‏ على قترة تاريخية معيّنة أو غيرها وكأنها 
ihah‏ ومُنقصلةء غير GI‏ حقيقة التاريخ هي OS Ol‏ شيءِ هو استمرار وتواصل ولا EG‏ شيءٌ مِن 
£i‏ 


اعتّرّفت رن صراحة بالدّين الأوروبي تجاه عمارة الساراسن في كتاباته» 5 ^SS;‏ ذلك أكثر من 12 
c ja‏ حتى عندما كانت Yh gall‏ العثمانية lios‏ على بوابات فيينا سنة 1683 Gus‏ كان غارقاً 
في بناء كاتدرائية سانت بول. كان cale GAG‏ وليس DAG‏ سِياسّة. وكان died‏ مُنقَتِحاً على كافة 
المعارف مهما كان Le Jaret‏ وقد She gi‏ إلى آرايْه في أصول وتشأة العمارة استناداً إلى خبرته 
الواسعة بعد pat‏ طويل من البّحث والدراسة. انطلاقاً Gyo‏ «العصور القديمة البعيدة»» Oa‏ 
«المبادئ» العامة أو «أسس العمارة»» واستنتج Leh‏ «ليست رومانية وإغريقية فقط بل فينيقية 
وعبرانية وآشورية... اعتَمدَتْ على خبرة وتجارب OS‏ العصور»ة. ebi‏ هذه المُقاربة Gat‏ 
انفتاح المعماري رن على التأثيرات الأجنبية مهما كان مَصدَرٌهاء حتى لو كان Gye‏ العدو. وقد AX‏ 
هذا الانفتاح على وجه التحديد مِنْ تحقيق مَزيج esi‏ مِنَ الأساليب في بناء سانت بولء لم يُقلّد 
ببساطة e 3l‏ السابقة» بل استند عليها detis‏ لا is e‏ مجتمغ في dil je‏ ولو .0523 Gel,‏ على 
نفسيه لمات be a‏ بسبب غياب التحفيز والتفكير الإبداعي. 


هذا هو ما Cupid‏ إليه في كاتدرائية سانت بول على مستوى غريزي بدائي. إذ درك أنها تتجاوّز 
القواعد العادية لتحقيق ما هو أعلىء وذلك ما يَجعلها AG il y ARAS‏ 


السير كريستوفر رن )1632-1723( Sir Christopher Wren‏ رُسِمَتْ سنة 1711 في 
jac‏ 79 بعد استكمال ناء calla Agi) pails‏ بول 1708X1.‏ 


الفصل الأول 
كريستوفر رن 
CHRISTOPHER WREN‏ 


باني الأقواس 


ربما يعرف OS‏ طالب في بريطانيا aul‏ مهندس معماري واجد هو كريستوفر رن )20 أكتوبر 
25-1632 فبراير 1723) وهو موضوع لأكثر من مئة سيرة ذاتية. als‏ | ما يُصبحٌ المهندسون 
المعماريون أسماءً 353 في البيوت» فما الذي جَعَلَ هذا المهنيس استثنائيا؟ 


كان كريستوفر رن صاحِب رؤيّة» Lolle‏ وفيلسوفاً Gets‏ بالقدرة على إدراك «الصورة الشاملة»» 
وسيّستمرٌ تذكُرُه بفضل كاتدرائية سانت بول» وهي أول كاتدرائية بروتستانتية في إنكلتراء والتّحقَة 
المعمارية التي قَضّى في بنائِها 36 سنة في cal‏ مدينة لندن. معظم المَشاريع من هذا القياس» 
والتي يَستغرق بناؤها OS‏ هذه المدّة» يكونْ لها She‏ مُهنيسين» ولكنّ رن كان Dall‏ المُدَيّر الوحيد 
خلال فترة البناء كلها. كما كان رَجُلاً عملياً يأتي بنضبه إلى مَوقع العمل في معظم الأيام» ويّتعاون 
مع رؤساءٍ الحرفيين كلما بَرَرَتْ مشكلة وأثناء تطور البناء. لم تكن هناك alu dishes‏ إذ كانت 
أؤل à sh $ ja‏ بها Ss‏ بمحاوّلة بناءِ قبّة كبيرة إلى هذه ia Gill‏ في بريطانيا. 


كيف calis‏ هذا $a‏ بتَقّنياتِ هذه الأيام حين تتوفر وَسائل مُساعَدَةٍ التصميم بالكومبيوتر» 
ويجلس المعماريون في مَكاتب» ويَعبّثون بالصور التي يمكنُ تغييرها وتكبيرها أو تصغيرها في 
آحظة بمجرد ضّغطة زرّ. ويمكن رَقَمياً حساب ilua‏ هندسية bih‏ في لحظات. ثم (X. yi‏ الخطّط 
المُسبَقة الصّنع إلى مُطوّرين gaits‏ & التعليمات daas‏ مثل تركيب قطعة مَفروشات من OJ‏ 
شركة أيكيا. 


كان رن صانعاً غريزياً للأفكار والتقنيات. مِنَ أجل قهم طريقته في التفكير» 5 Š CAS‏ من 
الإتيان Aa bi‏ عن «استلهام cq Qual Ll‏ يجب استقراء طفوآته المبكرة» والأفكار التي ربما 
ade Gil‏ ولد في 1632 J‏ عشر سنوات مِن تُشوب الحرب الأهلية الإنكليزية بين OS.‏ 
Guild all‏ كان رن الصبيّ الوحيد في Alle‏ كبيرة» وأحاطّث به أخواته» ثلاثةٌ أكبر caia Üa‏ 
وثلاثة أصعّر. وصف بأنه طفلٌ مريض أن يعيش إلى Als ja‏ الشباب. وربما Adi‏ ذلك Cana‏ 
دراسته الخاصّة في المنزل مع أسرته في منطقة ويلتشير Þ51۲اا۷/التي lias‏ المأكيون. دَرَسَ 
لقترة 5 3s‏ 3 في مدرسة وستمينستر Westminster School‏ ربما في الفترة 1656-1645 
بعد احتلال البرمانيين لمنطقة ويلتشير» وحَبْس والده خمسة أشهر. كان والِدُه كريستوفر رن SY)‏ 
s‏ الملكيين. خَسِرَ مَكانَتَه بعد إعدام المَلك سنة 1649» وترك ابه في ظروف مالية ima‏ احتفظ 
رن بمكائة عالية وتأثيرٍ كبيرٍ عليه من 5b‏ والده وصهره ويليام 535 William Holder‏ 


كان Uy‏ رن aé‏ ويندسور Windsor‏ وكان مهتمّاً بتعليم n i Ail‏ أن يكونَ تعليمه أشمّل ما 
يُمكن. die e‏ لظواهر طبيعية من كل الأنواع» وكانت Aia‏ الضخمة التي وَرِنَّها رن مِنْ 5353 
iue‏ بمُجلّداتِ مَشروحة بغّزارة للفيلسوف فرانسيس بيكون atals Bacon Francis‏ 

ce gu gall‏ توماس براون «Thomas Browne‏ بالإضافة إلى أدب الرحلات وأعمَال في 
مجالات Dia cie yia‏ الزراعة Aul y‏ وسلوك الحيوانات ale y‏ النبات والمناخ. Cdn‏ اهتمامات 
أخرى التسلسل الزمني العالمي والتوفيق بين تاريخ الكتاب المقتّس والتاريخ العام 5 ae‏ 548 
النَطُور المستقبلي للمعماري رن منذ تلك البدايات تحت تأثير والده. 


Gul US‏ رن» واسمّه كريستوفر أيضاًء في مُذكّرات العائلةء أنَّ رن نفسه كانت لديه آراء قوية 
بشأن التعليم وتربية الأطفال. gia‏ الرضاعة الطبيعية في ój Sel y «alll‏ تناول كثير من حليب 
الأ ضار | كما اعتبر Gi‏ «الجلوسَ في المدرسة هو أعظم الأضرار على الأطفال (os GY‏ 
نُموّهمء bs‏ أرواحهم»» nail» Oly‏ القواعد هي مَنخهم أكبر قدر مُمكن من الحرية» وأن يُقدّموا 
تقريراً عن uas‏ يَومِهم US‏ صباح»9. وهكذا فقد On j|‏ رن Ai‏ إلى إيتون Eton‏ «ليس بسبب 
عَظيم اهتمامه caked Ley‏ من اللغة اللاتينية» بل لكي el‏ «كيف يتصرف ويعيش في العالّم»10. 


عندما وَصّل الشاب رن إلى معهد وادام College Wadham‏ جامعة أكسفورد» Aha d‏ 
مَوهبته الرائعة فوراً. كان المَناخ السياسي في ذلك الوقت جزءاً أساسياً في تقاقته» وقد CAN‏ 

السنوات التسع من الحرب الأهلية )1651—1642( وإعدام تشارلز الأول في 1649« stä g‏ 
تشارلز الثاني في oldie‏ حتى diel‏ تنصيبُه في 1660. أصبّحث أكسفورد مَعقل المَلكيين ومَركز 


LI‏ المُحاصّرء مما GIR‏ ظروفاً صعبة أمام النشاط الأكاديمي. شَكَّلتْ هذه البيئة غير المُستقرة 
الخَلفية الأساسية في سنوات شباب رن وبداية رجولته. 


أصبح رن في مَعهد وادام be jA‏ من مَجموعة خاصة Go‏ المُفدّرين الأحرار المُنقتحين. أبعت 

de Leal‏ نفسّها قصداً عن «المَسائل الدينية وأمور الدولة»» US$‏ أعضاؤها نواةً لما سيُصبح لاحقاً 
الجمعية المَلّكية المترموقة. dics‏ ذلك «النادي الفلسفي» الذي Aan) ASÍ‏ من الرّجال slice!‏ كان 
ديهم ارتباطات مَلكية وبّرلمانية. وعلى الرغم من أنه كان uS Gal‏ مُتحَمّسء إلا أن مَهارات رن 
ala gal‏ کی في dise CUD Jota] ca AE 8 a a‏ مع و وحن lj‏ 
سَتَضَعْهُ في us cid ya‏ طوال فترة Agal aiu jlah‏ فقد كان عليه التعامل مع ظروف سياسية 

dae jie‏ وخكم Aia‏ ملوك. في رَمَن رن» كانت كلمةٌ «نادي» (lead‏ مَعاني مختلفة عما تعنيه هذه 
الأيام» كان Slane!‏ النادي» ومعظمهم من الموظفين والمفگرين» يُعلنون جيادهم» ويَتعمّدون Ca‏ 
اختلافاتهم السياسية لكي 155855 على المسّعي الجّماعي العقلاني. جَمَعوا مَواردهم المالية في كثير 
من GY cola!‏ مُعظّمهم لم يكونوا من الأغنياء. 


تَعيينُ البرلماني جون ويلكينز Wilkins John‏ 4 1648 ناظراً gaal‏ وادام ربما حَوَّلَ المَعهد 
إلى أكثّر المعاهد استنارة في الجامعة آنذاك. وفي Suns Vae‏ فيه التعصُبْ الطائفي في الجهتينء 
5 ويلكينز كشخصية فريدة Als Ul‏ من الغمر أكثر من 34 Ais‏ وتمگن من «جَمَع اهتماماته 
الفكرية في العلوم والاختراع إلى الميدان العملي» وصعد في سلّم الأفضّلية في Goll yall‏ الدينية» ثم 
البرلمانية11. بقضل 41$ cus JB‏ أنغليكاني وسبياسيّ فطنء فقد تزوّجٍ من أخت أوليفر 
كرومويل Cromwell Oliver‏ ومع ذلك aii‏ استطاع سنة 1668 OF‏ يصبح أسقف تشيستر 
Chester of Bishop‏ سار على «الطريق «Li sll‏ في مَنهج أرسطوء وكّرة «cà UEM‏ وكان 
مُستعداً للعمل مع أية حكومة مُتوازنة واقعية. «آمَن Gl‏ الله Lise (sla‏ للطبيعة أكثر من 43S‏ 
مؤيداً لمُلوكِ مُقدّسينء أو لعهودٍ شعبية»12. 


لا شك بأن Asa‏ ثقافة ويلكينز وطاقته العقلية الفريدة كان لها تأثير كبير على رن الشاب. خلال 
رئاسته التي استمرث 12 Ain‏ جَعَلَ ويلكينز مَعهد وادام As)‏ المّراكز العلمية AB ge yall‏ في 
أوروباء Da,‏ اجتماعات متكررة للباجثين السّاعين وراء دفع آفاق المَعرفة. لم يكن أي من 
اطا حمق ag‏ کات es‏ دخ pedis‏ رت اشامات ty all‏ فى اع 
التقديرات على هامش العالّم الجامعي سنة 1650. كان ويلكينز نفسه قد AGUS XS‏ «سحر 
الرياضيات» سنة 1648» وكان غنياً بتصميماتِ غواصات وآلات طائرة وأجهزة حركة دائمة. 


اقترح في أعماله السابقة السّفر إلى القمرء ودافع عن ale‏ الفلك Giy‏ نظريات كوبرنيكوس 
«Copernicus‏ وصَمّم رموزاً سرّية dal,‏ عالمية. لم يَتبّع شيءٌ نمَطًاً تقليدياًء فمن نادي ويلكينز 
غير الرسمي للفلكيين» وعلماء التشريح» والكيميائيين؛ (a‏ أول مؤسسة حقيقية في إنكلترا تسعى 
ull‏ التجريبي المَنهّجي13. تَحدّتْ أفكارهم الإبداعية الفلسفة التقليدية في التعليم الكلاسيكي القديم. 


اعثبر مَعهد وادام آنذاك مَعهداً «جديداً» نسبياًء إذ أنه تأسّن OS‏ عُقود قليلة فقط على 3 دوروثي 
وادام Wadham Dorothy‏ سنة 1610 تنفيذاً لوصية زوجها نيكولاس وادام Nicholas‏ 
Wadham‏ كانت دوروثي الجادّة قد أصبّحث بالإقناع كاثوليكية مُخلِصّة في وقتٍ كانت إنكلترا 
قد تحوَلّث فيه إلى البروتستانتية» وكان عليها أن تصارع ضد القساد في مجلس المدينة» بالإضافة 
إلى ais‏ سلطات الكنيسة والحكومة. CRAS‏ المسؤولون عن سجلات مَعهد وادام كيف AU‏ 
الاضطرار لدفع رَشاوي كثيرة» بما فيها تفع 50 جنيهاً ISI‏ من المُحاسب المالي Salas‏ الختم 
الخاص وأمين الخزانة14. 


في Ub‏ الوضع الجامعي في أوائل القرن السابع عشرء حَصَلَ الطلبةٌ على شهادتهم الجامعية 
بدراسة فصلين في cs‏ وأربّعة في y AE MAM‏ وخمسة في المَنطقء وثلاثة في الرياضيات» واثئين 
في الموسيقى. لمُتابّعة الدراسة da jal‏ الماجستيرء كان عليهم بَعدَ ذلك قضاء ثلاث سنوات أخرى 
في الهندسة call y‏ والفلسفة الطبيعية Le)‏ يُسمَى GY)‏ «العلم») والفلسفة الأخلاقية وما وراء 
الطبيعة. لم يكن رن غنياً ولا فقيراً» بل كان »5 Sua‏ عادياً»» eli g‏ سجلات المَعهد دَفعَ الطلاب 
alles‏ مُختلفة حسب إمكانياتهم. فمّثلاً» يمكن أن zai‏ مَن (sid‏ «المُحاربين» رسومَهم OL‏ 
pond‏ | أنفسهم» ويجلبوا طَعامّهم Gye‏ المطبخ بأنفسهم. كما fra yh Can i ila‏ صارم في ACL‏ 
Gals Gus‏ الزملاء والباجثون والعاديون إلى طاولات مُنفصلة. كما تم Lal aal biali‏ 
تصفيف الشعر مِن GS Age‏ مُعتَمَده كما قالث دوروثي «لأنني لا أسمَخ لأي طالب فقير في 
ob gages‏ يُطيل cad‏ أو dl jn‏ شعره anu‏ على كتفيه» ولا أن يَقصّه قصيراً جداً»15. استخدم 
الباحثون والزملاء اللغة اللاتينية» بينما استخدم العاديون والمُحاربون اللغة الإنكليزية» «وكان OS‏ 
ذلك Lá ji‏ منهم». 


كان أول مشروع معماري alë‏ به رن» هو «AREA Jalap de gene‏ لحديقة التّاظرء وكان عمره 
2 سنة في ages‏ وادام. Alius US elsi‏ مِنْ ثلاث طّبقات» وكانت fa‏ 45 بساعاتِ شمسية 
صغيرة» وهي CaS‏ بقياس الوقت اشترَكَ فيه مع والده منذ طفوآته. كانت الفكرة هي إتاحة 
الفرصة لدراسة التنظيم الداخلي لمجتمع «Je.‏ والسّماح بجّمع العسل في الوقت نفسه دون إلحاق 


cel‏ أذى Uso‏ وضنّحَ هذا المَشروع E jall‏ المثالي بين التجربة العلمية والوّعي بالظروف العملية 
الذي كان åa ga‏ رن الخاصة. أَطلَقَ على الاختراع aul‏ «كومنولث ail‏ المُحَسّن»16. كان 
التصميمُ ناجحاً As js‏ أنّ كاتب اليوميات والأنّريات ssal‏ جون إيفلين «Evelyn John‏ وكان 
صديقاً baal y Cil c BAD‏ من هذه المَناجل لحديقته. els‏ مَواذ مَحفوظة Gi‏ إيفلين BÚI s‏ 
«والفضولي العالّمي الدكتور ويلكينز»7 قد لّوا يتكاتبون ستنتين Sad‏ ذلك عن ميزات مَناجِلهم. 


في سنة 1652( نُشرث der‏ لاتينية جديدة من US‏ ويليام أوترد Oughtred William‏ 
«المفتاح إلى الرياضيات» تماماً في الوقت الذي كان فيه رن غارقاً في ae‏ علمي AA‏ مع 
الذين سيُصبحون زملاءه في الجمعية المَأكية» وتَضمَنَ تَرجَمة Alis‏ عن الساعات الشمسية لرن 
نفسه إلى اللاتينية. في ASA‏ لكتاب المفتاح إلى الرياضيات سنة 1652( Gated‏ أوترد ذكراً 
خاصاً إلى رن aiia‏ عبقرياً في الرياضيات: «شابٌ يَحظّى على الإعجاب العام بقضل مَواهبه 
والذي أغنّى ale‏ القَّك والرسوم التوضيحية والإحصاء وعلم الميكانيك باختراعاتِ لامعة ولما يبلغ 
من العمر 16 سنة. تابع منذ ذلك الحين بتطويرها وإغنائهاء وهو في الحقيقة واحِدٌ ممن SE]‏ 
agia‏ أشياء عظيمة»18. بقضل ASSAI‏ العالية لهذا الكتاب المهدّء Sali‏ إدارةٌ الجامعة بتعيين رن 
زميلاً في مَعهد (جميع الأرواح) أول سولز Souls All‏ 0016958بجامعة أكسفورد سنة 
3 حين كان عمره 21 iiu‏ على الرغم من ارتباطات aille.‏ القوية بالمَلكيين» Sy‏ إدارة 
الجامعة Gye‏ البّرلمانيين. 


حتى Sad‏ أن 2366 رن مَعهد وادام إلى agna‏ أول سولزء فقد ROG‏ ضور اجتماعات celal g‏ 
وتجريب ENT‏ طائرة في حديقة المعهد. GE‏ بروفسورا في لم lll‏ في agna‏ غرشام في لندن 
&CollegE Gresham‏ 1657 عندما &b‏ عمره 25 Ais‏ واستمر في استئجار غرفة في 
بُرج جراسة agra‏ وادام حتى سنة 1663. cil‏ رن بروفسور سافيليان في call ale‏ بجامعة 
أكسفورد سنة 1661» وبالاستناد إلى مؤهلاته (SiS‏ فقد Calle‏ منه تصميم Shaya‏ جديد في 
غرينيتش سنة 1675( وهو Us‏ غير à gh Cà ia QS gale‏ بتصميم مَكان Alae‏ المثالي 
استناداً إلى ea ja‏ خبراته الخاصّة. 


بالإضافة إلى جميع مَهاراته الخاصة في العلوم والرياضيات» كان رن طوال حياته المهنية رجلا 
عملياًء نجاراً ورَسّاماً ماهراً aed‏ النقود والميزانيات وعمليات الحصول على cll all‏ وكيف يدير 
AS‏ مكاتب معمارية مُنقصلةء بالإضافة إلى توظيف وإدارة فرق كبيرة مِنَ العمال المَهرة وغير 


gall‏ 3 في عددٍ من a Lie‏ بناءٍ bated‏ في وقتٍ واجد. تظرياث العمارة التي Qua gi‏ إليها مثل هذا 
الرجل في أواخر ados.‏ استناداً إلى ثروةٍ Gyo‏ الخبرة العملية» لا يمكن أن يكون طريقها سَهلا. 


لم يتّجه رن إلى العمارة Aly iuis‏ الثلاثين من عمره بَعد أكثر من aie‏ من الدّراسة العلمية. Lise)‏ 
مشاهدة )25 مَهماته الأولى في أكسفورد» وهي مسرح شلدون الذي بُنِيَ Xi.‏ 1669-1664 

Ghi s‏ عليه Aul‏ غيلبرت شلدون Sheldon Gilbert‏ الذي كان أكبر ALY Cue ill‏ وكان 
ناظرَ مَعهد أول سولزء وكاهناً قوياً في تقاليد الأنغليكانية العالية بَعدَ حركة الإصلاح. 


كان البناءُ ذا وظائف متعدّدة» Leh gl‏ وأهمُها ونه قاعة كبيرة تُعقد فيها كافة مَراسم التّخرج 
الجامعيةء وكذلك قاعة للممُحاضرات والحفلات الموسيقية. بينما So‏ الطابق السفلي مَطابع الجامعة. 
ما Asi‏ رن iil‏ هذه المهمة المعقّدة كان Eli‏ متميزاً على شكل الكرف D‏ في cis‏ مثالية رب 
مكتبة Bodleian Library jul s‏ يُعتبّر مسرح شلدون هذه SLY ALY!‏ من الدرجة الأولىء 
ومازالت الفعاليات ذاتها ثقام Lad cad‏ عدا الطابق السفلي. اتَّبَعَ تموذج مَسرح مارسللوس 
TheatrE of Marcellus‏ الذي 4 في روما في القرن الأول الميلادي. 4a) ja Cad‏ 
الخارجية Ge‏ الحَجّر المَحَلي الذهبي اللون ass. gall‏ في مَباني أكسفورد, 5555 على الرغم مِن ذلك 
كمَزيج GLA Gye‏ الكلاسيكية مع كثيرٍ Ge‏ التطورات الحديثة. لم يذهب رن إلى روماء إلا أنه 
شاه قثا Ga‏ القرن السادس عشر لذلك القسرح Ain‏ المعماري الإيطالي ميرليو 
GIS (Sebastiano Serlio(1554-1485‏ ذلك كافياً بالنسبة له لكي (Sai)‏ من bale}‏ تكوين 
saca‏ 


كان السقف هو التحدي الأكبر بسبب عدم وجود سابقة تصميم «Al‏ وهو بالضبط توغ التحدي الذي 
8885 رن RA‏ كان مَسرح مارنيللوس Le piia‏ للهواء GÉN‏ وبلا Jia coii‏ بقية المسارح في 
الشرق الأوسط ولم يكن ذلك بالطبع خياراً مُمكناً في أكسفورد. كان بناءً رن بكامله ابتعاداً LAG‏ 
عن ماضي المدينة القوطيء ولذا فقد Gandy‏ منذ البداية تصميمَ سقف قوطي &b Aacha siach‏ 

OS مترا)» وذلك أطوَل بكثيرٍ مِنْ أنْ‎ 21) LÉ 70 أكثر من‎ D السقف بشكل حرف‎ a ye 
إلى تسيج مِن أخشاب‎ uas رن بتجربة تصميم هندسيّ لهيكل ذاتيّ التّدعيم‎ 1G تَعْطِيتُهُ بأية أخشاب.‎ 
John Wallis الرياضيات جون واليس‎ alle: عليه قبل سنوات مع زميله‎ Ds كان قد‎ das 
مطبعة‎ C هندسة مُعقّدة» وكان ذلك السقف مَتيناً لترجة‎ Giy 4355 بالاعتماد على‎ AE CEI 
cuy 88 $ إعلان‎ Sei في المَساحة الغلويّة. أرسِل مَسّاحون لفَحصه‎ CAS الجامعة استطاعَث تَخزينَ‎ 
النسيج العام لذلك الممسرح في الغالب» وسيّستمرٌ في مثل هذا الإصلاح‎ Das فگتبوا: «في رأيناء‎ 


والحالّة مئة أو مئتّي سّنة في المستقبل»19. Js‏ لسنواتٍ كثيرة أكبّر سقف قائم مَوجود مِن (AS gi‏ 
ولم يأزمه سوى إصلاحٌ واجد في 300 سنة بسبب dfi‏ الخشب وليس بسبب Usi‏ في التصميم. 


من داخل مسرح شلدونء 25 إخفاء تعقيد السقف الخشبي الهندسي المَّمدود عن الحاضرين بمَناظر 
Dus Arai‏ على السقف. العناصر الإنشائية مَحْفِيّة» وهو cate Sal‏ لتحقيقه في جميع تصميماته 
المعمارية» ei y‏ ذلك مِن مَساجد إسطنبول؛ كما ans Sis‏ في القصل الثامن. OS ei‏ من حَضتر 
حفلاتِ في مسرح شلدون CLS shally‏ المثالية. لم 0358 الفراغ g gall‏ أية أصداء غير مَرغوبة: 
ولم gant‏ ذلك مُصادفة أيضاًء GY‏ رن ومُعاصريه في الجمعية المَلكية كانوا يسعون Latha‏ 
للوصول إلى القراغ المثالي لكي ينتشر الصوث بأفضّل طريقة مُمكنة. كانت فكرة رن عن الگمال 
هي EI‏ كروي ذو A‏ وليس Gi‏ مُسطّحاً أو مُحَدَباً fo pina‏ عندما قَدّمَ اقتراحاته eda pil‏ 
كاتدرائية سانت بول قبل ريق لندن الكبير سنة 1666» cial‏ التّصاميم على ما أطلَقّ عليه 
Ally‏ الفسيحَة Yu «dome spacious‏ من البُرجٍ القديم في وَسط القاعة المُتصالبّة بحيث 
يُصبحٌ bai‏ الكنيسة «مَكاناً مناسباً ag‏ لجال سَّمعِيّ واسع». كان JS)‏ اهتماماته هو: 


في ديننا بَعدَ الإصلاح» يجب أن يبدو مفيداً أنْ تجعل كنيسة أبرشية أكبّر بحيث يتمكّن جميع 
الحاضرين من OI‏ يَسمَعوا ويّروا. ربما يبني الرُوم الكاثوليك بالفعل كنائين أكبّرء إذ يكفيهم أن 
يَسمَّعوا هَمهّمة القدّاس» ويُشاهدوا ارتفاع المطران» 5 ÉS‏ كنيستنا يجب أن تُناسب المّسموعات20. 
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Fig. 2. 


all‏ رن تصميماً هندسياً عبقرياً لتقف مسرح شلدون الذاتي التدعيم» كما هو 


موضح هنا في رسمه 


Aa aal‏ المفتوحة الكبيرة في كاتدرائية سانت بول؛ وكذلك في مسرح شلدون» هي مَساحَة للمُساواة 
Lai‏ لا تحذُها ترتيباث al‏ هَرَمِي يَنعكِسُ على مواضع الجلوس. كان اختيار رن التّخلي عن 
صتحن الكنيسة gle gl‏ الطويل الضيق بعساحته ids ad I‏ كنيسة B A‏ تحت Ad‏ وهو 
نموذجٌ مُفضّلٌ بوضوح في الهندّسة المعمارية المسيحية الأولى والعمارة الإسلامية. 


مازال الأسلوبُ الجامعي النظامي أرسطيًاء بتكل مَجموعة جامدة من الأفكار التي عَرّفت الفكر 
الإنساني. ose GIS‏ أوبري John Aubrey‏ عن الجامعات في 1649: Lal äl giel»‏ غريباً 
أن يُحاولَ raids‏ الاختراع في التعليم». تَحَدَّت الثورةٌ العلمية هذه الرؤية اعتماداً على اكتشافات 
pat‏ النهضة. اكتشافاث غاليليو Galileo‏ في التلسكوب 3 1610 Lage Css GIES‏ لعلم AMA‏ 
الممبني على مَركزية الأرضء مثلما أطاحَت فيزيولوجيا الدّورة الدموية التي طَرَحَها ويليام هارفي 
William Harvey‏ سنة 1628 Galen ole Gb bs‏ في الطب. وعلى كل حال OB‏ رن 

وزملاءه Go‏ الفلاسفة التجريبيين أدرّكوا Gi‏ المعرفة» التي Casi‏ في عصور الظلام الأوروبيةء قد 
أصبح Gal‏ روّادها قبل ذلك o s ya‏ منذ حوالي سنة 1000» وأنها قد تَطوّرتْ إلى مستويات 
عالية جداً. 983 رن تقديرّه لهذه المَعرفة بوضوح حينما CS‏ بعد ذلك بكثير كمهندِسٍ معماري Laip‏ 
كان يعمل على كاتدرائية سانت بول: al»‏ يكن العرب بحاجة للهندسة في ذلك العصرء وكذلك 
المورز الذين ped i‏ | مُعظّم الكتب الإغريقية القديمة المفيدة»21. 


كان ويليام لاود William Laud‏ العظيم due‏ الجامعة من 1629 إلى 1641» وكان أكاديمياً 
ورئيس أساقفة كانتربري o Canterbury‏ 1633 إلى 1645. وكان واعياً لهذا الگنز الدّفين 
4a aall Go‏ المَفقودة ia al‏ أنه US. al‏ سفينة إنكليزية os‏ إلى شرق المتوسط أن Cal‏ معها 
كتاباً عربياً las‏ على الأقل. Aie gana Pai ai‏ مِنَ المخطوطات Ag yall‏ ويمكن إيجاذها هذه 
الأيام في مكتبة الجمعية المَلكية وفي مكتبة بودليان Bodleian Library‏ في أكسفورد» وهي 
تغطي مَواضيع Gia‏ الفلّك واللغة والقانون والطب والشعر والأمثال والمّحرء وعدد من النصوص 
التاريخية. 55 ع sb‏ مَنصب كرسي أستاذٍ لقسم اللغة Ay pall‏ الذي يُعرّف الآن بمَنصِب 
البروفسور لاود في اللغة العربية. جَعَلَ هذا المنصب وتلك المخطوطات من أكسفورد SS‏ المَراكز 
الأولى للدراسات العربية في أوروبا. كما Ghi‏ لاود «مَطبعة مطوّرة» تستطيع الطباعة باللغة 
العربية22. 


Ul‏ جون واليس John Wallis‏ الذي جَرّب معه رن الأرضية الخشبية للمسرح الشلدونيء فقد تم 
dined‏ البروفسور السافيليان Savilian‏ للهندسة في أكسفورد سنة 1649» حينما als‏ الاهتمام 
4553 في دراسة اللغة العربية بجامعتي أكسفورد وكامبريج» خاصة age‏ قراءة وهم وثائق 
علمية وهندسية جديدة. عَمِلَ قبل ذلك في ale‏ التشفير وفك الرموز مع البرلمانيين أثناء الحرب 
الأهلية» حين كان من المُستفيدين مِنَ الأصوص العربية التي كانت قد تُرجِمَتْ حديثاً إلى اللاتينية: 
GY‏ علماء العرب كانوا من أوائل الذين صَمّموا الرموزء والكلمة الإنكليزية Sele «cipher»‏ 
من الكلمة العربية «شيفرة». SS‏ واليس في كتابه Duel»‏ في الرياضيات Opera‏ 
NEN Q^ » «Mathematica‏ على فرضية التوازي لإقليدسء ويُعيدُ القضل في الترجمة من 
العربية إلى صديقه إدوارد بوكوك (1691—1604)Edward PocockE‏ الذي ebci 55e‏ 
Sah‏ في اللغة العربية آنذاك» وكان قد تَخرّجَ من مَعهد كوربس كريستي Corpus Christi‏ 
CollegE‏ في أكسفورد حيث كان من المُعتاد تدريس «اللغات الثلاث»: اليونانية واللاتينية 
والعبريةء مثلما كان الحال كذلك في معظم المَعاهد. كان بوكوك قد عاد حَديثاً من ASA!‏ ست 
سنوات في مدينة حلب» حيث كان قِسيساً للتُجار في شركة شرق المتوسط حتى سنة 1936 Laie‏ 
أَمَرَهُ ويليام لاود» عميد جامعة أكسفورد, أنْ يَرجع لاستلام مَنصب الأستاذية اللاودية الجديد للغة 
العربية23. 


لم تكن حلب آنذاك مجرد ja‏ تجاري كبير» بل كانت أيضاً مركز s ale‏ ومتح أبحاثِ دراسية. 
Gal‏ فيها فرصة وفيرة لبوكوك لكي يتعلّم اللغة العربية من مُختصتين مَحَليين بمستوى متقدّم das.‏ 
كما aad‏ كثيراً من المخطوطات العربية العظيمة حسب تعليمات لاودء كان مِنْ US Lis‏ 
أبولونيوس برغا Apollonius of Perga‏ الشهير «المخروطيّ 24«The Conics‏ الذي 
Gis‏ حوالي سنة 200 قبل الميلاد في ثمانية مجلدات» لم las‏ منها سوى أربعة باللغة اليونانية 
الأصلية» بينما بّقيث سَبعة منها باللغة العربية. النظرياث الهندسية المَشروحة في Klay Rally‏ 
كانت ضرورية للإنشاءات الهندسية» مثل تصميم Ul ja‏ لتركيز ce gall‏ ونظرية الساعات 
الشمسية. تمكن مُشاهدة تطبيق رن لهذه النظرية المخروطية في تصميم سقف مسرح شلدون» 
وبَعدَها في جميع إنشاءاته للقباب. 


أرسلَ بوكوك جميع المخطوطات التي جَمَعَها إلى مكتبة بودليان. تُظهرُ تواريخ مُقتنيات المكتبة 
Gs‏ كبيراً في الفترة 1935-1633 عندما كان بوكوك في حلب» ومّرة أخرى سنة 1638 أثناء 
وجوده في إسطنبول مدة ثلاث سنوات. لا يُمكن oos‏ أنّ رن كان لا يعرف بذلك» وأنه لم alles‏ 
على تلك التَّرجِماتء لأنه من الواضح أن جميع الذين أجروا تجارب علمية آنذاك قد شارّكوه 


agá jea‏ وتناقشوا حول أفكارهم الجديدة دائماً. هناك تقارير كثيرة عن علماء كان بينهم رن 
وبوكوك وهم يتناؤلون القهوة Lae‏ في أوائل مَقاهي أكسفورد. abi‏ بوكوك شرب القهوة حينما كان 
في حلب لترجة Dio A Ste Gi‏ في coat‏ في أواخر حياته؛ وقد أرجع سَببُ ذلك إلى إدمانه. بل 
i s‏ بوكوك سنة 1659 LUS‏ باللغة العربية من القرن السادس عشر مع ترجمته إلى الإنكليزية 
caca‏ طبيعة القهوة كمَشروب Caii‏ فوران call‏ ومُفيدٌ ضد الجدري والحصبة والبثورء ولكنه 
يسبب صداعاً ودُوارأء ويخفض الوّزنء ويسبب الأرَقَ bs‏ والجواسيرء L y‏ الشهوة» ويؤدي 
أحياناً إلى الاكتئاب»25. 


كان جون غريفز Á lish (1652-1602) John Greaves‏ وصديقاً مُعاصراً L584‏ إلى 
بوكوك من مَعهد مرتون Merton CollegE‏ في أكسفورد. كانت لديه اهتمامات عميقة 
بالرياضيات وعلم القَلّك بالإضافة إلى اللغة العربية A SE‏ أنه حتى بَعدَ أنْ (pa S OR‏ بروفسور 
سافيليان في الهندسة في جامعة أكسفورد حوالي سنة 1631( فقد Sle‏ كثيراً خارج بريطانيا حتى 
Sal‏ عن مَنصِبه ست سنوات من عشرة. Sila‏ غريفز وبوكوك Lee‏ فيما بعد إلى إسطنبول كما 
Ladin‏ في القصل الثامن عن العثمانيين. كان الهف المَذكور لِرحلّة غريفز ثلاثيّ الأبعاد: fod‏ 
مَخطوطاتِ Guat g cy je‏ مَعرقْتِهِ باللغة العربية وغيرها من اللغات» والقيام بمُراقباتِ فلكية. في 
رسالة بَعَنّها غريفز مِن إسطنبول إلى لاود في أكسفورد, وَعَدَ غريفز «أنه سيَجلِبُ daa‏ معظم eS‏ 
علماءِ الرياضيات الإغريق التي sas jS‏ إلى العربية» Gig‏ بعض هذه SI‏ التي فْقِدَتْ باليونانية 
قد تكون مُتوفّرة بالعربية»26. كانت هذه AEKA‏ مِنَ الرّجال مُرتبطّة جيداً بجامعة أكسفوردء SÉ g‏ 
أعمالاً كتابية كثيرة تشمل «وّصف قصر أو بلاط الإمبراطور التركي» (لندن» 1650( ومِنَ 
Gl aS sal‏ رن قد قرأه L‏ إلى تاريخ النّشْرء وإلى شَهيتّه åå peall‏ القايمة مما وراء حدود 
أوروبا. 


قَضَى غريفز أيضاً فترة ستة أشهر في الإسكندرية للقيام بمراقبات فلكية سِرّية. هَرّب أدواته إلى 

مصر برشوة مَسؤولين في «dl Leal‏ وسَرَقَ منه لصوصٌ «مَخطوطّة جيدة لإقليدس باللغة العربية 
مع ضتبط الحروف الصوتية» بينما كان مسافراً بين روزيتا والإسكندرية. كان خائب الأمل SSH;‏ 
عام Ly‏ 5385 في مصر من مَخطوطات عربية. 


عندما توفي غريفز سنة 1652( ورت إخوثة الثلاثة مَجموعَته من المخطوطات العربيةء ثم اقتناها 
جون John Selden vile‏ لصالح مكتبة بودليان: zii‏ أنه كان ES‏ بعض GS‏ العربية 
التي Sel‏ أنها غير متوفرة في أوروبا ya‏ أخرى» فإذا لم تكن مُستَعِدَاً لشرائها cla,‏ سيُسعدُني 


التبرع بها لهذه الجامعة»27. كانت بين مَخطوطات غريفز النسخة العربية من بَحث أبولونيوس 
«في تقسيم نسبّة» التي تَرجَمَها فيما بعد Shall‏ إدموند هالي Edmond Halley‏ ذَكَرَ غريفز 
في lala‏ أنه «استخْلَّصَ ملاحظات ald‏ بها i siell‏ والفرس» مِنْ åh glade‏ لديه cA Gyo‏ 

الهاشيميّ (كاتبٌ عربي)» Lary‏ كانت «الزّيجات»» وهو «عَملٌ مهمٌ las‏ عن التاريخ المبكر ell‏ 
القَلّك الإسلامي». كما جَمَعَ GUS‏ القرغانيّ «أصول ale‏ النجوم» أو «عناصر ale‏ القلّك»25. لم 
SR easi‏ أكثر من غريفز ويُضيف إلى المجموعة الكبيرة Gyo‏ المخطوطات العربية الموجودة OW!‏ 
بمكتبة بودليان سوى بوكوك وروبرت هنتنغدون .Robert Huntingdon‏ 


رن يبدأ ببناء سانت بول 


Ehia Laie‏ إلى رن مهمّة sile)‏ بناء كاتدرائية سانت بول» بالإضافة إلى 51 كنيسة أخرىء بعد 
الدّمار الذي Aaa)‏ الحريق الكبير في لندن Xia‏ 1666( كان ذلك بقضل مَجموعة مَهاراته cay yall‏ 
Lille a3, Ou‏ في الرياضيات s le pide y‏ ومصمّماً وفلكياً ومهندساً. dll Ae‏ تشارلز الثاني» 
الذي غرف باسم Aaly‏ السعيد»» بمركز Ske c Uus‏ سنة 1669. احتقظ بهذا القنصب في Ob‏ 
خمسة ملوك هم: جيمس الثاني» وويليام «g Ja;‏ والملكة آن» وجورج الأول. وبسبب ذلك ربما 
يجب أن تضاف إلى مَهاراته dine‏ «الدبلوماسي». 


Cales‏ كاتدرائية سانت بول ely‏ بناؤها مّرات عديدة قبل ذلك» أنشِئث Jogi‏ كنيسة في gd gall‏ سنة 
Laie s «604‏ قام رن بمَسجها أول d ja‏ حتى قبل giai «ga yall‏ عندما اكتشّف مَدى إهمال الذين 
si‏ 1 الهيكل السابق: «يبدو أنهم كانوا نورمانديين» وأنهم استخدموا مِقياس Gill‏ النورمانديء إلا 
أنهم لم يكونوا دقيقين... ولم يخسنوا قياس مستوياتهم... كان العمل سَيءَ التصميم وسَيءَ البناء منذ 
البداية... كان السقف Sus‏ بالنسبة إلى قواعده». باختصارء SEB‏ «تشوٌة e pill‏ ذاته»» وأضاف Éj‏ 
و من att‏ إلى E el je MI s ail‏ لدعي که ين cle ptt‏ لا diga cds‏ 
معماري حصيف أنها ALL‏ للإصلاح296. 


لا يمكنني اقتراح إصلاح أفضّل من فصن الزوايا الداخلية من التصالب لاختزال الجزء الأوسّط إلى 
قبّة أو دائرة واسعة 57 مُقبّب أو نصف 50S‏ 6( (وربما سيكونٌ مساحَة مُفضّلّة 2381 كبير من 
الحاضرين)» وعلى القبّة (من أجل الرّخرفة البارزة) فانومن له نهايةٌ غلوية مُستدفة ليرتفع بشتكلٍ 
مُتناسب... سيّبدو المَنظْرُ الخارجي للكنيسة وكأنه يَكبرُ في الوسّط تدريجياً من قاعِدةٍ aul g‏ 
ويرتفع إلى مُستديرة تحمل A‏ ثم يَنتّمي إلى فانوسٍ ذي أناقة ونعومّة لا ثضاهَى في & 43 

30 Jas عمود الكنيسة‎ Abas وكل هذا لا يُمكن أن‎ «ule VI 


من البداية» ربما AG Sulis‏ أنها أفضّل تصميم؛ وهي أساسية في .8 ذاِهاء وستنتهي غالباً في 
وقتناء وستكون إلى 36 بعيدٍ المَظهَرَ الأكثر 95 de‏ وربما الاستخدام الحاليّ الأمثل cA ill‏ 
وستجعل جميع الإصلاحات الخارجية مثالية» وستصبحٌ زيتة aged‏ جَلالتِهِ الممتازء وللكنيسة 
الإنكليزية» ولهذه المدينة العظيمة» وإنه لأمرٌ مؤسف» في رأي جيرانناء أن يستمرٌ بَقاءَ ما هو Gii‏ 
blag s 4858 5‏ لعَظّمتِها في العالم31. 


قبة كاتدرائية سانت بول يعلوها الفانوس 


في كتابَتِه Gal SAT‏ العائلة» Gul cis‏ رن كيف استخدم oill y‏ كاتدرائية القدّيس بطرس À)‏ 
الفاتيكان) والبانثيون the Pantheon‏ (في أثينا) كتماذج لمَظهر القبّة من الخارج. كاتدرائية 
القديس بطرس هي أضحَم كنيسة في العالّم» وتم La} jie‏ منذ البداية كأكبّر كنيسة وأكتّرها YOR‏ 
في العالّم المسيحي. وقد S‏ في المَوقع المُفتّرض لقبر القديس بطرس «صخرة الكنيسة» الذي 
أصبح أول أسقفب لروما. أعيد بناؤها I ja‏ كثيرة على 5a‏ القرون» Dia‏ جميع المزارات القديمة. 
fs;‏ بناء كاتدرائية القديس بطرس سنة 1506( واستغرق استكمال بنائها 120 سنة. كان Gl gd‏ 
مُثيراً للجَدّل والخلاف من خلال تَسويقٍ صارخ لصكوك الغفران» وأدّى 35 الفعل الناتج عن ذلك 
ioa‏ كنيسة روما مباشرة إلى لوثر AS A‏ الإصلاح. iS) able‏ من 12 مهندساً معمارياً في 
بنائهاء بمَن فيهم الرّسام الإيطالي الشهير مايكل أنجلو Michelangelo‏ كان في ذلك تَباينٌ كبيرٌ 
عن كاتدرائية سانت بول التي كانت من عمل مُهندس معماري واجد على gaa‏ أكثر من 36 ciiu‏ 
وتم تمويل Bile)‏ بناء سانت بول Cite j Ay nas‏ على aad‏ البَحر. JÉ‏ سنة 1675ء قُدَمَتْ 

تبر عات due gb‏ «لأشخاص أتقياء صالحين» wad ehe Cle‏ «بالنسبة إلى iabe‏ العمل» 

As jl‏ أنها لم ثُمكّن رن إلا Gey‏ تنفيذ GE‏ ما كان ضرورياً»32. 


كان مَوقع كاتدرائية سانت بول fa asa‏ بأبنية مُجاورَة» ولم يُمكن توسعته لمُجاراة JSA‏ بحَجم 
كاتدرائية القديس بطرس في روما. وهكذا أدرَكَ رن Laila‏ مدى صعوبة تنفيذ eU‏ مَهيب» ولكنّ ابنه 
d‏ «كان Ais‏ هو BLN‏ للخلود»33. 15 بدراسة الأساسات في الزاوية الشمالية الشرقية حيث 
وَجَدَ حفرة كانت ai ga‏ مَعبد ديانا وفيها جرار وأواني وأبواق LY!‏ وأنياب الخنازير. حَفَرَ رن إلى 
عمق 40 قدما »36 فاط all‏ إلى Aida‏ الطيق cq)‏ مما ril‏ ما كان i‏ كا مخ قل 
GI‏ البحر كان Wie’‏ في عصور قديمة إلى مَوقِع كاتدرائية سانت بول الحالي34. من أجل تثبيتِ تلك 
الزاوية» وضّمان ووضع أساساتٍ قوية» بَدَأْ بإنشاء رَصيفب مربّع مِنَ البناء مَساحَته عشرة أقدام 


من الواضح Gf‏ الأساسات كانت ذات أهمية بالغة» ولكنْ بالنسبة إلى رن» مثلما كانت AMM‏ في 
مسرح شلدون» كان التّحدي هو السّقف» الذي كان في هذه الحالة: القبّة. كيف يُمكن حَملُ Oi iei,‏ 
هذا الهيكل الحَجّري الواسع؟ عرف Gi‏ الإجابة GAS‏ في الهندسة لتحميل الوزن عن طريق 
التصميم Sid) Audi‏ بنفسيه كيف فَكّر بالاحتمالات المختلفة: 


يجب التفكير بالأشكال المختلفة لتدعيم السّقف» إما ajh‏ القدماءء أو Gih‏ حديثةء إما بأسلوب 
E‏ الأكرار egg)‏ إن تر (sede) gall‏ ,طريقة ooh‏ لم ان اة 
استخدموهاء إنما Gs gl‏ فيما بعد في الإمبراطورية الشرقية (البيزنطية)» مثلما تَظهّر في آيا 
صوفياء وفي ذلك النَّمَط الذي gb‏ في جميع المساجد وتكايا الدراويش» وفي كل مكان في الشرق 
chills‏ وجميع النماذج الهندسية المتناظرة الأخرى التي تتألف Gyo‏ أنصاف كرات ومَقاطعها فقط: 
وحيث 5S‏ أن (ll OS 3580) ada‏ المُمكئةء مع المحافظّة على الدوائر» ويمكن ملاءَمَتها 
لترتكز على ail sa (S‏ الأعمدة... 


والآن» لأنني Cal‏ هذه الطريقة لأسباب وَجيهة في سقف كاتدرائية سانت بولء Sel‏ بأنه من 
الضروري تبيان أنها deal‏ طريقةء وأنها تحتاج إلى دعامات ye Qi‏ السّقف المُصلّبء بالإضافة 
إلى مَنظّرها الأجمّل... 


قررث تطبيق هذه الطريقة في سقوف كاتدرائية سانت بول لأنها Gyo‏ الواضح JYI‏ اختصاراً 
والأخَف وَزنأء LB 3S a GI,‏ هو الأقرّب إلى الحرف0 » وقد dung Cast ÅS‏ على أي 
طريقة أخرى Yt‏ المعماريون35. 


من الواضح Gi‏ رن قد استنتج Ej‏ طريقة «الساراسن» في تصميم السقف باستخدام ثتكل cias‏ 
الرات هي الأكثر sels‏ والأخَف وَزناً بالاستناد إلى فَهمِهم المُتطّوّر للهندسة ASIA]‏ بذلك. 
بالإضافة إلى أنه agi la Rd‏ في القبّة Ade Lendl‏ حيث Xll G)‏ الخارجية التي تُعطي ارتفاع 
المَنظر العام يتم تدعيمُها بمَخروط ca all Ge Geiss‏ (الطابوق) الذي E Ji‏ وَزْنَ فانوس الكاتدرائية 
الحجري الذي يبلعُ وَزنه 850 ÉL‏ تُخفي القبّة الداخلية هذه الأعمال الداخلية عن 3l‏ « ولم 
Casi‏ هذه الطريقة الدّقيقة المُعقَّدَة إلا أثناء القيام بأعمال إصلاح سنة 1928. تم ia uisus‏ 
للأجيال القادمة بقضل مَساقط متساوية القياس ald‏ بها ميرفن إدموند ماكارتني Mervyn‏ 
.Edmund Macartney‏ 


عندما cb‏ من مايكل أنجلو سنة 1547« وكان في السّبعين من عمره» DLS}‏ كاتدرائية القديس 
بطرس aie Ca e dui y‏ أنه دَرَسَ GLE‏ البانثيون في روماء وكاتدرائية فلورنساء وآيا صوفيا في 
إسطنبول. 98 Gite‏ المهمّة عليه من جهة البابا بول الثالث» ولم يُنَفُذها باستمتاع. في الحقيقة» GSB‏ 
بالتهرب من المهمّة بقبول عرض من LOW‏ العثماني للعمل في إسطنبول36. وأخيراًء JÉ‏ العمل 
على كاتدرائية القديس بطرس بشرط أن تكونَ لَه ullas‏ الحرية في JLS)‏ البناء بأية طريقة lal y‏ 
PEN ER‏ 


بالنظر إلى عرض العمل العثماني» Cal‏ مايكل أنجلو كانت لديه مَعرفة بطريقة بناء القبّة التي 
استخدمها مُعاصره المعمار سنان» الذي كان كبير المعماريين عند ثلاثة سّلاطين» في بناء جَوامِعه 
العثمانيةء خاصة الجامع ila)‏ الذي بُنِيَ لسُليمان القانوني» وكان تحت الإنشاء في ذلك الوقت 
(1557-1548). تح بناء قاعدة A‏ مايكل أنجلو سنة 1552( وبناء القبّة ذاتها Aia‏ 1564( بَعدَ 
2 سنة» وهي السنة التي توفي فيها. AASI cile‏ سنان )1588—1490( ومايكل أنجلو 
(1564-1475) في pee‏ واجد» وَعَمّرا So gh‏ استخدَمَ مايكل أنجلو في تصميمه الأخير AUS‏ 
القشرة المُزدَوجَّة التي iuis‏ كثيراً الطريقة التي استُخدِمَتْ في بناء aol 9S‏ سنان المُعاصرة cal‏ 
بدعامات cale gll auth‏ في مواجّهة أزواج Gye‏ الأعمدة التي تتناوب مع توافذ في الأسطوانة7. 
p Sca‏ مينان أيضاً أنه eli‏ هو Lii‏ من أسلوب بناء القبّة في كاتدرائية آيا صوفيا. بل Caley‏ منه 
sále]‏ بنائها بَعدَ daly‏ مِن انهياراتها الكثيرة» وهكذا فقد [ed ye‏ جيداً. axi‏ معماريون مِثْلَ Qe‏ 
بطريقة غريزية Ge‏ الخبرة» وعلى الرغم من أنه قد La dic Cà E‏ مخططات لأبتيتِه Jal Go‏ 
cael‏ ولكن Gye (el Gu al‏ هذه المخططات. كانت الحالّة مماثلة أثناء العصور الوسطّى في 
أوروبا حيث لا Ch jah‏ مُهِندِسُ igj alan’ olay‏ الفترة القوطية. لم يَترك المعماري برونليتشي 


Brunelleschi‏ أي رسومات ومخططات عن إنشاء X38‏ فلورنساء على الرغم من GI‏ ذلك يبدو 
مَقصوداً للمُحافظة على أسرار Ale‏ 

كان من SÍ ca yall‏ تكون كاتدرائية القديس بطرس شَبيهة LY‏ صوفياء حَسبَ تصميم مايكل 
أنجلوء cas jo‏ وأنصاف قباب Lie A‏ تابعة في ilai glaa‏ لما اختارّه رن لكاتدرائية سانت بول؛ 
إلا أنه bal‏ بأنصاف القباب في الدّاخل لأسباب إنشائية وجَماليةء دون أن تكون ظَاهِرَةٌ من 
الخارج. ولكن» بَعدَ وفاة مايكل أنجلو سنة 1564( Call‏ فكرة Gud yi‏ في كاتدرائية القديس 
بطرسء وتم تبسيط القباب القرعية التَّابعة. كما تم تغيير SSE‏ الخارجي للقبّة ذاتها قام به معماريٌ 
جاءً bte‏ في الفترة 1593-1588 لمَنجها مَظهَراً جانبياً أكثر انجداراً Gia‏ قبّة كاتدرائية فلورنسا. 
558 المعماريّ أنها «ستكون daal‏ وأقوّى»33. وعلى الرغم من ذلك» فإن قبّة كاتدرائية القديس 
بطرس aE a‏ الآن بأكثر من عشر متلاسل حديدية داعِمّة As‏ حول قاعدتهاء بالمقارنة مع اثنتين 
فقط في كاتدرائية سانت بول. كما تم تغيير Aba‏ مايكل أنجلو A, yall‏ بإضافة صَحن الكنيسة Aia‏ 
1607( ولكن حتى US e$‏ هذه التّعديلات والتغييرات» فإنّ العالم بييترو ديللا فالى Pietro‏ 
«Valle della‏ وهو Ge AIS‏ روما 515 إسطنبول سنة 1614 D‏ مَدهوشاً من التشابه بين 
مَساجد المدينة وكاتدرائية القديس بطرس في روماء وكتّب: 


ما هو جَديرٌ بالملاحظة هو المساجدء وبشكلٍ خاص أربعة أو خمسة منها أنشأها الأباطرة cI SY)‏ 
وجميعها Asus‏ على أعلى القمم بطريقة MSS‏ تشكّل صفاً واجداً مع بعضها بعضاً يمكن رؤيته من 
asi‏ أطراف البحر إلى الطرف الآخرء ié $ pa g‏ بالتساوي على طول المدينة. Eh‏ جميغها من 
الرّخام بعناية» وتختلف هندسياً بشكلٍ بسيط عن بعضها بعضاً JS ASL‏ منها calls xix OSE‏ مِن 
مُربّع لَه Gia du‏ تصميم مايكل أنجلو لكاتدرائية القديس بطرس في روماء Miel y‏ أنها انَحَدْتْ آيا 
صوفياء التي وَجدوها هناك» S941 GS sai‏ 


وكذلك كان رن مَعنِياً بأهمية المَشهد والرؤية. CáS‏ في البارنتاليا GI Parentalia‏ «كاتدرائية 
سانت بول شامِخّة بحيث يُمكن تمييڑها مِن البحر d)‏ ومن ويندسور غرباً»» مع نقاط مُشاهَدَة 
أخرى على الطريق» مثل حديقة ريتشموند. 


يُظهر هذا المُخطط القياسي لكاتدرائية سانت بول طريقة «السارامين » في بناء السسّقف 
الذي 

استخدمه رن اعتماداً على Audia‏ متقدّمَة. كما يُظهر التقنية الإسلامية في بناء ASIE‏ التي 
Al CK‏ الخارجية من البُروز إلى ارتفاع كبير. 


يُمكنُ مُشاهدة A8‏ سانت بول من رابية المَلك هنري في Abas‏ ريتشموند هذه الأيام. 


وَعَدَ ديللا فالى calis‏ رسومات لكي يَجد المعماريون الإيطاليون الجُدد إلهاماً في أبنية إسطنبول. 
يُخبرنا غولرو نجيب أوغلو Gülru Necipoğlu‏ الخَبير الكبير في هندسة العمارة العثمانية» 
والمُقيم في هارفاردء f‏ مهندساً معمارياً إيطالياً Vaal‏ على الأقل» بوروميني Borromini‏ قد 
Ul ain)‏ صوفيا حينما كان pated‏ كنيسة سانت إيفو UÍ‏ سابينزا i. Ivo alla Sapienza .S‏ 
Cais! 40.4649‏ مخططات قياسية برسم SI‏ لما GE Sie‏ آيا صوفيا (وربما تكون a&Í‏ مَساجد 
(os‏ في ثمانينات القرن العشرين بين بَعض الأوراق التي Ge‏ بالمعماري رن في كاتدرائية 
سانت بول. ies‏ الخبراءً أنها e d‏ إلى مصدرّين: à ga)‏ رحلات للفنان الفرنسي غيوم-جوزيف 
غريلو Guillaume-Joseph Grelot‏ 553 سنة 1683 تحت عنوان «رحلة متأخّرة إلى 
القسطنطينية»» ورسوماتِ غير مَنشورة ili‏ من إسطنبول إلى لندن راعِي فريلوء التاجر 
الفرنسي الهوغونوتي ll‏ جون شاردان John Chardin‏ الذي aai‏ صديقاً لرن e$‏ أن 
Sil‏ شاردان في لندن في أواخر حياته41. يُظهِرُ asi‏ المخططات الثلاثة مَقطعاً عرضياً alll‏ 
الرصاصء ليس كمجرد تسخ لرسومات غريلوء بل من الواضح أنه مَأخوذ عنهاء ربما Sai‏ 
محاذقات أخرى مع شاردان» je s‏ طرق الإنشاء الفستختمة. ويؤطتح Giles‏ لم تكن معروقة في 
إنكلترا آنذاك. التفصيلان الآخَران هما من Abd‏ زاوية أرضية كاملة مع الأدراج الداخلية» وتُشبه 
كثيراً إنشاءات الزاوية المُناظِرَة في كاتدرائية سانت بول. هذان المخططان اللذان SS)‏ مؤرخٌ Gall‏ 
كيري داونز Kerry Downes‏ أنّهما لرن نفسه ule)‏ الرغم من اعټراض آخرين على ذلك) 
يوضّحان S‏ رن SET‏ أفكاراً من مَساجد في إسطنبولء ثم a 55b‏ إلى als‏ الفريد. 


كان غريلو قد RS‏ في الحصول على Al go‏ من السلطات العثمانية Y‏ قياساتٍ Jah ikan‏ آيا 
صوفياء التي كانت مَسجداً آنذاك» واستطاع أنْ Ria‏ 14 لوحة مَحفورة اعتماداً على تلك 
الزيارات التي Dae‏ خلالها تفاصيل داخلية وخارجية. كان توقيث تشر ذلك مناسباً تماماً قبل سنتين 
فقط من بدء رن العمل على كاتدرائية سانت بولء وَحَرَّكَ إثارة واهتماماً كبيراً. add‏ جون شاردان 
نفسه مُحاضّرةً سنة 1680 في الجمعية المَلكية مباشرةً بعد وصوله إلى لندن من رحلاته AB SN‏ 


وكان رن بين الحاضرين42. 


كما cà jai‏ عن رن استِشارّته Jed‏ ورجال أعمال إنكليز ساقروا كثيراً إلى آسيا الصغرى (تركيا 
حالياً) بشأن تقنياتِ مُعاصرة في بناء القباب اسثخدمث في سميرنا (إزمير حالياً)» وفي 


القسطنطينية» وكان مهتمّاً بشكلٍ خاص بمعرفة كيف عَطَّى العثمانيون قبابّهم بالرصاص Reig‏ | 
من ada)‏ في مَكانِه43. بَعدَ أنْ agi‏ طريقتهم» 558 رن أنها كانت خَطيرة وغير آمِنة لكي O‏ في 
سانت بول» وصَمّعَ Catal As‏ به Yai‏ عن ذلك. أراد dia Ál‏ إلى ارتفاع القبّة gal‏ من خلال 
تحقيق التوازن بين Abs‏ الزن والقوة التدعيمية الدقيقة الصحيحةء وهي مُعاتلّة توصل إليها بفضل 
وَعيهِ للخلول الهندسية اللازمة» مع مَعرفته التعديلات اللازمة في المسائل غير المتوقّعة التي Ux‏ 
أثناء البناء. Gs‏ ليزا جاردين JardinE‏ 153 ا«كان On Al‏ إلى Dal‏ النهائي لمَسألة القبّة OSS‏ 
نتيجة التّقدم في رياضيات فهم الإجهاداتِ على الأقواس»44. سثناقش ميزات وتعقيدات القباب 
الإسلامية المُزتوجة وتُدرّس أكثّر في القصل الثامن الذي يَتعلّق بالمعمار سنان» مهنيس Lo‏ 
للسّلاطين العثمانيين» كما ستُناقش مَسألة القبّة الأولى وتطورها بتَعمّق أكثر في القصل الثالث عن 
مَوروثات ما JÉ‏ الإسلام. 


asl é‏ رن في af sall‏ ساعات طويلةء وتشاوَرَ مع البّنائين والتجارين الرئيسيين. كانت عملية 
الإنشاء جُهداً مُشترَكاً وَجَهَهُ رن بنفيه. وضع ssl‏ الأخير لقبّة كاتدرائية سانت بول فوق قمّتها 
سنة 1708 Xs‏ ابن 55« واسمُه كريستوفر أيضاًء مع ابن ell‏ الرئيسي الذي تعاوّن معه رن 
خلال العمل. عملا مَعاً بشكلٍ وَثيق» وتحادثا في ed gall‏ وفق التقليد الإنكليزي الحقيقي في العصور 
الوسطى حينما كانت الإنشاءاث تُبِنَى Aa‏ لحاجات الرّاعي» وحسب اقتراحات البنائين المُحتّرفين» 
مثل النّجارين أو البنائين الرئيسيين. 


كان الوالدان uS so s‏ يُراقبان العمل» ولكنهما LIS‏ مُسِنّان لا يستطيعان التوازن جيداً في المّواضع 
اللازمة. كان عُمر رن في تلك  AIS pall‏ 4 76 سنةء وكانت 4a} bly‏ ضعيفةء ولكن diad‏ 
مُتوقد» كما Al hiag‏ في البارنتاليا. 


عندما تم بناء كاتدرائية سانت بول Les‏ التديعة» لم lass‏ بالقبول العام. أراد Slay‏ الكنيسة 
بتقاليدهم المُحافِظة شيئاً أقرزب إلى الأسلوب القوطِي لكاتدرائية سانت بول الأصلية وبُرجها 
المستدق. saa‏ | على عَزل رن» وعندما توفي رنء كانت ARS‏ غير مُقَدّرَة وغير Ca find‏ بهاء ومع 
ذلك فإن شهرة كاتدرائية سانت بول قد Gah‏ على a‏ السنين» وارتفعث معها شهرة مهندسها. 


من الواضح Bf‏ كريستوفرء del‏ رن» قد Gaal‏ بالظّلم في تلك الحالةء ولا شك Gly‏ ذلك كان cal‏ 
وراء قيامِه» هو وابنه ستيفن» بِنَشْرٍ ملاحظات أبيه في البارنتاليا. حيث URS‏ التفكير الأصيل ial‏ 
يستطيع تركيب وتجميع مَهارات عديدة في وقتٍ Saec asl,‏ أعماله Well‏ في كاتدرائية سانت 


بول. أدرك رن 488 الجَمع بين أفضّل ما في جميع العوالم. فَهِمَ غريزياً كيف يَستلهم أفكاراً 
وتقنيات إبداعية من ARS‏ أرجاء المَعمورة» ولو أن الرحلة الخارجية الوحيدة التي ald‏ بها في حياته 
كانت إلى باريس حيث Ka‏ ستة أشهر من سنة 1665 هَرَباً من هواءٍ خطيرٍ e$‏ بالطاعون 
مُستّفيضّة alla 5 CASI‏ إلى العالّم الجديد وإلى الشرق الأدتى والأقصّىء» Jis‏ بدقّة رسوم أبنية 
نائية. كانت aad‏ مكتبةٌ أبيه عندما كان طفلاً لكي يتصفّحها ويستلهمهاء وتُظهر سجلاث al gall‏ & 
مَكتّبته قد ضَمَّتْ Uis Vel‏ «رحلات وسفريات» رحلة إلى القسطنطينية» لدو بيرييه du‏ 
Perier‏ و »رحلة إلى إيطالياء وإلى دالماسيا «Dalmatie‏ واليونان» وشرق المتوسط» لجاكوب 
Jacob Spon os‏ 


بالإضافة إلى الحريق» والطاعون الذي سَبَقهاء فإن حياة رن الطويلة تعني أنه cile‏ خلال حروب 

أهلية» وحروب أجنبية ضد الفرنسيين والهولنديين» وصراعات دَمَوية بين الكاثوليك والبروتستانت. 
وقد Gi‏ من OS‏ ذلك حتى توفي في التسعين من عمره بسبب قشعريرة أصابّته بينما كان جالساً بَعد 
العشاء. 


في الذكرى المئوية الثانية لوفاته التي Cea‏ في 26 فبراير 1923 ać‏ السير ريجينالد بلومفيلد 
Reginald Blomfield Sir‏ في 3G‏ رن $Ul‏ عنه: Gly aly‏ تعليماً hagia‏ في هندسة العمارة 
على الإطلاق. كان aes‏ بمواهب وقدرات لا تنضب على الاختراع. كان alie.‏ العظيم بذكائه 
الطبيعي الكبير حَذِقاً وحادًاً يستطيغ Ga gall‏ مباشرة إلى C‏ الأمور» 


Jac في‎ Cy» المناسبة ذاتها بقوله:‎ Stanley C. Ramsay رامزي‎ Ate NON 
من‎ Yas الكلّ‎ 25-23 cale كان‎ lhe FSÍ 5 o2 5e 045 إلى‎ 8 ig ين» أما رن» فهو‎ 5 | 
الإعجاب بالأجزاء. إنه المعماري القومي العظيم».‎ 


ربما $ A jails y‏ سانت بول في لندن اليوم البناء المعروف والأكثر شهرة» وأكثّر ما يت 
الحديث عنه من الأبنية في 541 البريطانية بسبب ai‏ المُتميّزة» إلا éj‏ شهرته Sii‏ أيضاً عبر 
أوروبا وما وراءها. 


كاتدرائية سانت بول من Jalal‏ حيث يَظهَر مكان جلوس الجَوقةء والحَنيّة» والمظلّة» والزجاج 
الملوّن» وا سقف «الساراسٽي «« وقد eoa‏ جميع هذه العناصر في الشرق الأوسطا لمسيحي 
الأول والإسلامي الأول. 


حتى في أماكن بعيدة مثل إيران في القرن التاسع عشرء GS‏ على خريطة À& 5 hall gal‏ 
بالفارسية: «باستثناء كاتدرائية القديس بطرسء لا يوجّد is‏ لكاتدرائية سانت بول في أي دولة 
أخرى»45. asi‏ كاتدرائية سانت بول لحوالي 2500 شخص» وهي أكبّر كنيسة في لندن» وقد 
استُخدمث تاريخياً في مناسبات قومية كبيرة» مثل جنازات أشخاص مشهورين من نلسون 
وويلنغتون» إلى جون دون DonnE‏ 1ا0لوهنري مور dÁ 34 ; Henry Moore‏ جنازة 
مارغريت تاتشر. GH‏ كثير منهم في سردابها. احتاج 58 نلسون sya yall‏ لإنزاله Q&A‏ خاص O^‏ 
أرضية القبّة. نادراً ما استّخدِمَت الكاتدرائية للأعراس» مثل زفاف الأميرة ديانا والأمير تشارلز. 
وفي دليلٍ على تباتها ودوامهاء فقد ons S‏ الكاتدرائية من قصف الألمان أثناء الحرب العالمية الثانية 
بإصاباتٍ طفيفة لكنيسة جانبية. استخدِمَت القبّة مراراً وتكراراً كرّمز لمدينة لندن» وقد CA‏ في 
وَعِينا الباطن بسبب استخداماتها الكثيرة» مثلما وضّعثها محطة تلفزيون BBC‏ كصورة خلفية 
رئيسية في استوديوهاتها. عندما تَدخَّلَ الأمير تشارلز Cad gh‏ الخطة الشاملة لإعادة تطوير مَنطقة 
158 سانت بول سنة 1987( كان السؤال حول استمرار عظمة الكاتدرائية خَطابياً تماماً. Las‏ 
الأمير: «لماذا gs‏ كاتدرائية سانت بول؟ لأنها أعظم رموزنا القومية»» وأضاف أننا يجب ألا 
تسمَح GY‏ شيء أن يُزاحمَ أو أن 35( على هذا المَعلّم الأكثر احتراماً وتقديراً من alles‏ لندن. 


الفصل الثاني 
العمارة القوطية 
haii»‏ الإسلامي» 


«Ql Lally بِدَينِ الأوروبيين لما سَمّاه هندسة‎ 85a رن في مُذَكّراتِه اثنتّي عشرة‎ el 
التأبين البارنتاليا حيث‎ ES نظرياته في العمارة فيما يُعرَف بالمسار الثاني في‎ hed المعمارية.‎ 
إلى الاعتقاد بأنّ العمارة القوطية كانت نمَطاً‎ aži أنّ دراسته للكاتدرائيات القوطية الأوربية‎ ona 
OI العرب» واستورَده الصليبيون العائدون» ومن خلال إسبانيا المُسِلِمَة قبل ذلك. استنتج‎ áe al 
«القوطية الحديثة»» ولكن تسميتها الحقيقية هي العربيةء‎ bà (Eis «أبنية مثلها كانت تسمّى‎ 
السّاراسنيّة» أو الموريسكية»46.‎ 


جاءَ أول ذِكْرٍ لهذه النظرية سنة 1713 Da‏ نهاية حياة رن kb Laie‏ عمره 81 سنة» وبالتالي فقد 
استندث إلى دراسة طويلة وخبرة عميقة. في رسالَةٍ Gabi‏ لأسف روتشستر وهو PASS‏ عن دير 
وستمينستر Westminster Abbey‏ الذي GIL‏ منه lla)‏ ترميمَه» يُشير رن إلى تَمَط الدّير 


القوطي بوصفه: 


Lait‏ الذي أصبّح رائجاً بعد الحرب المقدّسة. نُسميه الآن الأسلوب القوطي في العمارة (مثلما سمّى 
الطليان كل ما Gt‏ على غير الأسلوب الروماني) على الرغم من Ej‏ القوط كانوا مُدمّرين أكثر من 
گونهم بَنّائين. Sil‏ بأنه الأفضّل أنْ يُسمّى: النَّمَط السّاراسنيئء ASY‏ من GY ccu‏ أولئك الناس el‏ 
ير Gill | pt‏ ولا بالتعلم» وبَعدَ أنْ Gal ed‏ مَعاً نحن في الغرب» استعرناهُما agia‏ ثانية» من 
agis‏ العربية التي كانوا قد Le gas É‏ عن اليونانية بكثيرٍ من الاجتهاد47 


من الواضح o‏ رن» الذي i$‏ في أكسفورد في 3) 85 الاهتمام بالدّراسات العربية في منتصّتف 
cj all‏ السابع عشر تحت GB cab ui‏ لاود» قد ORIS‏ عنده إدراڭ عميق aib‏ عندما كانت أوروبا 
غارقة في عصور الظلام بَعدَ سقوط روماء كان العالَمُ الإسلامي في عَصره الذهبي» خاصة في 


إسبانيا وصقلية. على مَدى قرون» دفعثنا رؤيثنا الأوربية Ay 5S yall‏ للعالّم إلى تناسي وإبعاد هذه 
الحقيقة غير المُناسبة خارج التاريخ» وقد ساعَدَتْ برامجٌ تلفزيونية وَثائقية Lis‏ تلفزيون ài BBC‏ 
Oi «2009‏ برنامج جيم الخَليلي «العلم والإسلام»» وبرنامج راجح عُمَر «تاريخ أوروبا 
الإسلامي»» على وضع هذه الحقائق أمام الوّعي الجماهيري. في إسبانياء كانت توليدو (Ahah)‏ 
ازل cd ill Gels Atha! Aisne‏ السيحية takal 1085 Aia‏ عاصمة Di ayati‏ 
مَشهوراً للترجّمة في القرن الثاني عشر والثالث عشر بَعدَ أن Lay‏ حُكَامُها أهمية مجموعات 
مخطوطاتها العربية Duel Gide g A go yall‏ فلاسفة وعلماء يونانيين كانت قد ضاعَث في أوروبا 
منذ قرون؛ Cras hy‏ من العربية إلى الإسبانية القشتالية (وشكلث أسامن الإسبانية الحديثة)» وإلى 
اللاتينية (اللغة الرسمية للكنيسة). كان المُترجمون مسيحيون ومسلمون ويهود اشتغلوا Lee‏ على 
مئات المخطوطات العربية» وكان كثيرٌ مِنها قد تُرجِمَ عن اليونانية في العصر الإسلامي الذهبي في 
الشرق (العراق بشكلٍ رئيسي). 


بَعدَ دراسة Glaus‏ العمارة القوطية الأوروبية» يدعو رن للانتباه إلى التناقضات في Aia‏ ذلك 
الأسلوب الأنيق المُرهَف المُرَخرّف الدقيق إلى القوطيين المعروفين بضّخامّتهم وهياجهم 
وغوغائيتهم: 

Load‏ القوطي الحديثء كما cand‏ .| يتميز بخفّة calag‏ وبالجُرأة المُفرطة في ارتفاعاته» وبأقسامه. 
adi y;‏ وتبذيره 5j‏ 38.3 الباهظة. الأعمدةٌ في هذا النوع تحيلةٌ» بينما هي ضّخمّة في LÁI‏ 
القوطي القديم. مثل تلك الإنشاءات اللطيفة لا GUS‏ مع نسبّتها إلى القوطيين التّقال45. 


ثم al‏ بالشساؤل عن مُصاتقة التوقيت في الظّهور المُفاجئ للعمارة القوطية» ويعتبر Gy)‏ ذلك ASG‏ 
سبباً آخر Gas!‏ بالتّاراسن: 


كيف يُمكِنُ أن caa‏ إلى (القوط) نمَط Ge‏ العمارة لم يَظهر إلا في القرن العاشر مِن عَصرنا؟ ej‏ 
مرور سنواتِ عديدة على مار جميع المَمالك التي أنشأها da ill‏ على أنقاض الإمبراطورية 
الرومانيةء وفي وقتِ دسي فيه اسم القوط تماماً: OS‏ سيمات العمارة الجديدة لا يُمكنُ أنْ تُنسّب سوى 
إلى المورزء أو إلى ما هو الأسلوبُ alii‏ عند العرب أو السّاراسين49. 

ما هو gaa‏ صحة نظرية رن؟ للإجابة على هذا السؤال يجب علينا البدء Gf ALI jas‏ العمارة الذي 


وُجِدَ A158‏ عندما كان LLE‏ وكيف يمكنٌ أنْ sigs‏ ذلك على آرائِه. Gyo‏ المفيد دراسة مَعهد وادام عن 
قُربء ile dya‏ رن سنوات aial ja‏ الجامعية الحمئّاسة. مازالت الأبنية الأولى قائمةً مثلما كانت 


عندما ga e‏ رن تماماً. بُنِي eall‏ على lil‏ اليّعقوبيْ LastyIE Jacobean‏ الفترة 1610— 
4 بسرعة غير عادية خلال أربع سنوات فقط تحت إشراف دوروثي وادام التي OSES)‏ مع 
iÉ‏ والرّوتين» تماماً مثلما usi‏ على كل مَالِكِ أو pgh‏ أن يفعله هذه الأيام. اختارت المهندس 
المعماري ويليام آرنولد William Arnold‏ لأنه Dio»‏ صادقٌء Zeige s‏ مثالي» كما أنه جاري 
العزيز»50. وعلى عادة Jal‏ ذلك العصرء قبل أنْ تُوجَدَ digs‏ المهندس المعماريء ki‏ صف آرنولد 
بأنه «خَبيرٌ في البناء». 


أول ما Gua‏ انتباهك في ages‏ وادام هو BÉN‏ والتّوازن في القناء المُكَوّن مِن طابقين 3 بناؤهما 
من الحَجّر المَحَلي مِنْ alia‏ هيدينغتون qUarry Headington‏ وهو أرخّص i$ Á gis Bale‏ فقد 
كان التّمويل صَعباً دائماً. عندما JEŠ‏ مِنَ الشارع» (Si‏ الواجهة الطويلة لقاعّة الطعام أمامكَ 
مباشرة على مسار المَدخل. kii iy‏ أعلى Go‏ أسوار السقف في أربعة أقسام» وتحتها البابُ الخشبيَ 
a Saal‏ المْدَبّب برفق والذي يؤدي إلى القاعة» وعلى OS‏ جانب هناك بابان خشبيان من حَجم 
دیآ ف إلى اكه الصغيرة في ال ااي ا ا Gr‏ ك fad‏ 
فقط لكي geb‏ التناظر. كان ذلك أمراً غير مَعهود آنذاك «يُظهرُ sai‏ لا ينمي بوضوح إلى 
القرون الوسطى»» LS‏ وَصَفّه GUS‏ مَعهد وادام. Slash‏ على أكسفورد aai‏ العمارة القوطية السّائد 
آنذاك كما يَظهَّر في معاهد Aue‏ مثل ages‏ ماغدالن وميرتون ‘Magdalen and Merton‏ 
GS,‏ ذَكَرَها je Lill‏ الفيكتوري ماثيو آرنولد Matthew Arnold‏ في وَصفِهِ المشهور: «مدينة 
الأبراج الحالمة» Y)‏ توجّد قرابة بين هذا الشاعر مع ويليام آرنولد مهنيس وادام). lA Sai‏ 
القوطي الإنكليزي بالسقوف المُقَبّبةء والأقواس المُدبّبةء والدعامات» والرّخرّفة المُتقنة والأبراج 
التي تُشكّل منظر lan‏ مُميّز عندما تتقارزب أبنيةٌ قوطيةٌ كثيرةٌ مع بعضها Lan‏ 


وتصميمات القرون الوسطى. تحمل الواجهة المّركزية تمثالاً حَجَّرياً لدوروثي ونيقولاس وادام» 
Logi fg‏ تمثال المَلك جيمس الأولء المَلك الحاكم في تلك الفترة» مع isl‏ إنكلترا ووحيد القرن 
الأسكتلندي في أعلى Absa‏ والشبّعار Stall‏ الذي aata‏ للمَلك جيمس الأول سنة 1603 في عصر 
وحدة oll!‏ على جانب كل طابقء هناك أعمِدَةٌ من الأنماط المعمارية الأربعة seg gall)‏ 
الأيوني» الكورينثي» المركّب) بالأسلوب الكلاسيكي. إلا أنّ التفاصيل المّوجودة في كل مكان مَبنيةٌ 
3( ما كان يُسمَّى آنذاك «قوطية تقليدية»» laii GY‏ القوطي كان الأسلوب السّائد لمُعظّم الأبنية 
العامة في أرجاء الدولة. 


xd al‏ اصطلاح «القوطيّ» نفسه حتى القرن السادس عشر عندما استخدم جيورجيو فازاري 
Vasari Giorgio‏ أول 8 وَصف «أسلوب الألمان البرابرة» في كتابه العميق التأثير «حياة 
abei‏ الرّسامين والنّحاتين والمعماريين» الذي نُشِرَ سنة 1550» ويُعتبّر بشكلٍ واسع أنه أساس 
تاريخ cis Sil‏ فازاري ذلك الأسلوب إلى «القوطيين» مُعتقداً أنهم pales‏ | أبنية روما الكلاسيكية 
الجميلة» واستبتلوها بعمارّتهم «البربرية». كان فازاري راما ومعمارياً ومؤرّخاً إيطالياًء كما 
كان أول من استخدم اصطلاح «النهضة» فی الكتابة. قبل أن XA‏ استخدام اصطلاح فازاري» 
كانت العمارة القوطية Ca ya‏ ببساطة أنّها Selly‏ الفرنسي «opus francigenum‏ دير 
وستمينسترء الدّير الخاص بالعائلة AKIA‏ هو Us‏ نموذجي لنَمَط البناء القوطي الأنجلو_فرنسي. 
كانت كاتدرائيةٌ سانت بول القديمة lazio hiia‏ القوطي الذي ada)‏ القساوسة. 

il‏ جزء في مَعهد وادام لا شك بأنه قوطي baill‏ هو الستّقف (oo 5 yall‏ المُعفّد في المدخل تحت 
البرج» ثم هناك تزييناث (A AN‏ والنوافذ القوطية في قاعة الطعام والمُصَلّى. هذه النوافذ قوطية 
خالصة بأقواسها الطويلة AKAN‏ ورّخرّفتها وأقواسها النباتية الزينة. كان CALAN Ga gall‏ الثلاثي 
الفصوص هو Sorell‏ المُفضّل للقوس المُدبّب في كافة أرجاء أوروبا لأنه (Rai‏ عقيدة Call‏ 
المقذسة 


383( النظر وستشاهده في (S‏ كنيسة 
قوطية في بريطانيا. تَظهَرُ مواضيعٌ 
ثلاثية مُكرّرة في العمارة 

المسيحية الصّحن الثلاثي والنافذة 
الثلاثية. في كل مَرة كان يتناول 
الطعامَ فيها أو CAN,‏ للصلاةء كان 
رن مُحاطاً بهذه النوافذء 


خاصة وأنّ الصلوات كانت إجبارية 


آنذاك. لا بد Gly‏ رن قد CAS‏ 


مَشْاعِرَهاء وأنه قد Sosy‏ التفاصيل. 
كانت طَريقَتُهُ في حياته Laila‏ أن 
يعمل من خلال المُلاحَظة والتحليل 
الدقيق.تخرّجَ رن من مَعهد أول 


سول الذي أميّسَ في القرن الخامس EE‏ 


v alal على الرغم من أنه‎ « pte 
في أوائل القرن الثامن عشر على القوس الثلاثي الفصوص‎ 
Nicholas نيقولاس هوكسمور‎ x 
الذي كان تلميذ‎ Hawksmoor 


رن. كانت كنيسة ذلك agecall‏ بالمثل Age gb‏ صافيةً أيضاً في AG‏ رن Gis‏ النظام المُتعامد 
المفضّلء مثلما كانت كنيسة مَعهد وادام. 


لم يكن رن Ge‏ المُعجّبين بدير وستمينسترء aai g‏ على هيكلها القوطي الضعيف حيث انتفحّت 
الأعمدة نحو الخارج ست بوصات على الأقل» وهو ما اعتبرّه مشكلة عامة في الكنائس القوطية 
OY‏ الأعمدة لم تكن قوية بدرجة كافية لحمل تقل السقف. في allay‏ إلى أسقف روتشستر Aia‏ 
eS «1713‏ رن: 


ual في الشرق انتشّر في أوروباء خاصة في فرنساء الأمّة التي‎ RR al d 
يكن‎ al أي شيءٍ عظيماً ما‎ tind على عداء معها. لم‎ US موضتاتها في كافة العصورء حتى عندما‎ 
مِنَ القياس» مع 44585 دعامات القوس» وهو ما أطلقنا عليه اسم الأقواس المنحّدرة التي‎ deal Lille 
النورمانديون‎ La ie] توازن السقف الأعلى لصحن الكنيسة. أخقى الرومان دعاماتهم دائماًء بينما‎ 
ذلك هو أول الأشياء التي تؤدي إلى انهيار الكاتدرائيات لأنها مُعرَّضَة‎ GI وزينة. لاحَظث‎ 4458 5 
Sud jadis o ا نلا‎ 


Lac. fap أصول العمارة القوطية قد فَتَنَتْ والده لأنها كانت مختلفة‎ Gi كريستوفر بن رن على‎ Xy 
العمارة‎ lai يتعلّق‎ Lad في نَمَط العمارة في شمال أوروبا قبل ذلك الحين» خاصة‎ Lind gad كان‎ 


الرومانية الثقيل Guill‏ الجُدران» والذي aud‏ أحياناً haill‏ النورماندي Aus‏ إلى AŠA‏ منطقة 
نورماندي. CSS‏ ابن رن في البارانتاليا: 


انطلاقاً من Bed‏ جيد دون تحقير Gall‏ والإبداع Gl gall‏ الهندسية في التصميم والتنفيذ في بعض 
الأعمال» ومِنَ التكلف في الارتفاع» والعَظّمة دون انتظام وبلا cns‏ جيدة في مُعظّمِهاء AAAI‏ 
réal‏ «رن» لإجراء بعض الاستقصاءات حول ظُهور وتَطّور هذا اللّمط القوطي» ودراسة كيف 
j‏ النمَطيّن القَدِيمَين اليوناني والروماني في البناء cani‏ العديدة المنتّظّمة فيهما دائماً في الأعمدة 
والأسقف ARS‏ فوق الأعمدةء واللذان استمرا على مَدى قرون عديدة قد تح تغييرهما إلى 
درجة كبيرة» وتوقّف استخدامهما تماماً على نطاق عالمي تقريباً. كان رأيه... أنّ ما سميه الآن 
lali 1 5 jus‏ القوطي يجب أن oud‏ بشكلٍ أصح وأكثر دقة العمارة السّاراسنية التي Leia‏ 
المسيحيون» والتي بَدأث أولاً في الشرق بَعدَ سقوط الإمبراطورية اليونانية بالنجاح المُذهل لهؤلاء 
ull‏ الذي a Sl‏ شقيدة comme‏ و pil‏ تنو 1 الاك بو لكات و اشر cl pl in‏ فن 
بحَماسهم الديني. استمدُوا ذلك مِنَ الكل الدائري» لأنهم لن OS 1 gals‏ الصليب المسيحيء ولا 
الأسلوب اليوناني القديم الذي اعتبروه Laity‏ وبسبب ذلك فإن جميع المَنحوتات åh g Sa Casal‏ 
لهم. ثم shia si‏ | إلى CSS‏ خاص بهم من اخټراعهم... بينما تابّعوا تشر agin‏ باجتهادٍ «nS‏ فإنهم 
سرعان ما بَنوا المساجد في جميع المدن التي احتلّوها2ة. 


هْجِرَتْ مَحاجر الرّخام العظيم الذي استخدمتة Sa)‏ البائدة في سورية ومصر وكافة elaj‏ الشرق 
لبناء الأعمدة والأقواس والأبنية العظيمة. وهكذا فقد اضطرّ yas! Lal)‏ (المسلمون) لتعديل عمارتهم 
بحسب المواد المتاحّة» سواء كانت من الرّخام أو الأحجّار حسبما توفرت بسهولة في aly OS‏ 
فكّروا Lay ail‏ يمكنُ Cade‏ الأعمدة والأفاريز المُسرفةء وتفضيل ISN‏ الدّائري للمَساجد. رقعوا 
القباب في بعض الأحيان بأناقة كافية. مَنَحَت الحرب المقدّسة للمسيحيين الذين si‏ )98 | في تلك 
المنطقة 3.984 عن أعمال السّاراسنء والتي قاموا بتقليدها فيما بعد في الغرب» ثم Le slits‏ مع PLII‏ 
بينما تابّعوا بناء الكنائس53. 


ual‏ رن في كتاباته على توضيح أنه radi‏ الناظر والخطوط المستقيمةء ولا Cash‏ «القواضع 
المائلة» كما aie aud‏ التناظر العشوائي في العمارة القوطية: «ولذلك فإن جميع الدعامات 
القوطية غير clings‏ وقد تَجتَّبها القدماء» ولم يوجّد سقف تقريباً سوى الكروي الذي Guai‏ بحيث 
e‏ رؤيثه54. كما كان ناقداً Call uus‏ القوطي لأنه cas. Duis‏ وضّعيف التدعيم بحيث Éj‏ 
أعمدة صّحن الكنيسة Gist)‏ دائماً نحو الخارج. ولذا فقد رَفَضَ glag‏ سقف Cola i‏ في مسرح 


شلدون أو في كاتدرائية سانت بول الجديدة» على الرغم من أنه تَعرَضَ لضَغط شديدٍ لفعلٍ ذلك OY‏ 
سانت بول القديمة كانت Aiia‏ بذلك الأسلوب. 


بعد أنْ وضنّحَ نُفورَهُ من ذلك الأسلوب» وبَيّنَ نقاطً ضَعفه الكامِنّة» تابّع رن في البارنتاليا تفسير ما 
يعتقدها طريقة تفكير الذين بَنوا فعلياً تلك الكاتدرائيات القوطية في أوروبا. يقول Ó‏ دراساته aiaa‏ 
إلى استنتاج Gi‏ «الإيطاليين (وكان agin‏ بعض اللاجئين اليونانيين) ومعهم الفرنسيين والألمان 
والفلّمَنكيين قد انضّمّوا في gS)‏ 44 مُهندسي العمارة» وحصلوا على تأييدٍ بابوي لتشجيعهم ومَنحهم 
امتیازات خاصة)»55, 


يويد GUS‏ متأخرون آخرون هذا التفسير لكيفية Éj‏ العائدين مِنَ الحروب الصليبية قد gaia‏ | مِنْ 
أنضيهم أولى النقابات الأوروبية56. SS‏ الحرفيون في GA‏ العصور الوسطى جمعيات استناداً إلى 
مِهِنَتِهم بشكل GG sd‏ مِنَ البنائين والنّجارين والنّحاتين pce‏ الزجاج. 55% agia OS‏ أسراره 
ومَهاراته إلى مُتَدَرّبين» كانوا في الغالب أبناءهم. كان المؤسسون أحراراً في العادّة» وأساتذة 
مستقلين في مهتتهم» ولا يترتبطون بِرَبّ Jae‏ أو مديرٍ واجد. كان مِن المُعتاد في العقود التجارية 
أن يُصادَقَ عليها في الفاتيكان من جهة تلك النقابات في أوقات الاضطرابات والفتن الدينية في 
القرن الثاني عشر والثالث عشر. يُصدر البابا عادة قراراً Lele‏ مُناسباًء Aia y‏ بتلك «المُوافقة 
الرئاسية «bulla‏ وهو aul‏ ختمه الرصاصي باللغة اللاتينية. 


الجنسياث التي 983 La‏ رن هنا ثثيرٌ الاهتمام AS‏ 583 الإيطاليين LY gh‏ كان الطليان CB gh‏ 
الأوروبيين ارتباطاً وتأثراً «Quel lly‏ من خلال علاقاتهم التجارية في فينيسيا وأمالفي وصقلية. 
عندما أشارَ رن إلى «اللاجئين اليونانيين» بينهم» لم يكونوا يونانيين Go‏ اليونان» بل مَسيحيين 
بيزنطيين يونانيين أرثودوكس مِن سورية والأرض المقدّسة الذين gle‏ 1 في أماكن egiati]‏ وتابّعوا 
تجارتهم تحت خكم المسلمين. كانوا حَرَّفيّين agil ge caia‏ حسب التقاليد البيزنطية. هناك فتراتٌ 
كثيرة مَعروفة عن She elis‏ هؤلاء Gt pall‏ في ورشات أعمالهم المَحلية بَعدَ الاحتلال الإسلامي؛ 
مثلما يضح في عمل الفسيفساء في AS‏ الصّخرة والجامع الأموي بدمشق الذي Cie guts‏ في 
القصل الرابع. ذَكَرَ رن بَعدَ ذلك الفرنسيين والألمان والقَلّمَنكيين» أي الأوروبيين الشماليين الذين 
كانوا Cal‏ مَعرفة بالعالّم الإسلامي GÉ‏ عصر الصليبيين» ويَدكُرُهم بالتسلسل الصحيح» OY‏ 
الفرنسيين» «الفرنجّة» كما كانوا يُعرَفون به في رَمَنِ الصليبيين» قدّموا أكثر المُحاربين في 
الحروب الصليبيةء وكان الفْلَمَنكيون edil‏ عدداً andl GY‏ هي الأصعّر. ربما كانت «الامتيازات» 


التي agate‏ إياها LLI‏ أحكامَاً مواتيّةء clic YI Cie‏ مِنَ الضريبة كنوع من المكافأة على خدمتهم 
المخلصة للكنيسة في حَوض الحرب المقدّسَة نيابة عنها. 


يُتابع رن: «جَعلوا أنفسهم بنائين أحرارء وتحركوا من دولة إلى أخرى حيثما 5 538 1 كنائس لبنائها 
GY)‏ كثيراً جداً منها في تلك العصور كانت uis‏ في كل مكان» من خلال الأعمال الخّيرية أو 
المنافسة)»57. 


هذا وص واضح عن BLE:‏ «أَخَويَّة المعماريين» كتقابة للبّذائين الذين أطلّقوا على أنفسهم اسم 
«البَثائين الأحرار أو الماسونيين» لأنهم كانوا يَعمَلون بشكل Jii GA‏ لجسابهم الخاص» 
ويستطيعون «التّحرك» كما ذَكَرَ رن من دولة إلى دولة في كافة أرجاء أوروبا. (Slats‏ ذلك 
«بتشجيع وامتيازات» البابا لأنهم لم Gp: V gla‏ عَمَلٍ مُعيّن أو مدير واجد» بل كانوا أحراراً في 
الحركة حيثما احتاجت إليهم أعمالهم. وكما Fed‏ رنء كان هنالك تيارٌ [Say di‏ استغلاله بَعد 
الحملة الصليبية الأولى )1099—1096( حين أرادث مُدْنٌ كثيرةٌ إنشاءَ كنائس بسرعة كرمز 
لإيمانها المسيحي» وإثباتٍ لتقواها. تَنافَسَ 52 عون أثرياء في محاولاتهم للتفوق على بعضهم 
بعضاً وتقديم i cali j|‏ (مثلما ed‏ أفراد أغنياء في مجتمعات البلاد الإسلامية في نظام «ci gll‏ 
وهو نوعٌ من salle ll‏ مِنَ الضريبة في الشريعة الإسلامية). كان المزاج العام بعد الحملة 
الصليبية الأولى euis‏ بالحماس الديني في أوروباء ومن هنا 255 الاندفاع لبناء الكنائس الذي É‏ 
بسرعة في العالّم المسيحي. 


يُتابغ رن في تفسيره Gb‏ البنائين الأحرار نظّموا أنفسّهم في جماعة منضتبطة جيداًء ونوا لأنفسهم 
مَركزاً في المدينة قرب الكنيسة الجديدة التي Ei‏ إنشاؤها. تحت إشرافِ cale «ea‏ كان لديهم 
tra) DL‏ مِنَ المُراقبين الذين أشرّف US‏ منهم على تسعة عمّال. يأتي الأغنياء المَحَليون بمواد 
البناء ويدفعون تكاليف تَقلِها إلى المَوقع «إما بشكلٍ خيّريء أو لدفع (ale 5865 UK‏ رن بَعدَ ذلك 
على كيفية تسجيل الحسابات بجديّة واقتصاد: US».‏ مَن BLE‏ السجلات الدقيقة لأثمان مواد بعض 
كاتدرائياتنا التي Abs‏ عمرها حوالي 400 سنةء لا بد من أن يَحملَ احتراماً كبيراً لاقتصادهاء Oly‏ 
Cent‏ بسرعة iis‏ هذه الهياكل الشامِخّة»59. كان هذا في الغالب إشارة إلى كنيسة يورك التي 
تَعودُ إلى سنة 601220. وبصقتِه Latins‏ خبيراً يحتاج للاحتفاظ بسجلات مشاريعه؛ Gls‏ يكونَ 
Gel;‏ لأهمية GY!‏ حسب الميزانية» فلا بد من أنه كان في موقع مناسب لإعطاء رأيه بهذه 
السّجلات القديمة. 


يُعلّقُ رن أيضاً على السرعة الكبيرة التي أنشئث فيها الكنائس» خاصة بالنظر إلى ارتفاعها. 
ویکتب: 


فكّروا Gl Sted‏ الارتفاع الكبير يَمنحُ الرّوعَة العظيمة. استُخدِمَتْ قليلٌ من laa‏ حسبما يمكن 
gig‏ أن alas‏ على ظّهره فوق درجات السلّم من طابق لآخرء على الرغم من أنه توفرت aged‏ 
التگرات والدواليب المُسَئّتَة... وضع حَجَرٌ فوق 953 بسهولة إلى ارتفاعاتٍ كبيرة» ولذا فقد كانت 
القمم والأبراج فَخْرَ أعمالهم61. 


يبدأ هنا بِمُقارَنةٍ التقنيات الجديدة في al‏ البائين الأحرار Od i Le‏ ذلك في الطّراز البيزنطي. 
Gb ona‏ الارتفاع قد أصبَحَ iall‏ المُميّزة hail‏ أبنيّتهم بسبب طريقتهم في العمل. كانوا عمالاً 
Cul Ss SA‏ يَستخدمون أحجاراً cal y al‏ مما استخدَمَ الرومان والنورمانديون. كانت أدواتهم في 
Sal‏ الأدنى» واعتمَدوا على ما يُمكن أن GAG Alas‏ واجد على o jg‏ بينما ax uas‏ درجات alali‏ 
والستقالات. كان كل ما يحتاجون إليه هو استخدام البَكّرات أحياناً لرفع بعض الأحجار الأكبّرء 
ولكنهم في الغالب اكتفوا بِوَضع أحجارٍ ual‏ وأصغر بالتتالي كلما ارتقَعَ اليكل أكثر وأعلى. 
هكذا s‏ | الكنائس التي كانوا يفتخرون بها كثيراً. 


sna‏ أنّ cual LM‏ كانوا مَن Cash‏ هذا Leal‏ في البناء تلاؤماً مع سرعة احتلال المسلمين للأراضي 
المسيحية في القرن السابع: 


كانوا متحمسين لدينهم» وبّنوا مساجد وخانات حيثما glial‏ | (بسرعة مدهشة) بسرعة كبيرة» مما 
اضطرهم للوقوع على طريقة أخرى في البناء» لأنهم si‏ | مساجدهم بشكل cis ilo‏ ولم يُعجبهم 
(S‏ الصليب المسيحيء akasi‏ المَحاجر التي SÍ‏ منها القدماء أحجارّهم الرّخامية الضخمة 
للأعمدة والسّواكف والعتبات الكاملة» واعتقدوا أنها كلها تبذيرٌ وسفاهة. كانوا يَحملون على الجمال» 
ولذلك كانت أبنيثهم مناسبة للأحجار الصغيرة» والأعمدة التي يُفضَلوتها والتي تتألف من قطّع 
SIH SN) Heal TDELSS SEE E‏ الى اعد ها ةوا ` 


كانت الأسباب هي نفسها في مَناخنا الشمالي» بوفرّة في الأحجار العادية» وندرة في الرّخام. 


Lista‏ الصليبيون S‏ $ عن هذا الأسلوب في البناء الذي بَنى المَللڭ هنري كنيسته على ahai‏ ولیس 
Gis‏ نموذج i‏ فَهِمُهُ جيداً في البدء62. 


إشارة رن هنا إلى المَلك هنري الثالث الذي yal‏ سنة 1245 clin‏ دير وستمينستر القائم حالياً 
والذي يُسميه رن كنيسة المَلك لأنها كنيسةٌ خاصة بالعائلة المالكة» وليست لشؤون A gall‏ الرسمية 
مثل كاتدرائية سانت بول. دير وستمينستر هو المكان الذي i‏ & فيه الملوك عادة» وحيث تزوّجوا 
وذفنوا. انتهى بناءُ الدّير سنة 1260» وكان JÉ‏ ذلك صَومّعة بينِدِيكتِيّة لرئيس دير وستمينستر 
الذي كان Lae‏ مِنَ المَلِك ale‏ وله كرسي في مجلس اللوردات. 


يَسْرَحُ رن كيف GI‏ هذا الأسلوب «العمودي» للبَنائين الأحرار dalia‏ كثيراً عن الأسلوب 
البيزنطي الأفقي السابق: 


اختلقوا أساساً في هذا عن طريقة الرومان الذين وضّعوا كل قوالبهم أفقياً مما أعطّى أفضّل مَظهَر: 
مُقارنة بالطريقة القوطية التي تضّع كل قوالبها شاقولياً بحيث أنهم Sed‏ الانتهاء من الأعمال 
الأرضية لم يكن لديهم من DAT Uae‏ سوى الارتفاع US‏ شيء إلى أعلى مستوى استطاعوا تنفيذه» 
وهكذا صتنعوا أعمدتّهم من حزمَةٍ من حلقات صغيرةة6. 

هندسياًء Fal‏ هي سَطخ دائرئي يتشكّل بتدوير دائرة في قراغ ثلاثيّ الأبعاد لإنتاج SSE‏ يُشبة 
الأنبوب الداخلي في alge‏ أو USS‏ گعكة ci gl)‏ يشر رن بالتفصيل أنَّ تلك كانت كيفية تطوّر 
الرّخرّفة القوطية من خلال ASSAI‏ الخاصة التي كانت آدى البّنائين الأحرار للارتفاع باستمرار إلى 
الأعلى بأحجارٍ أو cuia‏ أصعر فأصكر la ged‏ أكثر فأكثر عندما وصّلوا إلى الذّروَة: 

وانقسّمتْ تلك الحلقات إلى حلقاتٍ كثيرة أصعّرء وتقاطّعث مع بعضها بعضاً بحيث مَنحَت الفرصة 
لعمل SIE‏ 4455 التشجيرية LS)‏ سّموها) التي اخترّعتها هذه الجماعة64». 

ثم يأتي رن إلى استخدام ul all‏ للقوس EMAL‏ وكيف مَكَّنَهم ذلك من بناء هياكل أعلى مِن تلك 
التي استخدّمث قبلهم Gal BVI‏ البيزنطية المُدَوّرة. 


يَسْرحٌ GI‏ القوس VITE RS‏ 
القّوس المُدَوّر BY‏ يَحتاج إلى AS‏ 
ارتكازٍ أخفت 55 aint‏ في النقطة 

yall‏ 58 4« وبذلك يَستطيغ حَملَ وَزن 
أكبّرء ويستطيع حمل JAI Cate‏ مِنَ 


IEEE‏ على ر 
الارتكاز للقوس الذي تحتها: 


استخدموا القوس ذا الرأس SI‏ أو المُتَبّب الذي يمكِنْ أن يَرتفع بقليل من اللَمَركز» ويحتاجُ إلى 
js‏ ارتكاز CAS)‏ وَزئاً Sl‏ تدعيماًء ومع ذلك يمكن أن يَحمِلَ AT ia‏ من الأقواس المضاعفة 
التي Uis‏ من 588 الارتكاز» وبتنويع ذلك تمكنوا من Aa]‏ هياكل شاهقة مَرموقة مثل أبراج فيينا 
وستراسبورغ وكثير غيرها65 


من المثير للاهتمام أنَّ رن E‏ الأبراج في Lind‏ وستراسبورغ التي لم يُشاهد Li‏ منهاء فهو al‏ 
يُسافِر أبداً Seil‏ مِنْ شمال فرنسا. el uf GG‏ سانت ستيفن في فيينا سنة 1304» وفي ستراسبورغ 
سنة 1190. 


55el‏ غوته 606۸١‏ أيضا Gi‏ كاتدرائية ستراسبورغ Aad Du‏ قوطية. CES‏ هذا المُفگر الأدبي 
والعلمي SAI‏ الألماني الكبير بعد قرون في سنة 1773 واصفاً كاتدرائية ستراسبورغ أنها &É shy‏ 
JS‏ رفيع رشيق» شجرة al‏ وارفة» بآلاف الأغصان الكبيرة» وملايين الأغصان الصغيرة» وكثير 
من الأوراق بقدر ما في الشواطئ من حَبّات الرّمل»66. 


O^ سنة 1176» ولكنَ وصول فريق‎ C البيزنطي بَعدَ حَريقٍ‎ Leal! هذه الكاتدرائية على‎ cus 
Agel sll ant ثورةً في مَظهر البناء‎ Gani 1225 الفرنسية سنة‎ Chartres مِنْ شارتر‎ osú 
CASA على‎ S ya قوطية. يبدو بناؤها عشوائياً» ولكنه‎ iiai OYI الغربية المُذهِلّة التي يُعترف بها‎ 
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js‏ 5 رن في ghiall‏ التالي بين البُرج القوطِيّ والقبّة التي يُفَضَلُها السّاراسنء ويُلاحِظ أن سانت 
مارك في فينيسيا قد Pii‏ على النمّط ial ul‏ (الإسلامي) بقباب مُتعدّدَة (خمسة): «فضّلوا 
الأبراج على الرغم من gual LM É]‏ استخدموا القباب غالباً. Cu‏ كنيسة سانت مارك في فينيسيا 
على Lai‏ السّاراسن»67. 


هذا مثيرٌ للاهتمام GY‏ سانت مارك GL Sil‏ سنة 1092 Jud‏ الحملة الصليبية الأولى مباشرة سنة 
5. ولكن رن يُشِيرُ بتكل خاص إلى القباب التي أصبّحث فيما بعد إضاقَة قوطية في القرن 
الثالث عشر في زمن اعتَبِرَتْ فيه فينسيا Gi‏ القسطنطينية نوعٌ jj‏ المُستعمَرَّة بَعدَ الحملة الصليبية 
dag i‏ الى jas‏ لت إلى كارقة .قن فلك cag cats yall‏ لأهل فسا ad al AR aud iaa ji‏ اقاب 
لدى شركائهم التجاريين في القاهرةء وكذلك فَحصن ميكل القبّة البيزنطية في آيا صوفيا. OR‏ رن: 
fiy‏ الزجاج بالظّهور في النوافذ»665 كان الزجاج المُلوّن اختراعاً بيزنطياً في الكنائس» ولذا فإن 
«اللاجئين اليونانيين» الذين 583 aa‏ رن سابقاً كانوا يَعرفون ذلك الأسلوب AGUAS S‏ 


w aa 


خَصّص رن الأبراج العمودية في كاتدرائية سانت ستيفن في فيينا (إلى اليسار)ء وكاتدرائية 
ستراسبورغ (إلى اليمين) ATUS‏ نموذجية لهياكل «ساراسنية » Cub‏ بسرعة» CAG‏ بوضوح 
عن النَمَط البيزنطي الأفقيّ الثقيل. 


aras‏ رن الأبراج العمودية في كاتدرائية سانت ستيفن في فيينا (إلى اليسار)» وكاتدرائية 
ستراسبورغ (إلى اليمين) كأمثِلّة نموذجية لهياكل «ساراسنية» de yas CH‏ وتختلف بوضوح عن 
Leal‏ البيزنطي الأفقي التقيل. 


Gadd‏ رن دراسته بتقييم كيفية عمل Lall‏ القوطيء ails‏ باستخدام أحجارٍ أصعّر وأخف 655 كان 
Je‏ وأسرّع في البناء Gye‏ الطريقة البيزنطية. SUE oa‏ إن استخدامَ القوالب الأفقية مَكّنَ كبار 
coa‏ أو كما يُسمّيهم «المُراقبين»» من تفويض al gall‏ وانتاجها على نطاق واسع. ويُعبّر عن 
إعجابه بذكاء هذه ASI‏ مُعترفاً YL‏ البناء (llo‏ البيزنطية القديمة سيكونُ أعلى ASS‏ بكثيرٍ 
للوصول إلى ارتفاع Blas‏ بهذا GAN ISAM‏ الرائع: 


وهكذا فقد glial‏ العمل إلى مواد cS‏ وتم تنفيذ معظم الأعمال بطريقة القوالب المُسطّحَة بحيث 
يستطيع cy ssl yall‏ بسهولة إعطاء التعليمات YY‏ الحرفيين. يجب الاعتراف éL‏ ذلك كان 
خلاصة عبقرية من العمل الذي يُناسب ذلك المَناخ الشمالي. كما يجب أن أعترف óh‏ إنشاءً أعمالٍ 
Shas‏ هذا الارتفاع والرّوعَة بالطريقة البيزنطية سيكون أكبّر تكلفة بكثيرٍ من الطريقة القوطية التي 


EON" 


إلا أنه Gis‏ في النهاية OS Gi‏ ذلك قد ذَهَب بعيداً 58 e‏ تماماً عن التناسب وبكثيرٍ من التفصيل» 
مع القشل في استخدام الهندسة الجيدة» وبالتالي أصبَحت الهياكلٌ ضعيفةٌ ag‏ فاحتاجَت إلى دعامات 
دقيقة لبّقائها Al‏ نعم» لقد كان أولئكَ الحرفيون الأوروبيون Cuil‏ مَهَرَّة» ولكنهم لم يكونوا 
ماهرين في الرياضيات» ولم يكونوا Ue shale‏ أقرانِهم al Á‏ (المسلمين). افتقدوا تلك Äi peall‏ 
C]‏ 8515 واجدة إلى الرياضيات المتقّمّة fap‏ وراء جامع OR Ja i‏ التي سيتم شّرحها بالتفصيل 
في القصل الخامسء تكفي لإجراء المُقارّنة مع «التّخيلات» القوطية العشوائية والفوضوية: 
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ولكن» مثلما يَحدْتْ في كل الأنماط عندما isi‏ الطّرّق العقلانية القديمة» 58 في النهاية إلى 
أوهام غير مَحدودةء أدّت هذه الرّخرَفات لزيادة تقطيع الأحجار إلى أسوار da gid‏ وقمم مغزلية 
ومَنحوتات صغيرة بلا تَناسُب في المسافة» حتى ab‏ نسيان القوانين الأساسية l‏ الجيدة 
والصّمود القوي" . 


caca;‏ رن البَنَائين في هذه المَقاطع مِن البارنتالياء وطريقة عمَلهم وتسلسلهم الوظيفي الهَرّميء 
ويتَطابّق هذا مع aloes‏ المّصادر المُعتمّدة. iad‏ يَرِدُْ في de gas gall‏ البريطانية S‏ حركة البَنّائين 
الأحرار (الماسون) قد تَطوّرت مِنْ نقابات البّنّائين وبُناة الكاتدرائيات في الغصور الوسطى. غرف 
الماسونيّ الذي كان في قمّة حرقَتِهِ بأنه súg‏ الأستاذ «mason master a‏ مثلما كان مُهنيس 
مَعهد وادام. أشرّف AA‏ الأستاذ على الجميع» وليس على البَنائين cu AI‏ فقطء بل أيضاً على 
التجارين والعاملين في الزجاج. CALS!‏ مِنْ بناءِ في cà js ad gall‏ باسم the ci sull DS‏ 

«Lodge s'Mason‏ وتخ اختبارٌ جميع القادمين الجُدد الباحثين عن «Jae‏ وتقييمهم للتأكّد مِنَ 
المحافظة على الجودة. كان Sul OSI‏ بَنَاهِ شخص dur‏ ويّتجوّلُ معه من مَوقِع إلى AN‏ حتى 
يَصِل إلى مستوى Go‏ الإتقان gall‏ يتم اختباره بامتحانات تُجرَّى في نُرُل الأستاذ الماسونيّ الذي 
55 أنَّ Gaul‏ جاهرٌ لكي يُصبح بَنَاءَ أستاذاً بنفيه» وجديراً بالانضمام إلى JA‏ الماسوني. 
وعندها edad‏ شارة e Uo‏ (ماسون) فريدة al‏ وخاصّة به72. وهذه هي شاراث الماسونيين التي 
مازالث iyd)‏ المُدرَّبَة تستطيغ مشاهَدَتها على الأعمال الحَجّرية في الأبنية القوطية حتى يومنا هذا. 


aS 5‏ البّّاؤون iia OS SULLY‏ إنشاءَ الكاتدرائيات الأوروبية العظيمة في العصور الوسطى 
مُستَعينِين بقليلٍ مِنَ الرسومات والقوالب البدائية. اشتعّلوا بتقديرات غريزيةء وقاموا بإجراء 
الحسابات الرياضية أثناء UNS‏ العمل بالاستناد إلى cans‏ هندسية وجسابية بسيطة وخبرة سابقة في 
إنشاء هيكل البناء. تم الاحتفاظ بهذه الخبرة التي نَمَتْ بالمُمارسة والعّريزة كأنها سر تمَّثْ حَمايَتُهُ 
بعناية فائقة» ولا يتمٌ 5s jai‏ إلا Gus SA‏ المَوتوقين فقطء والذين كانوا Lille‏ من أفراد الأسرة. كان 
هنالك Calle‏ مستمرٌ من SULLY‏ الكنيسة as jal‏ من الكنائس والكاتدرائيات التي Lui‏ إلى ارتفاعاتِ 
مُتزايدة» وبهياكل CHAI‏ وَزنأ Oil‏ صلابة» oS S‏ ذلك إلى تَطوّر وتحسُن مَهارَة Quill‏ باستمرار 
desl ál‏ تحدياتِ جديدة732. تم تطوير دعامات البناء بسرعة كبيرة كإصلاحاتٍ إسعافية طارئة لمَنع 
الأبنية Gye‏ السقوط74. وقد its‏ بالفعل Say‏ أو اثتين» Dia‏ كاتدرائية بوفيه Cathedral of‏ 
Beauvais‏ )1272-1225( في شمال باريس بعد اثنتي عشرة سنة فقط من إنهائهاء وقد 
biu‏ مع صحن كَنِيسَتّها بعضُ lale MI‏ السريعة» وجزءٌ مِن سقف مَوضع الجَوقة. مازالت غير 


Abi‏ حتى الآن» حَنيَةٌ بلا صّحنء ولكنها مازالت baad‏ بالرقم القياسي لأعلى cai‏ لجَوقة 
قوطية «قُورَةٌ في البناء العمودي»5. 
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صورة لما بَقي صامداً من كاتدرائية بوفيه في بيكاردي بعد انهيار صّحنها. 


لو نَظرنا إلى كيفية Jae‏ البَنَائين في إنكلترا خلال العصور الوسطىء لكان واضحاً أنهم كانوا 
حرفيين ماهرين» ail Bi Gia‏ الأوروبيين» وأنهم تنقلوا بما يُشبه البّدو QS IE‏ حيثما kiy‏ لهم 
شخصن لبناء كنائس أو كاتدرائيات أو قلاع. إحدى أوائل الهياكل القوطية في إنكلترا كانت 
كاتدرائية سالزبري «Salisbury Cathedral‏ وهي الآن اس 5135 في cs OS‏ منذ أن acil‏ 
جاسوسان روسيّان بتسميم ألكساندر سكريبال 5111021 US Lei ue3 ; Alexander‏ يتزوران 
ey‏ الكاتدرائية الشّهير سنة 2018. من É gall‏ أنها من أفضّل النماذج للعمارة الإنكليزية القوطية 
الأولى» وقد i‏ في فترة قصيرة (1258-1220). Lads‏ عدا واجهتها وبُرجها وصّحنها مِنَ 
القرن الرابع عشرء فإنها نسبياً لم cus‏ بأنماط بناء أخرى. كان رن ley‏ في انتقاده لكاتدرائية 
سالزبري مثلما كان بشأن دير وستمينسترء Ant DS‏ «من بعض الأخطاء» في هَيكلها 
وأساساتها Aural‏ 


جميع الكاتدرائيات من ail‏ القوطي تقريباً ضّعيفة ومَعيبة في اتّزان سقف المَمّرات... من النادر 
أن شاهدث كاتدرائيةً قوطية في الوطن أو في الخارج دون أنْ ألاحظ أنّ الأعمدة تخضع وتنحني 
إلى الدّاخل US cua‏ سقف المَمّرات... ولهذا السبب فقد ابتَعدَ المهندسون في الخارج عن هذا 
JE‏ من الكنائس» واستخدموا القَنَّ البيزنطي الأفضّل في العمار ة76. 


(1275-1180) 41531 العمارة القوطية في إنكلترا بشكلٍ عام إلى ثلاث مَراحل: الإنكليزية‎ Aud 
الفرنسي» لأنه تَطوّر أولاً في فرنسا في‎ halliy عليه اسم‎ GUL! التي تُحدّدُ الإزدهارَ الأول الذي‎ 
التنويع الإنكليزي من جهود‎ CSS القرن الثاني عشر. ومِثل الأشكال القوطية الأولى في القارّة»‎ 
توزيع دفع السقف نحو الأسفل والخارج بحيث يستطيعون‎ Bale} الكاتدرائيات في‎ (os y مُهندِسِي‎ 
LÁ في البناء هو‎ SUI liil الارتفاع في البناء دون خَوفٍ من انهياره. فل ذلك كان‎ 
أيضاً باسم العمارة النورماندية التي عَبِرَت القنال من فرنسا مع‎ Ca 535 البيزنطي» الذي‎ 
النورمانديين.‎ 


بعد lai‏ القوطي الأول» cula silly ela‏ المزخررّف» )1350—1250( والذي Anai‏ بدوره إلى 
Lail s ««(1290—1250) Geometric diel!» Lal‏ «المُنحني الخطوط 
che silly Jail ele Í sl  (1350—1290) Curvilinear»‏ العمودي» )1520—1350( 
المعروف أيضاً في فرنسا باسم .«Flamboyant c sll ¿h silly Lall‏ 


in‏ في الفصول 9-3 شَرحٌ كيف جاءت ELi‏ الأساسية لهذه الأبنية القوطية — القوس المُدَبّبء 
القوس الثلاثي الفصوصء Ga sill‏ الأوجي arch‏ 006. السّقف ذو الأضلاع ribbed‏ 
«vaulting‏ الأبراج التّوأميةء النافذة الؤرديةء cll‏ - ترجع Le peal‏ جميعاً إلى الشرق الأوسط 
وكيف ias‏ طريقها Loe‏ إلى أوروبا. أما الآن فسيكفي ذكرٌُ dle‏ سريع لكاتدرائيات إنكلترا 
القوطية الرئيسية. ظَهَرَ Osh‏ تطبيق واسع النطاق للعمارة القوطية الإنكليزية في كاتدرائية 
كانتربري Cathedral Canterbury‏ )1174 بينما esi‏ كاتدرائيةٌ دور ھام Durham‏ 
Cathedral‏ على الطراز البيزنطي النورماندي وفيها Tbs alai ids caia 3l‏ ممتازٌ على 
العمارة الإنكليزية القوطية المُزْخَرَفَة هو Gate‏ دير يورك وواجهثه الغربية» خاصة الرّخرّفة على 
النافذة الرئيسية. أمثلةٌ أخرى بارزة Gye ol jal Dads‏ المممشى في دير وستمينسترء والنهايات 
الشرقية لكاتدرائيتي كارلايل ولينكولن «CarlisIE and Lincoln Cathedrals‏ والواجهة 
الغربية لكاتدرائية ليتشفيلد Lichfield Cathedral‏ كما (íi‏ جزء كبير من كاتدرائية إيكستر 
Exeter Cathedral‏ بهذا Laill‏ وكذلك التصالب في كاتدرائية إيلي Ely Cathedral‏ 
Oa;‏ تطّوّر هيگل وجَمال السقف إلى ذروته خلال Ala yall‏ القوطية العمودية في (SS‏ السقوف 
AT aad‏ الدقيقة المُترابطّة بشكل النجمّة» التي تصاعدت تدريجياً إلى JSS‏ سقف fan 455 yall‏ 
vault‏ الذي LY‏ في كنيسة Aall ages‏ في كامبريدج )1515-1446( الذي يَضْمٌ أكبر cA‏ 
us os‏ في العالم. 


يمكن أن تُشاهّد كثير من النماذج الأولى للعمارة الإنكليزية القوطية العمودية التي ترجع إلى سنة 
0 في كاتدرائية غلاوستر Aca Gloucester Cathedral‏ سقف laa‏ المروحيّ 
المبهر. تشمل أمثلِةٌ أخرى Gaia‏ كاتدرائية كانتربري وتصابَها الغربي وبُرجها المُتقاطع 
)1411—1378( ومَوضع الجَوقة coil‏ في دير يورك )1407—1389( وكاتدرائية 
مانشستر )1422( والتّصالب c oil s‏ في مَعهد ميرتون Merton CollegE‏ في أكسفورد 
)1450-1424( وكنيسة age‏ إيتون stäl .)1482-1448( Eton CollegE Chapel‏ 
إحياء Ll‏ القوطِيّ في القرن التاسع عشرء استُخدم الأسلوبُ العمودي في تصميم iile!‏ بناء colts‏ 
البرلمان» والذي (tls‏ في القصل التاسع» وفي بناء ويلز التذكاري Wills Memorial‏ في 
جامعة بريستول (2)1925-1915. 


اللْمَط الفرنسى 


Gil‏ مؤرّخو Gall‏ على ój‏ أول Ua‏ على العمارة القوطية في أي مَكانِ ig y‏ في كنيسة سان 
دوني Basilica of Saint-Denis‏ شمال باريس سنة 1144 وهي المَدفن التاريخي لمُلوك 
فرنسا. caes‏ رن كيف Gi‏ البَنائين في agit Al‏ للمهندسين المعماريين قد انتقلوا من مكان إلى AT‏ 
حسب الطلّب» كما Cae}‏ عن المهنيس في سان دوني أنه قد gi‏ للعمل في نوتردام )1163— 
1345( 


TU‏ العمارة القوطية الأولى بشتكلٍ واضح في سان دوني هو أمرٌ نستطيع تَتَيُعْه وتفسيزه 
بشكل غير gale‏ بسبب yb‏ خَيطٍ Gyo‏ العلاقات بين أشخاصٍ في الكنيسة. سيتمٌ تفصيل ذلك في 
القصل السابع» أما الآن فستيكفي An‏ جزء Gyo‏ كَلفية Lage‏ حول رئيس دير سان دوني. ولد الأب 
سوجير Abbot Suger‏ )1151—1081( في 15.5 فقيرٍ نسبياًء وعندما l;‏ العاشرة من e jee‏ 
أعطي إلى الدّير المَكي في سان دوني حيث aai abe‏ الفرنسيين. كان زميل دراسته المَلكُ القادم 
لويس السادسء الذي أصبّح سوجير وزيرَةُ الأول فيما بَعد. انثخبَ رئيساً للأساقفة سنة 1122» 
ei;‏ في الجّمع بين ALL‏ الكنيسة وعظمة التّاج. bkas‏ حياثه المِهّنية إلى ذروتّها عندما ذَهَبَ 
لويس السابع في حملة صليبية تاركاً سوجير gi gall‏ به حاكماً فعلياً لفرنسا. OÉ‏ سوجير آخر 
Ged‏ عشرة سنة من حياته لإعادّة بناء وتوسيع Naw CS yc sill‏ مَشهوراً عن العمل» ولماذا 
كانت Asa sill‏ ضرورية للتّعامل مع جماهير الحجّاج الذين زورون الضّريح abd‏ الأعياد. يُخبرنا 
GI‏ القيكل القديم كان lica‏ بحيث Éf‏ «النساء اضطررن للجّري نحو المَذبح على رؤوس الرجال 
كأنها ررصيف» مما سبّب كثيراً من المُعاناة والارتباك»25. 


كانت الكنيسة القديمة iria‏ على Jail‏ الكارولينجي style‏ 231011001310للإمبراطور البيزنطي 
المقدّس شارلمان في أواخر القرن الثامن والتاسع. وهو lai‏ أوروبي شمالي قَبِلَ LA‏ البيزنطي› 
ويتميّز بجدران سميكّة ونوافذ صغيرة وقاعة dain’‏ في الداخل. اشْتملّت الكنائس الكارولينجية Lille‏ 
على ما كان يُسمّى «الأعمال الغربية» وهي تتألف من بُرجين ual si‏ يُشبهان التحصينات الدّفاعية 
في المَدخل الغربي: وهي إرهاصاث الواجهات الغربية المُزخرفة جداً في الكاتدرائيات القوطية في 
القرون الوسطى c Sall‏ والتي كانت في Ss‏ ذاتها على نَمَط العمارة البيزنطية المسيحية الأولى 
الذي تُمكنُ مُشَاهَدَنُه في أنحاء سورية والأرض المقذسة. 5.85 e‏ القصل الثالث هذه العلاقات 
بالتفصيلء ويأخذنا إلى كنائس سورية» مثل كنيسة القديس ستمعان العمودي وقلب Bj gh‏ وكانت 

Lal ووفق‎ LA كثيرٌ من الكنائس بهذا‎ a السادس والسابع.‎ cu jill في‎ Gall Lage kål gá 

البيزنطي SY‏ البابا أراد sale)‏ تنظيم وتوحيد الكنيسة الكاثوليكية بمساعدة شارلمان لِيَضْمَنَ أنها 
كلها Aga gia‏ بحيث G S‏ المَذبّحْ في الشرق والمَدخل في الغرب. 


las y‏ هذا AS ill‏ ارتباطاً وَثيقاً بالشمس وبرَمزيَّة الور المهمّة في فهم طريقة التفكير والغايّة وراء 
العمارة القوطية. لكي Cul) Ajab‏ علينا أن Quel Ga jai‏ الفيلسوف الأفلاطوني الصوفيّ الجديد 
الذي يُسميّ نفسّه دنيس (ديونيسيوس (DIONYSIUS‏ في القرن الخامس وبداية القرن السادس» 
والذي Gal‏ بقوة النور المقدّسة» وكان لأعماله تأثيرٌ عميقٌ على الأب سوجيرء وعلى كثيرٍ من 
رجال الكنيسة الفرنسية في القرن الثاني عشر. GUUS‏ دنيس (باليونانية) هي مجموعة من 
الأطروحات والرسائل يَدّعي فيها ail‏ من حَواريي القديس بولصء ويقول إنه تحوّلَ إلى المسيحية 
بَعدَ خطاب ألقاهُ بولص في أثينا على بلاط أريوباغوس oS, .)1734-1722( Areopagus‏ 
أبحاثاً تالية في ous all‏ الخامس عشر والتاسع عشر وَجَدَتْ أن هذه الهوية مزيّقة» ولذا S‏ الآن 
في نصوص الباجثين باسم «دنيس المُزيّف الأريوباغوسي». ازداد ÓS‏ هذا التشويش LÁI‏ بينَ 
هاتين الشخصيتين لدنيس مع القدّيس الشهيد نيس راعِي فرنسا الذي galai‏ الدّير له. بَعدَ أن 
قَطْعَ الرومان رأسّه في باريس» Ó) OUS‏ هذا القديس دنيس قد حَمَلَ jaial y Atl»‏ في المَشيء وهذا 
ea‏ أنَّ الواجهة الغربية لكاتدرائية نوتردام تُصَوْرُهُ بشكل g phia Sed‏ الرأس Goad‏ رأسَة OS‏ 


هدو ء. 


لا يهم هذا اللاهوت الغامض» إلا Dae EY‏ هذا الصّوفي دنيسء الذي GÉ‏ الباحثون الآن على أنه 
Gis‏ في الفترة 528—485( قد أصبَح ui Tas Í a‏ الشرق أولاً كمّصدر إلهام (gi ADU‏ يوحنا 

الذَّمَشقي في القرن الثامن» ثم في الغرب في أوائل القرن الثاني عشر Sa‏ خاص حيث أثر بعمق 
ECT IPIE EIE qM RIP I RII CIS M‏ 


Ja gh اسقف افرص أو ميادو‎ dl أصج‎ ail Oi cii ll alle في‎ Del قى شر‎ aul 
الانتباه‎ X ولا شك بأنه ساعد على‎ USS شتخصيته كان تصرّفاً‎ Qul ولذا فإن‎ daa كلها‎ Lay 
إلى راهب سوريّ في القرن‎ alel لكتابات دنيس المُزيّف» وفي هذا الشأن» أرجّع دنيس المزيّف‎ 
. Stephen Bar Sudhaile أو ستيفن بار سوديل‎ Hierotheos os sa الخامس اسمُه‎ 
من المَقبول الآن على نطاق واسع أنَّ دنيس المزيّف كان سورياً هو نفسُه» وفي أشهر أعماله‎ 
Ce الطقوس المسيحيةء‎ Cans «Hierarchy The Celestial cs steal «التسلسل الهَرّمي‎ 
مع ممارّسات الكنيسة الأرثودوكسية السورية8°. مِنَ الآن‎ Red المعمودية والقربان المقدّسء بأنها‎ 
«دنيس السوري».‎ Ablan للتوضيح‎ asas فصاعداً‎ 


Gras i‏ مَخطوطة GUS‏ التَّمَلسل tra gll‏ السّماويّ إلى السريانية والعربية والأرمينية قبل أن 

es‏ إلى اللاتينية في القرن التاسع مِنْ نسخة Aa gi‏ لأعمال دنيس السوري أعطاها الإمبراطور 
البيزنطي ميخائيل الثاني إلى الإمبراطور الكارولينجي لويس التّقي. أعطى لويس المخطوطة بدوره 
إلى ير سان دوني حيث تَرجَمَها الأب (بشكلٍ (eir‏ إلى اللاتينية81. كان ذلك الأب إيلدوان 
las! Hilduin‏ من GUS‏ العلماء والإداريين في الإمبراطورية الكارولينجية» وكان أيضاً cibi‏ 
باريس والقسيس الخاصن بالمَلك لويس. وهكذا فقد كان إيلدوان حريصاً على تعزيز الأسطورة GL‏ 
دنيس (الحقيقي في القّرن الأول) قد ساقر إلى روماء ثم تابّع 903 45 في بلاد JÓI‏ حيث اسثشهدء 
ومن هنا ela‏ اسم سان دوني Saint-Denis‏ ومنذ ذلك الحين أصبح دير سان دوني V‏ جميع 
ملك IE‏ 


«John Sarrazin جون سارازان‎ eS صيٹ دنيس السوري بين جمهورٍ أوسَّع بكثير بَعدَ أن‎ é lò 
Jaká GUS تعليقاً سنة 1140 على‎ CSS, جديدة‎ faa iui القساوسة في دير سان‎ as] 

cua 36‏ السّماوي. Ead‏ الأب سوجير كثيراً برّمزية الور عند دنيس السوري - Gibi‏ على بولص 
الرسول «نورٌ الكنيسة ومَجذ المسيحية»- واستقى كثيراً من فلسفة دنيس السوري لتفسير كيف Í‏ 
بناءَ يره cul ill‏ الجديد لرفع الرّوح إلى الله52. أو بكلماتِ سوجير نفسه التي RA‏ فوق باب دير 
سان دوني بعد أنْ TEN m uel‏ مَن de! os Gb‏ مَع المُتألق» ومُشرق ذلك الصّرحٌ النبيل 
الذي xl‏ فيه gill‏ 5 الجديدةة. تشع الكنيسة $504 في وسطها الذي تمت ina gi‏ في عهدناء أنا 
سوجير الذي كان القائد حينما sis‏ ذلك. دنيس العظيم يَفتح أبواب الفردوس» ويّحمي سوجير 

lile y‏ المقدّسة»34. لا يوجّه سوجير ESI‏ إلى أي شتخص ÄT‏ سوى نفسه» إلا أنه Jud‏ كيف 
GUS kas‏ أساتذة البناء ودَفْعَ لهم جيداً. لم UA‏ أي إنفاق في سبيل مَجدِ الله. 


Gh Des s المقدّسة»‎ Asl jill دنيس السوري اصطلاح «التسلسل الهَرَميَ السّماوي» بمَعنى‎ & SSI 
Y الناس أمّيين‎ dna المقدّس لم يكن 533 5 حَولَ النصوصء إنما حَولَ الطّقوس. كان‎ Ll 
طريقة‎ Laj تعرفون القراءة والكتابة» ولا يَفهمون اليونانية على أية حال» ولذا فقد كانت تلك‎ 
الأسكفء أو «الزعيم‎ AaS الناسٍ العاديين إلى الكنيسةء ومَنجهم تجربة دينية وروحية.‎ cass 
الدّيني» كما يُسمّيه نيس السوريء حسب التقاليد الأرثودوكسية الشرقيةء بينما مشي على طول‎ 
Chad مِبِخَرَتَهء ويَنشر البخور على جماعة المُصلّينء ثم يَعودُ إلى المَذبّح» فهو‎ ED الكنيسة وهو‎ 
المُصلينء ثم يَشْدُهم‎ Guin والحياة‎ CAN وهو يَمضي في مَنح‎ AI حَسبَ دنيس السوري»‎ cells 
dodi هذه الطفوس» شتيكوتون‎ ayy وهو بق باه إا أدرك التاق الؤمزية‎ NERO 
Lal yas لقراءة صوص دينية. يَستطيغ أي شَخص‎ ASLAM أرواخهم دون‎ Adi S y الله‎ 
LEl أرثوذكسيا شرقياً أنْ يعيش هذه التجربة» ويشعرَ بعلاقتها الأكثر «تجسيداً» مع الطقوس.‎ 
لحظة تعني شيئاً.‎ US بلا مَعنى» فهناك قصّة مَخفيةء‎ Ge gi ليست مجّرد‎ 


هذا abide‏ نموذجيّ في كتابات دنيس السوري يُعَبّرُ عن أهمية رَمزية النور في فلسفته: 


CSI‏ أعمّق مَعرفة مقدّسّة بالإله» وهي أنه يُعرّف أو لا يُعرَف وفق الاتحاد الذي يَتجاوّز العقل» 
aM‏ عندما Mais‏ العقل عن (S‏ أمر حتى العقل ذاته» ويتّحِد مع الأشعة المُذهلةء وهناك في تلك 
اللحظة as‏ بعمق الحكمة الذي لا يمكن الوصول إليه56. 


ذلك هو التفكير الكامن وراء عمارة سوجير القوطية الجديدة الذي أصبح واضحاً على نحو مفاجئ. 
أراد أن يَخلقَ فراغاً تصعد فيه الأرواحٌ إلى السماءء وترتفغ Sall‏ بالإله بمجرد دخولها إلى البناء. 
يَتدفّقُ gil‏ 5 5 نوافذ عالية 5I DR ab gh‏ ووجوده حتى GL Gi‏ ينظرون غريزياً نحو 

«ule Vl‏ ويّشعرون بارتقاء أرواجهم تماما مثلما Sats‏ معظم الناس Seed‏ عند دخولهم كاتدرائية 
قوطية. في رَمَنِ الأب سوجير بالطبعء لم يُستخدّم الاصطلاح «قوطي»» بل دَخَلَ ذلك في 
الاستعمال العام في القرن التاسع عشر عندما كان الناس يَبحثون عن تسميته باسم غير laid‏ 
الفرنسي». 


بدأ سوجير أعمال إعاذة البناء بتهديم الأبراج الكارولينجية المُعِمَة الثقيلة (التي تُعرّف باسم 
الأعمال الغربية لأنها كانت دائماً في الجهة (An pall‏ ثم arai Mel‏ واجهة غربية أخف ذات 
جُدرانٍ أرَقَ تخترقها Aba yg bal‏ تسمخ بمرور ضّوء أكثّر فوق بوابّة الدخول. لا بد مِنْ أنه كان 
يُوجّهُ البنائينَ بنفسه» cà y‏ التأثير الذي كان يُحاول الوصول إليه لأنه شاه في الدّير البينديكتي 


في كلُوني Benedictine Abbey of Cluny‏ كيف GI‏ هذا الأسلوب الأعلى والأخت كان 
ممكناً باستخدام القوس المُدبّب» كما سيتم توضيحة في القصل الثالث. وضعت daha Àj j gll bul‏ 
Jul‏ مربّع كان il‏ نموذج مِنْ Ae si‏ في أوروبا المسيحيةء إلا أنه كان Fan‏ عادية في العمارة 
الأسلامية حك توس اتات 5 خرفية عة Cala‏ إظار ات سسنتطيلة أن مرت ill)‏ 18152 
مِنَ المُفرّدَة العربية: الحَيّز)» سواءً كانت نوافذ أو أقواس مَسدودة» كما سترى في القصل الرابع. 


اكتّملَ oly‏ توسِعَة سوجير الغربية في سان دوني Aia‏ 1140» وسرعان ما تم تقليد النوافذ الوردية 
من هذا النوع في شارترء ثم iia apal‏ سائدة لواجهات الكاتدرائيات القوطية في شمال فرنسا. 
بعد الانتهاء من الواجهة الغربية» أشرّف سوجير على sale)‏ بناء الجهة الشرقية ومنطقة Aa gall‏ 
التي أراد GI‏ تغمرها أكبّر كمية مُمكنة من الضوء. من أجل تحقيق ذلك» استلهم السقف ذا الأضلاع 
cas VI‏ وَزناً الذي كان à p03‏ البَنَاؤوون بقضل استخدامه في توسعات مَسجِدٍ قرطبة في أواخر 
ثمانينيات القرن العاشرء كما سِيْبِيّنُ القصل العاشر بالتفصيل. أضاف سوجير Ade Ail gi‏ كبيرة في 
الطابق العلوي» Gide gb‏ أولَ مرة في الكنائس المسيحية الأولى في سورية كما سيُفسّر في القصل 
القادم. 


Sel‏ بناء القسم الأخير من دير سان دوني فيما بعد تحت إشراف الأب أودو Abbot Odo‏ في 
القرن الثالث عشر laxe‏ تم تحويل صحن الكنيسة القديم ذي الجدران السّميكةء الذي (à‏ على 
الطراز البيزنطي كقراغ مُعتم» باستخدام أحدّث تقنيات Lail‏ القوطي المُشْرق Rayonnant‏ 
ol jis! Gothic‏ المَساحة المُحاطة بالجدران إلى SM‏ الأدنى» وصْنِعت النوافذ أطوّل ما يمكن 
دون أنْ يقطّعها سوى Gall‏ قضبان الرّخرّفة الحَجّرية فوق الزجاج الملوّن. تم تطوير هذا Lall‏ 
المُشرق أولاً في شارتر التي شوهدث Sl gi‏ الزجاج الملوّن فيها وكأنها «أشعة» من Janel gill‏ 
عن مركز النافذة الوردية» ووصِقت الكاتدرائية بأنها daai‏ للزجاج الملوّن. 
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هناك روج من النوافذ الؤردية في سان دونيء OS phd A15‏ منها 12 مترأء وقد Cc‏ في iiis‏ 
التصالب. كانت تلك هي المرة الأولى التي جُمِعَتْ فيها كل هذه العناصر لتوليد Aad Á‏ جديدة تتميز 
بخفة اليكل es y‏ نوافذ الزجاج الملوّن. تم lla JS‏ سنة 1144 بوجود المَلك» ومنذ تلك Abal‏ 
بقضل الأب سوجيرء أصبح Ll‏ الجديد بنوافذه الطويلة Aa!)‏ هو النموذج الأول للكنائس 
والكاتدرائيات في كافة أنحاء شمال فرنسا iabe faui‏ فرنسا ومُلوكها. Pii‏ أكثر من خمسين 
كاتدرائية في فرنسا خلال القرن الثاني عشر-مثل سان دوني» نويون «NOyOn‏ سانليس 
«Laonos «Senlis‏ نوتردام باریس» تور Tours‏ سواسون «Soissons‏ ستراسبورغ» 
«Bourges oboa‏ شارتر. وفي القرن الثالث عشرء مثل رون «Rouen‏ رامس «Reims‏ 
بایون «Bayonne‏ أوسير «Auxerre‏ آميان «Amiens‏ تول «Toul‏ ميز «Metz‏ بوفيه 
Beauvais‏ وسانت شابل باريس «Sainte-Chapelle de Paris‏ 

‘Orléans أورليان‎ «Aix إيكس‎ «Limoges e » «Evreux 55! «Clermont; js 4 5 
للبناء‎ lus كان‎ Saint Maximin la Sainte Baume سانت بوم‎ Y وسان ماكسيمان‎ 

«ule YI‏ وأرادث OS‏ مدينة أن caa‏ على ذلك البناء. انتشرّت الكاتدرائيات القوطية من فرنسا إلى 
إنكلترا حيث تم بناء أكثر من 25 كاتدرائية» وإلى البرتغال وبلجيكا وهولندا في القرن الثاني عشرء 
ثم إلى ألمانيا وإسبانيا وشمال إيطاليا في القرن الثالث عشر. 


كان cil‏ شديداً على أفضل البّائين» cala Sia‏ فريقٌ من البَنَائين الذين كانوا يَعملون على 
Bale]‏ بناء في شارتر في الفترة 1250-1194 أنْ يتوجّهوا إلى ستراسبورغ ليقوموا بتغيير 
الكاتدرائية المَبنية بالنّمَط البيزنطي القديم وإعادة بنائها Ll‏ الجديد. تخ تكليفك رئيس بذائين ألماني 
اسمّه إرفين فون شتاينباخ clin Steinbach von Erwin‏ واجهة كاتدرائية ستراسبورغ سنة 
1277 أصبح هو واثتين من أبنائِه ثم حَفيده رؤساء نقابة CHL)‏ في ستراسبورغ التي Sis]‏ نفوذها 
فيما ass‏ إلى بافاريا والنمسا والحدود الإيطالية. 


يَتحدَّثْ رن عن العمارة القوطية الجديدة وانتشارها SEY y egal gll‏ بشكلٍ خاص كاتدرائية 
بورغس» Burgos‏ )1260—1221( كنموذج للعمارة الإسلامية السّاراسنية: 


لا يمكن أن Cutt‏ جميغ Glow‏ العمارة الجديدة سوى للمورز)مسلمي الأندلس)» أو إلى الأمر نفسه 
عند العرب أو السّاراسن الذين أظهروا الذَّوقَ الموجود في شعرهم cAi‏ سواءً في الشكل الأصلي 


أو المزيّف في رقته tll caia gei g‏ بالرّخرّفات المُفرطةء وغير الطبيعية في معظم الأحيان. 
الخيال alls‏ به في كليهماء ولكنه خيالٌ مُسرف جَعَلَ صروح العرب (ونستطيع Ala‏ غيرهم من 
الشرقيين) وكأنها استثنائية وغير عادية مثل أفكارهم. إذا شك أحذ بهذا التأكيدء فلتطلب من oh‏ 
شخصٍ SOLE‏ مساج وقصور فاسء أو بعض الكاتدرائيات في اسبانيا التي بَّناها المورز: BSI‏ 
النماذج من هذا النوع هو كنيسة بورغس» وحتى في هذه الجزيرة هناك نماذج عديدة Jia‏ ذلك87. 


وضع أول pas‏ بوجود alla‏ قشتالّة فرديناند الثالث والأسقف موريس من بورغس. LU ede‏ 
«الغفران» الذي Uis‏ عقوبة الخطيئة (IS)‏ من ables‏ في البناء» ويُعتقّد أنّ المهندس قد أحضِرَ إلى 
بورغس calla‏ من الأسقف موريس نفسه بعد رحلّته إلى فرنسا وألمانيا لترتيب زواج المَلك من 
إليزابيث سوابيا Elisabeth of Swabia‏ 3 التّعاقد مع معماريّ رئيسي هو المُعلّم إنريكى 
Enrique‏ :113516 الذي GE‏ فيما بعد لبناء كاتدرائية ليون التي Aus‏ أيضاً «بّيت التّور». 


صورة الواجهة الغربية لكاتدرائية بورغس» التي تظهر تشابهاً قوياً مع الواجهة الغربية 
لكاتدرائية 


Reimsc»al; 


لا بد أنه كان c js;‏ أيضاً كاتدرائية رامس GY Reims‏ الجَمَلون الغربي في كاتدرائية بور غس» 
west gable at Burgos‏ يُظهر تشائهاً كبيراً مع الواجهة الغربية في رامس. تمت Quel‏ 
البناء في عشرين Aia‏ وهي فترة قصيرة للغاية. 


LIAN ALAS‏ في العصور الوسطى بين ثلاثة أشخاص اسمهم دنيس تُعطي إشارة لمَدى تنقل الناس 
aba‏ إلى آخَّر في القرون المسيحية الأولى على الرغم من تباعد المسافات. كان الحجّ هو السبب 
الرئيسي للسفر بالنسبة للناس العاديين الذين لم يُسافروا برض العمل es laill y‏ وقد شَجّعنْهم 
الكنيسة الكاثوليكية على ذلك Jas‏ فاضل Cu‏ فيه الحاجٌ غفراناً لتتخفيف خطاياه. بل ويستطيغ 
أن يشتري صك غفران من الكنيسة لأحبائه لكي يَضْمَنَ دخولهم إلى الجنّة» وقد ai‏ إلغاء هذه 
الممارسة سنة 1567. كان أشهر RR‏ في أوروبا أثناء القرون الوسطى وأكثرها شعبية هو الحج 
إلى سانتياغو دي كومبوستيلا Santiago de Compostela‏ في اسبانيا. ثظهر خريطة 
اليونسكو BSI 5d‏ إلى كومبوستيلا بوضوح كيف Gi‏ جميع الكاتدرائيات الكبيرة في الفترة بَعدَ 
الحروب الصليبية موجودةٌ على هذا الطريقء وقد Y gh Eh‏ على Lal‏ البيزنطي» ثم على lai‏ 
cda il‏ كانت كاتدرائيّنا بورغسء وليون GAT‏ اثنتين في شمال اسبانيا قبل كومبوستيلا نفسهاء ومن 
هنا جاءت الحاجّة لإنهاءٍ بنائهما بسرعة. كان Guus‏ إنشاء المَدخل المُقَنطّر الضخم على Lall‏ 
البيزنطي هو ضرورة التّعامل مع وصول الحشود pill‏ 88 كان الحجّ أيضاً طريقاً طبيعياً ستمرٌ 
عليه نقابات البنائين. 


صورتين: صحن الكنيسة على Cistercian nave giid bail)‏ (إلى اليسار) في Od‏ مع 
الخزانة المُتقنة على Lall‏ المانويلي the elaborate Manueline sacristy‏ (إلى اليمين) 
في 

دير الكوباسا في البرتغال»ء والذي يَعكس الانتقال التدريجي من البَساطة إلى الانحطاط والمبالّغة 


بدأ الحجّاج بالذهاب إلى حجّ سانتياغو منذ القرن التاسع» ومع بداية القرن الثاني عشرء أصبح 
قضية dalle‏ التنظيم تَجذبْ الحجّاج الذين لم يَعودوا قادرين على القيام بالحجٌ الكاثوليكي التقليدي 
إلى القدس بعد الحروب التي شَنَّها الصليبيون iha‏ أكثر خَطراً. 


النقطة المهمّة التي SLAY! Coad‏ إليها هي أنّ جماعة العبادة في سانتياغوء أتباع الحواريّ القديس 
سانت جيمس (Us gs)‏ كانت تحت رعاية خاصة من الرهبان البنديكتيين في كلُوني «Cluny‏ 
وكانوا أثرياء جداً وأقوى بيت رَهبّنة في العام الغربي آنذاك» في 385 مُتعَمّد ALEJ‏ وسّيطرة البابا 
الذي كان بالطبع يَرعَى الحج إلى كاتدرائية القديس بطرس في روما. كانت حالة من المنافسة بين 
الحواريّين. كانت كلوني في اسبانيا أرضاً مقدّسة ثانية» وكان البنديكتيون حريصين على ضمان Éj‏ 
الحجّاج ain‏ توجيههم عَبِرَ ads‏ كلوني الرئيسية في الطريق. ومع زيادة أعداد الحجّاج» ازدادَثْ 
ثروة dala Grae gg c ME‏ للطعام (Silly‏ في جميع نقاط التوقف» Èa È g‏ طائفةٌ من البضائع» 
مثل الثياب الفاخرة للأثرياءء أو أكاليل الأصداف للفقراءء وتذكار حسب قدراتكَ GLY‏ ذهابك إلى 


Zeal‏ حَجّ المسلمين إلى مكّة يُشْبِهُ ذلك حتى ca pill‏ وهو مَصدرٌ لثروة ضخمة للسلطات السعودية» 
على الرغم من GI‏ الإسلام ليس فيه نظام صكوك الغفران. 


حسب تقليدٍ في أوائل القرون الوسطىء» OE‏ الرسول سانت جيمس (يوحنا) كان أول مسيحي Sate‏ 
في إسبانيا. QS‏ جثمائه بمُعجزة عائداً إلى إسبانيا من الأرض المقدّسة بعد وفاته في القدس في 
السنة 44( «وأعيد اكتشافه» في نهاية القرن الثامن حين كانت OS‏ إسبانيا تقريباً تحت حُكم 
المسلمين» كلها ما عدا تلك الزاوية في أقصى الشمال الغربي من x „Galiciale‏ أنْ 
يكون ZU]‏ الضّريح هناك مُصادفة في المَعقل الأخير للمسيحية» وحيث ستنطّلق åS ja‏ استعادة 
إسبانيا فيما aes‏ انهارت الكنيسة الأصلية إلى obey‏ سنة 997 في هجوم ald‏ به المنصور الذي كان 
الحاكم الفعلي للأندلس. تمّت 3S ané AS Uia‏ الكنيسة مع تابعيه من ثبلاء المسيحيين» بينما Sdi‏ 
أجراسُها وأبوابُها لكي يُعاد استخدامُها في aala‏ ولكن oni DÄ‏ وآثاره لم DAS aly Quai‏ 

Gol eV) Cee fil‏ والأبوابُ خلال حركة استِعادّة اسبانياء Cel‏ من جديد» ورَوّجَت 
الأرثودوكسية القومية المسيحية في كومبوستيلا raid‏ القديس جيمس بأنه قال المورز 
Santiago Matamoros‏ في رسومات للقديس Gia P Gas‏ جواده» يَدوسُ المسلمين تحت 


أقدامه. 


لم تكن السياسة والتنافس بعيدة عن أوروبا القرن الثاني عشر في ISS‏ لاهوتيّ Sle‏ وتبادل 
الأتهامات بين الطوائف المختلفة89. فمثلاً US‏ الكوباساء الذي كان الأول والأكبر في 
البرتغال» كهدية مِن ألفونسو الأول أول ملوك البرتغال» إلى الأب الفرنسي برنار دى كليرفو 
Bernard de Clairvaux‏ الذي ái‏ الجّماعة المبّيستيرسية Cistercian‏ گفرع أكثر تشدداً 
عن ایک cdd Lec Tain‏ الخ سوا أركية محا ا 5 مع الاب 1555 
السوداء. كان ذلك جزءاً من استراتيجية المَلك لترسيخ مئلطّته على الأراضي التي استَرجَعها حديتاً 
Ge‏ «المورز»» أو «Quel Lally‏ كما يُسَمّيهم المعماري رن. iaa ^ (las‏ السّيستيرسية بشكلٍ 
iiy‏ ضّيّق» بنظام جديد في الطعام SLA‏ والعمل اليدوي في «JS gall‏ ولكن خلال قرتين من 
الزمن كانت أقبية خُمورهم Jia‏ حَجم معظم الكنائس» وحَوّلوا مَجرى نهر AJ‏ مباشرة في hall‏ 
لكي Sib)‏ | أسماكاً طازجّة. تمّت السّيطرة على dal ill‏ بتحديد حَجم باب 4218 الطعام بحيث لا 
يمكنك المرور عَبِرَهُ إذا كنت das lan‏ وستتضطّر للصيام. واقعياًء كان هنالك بابٌ AT‏ أوسّع 
وأبعد قليلاآً90. Set‏ العمارةٌ التََطَورَ Gyo‏ التساطة الصّارمة إلى الانحطاط المُترّف. بدأث Gall‏ 
القوطية عند المبّيستيرسية سنة 1178» ووصِقّت بأنها «الهندسة المعمارية للضوء»91 بينما 
تَظهَرُ الخزانة» التي أضاقها المَلك مانويل الأول في بداية cj yall‏ السادس عشر احتفالاً بعصر 


الاكتشافات» 5S y‏ بفَخْرٍ LLY! sS,‏ المنحوت المُزخرّف بإتقانٍ C355 y‏ أغصاناً نباتية على 
بابهاء مع Stall EN‏ البرتغالي. 


Bg ji في حروب أهلية وثوراتٍ مختلفة ضد‎ aal ja السّمان»92 فقد نالوا‎ (o s iR SAM «الرُهبان‎ Ul 
عديدة في أوروبا لاستخداماتِ مَدَنية» مثل ثكنات‎ GLI ails Gil $a الكنيسة عندما‎ AE 


da Sac‏ وسجون» وحتى اسطبلات. 


لم (ula sill lazio‏ من عدم وكأنه مُعجزة» GY‏ صراع (s ill‏ السياسية والدينية في أواخر 
القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشرء ليس فقط بين المسلمين والمسيحيين» بل أيضاً بين 
الطوائف المسيحية المختلفة والباباء قد (Sl‏ ظروفاً clad Gil‏ كاتدرائيات كثيرة عظيمة. ليس فقط 
ببساطّة كرموز للإيمان» بل كتعبيرٍ أيضاً عن ABUS‏ المَلكية أو الكنيسة أو كليهما. أما بالنسبة إلى 
laa‏ القوطي caii‏ فقد els‏ كتعافب لتأتيراتِ clas‏ في الشرق الأوسط والأندلس Ape‏ 

Gs Fil‏ مع اللْمَطّين الزائلين السابقين البيزنطي والروماني. كان تركيبة إبداعِية وتوليقة. إلا أنه 
احتاج Lead‏ إلى المَزج الصحيح بين الثروة والإيمان لإنتاج مثل تلك الصّروح الضخمة. 


تتضافَرٌُ جميع تلك العوامل في القصّة المعقدة لكيفية تطّوّر النّمَط القوطي في أوروبا من خلال 
اتصالاتها مع الشرق الأوسط والعالّم الإسلامي» وسيّناقش ذلك بتفصيل أكثر في الفصول التالية. 


يمكن رؤية الثراء المُطلّق للمسيحية البيزنطية في سورية في منطقة المُدُن المَيتة 
أو 

الممنسية في محافظة ادلب» وهي تقدّم ALLE‏ الضائعة مع العمارة البيزنطية 
الأوروبية. 

2000 أكثر من‎ eas 

كنيسة من الحَجّر الكلسي المَحَليء ومازالت منتشرة بين التضاريس البرّية 
ahs)‏ 


a ند‎ o 


الاستخدام الزخرفي لأقراص رمزية فوق إطارٍ باب في المدينة المَنسية 
سرجيلاء يُظهر مستوى 

Jle‏ للبراعة السورية في تصنيع الحَجّر. وهي AS.‏ للزخرفة البيزنطية 
OS s äi gaill‏ على 

تَحوّل تدريجي Ge‏ المَعابد الوثنية إلى العبادة المسيحية الأولى. 


الفصل الثالث 
Èl a‏ ما قبل الإسلام 
القمارة الوّثنية والمسيحية الأولى في سورية 


ما san‏ الآن «الشرق الأوسط» هو المَوقع الذي GLE‏ فيه الحضارة» وحيث ÉA‏ الانتقال من 
الصّيد وجَمع الثّمار إلى الزراعة clin Y f‏ وتَبِعَ ذلك dU‏ أول المَعابد والمُستوطنات» وبّدأت أولى 
صناعات المعادن» ral y‏ أولى الممالك والإمبراطوريات» ووضعث أول أبجّدية. ما الذي QE‏ 
أفكارَ هذه الحضارات عن كيفية البناء؟ مِنَ الواضح أنه كانت هناك قيودُ «agis‏ والمَناخ ومّواد 
البناء المتاحة. كان التأقلم مع مَناخ الشرق الأوسط أساسياً دائماً بسبب الحاجَة ca abe a aital‏ 
ولإدارة مَوارد الماء المحدودة بتجاح. 


ما أن ial‏ ضغوط البقاء على ad‏ الحياة غير حادّة» حتى توفّر الوقت للتأمل. Qus‏ البشرٌُ aed‏ 
Jyh allali‏ بناء معروفء وهو غوبكلي تيبى Göbekli‏ ©7590 (يَعني بالتركية حرفياً: Gall‏ ذو 
الطن)» Gill‏ فهمَ الإنسانٍ للعالّم Lal‏ على عقب. Aa)‏ هذا البناء على aed‏ 25 كيلومتراً شمال أورفة 
Urfa‏ وهي الآن في جنوب شرق تركياء ويّرجع تاريحُة إلى الألف العاشر قبل الميلاد. Se, AIS‏ 
عن S‏ قرية أو مَسكناً helen‏ ويبدو byundt Gi‏ كان نوعاً من المعبد الديني الذي coi‏ بشكلِ 
دوائر حَجّرية عديدة نُقِشَتْ عليها صور حيوانات. الأحجار B3 AM‏ ضخمة dam‏ وتصعبُ تخيل 

ag Al‏ الهائل الذي احتاج إليه سَحبُها إلى Lad‏ هذا Dll‏ الذي يُشرف على أراضي الرّعي في الهلال 
الخقصيب. لماذا glad‏ | ذلك؟ ما الذي دَفعهم لقضاء OS‏ هذا الوقت OS Ux y‏ ذلك الجُهد لبناء ذلك 
المَبنى ولم يكونوا يَعيشون فيه؟ مَرَّت 2500 سنة قبل أن يبدؤوا clin‏ مستوطنات عاشوا وسگنوا 
فيها هناك. أولى المُستوطنات åå y yall‏ هي تشاتاليوك Liss à Çatalhöyük‏ الأناضولء 25335 
kat‏ إلى 7500 قبل الميلاد. 


يبدو Gi‏ الرغبة es‏ صُروح ESLIS‏ للعبادة أو للدّفن كانت أولى الدّوافع التي a asd‏ الناسَ على 
أن يُصبحوا مُبدعين. كانت igali‏ والرّافِعةٌ وأمثالها من الأجهزة ضروريةً لتنفيذ مَشاريع eU‏ 


da gol‏ لإرضاء الآلهة» ولكي يُرسَحَ حاكمٌ AUI sled)‏ والسيطرة. 


في gals‏ البارانتاليا عن العمارة في المَسلّك |ء يَكتبُ رن: «تهدف العمارة إلى الخلود»93. كان 
لديه فَهمٌ غريزي لهَدّف الإنسان في أبنيّته الأولى» وانعگس ذلك في مُقارَبّته الخاصة بطريقة ماء 
كما gl‏ في مُتابَعته: «من الطبيعي Gi‏ الأشكال الهندسية daal‏ من الأشكال غير المنتظمةء 
وتخضع جميعها في ذلك لقانون طبيعي. بين SISSY!‏ الهندسيةء المُربّع والدائرة هي «Das YI‏ ويليها 
متوازي الأضلاع والبتيضّاوي»94. 


أول مَعبد إنسانئ في غوبكلي تيبى دائرئ (LS‏ وهذا اختياز متعمّد age‏ للغاية. كانت الدائرة هي 
شكل الشمس والقمرء تلك القوى المبهّمة في السماء التي شاهدها الإنسان إلا أنه لم يَفهَمَها. ظَهَرَ 
أحذها في الليل» والآخَّر في النهارء في طَرَفََ السماء. تلك الدّورات الغامضة التي اعتمدث عليها 
حياتهم» والتي قدَّمَت الدفءَ ce giall g‏ والمطر أحياناً من غيوم داكنةء دفعت البشرية الأولى 
لاختراع سلسلة من الآلهة حول هذه القوى البدائية. ولذا كانت أولى الآلهة دائماً Sie‏ الشمس 
والقمر والطّقسء الرّعد عادة» وما يأتي بالمطرء oY‏ المطر يأتي ale.‏ بشكّل عواصف في الشرق 
الأوسط. 


عرف رن ذلك» بينما كان تصّوّر العالّم يتمرگز حول أوروبا في إنكلترا آنذاك» وكان FREY‏ في 
استلهام نماذج أبنيته Sol‏ من اليونان القديمة. كان هنالك ما هو أكثر بكثير في الشرق الأبعدء مما 
هو Gils‏ على الحضارة الإغريقية. أدرك GI‏ الإغريق القدماء قد بَنوا على ما جاءَ caghd‏ وأنه 3&5 
ika‏ الإسكندر لاحتلال الشرقء Gl jill @ 5a‏ الهيلنستي بين تأثيراتِ فارسية وتراثِ من بلادِ ما 
بين النّهرّين في جميع المَجالات بما فيها Gall‏ والعمارة. وهكذا فإن الفسيفساء الرائعة في زيوغما 
083 مبجنوب شرق تركيا الآن» على تُخوم ما كانت الإمبراطورية الرومانية الغربية» كان 
على حوافها تماذج زخرفات بشكل c) SII‏ واحتوت على كثير من الأنماط التجريدية والنباتية 
وجميعها تنتمي إلى ما قبل الإسلام. GES‏ رن: 


تهدف العمارة إلى الخلودء ولذلك فإن الأمر الوحيد الذي لا يمكن أن يخضّع في مبادئها لتغيّر 
الأساليب والموضات هو الأنظمة. 


ليست الأنظمة رومانية ويونانية فقط بل هي أيضاً فينيقية وعبرانية وآشورية» ولذا فهي SAS‏ إلى 
خبرة جميع العصورء وتتّطوّر بفضل ترَاكم الكنز الهائل لجميع الملوك العظام؛ ومَهارة أعظم 
الفنانين والمهندسين» OS s‏ واجد يُضاهي ويُنافس AY!‏ ويُجرّب أنّ نوعاً ما مُرتفع التكاليف das.‏ 


والأخطاء Y‏ يمكن إصلاحُهاء وهذا سبب أن مبادئ العمارة هي الحاضر وليس ed gll‏ بدراسة 
العصور القديمة. 


المبادئ هي الجمال والصّلابة والملاءمة. GY GY) Mus‏ على أسباب هندسية للبصريات والتّبات» 
والعامل الثالث هو الذي 3 Ha‏ التنو „95g‏ 


cias‏ رن كيف يَتصوّر أنّ الأروقة الكلاسيكية ARLES‏ من الأشجار في تكوين الظّلال حول المَعابد 
والمُنتديات: 


لم يتمكّن Qulill‏ من الاجتماع والتحادث في البلاد الحارّة إلا في JÉ‏ ولذا فإن مُنتديات كل مدينة 
كانت أيضاً في البداية دائرية بمَمراتِ بين أشجار... Shy‏ بأعمدة خشبية» ثم حَجّرية لمَنع الحرائق 
ales y‏ أكثر دواماً مع تطور الطموحات. 


gas dai أغصان على‎ Ja jJ Ca 5 «99 «38831 Aad JEM الكورينثي‎ lilly العمود‎ GI Lis 
شجرة.‎ 


ليس من المدهش Gi‏ جميع عجائب الدنيا السّبع القديمة هي إنشاءاث معمارية رائعة في مناطق 


ضح نظرية رن ob‏ «الأعمدة هي بساتينٌ من الأشجار» في تفاصيل الرّخرفة Jala‏ مسرح 
شلدون» وهو واحِدٌ من أوائل الأبنية التي صَمّمها في أكسفورد. Gagal‏ المُقَنطّر مُدَعَم بأعمدة 
خشبية مُحَدَدَة ملوّنة باللون pil‏ « وعليها تيجان كورينئية ذات أوراق غزيرة من تبات الأقنثا 
bai: acanthus leaves‏ كلاسيكي نموذجي. حتى دعامات الدّرابزين النُحاسي حول المَعرض 
فيها تزيينات نباتية تذكّر بفاكهة غريبة como Ata‏ والخصوبة. أما الإفريز تحت السقف 
tle‏ فقد pale‏ ليبدو مثل أغصان أو أوراق نباتية تحمل السطح أو السقف. يتَدلّى iale Soil‏ 
فوق الأعمدة الخشبية مَنحوتاً برسوم كلاسيكية للبِيضّة والسّهم» وهما الرّمز المزدوج للحياة 
والموت مثلما ABLES‏ في مَواقع كلاسيكية مبكرة Gia‏ تدمرء والزهرة التدمرية A paia‏ فوقها 
مباشرة. كان رن يَعرف عن تدمر لأنه Le SS‏ في البارنتاليا مُستخدماً اسمّها العربي «تدمر» التي 
Gb‏ اليونانيون والرومان أنها تُشيرُ إلى Jus‏ «التمر». بل ربما als‏ بهاء GY‏ ابنه يُخبرنا f‏ رن 
أصيب بِمَرضٍ سنة 1665 حينما كان في باريس هارباً من الطاعون. واشتگی من ally SSM‏ 


الكلية: ala»‏ أنه كان في مَوضع تنمو فيه أشجارٌ النخيل» وأن امرأةً بثياب رومانية قدّمث إليه 
التمر. في اليوم التالي Calls‏ بعض التمر الذي كان شفاءً له من all‏ ظّهره»97 


قامَتْ OS‏ حضارة بالبناء بما Á ji‏ لها من مواد البناء» ولذلك تعلّمت الثقافاث الأولى في بلاد ما بين 
aita cu oil‏ الطوب» الذي ais‏ في الشمسء من الطين المَحَلي Las joe‏ بالقثن. cla‏ & 
الأحجار فيما بعد في age‏ الآشوريين والفراعنة عندما gx ica‏ | أدوات تقطيع الحَجّر. كانت الأحجار 
متوفرة بسهولة في الشرق الأدنى» وكان Dal‏ شرق المتوسط ماهرين في البناء بالأحجار بتقاليد 
ترجع إلى آلاف السنين98. كانت جدرانهم الحَجّرية مترابطة Cala CSS‏ ولم يستخدموا الطوب 
والخرسانة. Gyo‏ الأمثلة الاستثنائية النادرة هو قصر ابن الؤردان الذي i‏ من الطوب في القّرن 
السادس على الطّراز البيزنطي99. bed‏ الأنباطً في جنوب سورية وشمال الأردن كيفية صُنع مواد 
ai‏ الخرسانة all likE -concrete‏ المائي hydraulic lime‏ تتمتغ بصفاتٍ auth‏ 
الإسمنت» واستخدموها aial‏ تسرب الماء في صَهاريج تحت الأرض منذ سنة 700 قبل الميلادء 
وقد agus s‏ تلك التَقنية مِنَ البقاء في مَناطق تحدث فيها C) sias‏ مفاجئة مع $533 في هطول الأمطار. 
Custis)‏ قدماءً المصريين Gl‏ إضاقة الرّماد البركانئ إلى الخرسانة eang‏ لها بالتماسك تحت الماءء 
مثلما اكتّشّتف ذلك الآشوريون أيضاًء ثم الرومان Lad‏ بعد الذين طَوّروا استخدامَ الخرسانة بطّرق 
Cà ally od i eaa Gd sue t‏ المتكنية Lally‏ کل قر ie. pat clas cl‏ اددج 
هياكل صلبة. قبّة البانثيون في روما هي an)‏ أشهر النماذج المبكرةء وقد CGH‏ مِنَ الخرسانة 
باستخدام تقنياتِ جديدة في القرن الثاني. استخدّم الرومان الغربيون الأحجار بالطبعء إنما نادراً. 
aah ales‏ وااو ار اعطق 12550553 إلى رُخامء إلا GI‏ مُعظم الأبنية لم 
تستخدم سوى كسوّة خارجية من الحَجّر أو ja yall‏ على قاعدة من الطّوب A gall‏ وفي الأعمدة 
أو الأقواس المزخرّفة100. 


كانت هنالك اختلافاث معمارية كبيرة أخرى بين الروم الشرقيين والغربيين» فالمَعابد الرومانية في 
الشرق» مثل مَعبد (et) Da‏ في تدمرء كان فيها 5 S‏ على المساحات الكبيرة المُحاطّة «D pay‏ 
أي مَساحات Aa gids‏ أحاطّث بغرقة فدس الأقداس الصغيرة حيث وضعث صورة الإله» وحيث لا 
ad‏ بالدخول إليها سوى للكهنة. كانت هذه المساحة aie Laga‏ فيه عموم kail‏ ويُشاركون 
في احتفالات وطقوس الأديان السّاميّة القديمة. SAU‏ أوائل الأمثلة على ذلك في العمارة السومّرية 
في uina‏ أور وبابل» وهي مُجمعاث معابد من الرُقورات ذات ساحات وابيعة ترجع إلى الألف 
الرابع قبل الميلاد. كان هذا Lal‏ غريباً بالنسبة للعمارة الدينية عند الفرس والإغريق والرومان 
حيث لا توجّد dale‏ لاستيعاب العامّة» ولكن هذا النَّمَطْ موجودٌ في الألفية الثالثة قبل الميلاد في 


المعابد الفينيقية في شرق dia ehu giall‏ عمريت جنوب طرطوس في سورية. كما ul SS‏ 
المؤرّخ واروريك بول doles a seia» Warwick Ball‏ المصلين أساسيٌ le y‏ في الأديان 
aL‏ القديمة... كانت التقاليد الدينية والمعمارية القديمة» ومازالت» ARs)‏ بشكلٍ عميق في هذه 
a‏ 


استمرّ هذا التقليد في المسيحية مع كنائس الحجّ الأولى في شمال سورية» مثل كنيسة القديس (beats‏ 
العمودي» وكنيسة قلب لوزة التي تتميّز بمساحات كبيرة ذات جُدران حيث يستطيع الحُجَّاجٍ التّجَمع 
بأمان. وكذلك كنيسة بيسوس في رويحة كانت تُعرّف بأنها Ge‏ للجماية. كان مَفهوم الحَرّم 
والخصائة مهمٌ lag‏ في التقاليد الدينية العربية حيث ER,‏ الحَرّمء المكان all‏ الذي eke‏ في 
الأصل امتيازاتٍ تجارية iad‏ مكانَ عبادة تتوفر فيه مساحاتٌ تستطيع القبائل أو الأقوام المُتحاربّة 
أنْ تجتمع فيها للقيام بالتعاملات التجارية على أرض مُحايدة. Mid‏ هناك ساحَةٌ 4a yids‏ ضتخمة 
في صن سليمان» الذي يَقبّع عالياً في جبال hing‏ سورية» وهو مُجِمّع مَعابد طوله 134 Í jia‏ 

Aca je‏ 85 مترآء وهو مخصّص ADDU‏ المَحَلي بَعل» وقد استخدم أيضاً «سوقاً مُحايداً غير خاضع 
للضّرائب»102. 


عندما ظَهِرَ الإسلام» آخر دين ساميّ» في نهاية العصر الروماني» Susa‏ ذلك الانفتاح للناس في 
العمارة بشكل مَسجدِ صلاة EC] pore‏ المساحة المقدّسة ذاتها في بعض الأحيان على 
التتالي كمَعبد وَثنيء ثم كنيسة مسيحيةء ثم جامع إسلامي» مثلما Gs‏ في دمشقء مما جَعلَ الانتقال 
GY Gal‏ الميزات المعمارية CK]‏ منها سَمَحَتْ بإعادة توظيف ASI‏ بسهولة. 


المسيحية الشرقية 


اختراقٌ الشرق الأدنى لأوروبا واحتلالهاء Sus‏ احتلالَ أوروبا للشرق ga‏ طويل2123, فقد Gj‏ 
الفينيقيون والفرس والسوريون واليهود مُستعمّراتٍ وجماعاتٍ في غرب المتوسط قبل توسع 
الإغريق والرومان نحو الشرق (a jp‏ طويلء بينما فَعَلَ العرب والهون والآفار والمَغول والترك 
ذلك فيما aed‏ يُخبرنا وارويك بول أنه 25 تسجيل وجود أقليات سورية مهمّة في معظم مَوانئ 
جنوب اسبانياء في مَلَقَا وقرطاج واشبيليا وقرطبة» منذ القرون القليلة الأولى بعد الميلاد. كما Cte‏ 
وجوذ مجتمعاتٍ من التجار السوريين في إسبانيا وبلاد الغال» في مناطق مثل ليون وغرينوبل 
وأورليان وترييه ومرسيليا وبوردو وناربون منذ سنة 589. تَقَعْ Waly‏ على الساحل الإيطالي لبحر 
الأدرياتيك» وكانت عاصمة الإمبراطورية الرومانية الغربية من سنة 402 حتى 476 وقد 

cs jus‏ بالتأثيرات السورية في فسيفسائها ودينهاء وبوجود رَوابط قوية خاصة مع الميناء السوري 


أنطاكيا104. كان جميغ أساققة رافينا حتى سنة 425 من Joal‏ سورية Cas‏ تاريخ الأب أنييلوس 
Agnellus‏ في القرن التاسع: «كنيسة القديس ليبر في رافينا Pontificalis Liber‏ 
uis ; ««EcclesiaE Ravennatis‏ باریس كان dii lel‏ سورئ في القرن الخامس» CSS‏ 
بول: «أصبّحث مِثل تلك المجتمعات السورية أكثر نفوذاً بعد تبي المسيحية» خاصة أشكال الرّهبَنة 
الشرقية المُْشجّعةء وتبي الصليب ja S‏ للمسيحية»15. يُخبرنا إيغناسيو بينا Peña Ignacio‏ 
ena GR AC AT n ud‏ في A age‏ اليزتطية أن Plau qa Lam‏ 


الممسيح المُخَلّص n‏ الذي تَطْوَّرَ فيما بَعد إلى Rc EN" di‏ اللاتيني قبل M “alu‏ 
حَمل الله الذي يَفدِي خَطايا العالّم» ارحمنا». ربما ما هو أكثر إثارة للدهشة هو Aa GI‏ مِنَ البابوات 
في المئة الأولى بعد الغزو الإسلامي كانوا سوريين» Gly‏ ثيودور» Cai‏ كانتربري من 668 إلى 
690 کان قد aly‏ في cyan zh‏ مكان ر 83 القثيس cual gs‏ في شرق da fill‏ غالبا ما يندت 
Ctl‏ أنَّ أصول المسيحية وأوّل قرون قليلة من تَطوّرها كانت مُعظّمها i uh‏ بالكامل. SEES‏ 
العمارة المسيحية الأصلية الأولى في الشرق البيزنطي خلال القرون الرابع والخامس والسادس» 
وليس في روما. كانت سورية ومصر Alios‏ مَراكز العالّم المُتحضّر آنذاك. كان Gs all‏ اللاتيني 
في انجطاط cali‏ وكانت أوروبا مَغمورَة باضطرابات اجتماعية» وهجرّة» وخكم غير مستقر. نَظَرَ 
الأوروبيون إلى الشرق لاستلهام ai eei jue 5 agi gif‏ كان القديس أدومنان St Adomnán‏ 
رئيس دير إيونا lona‏ وكاتب سيرة مؤميّس الدّير القديس كولومبا Columba‏ )597—521( 
وو يُخبرُنا ble 5 GI‏ إيرلنديين ذهبوا إلى سورية ليتعلموا ioa Il Li ae‏ بينما CES‏ لورنس» 
TO‏ سیبونتی (3SipontE‏ إيطاليا إلى الامبراطور زينو Gs Zeno‏ منه |) OS Qua‏ 
Gyn jd‏ الكنائس في مَديتته الأسقفية» وقد اسثجيب ALL]‏ ذلك196. في تلك القرون الحاسمة الأولى 
في العمارة المسيحيةء كانت هنالك في جميع أرجاء بلاد JÓI‏ صُروحٌ وهياكل جنائزية A ebi‏ | 
سورياً واضحاًء sili Jis‏ قبر c.l «Boethius «us‏ كاربنتراس Carpentras‏ 

المؤرّخَة في سنة 604. 


ضمت سورية إلى الإمبراطورية الرومانية سنة 64 قبل الميلاد» ولكن على الرغم من 53 Ley‏ 

5S aS‏ قوةٍ اقتصادية» وأنها كانت ie SS‏ أفواج مُساعِدَة» فإنّ ALI pa‏ سورية كَمُقاطّعةٍ رومانية قد 
Cal‏ انتباهاً وتركيزاً Jal‏ بكثير من Osa os SEL‏ إيطالياء واليونان» وبلاد Jll‏ ومصر. 
S551‏ أبحاثٌ جديدة Gi‏ كثيراً مِنَ الآلهّة ie Ai sll‏ جوبيتر دوليكنوس Jupiter‏ 
Dolichenus‏ وجوبيتر هليوبوليتانوس Jupiter Heliopolitanus‏ وآلهات الخصوبة 


المخلية» Jia‏ أتارغاتيس Atargatis‏ قد OUS‏ في سورية؛ US‏ أظهرث كيف اخترق التأثيز 
السوري جميع مستويات المجتمع الروماني» مِنَ الجنود الخصوصيين والمواطنين العاديين» إلى 
cag‏ والعاتلات الامبراظورية187. 


الإمبراطور الروماني سبتيميوس سيفيروس Septimius Severus‏ الذي 8s‏ في الفترة 
)211—193( كان يَحمل Led‏ فينيقياً. ly‏ في لبتيس مانيا Leptis Magna‏ (ليبيا (OY!‏ وتوفي 
في إيبوراكوم OY!) Eboracum‏ هي يورك في إنكلترا). 58 9 & امرأة سوريةء جوليا دومنا 
Julia Domna‏ )44 كبير الكهنة في مَعبد الشمس الشهير في إيميسًا (الآن مدينة حمص في 
سورية). أَنجَبَث al‏ وَلَدين» أصبح Lagia OS‏ امبراطوراً. كانوا جميعهم أصحاب sgi‏ داكتّة بالطبع. 
كانت الإمبراطورية الرومانية bial g‏ من أنجّح بوتقات الانصهار في التاريخ» clas,‏ الثقافات 
والأديان الأجنبية US‏ عام دون canas‏ واضح Sca‏ العرق أو لون البَشّرة طالما ój‏ رعايا 
الإمبراطورية لم 53545 | حُكمّها ومْلطّتها. OUS‏ إن جوليا دومنا شَجُعَت til‏ كاراكالا Caracalla‏ 
لإصدار Aa gu ja‏ الشهير سنة 212 الذي aia‏ الجنسية الرومانية لجميع الرجال الأحرار في 
الإمبراطورية لكي يُمحَى US‏ تمييز بين الرومان ورجال المقاطعات. انتهث عقلية «ارجَغ أيها 
الأسوّد من حيث جئت»» على الرغم من GI‏ بعض الرومانيين بالطبع قد شعروا بخلافٍ ذلكء مثلما 
اشتگى شاعر القرن الأول يوفنال Juvenal‏ سُخرياته مِن SI‏ «نهرَ العاصي كان يَصبٌ منذ 
زمن طويل في نهر التّيبر»105. 5d Gl Gales) OS Ca ye‏ العاصي كان od‏ سورياً يَصبُ في 
البحر عند أنطاكيا (وليس في تهر التيبر الذي يَمرُ في روما). 


كان iaa‏ الشمس في إيميسًا المَزارَ الرئيسي في المنطقة» Ss y‏ الرّحالَ إليه ES‏ من TÁNI‏ 
وتأتي معهم ثروةٌ كبيرة للمدينة eii y‏ كانت عائلةٌ كبير الكَهنة إحدى أقدم وأغنّى العائلات في 
سورية. كان سبتيميوس الفينيقي على درايّة بمَفهوم cas All ATI‏ تم تصوير al)‏ الشمس على النقود 
الأولى كحَجَرٍ أسوّد مَخروطي الشّكل Sinai‏ بأنه كان 55 S‏ مثلما كان عارفاً بمَفاهيم البَعث 
والقيامة. لا بد Gis‏ جوليا Lin ga‏ قد GS AS]‏ في مَناسِكِ عبادة al)‏ الشمس المُهيمن القوي» وكانت 
بالمثل Ca ped‏ هذه الفكرة. Ch e‏ عنها الاستمتاع Andi s‏ الفلاسفة» خاصة فيلوستراتوس 
«Philostratus‏ الذي كان تلميذ الفيلسوف الصُوفي أبولونيوس ai Call 5 Apollonius‏ 
تصنيف كتابه الشهير «حياة أبولونيوس» الذي pied‏ أحياناً تظيراً إغريقياً_رومانياً للإنجيل109. 
كان شخصاً زاهداً من كابادوتشا Lis 5) Cappadocia‏ هضبة الأناضول» وهي الآن في US ji‏ 
الحديثة شرق أنقرة)» حيث انتشّرّت المسيحية والرّهبنة باكراً. GSS‏ أبولونيوس ضد أضرار 
الكحول والأحم والصّوف والتّرف. GSS‏ الحيوانات والطيورء al s‏ بالتناسخ. في أوائل GAl‏ 


الرابع» كان عدد أتباغه يُضاهي أتباع المسيح» dan Winds‏ الباحثين Gi‏ رعاية جوليا دومنا لَعِبَتْ 
دوراً رئيسياً في تحضير الأرض للمسيحية لكي تُصبح الذِينَ السّائت في الإمبراطورية الرومانية110. 
انتشّرت المسيحية من شرق المتوسط إلى A‏ مثل قرطاجَة في شمال أفريقياء ومنها إلى CMA‏ 
التجارية الفينيقية cs AY!‏ مثل قاش في إسبانياء وصقلية» ومَالطاء وسَردينيا. يُعتقد Cy)‏ أول دولة 
تبت المسيحية Gas‏ فيها كانت مَملكة La fll‏ (الآن في مدينة أورقا في جنوب شرق (LS‏ والتي 
atii‏ أنها كانت مكان 5 BAY‏ إبراهيم. 


تتعلّقُ هذه المعلومات y salo‏ الأولي في العمارة لأولى الكنائس التي بّدأث sieh‏ توظيف aall‏ 
الوثنية. كان السوريون مُنفتجين دائماً للتجارب الدينية والتوفيق بين المُعتّقدات؛ والتحول مَحَلياً في 
النهاية مِنْ all‏ الشمس المُجَرّد إلى aal y all‏ قاهرٍ شامل اندَمَجَ ALD‏ تامّة إلى عبادة المسيح» الذي 
desi jJ‏ بالشمس في البداية» والتي جاءَث منها الهالّة» مثلما كانت التماثيل الأولى لإلّه الشمس Led gS‏ 
Alla‏ من أشعة الشمس11. وبما أنَّ alaa‏ الشمس كانت AR gi‏ نحو الشرق» إلى الشمس في 
شروقهاء فقد كان ذلك تَحوّلاً طبيعياً في الكنائس الأولى اثباعاً لَفهوم القيامة» Age ie Ë y‏ نحو 
الشرق ووضع المَذبح في أقصى الجهة الشرقية حيث وضع مَذبح القرابين Sa Lathe‏ بول أنَّ 
عبادة الشمس «لم aged‏ الطريقّ للمسيحية فحسب» بل رُرِعَتْ في المسيحية فيما بعد لجَعلها ASI‏ 
GUSI call ja y SUH‏ المسيحية حتى الآن تَتَّجِهُ نحو الشمس المُشرقة»112. 


5S3‏ الأب سوكر ودنيس السوري ai gy‏ عمارة «C ill‏ الجديد في كنيسة سان دوني في باريس. 
أعيد توظيف ail yall‏ الدينية بهذه الطريقة دائماً بتوافق مع المُعتقدات المُتغيّرة في شرق chu giall‏ 
مثلما Gas‏ في المساجد السورية الرئيسيةء والجامعان الأمويان بدمشق وحَلب هما من بين أمثلة 
كثيرة. كنيسة الدير في دير الرّعفران G8‏ ماردين في جنوب شرق تركيا الآن قد CIS‏ في xE‏ 
الإمبراطور البيزنطي أناستاسيوس Anastasius‏ )518—491( فوق ae‏ سابق od‏ حوالي 
سنة 2000 قبل الميلاد كان atas‏ للإله الآشوري شَمَش» وآثارة موجودة في سرداب تحت 
الكنيسة الحالية التي cos‏ في القرن الثاني عشرء وهي مَثار فخرٍ callin Gla Dl‏ يَعرضوتها لجميع 
الزائرين. أما النافذة Ages‏ إلى الشرق والتي كان المُصَلون الوثنيون يُراقبون الشمسنَ وهي تشرق 
من خلالهاء فقد CÉL‏ عندما أصبَّحَ Areal‏ كنيسةء وكان السقف المُسَطّح مَصنوعاً من SES‏ حَجّرية 
iania‏ مُزخرفة بشكلٍ جميل» وقد Gata‏ إلى بعضها Lan‏ دون استخدام ملاط. 


دير مار جبرائيل إلى الشرق من مديات Midyat‏ هو أكبر وأقدم الأديرة في منطقة طور عابدين 
في جنوب شرق تركيا. يَضمٌ جَماعَة من عشرين Lely‏ وراهبة Gul yg iul‏ الكنيسة السورية 


الأرثودوكسية في تركيا. يحتوي الدّير على كنيستينء AY)‏ منهما هي كنيسة العذراء ماري» وهي 
مُعتمة جداً (ولا ُستخدم SARs (OY)‏ بوجود قبّة قديمة جميلة عديمة النوافذ Wins‏ مِنَ الطُوب 
حوالي سنة 512 وهي Lad‏ نادر يميّل نموذجاً مَبدئياً لقبّة الامبراطور جُستنيان في آيا صوفيا التي 
انتّهى بناؤها مِنَ Ga shall‏ سنة 537. Ss‏ في القبّة cali‏ المَذبَح في كنيسة الأربعين شهيداً أعمالٌ 
فسيفساء بيزنطية جميلة مُزيّنة بالأهبي والأخضر والأزرق بفضل تبرعات Aia‏ من أناستاسيوس» 
S63,‏ بقوة بأعمال الفسيفساء التي وجدث بَعدها بقرتين في مسجد أمية دمشق برّخارف مماثلة من 
سوم أشجار وروم وصْوّر الجنّة والخُصوبة. ag‏ للأسقف أن يكونَ فخوراً بترميمها الأخير 
الذي gl‏ يه Coolie Gnd ipai‏ كور ة في جمع امول JST‏ غراية يون aren‏ كنانس طور 
عابدين Ed‏ رؤيثها في قرية خاخ ets)‏ بالسريائية: أنتلى بالتركية)ة Lal g‏ الحضرة: أو الغذراء 
أو المَريَميّةء أو E‏ الرّب» وهي Chae‏ روماني شرقي رَشيق مِنَ القرن c III‏ تعلو Aia à AB‏ 

js‏ 4854 وطابقان من أقواسٍ inf‏ نصف دائرية مسدودة113. تحمل عضادات الأبواب وإطاراثها 
تزييناتِ رومانية شرقية نباتية بشكل أشجار النخيلء وأكاليل» ولآلئ» وأوراق الأقنثا. Sp‏ 
المجموعة كلها مَدى الاندماج الجيد الذي حَدَتَ بين الثقافتين الرومانية والبيزنطية؛ ومَدى تشابه 
التصوير فيهماء والذي yg‏ 435 العمارة الإسلامية بَعدَهما SÍ 45 pha g‏ 


هناك ADU‏ من أباطرة الرومان من إثنية سورية: إيلاغابالوس Elagabalus‏ الذي && من 218 
إلى 222» وسفيروس ألكساندر Severus Alexander‏ من 222 إلى 235« وفيليب العربي 
من 244 إلى 249. &aa‏ فيليب للمسيحيين بمُمارّسة شعائرهم Goes iiig Ule‏ الكتّاب أنه كان 
Ol‏ امبراطورٍ مسيحي استناداً إلى Ais g aS Sl‏ للمسيحيين على الرغم من أنه لم يُصَرّح بدِينِه 
ule‏ كما Cua‏ منطقةٌ سورية الكبرى سبعة باباوات بَدءَاً من ستمعان بطرس «Peter Simon‏ 
القديس بطرس المتأخّر الذي بَنَى كاتدرائية القديس بطرس في روماء والذي ولد في بيت سَيّدَة التي 
كانت مُقاطّعة سورية. 


عندما )455 الإمبراطور أوريليان Aurelian‏ شرقاً مع جيوشه سنة 273 لإخضاع عصيان زنوبيا 
Ala‏ تدمر» َب انتصارَة f‏ الشمس» olia s‏ في asin’‏ في حمص قبل Gf‏ يَعبْرَ مسافة 150 
كيلومتر الأخيرة في صحراء سورية إلى تدمر. بعد حصارٍ قصيرء أطلَقَ أوريليان جنوده 
المُرترّقة» الذين كانوا مزيجاً من الكت والقوط وعرب القبائل الصحراوية فتهبوا Axa Vila s‏ 
القوافل الثائرة في الواحّة الصحراوية. Ded‏ أوريليان 5.538 مَعبد بل» التي GUL‏ بعضها من مناطق 
بعيدة لشركاء تدمر التجاريين في الهند والصين» Gli‏ إلى روما حيث زَيَّنَ بها otia‏ الجديد لإله 
الشمس. adh‏ احتفالٌ تكريس المعبد لإله الشمس الأعظم في 25 ديسمبر سنة 274. ei‏ أوريليان 


تشجيع عبادة الشمس بِصِقَتِها AGL‏ الرومانية الرسمية التي ترقع إلة الشمس إلى مَرتبة أحد أقوى 
الآلهة في الإمبراطورية:» وبالتالي ai) ASS‏ الشمس أكثر في Als ya‏ الانتقال إلى عبادة المسيح114. 
عندما أصدّرَ الإمبراطور قسطنطين الكبير القانون الذي جَعلَ يوم الأحد يوم Albe‏ سنة 321» 
رَبِطَهُ بوضوح بتقديس الشمس وليس بالإلّه المسبيحي115. al gi‏ الفن والعمارة المسيحية والوثنية 
Les‏ خلال القرن الرابع» واحتاج Sel‏ إلى 300 سنة Sed‏ رمن المسيح قبل أنْ (pls‏ ما نستطيع 
as‏ ما نُسمّيه كنائس115. 


QU EQ‏ أول ols‏ في العالم Seiad‏ بأنه كان كنيسة مسيحية إلى سنة 231» ويوجَدُ في دورا 
يوروبوس Europos Doura‏ في سورية» وكانت مدينة تجارية متعدّدة الثقافات والأعراق 
SVL,‏ على كفا كور ارت فى Rata‏ ر بيخ I‏ ا طوورية Aj tl Alas‏ 
والإمبراطورية البارثية (الفارسية)17. كانت s‏ بسيطاً له ساحَةٌ Aad ja‏ صغيرة» وصقت بأنها 
«كنيسة» بسبب جدارياتِ لاتم وحَواء» وصور لمختلف مُعجزات العهد الجديد» وصورة راع مع 
قطعانه. uitis‏ علماء آثار أمريكان في ثلاثينيات القّرن العشرين» ثم Cals‏ إلى معرض الفنون في 
جامعة ييل في الولايات المتحدة الأمريكية. 


هناك Oui‏ يهودي في ڌورا يوروبوس 5s‏ بنقوشٍ آرامية في سنة 244( وهو AG jie ASE‏ 
مفيدة جداً مع تلك الكنيسة المُعاصرة al‏ تقريباًء وذلك لأنه يوضّح جيداً كيف كانت يهودية أكثر 
Gs‏ من الناحية الفنية» وأكثر BS‏ ولها تباغ AS)‏ بكثير من المسيحية آنذاك. نَشّأت اليهودية 
أيضاً في مقاطعة سورية الرومانية. بدأت المسيحية أولاً مع المسيح وأتباعه اليهود بتكل طائفةٍ 
داخل اليهودية» ولكن بَرَرَتْ خلافاث في السنوات الأولى بين بطرس وبولص حول فيما إذا كان 
الّين Oi Cass‏ يكونّ مُنفتحاً على غير اليهود. Í j pana of lis! ws play Os‏ على اليهودء بينما دعا 
بولص إلى ica‏ الجميع» كما هو موضنّح في «أعمال e ull‏ وقد là‏ رؤيثه هذه. 


cadis]‏ الكَنيسسُ اليهودي في الوقت نفسه مع اكتشاف الكنيسة المسيحيةء وكان أكبّر منهاء وفيه 
لوحاث جدارية غنية الألوان لمَشاهد Go‏ العهد القديم LAY‏ وأنبياء بأشكالهم البشرية Ley‏ يُخالف 
التقاليد التلمودية. تم YESH‏ بصعوبةء el y‏ تركيبُها في مَبنى Geld RU‏ في المتحف الوطني 
بدمشق (حيث مازالت Aca es‏ حتى الآن). iad‏ بعضن مؤرّخي Gill‏ أنّ لوحات الكنيس الجدارية 
Duet:‏ أصول الرُسومات الجدارية التالية في الكنائس البيزنطية بأوروبا. iiu Seg‏ عشر معبداً في 
دتورا يوروبوس» وهي مدينة Sed‏ فيها البارثيون (الفرس)ء والإغريقء والمَقدونيون» والتدمريون؛ 
وكلهم وثنيون» Lis‏ إلى rid‏ مع اليهود والمسيحيين في انسجام ظاهر. يبدو أنّ النفوذ الشرقي 


البارثي كان له تأثير عَميقٌ على يهود بلادٍ ما بين aill‏ الذين عاشوا هناء وقد 558 qa‏ ذلك من 
ga gall yal‏ ال التي تمد JAM‏ اتسر ين الأقباتي TENERE‏ 
زأنها كانت aw‏ فكت الما كان Cal‏ بكينة ud gioca eL‏ بي ارا 
GS «the Desert of Pompeii‏ الباحثون بقضل هذه الرسومات الجدارية من تتبُع 5515 
الأيقونات الدينية قبل أن تَتحَوّل الإمبراطورية الرومائية رَسمياً إلى المسيحية سنة 380 في yÉ‏ 
الإمبراطور ثيودوسيوس الأول | Theodosius‏ 


كان المسيحيون الأوائل مَزيجاً من الأعراق المختلفة Ltd (hed‏ السكان المَحَليين. لم يكن قُدومُ 
المسيحية ثورةً أحظية مُفاجئة» بل تحولاً تدريجياً تبّى uae‏ كثيرة من عبادة الشمس السورية 
الشرقية. كان قسطنطين أول إمبراطور يتم AE LH)‏ بشكلٍ كاملٍ بشأن الفائدة الكامنة للإمبراطورية؛ 
Al‏ شخصياً كحاكم» بكسب Al) a‏ مسيحي15. غير أنّ سكانَ الإمبراطورية لم يُصبحوا مسيحيين 
SG‏ نتيجةً لذلك» بل نَمَت المسيحية ببطهٍ (ja‏ قاعدة صغيرة في فلسطين. تَناوَبَتْ فتراتٌ من عدم 
cal SI‏ رَسمي DASS s‏ مِن جهة الإمبراطورية» مع فتراتِ من الاضطهاد الشديد بدرجاتِ متفاوتة. 
SEL‏ إلى Of‏ المسيحية هي Ga‏ شرق أوسّطيء لم يكن مُستَغرَباً أن كثيراً من التطور الأولي 
للكنيسة المسيحية حَدَثْ فيما هو الآن دول Dis‏ سورية وتركيا وإسرائيل وفلسطين ومصرء وذلك 
بفضل التبشير المُتحَمّس. Gall‏ اسم المسيحيين لأول مرة على أتباع المسيح في أنطاكيا (الآن في 
تركيا بعد أن كانت Íe ja‏ من سورية حتى سنة 1939( كما 545 الكتابُ المقدّس في أعمال 
HAN‏ 11:26. كانت أنطاكيا Galle 158 yo‏ نابضاً بالحياة» مَعروفاً بأسلوب حياه المُترّف الذي 
ges‏ في الفسيفساء البيزنطية الشهيرة الممعروضّة الآن في متحَفها. وصِفَتُ (pats)‏ كنيسة أنطاكيا 
بشيء من التفصيل في أعمال الرُّسْل 25-11:19» ولا js‏ لنا ذلك أي شك بأهمية المدينة في 
المسيحية الأولى. أخبرنا Éb‏ بولص في أنطاكياء بعد $5 a)‏ إلى المسيحية في دمشقء Glas‏ في 
الدّعوة مع تلميذه بارناباس Barnabas‏ وعاثن في تلك المدينة سنة ALS‏ وحَوَّلَ عدداً كبيراً 
من السكان. كما sail‏ الاثنان من أنطاكيا إلى أوروبا وحَوّلوا أهل قبرص وكثيراً من أهل 
الأناضول» حسب أعمال JA‏ 9:15. كان بولص «الأداة التي اخترثها أنا الإلّه لييضّع اسمي abel‏ 
الوثنيين ومُلوكهم». 


مع خلول الوقت الذي تح فيه Syed‏ قسطنطين الكبير على فراش الموت ty‏ أوزيبيوس 

Eusebius‏ أسقف بيروت» كان واضحاً Gf‏ مُعظّم الحضيرات الأساسية كانت قد وضعَتْ في 
أحداث سابقة. فقد alea Duas ái‏ الشمس لتُناسِب مُمارساتٍ مسيحية مع المُحاقظّة على Leg. si‏ 
نحو الشرق. ثم å gu ja Fate‏ ميلانو سنة 313 بالقبول الرسمي i‏ للمسيحية الذي مَنَحَ | لمسيحيين 


بشكل Gye VS uie‏ إخفائِها بين البيوت. بَدَأْ بناءً الكنائس لهذا Sia ga Áll‏ ذلك الجين. 


تأسين ما GYI Asi‏ الإمبراطورية البيزنطيةء كان جُزءاً Gye‏ الخّلفية الأساسية بَعدَ ذلك» لأنها 
صَنَعَتْ Ail i‏ فريدة في Gall‏ والعمارة بمج الإمبراطورية الرومانية الشرقية AG gll‏ مع الذّين 
المسيحي الجديد. 5i‏ بدايثها من تأسيس قسطنطين الكبير aale‏ الإمبراطورية الجديدة «روما 
الجديدة» في الفترة 330-324» (lll;‏ عليها اسم القسطنطينيةء والتي CG‏ في مَوقع المستعمرة 
الإغريقية القديمة التي كان اسمُها «بيزنطة». لم (pte gy‏ قسطنطين مدينة مسيحية So‏ واضح. فقد 
كان La 38 ya‏ الديني هو Aaa‏ الشخصي الدَّائريَ الذي بَنَى ay pos aol‏ فيما بعد كنيسة Sin 5M‏ 
القتيسين ذات التتّكل المُتصّالب في خمسينيات القّرن الرابع119. لم OA‏ آيا صوفيا الأولى حتى سنة 
0 في age‏ ابن قسطنطين» ولكن لا abi ag i‏ على أنّ تلك الكنائس كان فيها فسيفساء مسيحية 
على جُدرانها Sie‏ تلك التي وجدث منذ القرتين الخامس والسادس وما Landed‏ بل كانت الجُدران 
ias‏ بطّبقاتٍ من الرّخام والجصنَ المَطلي Aa‏ بأنماط زخرفية120. أخبرنا Gf‏ قسطنطين قد 
Ss‏ التماثيل الوّثنية من جميع مُذن الإمبراطورية تقريباً CAA‏ مديتته روما الجديدة121. Lal‏ في 
روما ذاتهاء فقد كان Gas Sel‏ ولم تكن هنالك صورٌ مسيحية ÉY‏ قسطنطينا 

83 المسيحية ie yal‏ على تابوتها الرخامي» ولم توجّد مواضيعٌ مسيحية في فسيفساءِ 
مَدقنِها الذي ui‏ سنة 350( بل وجدث Yas‏ عن ذلك مَشاهِد عن الخصادء وطيورء وقاطفي الفاكهة 
بين آفائف Aa AI‏ على الرغم من أن المسيح lal‏ على ia Kly Cil ais‏ الحقيقية» (يوحنا 
15:1( وعلى أتباعه «الفروغ المُثمرة»» abby‏ مَملكّة السّماءٍ Jia‏ العتب» إلا أن هذه المَناظر 
كانت ترتبط أكثّر poll all‏ باخوس بالنسبة لجمهور المُعاصرين آنذاك122. على كل حال فقد 
كانت أيقونيّةٌ الكرمَة piia‏ $ بشكلٍ عام قبل العصور الإغريقيةالرومانية في ثقافات الشرق الأدنى 
القديم ومصر الفرعونية. 


lel‏ ثيودوسيوس الأول Gi‏ المسيحية الثالوثية» الاعتقاد الأرثودوكسي بالثالوث المقدّسء هي الدّين 
الرسميّ للإمبراطورية الرومانية سنة 380. وكانت وفاثه سنة 395 dare‏ الانقسام المُهمّ جداً بين 
الإمبراطورية الرومانية الغربية التي تَحكُمُها روماء والرومانية الشرقية gh)‏ البيزنطية) التي 
تَحكُمُها القسطنطينية. أشارَ العربُْ إلى البيزنطيين باسم «الروم». ASI le‏ اللاتينية هي اللغة 
الرسمية للجيش البيزنطيء ESI y‏ اللغة المَحكيّة لدى alae’‏ الناس كانت اليونانية التي استُخدمَتْ 
AS yia ARIS‏ لتوحيد الأعراق المختلفة الكثيرة لدى سكان شرق المتوسط في مقاطعات روما 
الشرقية. دَفْعَ ذلك كثيراً من الكتّاب الأوروبيين» خاصة في القرن التاسعء لتّسمية الإمبراطورية 


البيزنطية بأنها «يونانية»» بينما كانت في الواقع Ae pie‏ الأعراق. يَسِتخدِمُ رن نفسّه اصطلاح 
«اللاجئين اليونانيين» في وَصف العائدين من الحملات الصليبية مع الإيطاليين (انظر القصل 
الثاني)» وهو loai)‏ في الحقيقة المسيحيين البيزنطيين الناطقين باللغة اليونانية (أصولهم العرقية 
مَجهولةء ولكن من É gall‏ أنهم كانوا من أصحاب pall‏ 8 الدّاكنة) الذين قرّروا 3l‏ $ شرق 
المتوسط والذهاب إلى أوروبا مع الصليبيين العائدين» حاملين معهم مَهاراتهم. 


عندما انهارت الإمبراطورية الرومانية الغربية وانهارت روما نفسها سنة 476 cal‏ 
القسطنطينية أكبّر وأغنّى مدينة في أوروباء وكانت cal gall‏ عليها cie giia g Anal‏ لما فيها من 
الثقافة الرومانية اللاتينية» والقبطية Ay pall‏ والتراقية111/36130» والمَقدونية» والإيليرية 
«Illyrian‏ والبيثينية «Bythinian‏ والكاريانية «Carian‏ والفريجية «Phrygian‏ والأرمينيةء 
والليدية «Galatian 4255! ; «Lydian‏ والبافلاغونية «Paphlagonian‏ والليسية 

«ca ull ; .Cappadocian والكابادوكية‎ «Misian والصقلية» والميسية‎ 42) pull» Lycian 
اليونانيون نسبة صغيرة نسبياً من هذه الإمبراطورية المتنوّعة‎ GEE ثم العربية الإسلامية فيما بَعد.‎ 
الأعراق» ومعظم الأباطرة البيزنطيين لم يكونوا يونانيين.‎ 


استمرّت القسطنطينية aale‏ للإمبراطورية البيزنطية حتى سنة 1453 hits Laie‏ في y‏ 
الأتراك العثمانيين بقيادة محمد الفاتح. كانت الإمبراطورية الرومانية الشرقية أكثر SL.‏ من 
الإمبراطورية الرومانية الغربية» وأراضيها أكثر خُصوبة» وأصبّحث أقوى منها اقتصادياً Jai‏ 
la SI ja‏ التجارية المزدهرة. كان d ia‏ روما تدريجياً Ulis cal axi‏ انقساماتٌ داخلية» eg‏ ع 
سقوطها A gad‏ «البرابرة» Gye‏ القبائل الجرمانية التي شَمَلّت القوط الذين هاحّروا من الشمال. 


558 قسطنطين he gill‏ إلى ail Á‏ مع القوة المسيحية الصّاعدة» فطلب من والِدَتِهِ هيليناء التي كانت 
قد تحوّلث إلى المسيحيةء أن Ca‏ إلى alil‏ للبّحثٍ عن قبر المسيح. Cah‏ من معرفة الموقع 
الذي Mis‏ بأنه مكان الصّلب بمُساعدة أساقفَة مَحَليين. قبل Ais uia‏ كان الإمبراطور هادريان قد 
Gaul‏ مُستعمّرةً رومانية في القُدسء وبَتَى مَعبداً في المَوقع فوق HS‏ يَحتوي على DA JÄ‏ في 
صخرة. gal‏ قسطنطين حوالي سنة 326 بهدم ذلك المَعبد واستبداله بكنيسة» مما if‏ بهيلينا 
والأساقفة لاكتشاف القبر وتمييزه بأنه المَكان الذي Gad‏ فيه المسيح. أنشِئث åa pil‏ ومَزارات 
حول المّكاتين المقدّسّين» ca gà‏ الصّلب ومَوضغ job‏ المسيح» فصلَّتْ Login‏ ساحّة في البدايةء إلا 
أنها امتلأث على ja‏ العصور بإنشاءاتٍ إضافية» مع كثيرٍ من sale]‏ البناء» لكي تُصبح ما Lij‏ 
هذه الأيام بكنيسة القيامة. 528 الصّرح سنة 614 coa all (ys pill ay‏ ثم Sel‏ بناؤه. Dis‏ سالماً 


as;‏ الفتح الإسلامي سنة 638« إلا أن 58 Ana} SN‏ متتالية في القرن العاشر GS)‏ إلى تدميره 
ثانية. ثم gaf‏ الخليفةٌ الفاطمي الحاكم )1021-996( بحرق 1$ المسيح kali .1009 iiu‏ 

3S ya‏ القدس وكنيسة القيامة في القرن الثاني عشر في ذاكرة البلاط البيزنطي في القسطنطينية. لم 
heat KY‏ الفاطميين لهاء بل أصبَحَث مدينة القُدس مُحَرَّدَ «مدينة عظيمة... بن gaj Ma‏ 
بعيد... وأصبَحَت الآن أطلالاً مع مرور الزمن». إلا أنَّ زيارات الحجّاج المستمرة قد 25 تَسجيلُها 


جبداًة12, 


في الأيام الأولى للمسيحيةء كانت الهندسةٌ المعمارية لكنيسة القيامة التي ضَّمّتْ هذين الموقعين 
المقدّستين في cal‏ مدينة القُدس قد أصبَحَت بالطبع ذات تأثيرٍ age‏ جداً كنموذج لكنائس المستقبل. 
يجب دراسة وقهم المبادئ الكامنة ely‏ تصميمها لأنها JEES‏ أسامن هندسة عمارة الكنائس التي 
cuis y‏ طريقها إلى أوروبا فيما بعد. 


ترجغ Sl)‏ الدينية للكلمة الرومانية «البازيليكا «basilica‏ إلى استخدامها في العصر البيزنطي. 
كان مَعناها الأصلي OS‏ على هيكل Zoids‏ بالكامل» ile AH‏ رب السوق أو الميدان العام Qs‏ 
deli‏ مستطيلة» على جانبيها مَمرٌ أو أكثر مِنَ الأعمدة» مثل الرّواق الإغريقي stoa‏ الذي يُسايرُ 
Gila‏ السّوق agora‏ وَصَفَها Gan‏ الكتّاب المُحدثين أحياناً بأنها مثل S ja‏ التّسَوق. كان السقف 
بتكل مثلّث (olg)‏ ووجدث في نهاية gaal a hall‏ للمدخل منصّةٌ مُرتفعة حيث كان 
المينوولؤن يفثمون تصريحات Atle cie] y‏ كانت تلك اليذه معطا أحانا Ai‏ قصف 
دائرية» تعلوها (S, Aii‏ صف A‏ بحيث أنّ الشخص المسؤول alias‏ الجلوسَ في كرسيه أو 
cathedra oxi‏ مَحمياً من العناصر (الطقس). في النهاية الأخرىء هناك deat‏ أو cased icli‏ 
هي البداية الواضحة للةهليز gf‏ المجاز فيما Ag jo posses‏ المقكسة: أما بالنسبة للررمان» فق 
كانت البازيليكا بناءً يَجتمغ فيه الناس أو الجمهورء مَساحَة ai‏ فيها الاجتماعات العامة» ويّجتمغ 
فيها المسؤولون المَحَليون» aisi s‏ فيها المُساجَّلات القضائية» أي مَركزاً إدارياً. لم تكن مَكاناً يَزورُهُ 
Bale‏ الإمبراطور المقدّس بنفسه» بل مَكاناً يُدِيرُ فيه المسؤولون الأمورّ العامّة. لم aiig‏ قسطنطين 
áil iel Ob‏ بالمسيحية هو (LAT Cane‏ عن Aaa‏ الذاتية124. 


لم يستطغ ial‏ أن يُتابع Lhd‏ مستمراً واجداً Gs) Seil‏ البازيليكا المسيحية الأولية إلى المَساحة 
الممركزية المُغطاة بالقبّة في آيا صوفيا بالقسطنطينية. ربما بسبب وجود تأثيراتِ متعدّدَة. على 
القيض من أديان معاصرَة أخرى» كان مَطلوباً في المسيحية Gi‏ جميع helil‏ يجب أن يَجِتَمِعوا 
مَعاً في كنيسة ليشتركوا في oa gil‏ دينيةء للمُشارّكة في المُناوَّلّة والطائفة» وسماع ile gall‏ 


وقراءاتٍ من الإنجيل. كانت ‘i pall‏ صغيرة في المعابد القديمة» ولم يُسمَح بالدخول إليها إلا لكبار 
الكّهنة» وهكذا عندما cul ga5‏ المَعابد إلى كنائس» تمت إزالة الغرفة الصغيرة عادة» مثلما حَدَتَ في 


بارثينون أثينا. 


الحَنيّة والبُرج المُدَبّب من سمات Baúl)‏ القوطي في العمارة 


ظَهِرَتْ أولى أشكال القبّة لهياكل lus‏ الإنساڻ في الخيام المُقبّبَة التي استخدمها A gle‏ الفرس 
الأخمينيين للخضور المَلّكي. كان لهذا Leila (SII‏ ارتباطاتٌ كونيّة الشمس والقمرء والخلود 
والسموات» وقوى السماء- التي كان A gle Gl Six‏ الفرس كانوا يَستَخدِمونها للإيحاء edis‏ 
وقُدسِيّتَهم الذاتية. uis‏ الإسكندرٌ الأكبر هذه المُمارّسة التي وَرِنَّها الأباطرةٌ الرومان Lad‏ بَعدء 
(gal sills‏ مع عبادتهم للتأليه125. كانت هناك فسيفساءٌ pied‏ 4 الأباطرة البيزنطيين في الحَنيّة الشّبيهَة 
alo‏ في البازيليكات الأولية. ثم Cand‏ صورة الإمبراطور لتَحتَلَ القبَةَ AL 5S yall‏ الرئيسية 

Gil jad s‏ بالتدريج إلى صورة المَسيح «المُطلّق القوى». 


يُخبرنا ستيفان ييراسيمو Stéphane Yerasimos‏ الباحث اليوناني-التركي في هندّسّة عَمارَة 
القسطنطينية» أنَّ أولّى الكنائس ذات القباب المَرگزية في القسطنطينية Re o‏ تاريڭها إلى فبيل 
صعود جستنيان إلى العرش سنة 527 إلا أنه 4855 كذلك أنه في آخر القرن الرابع حينما كانت 
البازيليكا الطولانية مازالت ثبتى في القسطنطينية «كانت هنالك (uius‏ عديدة ذات مُخطّط أرضيّ 
مَركّزي أو ch‏ مع وجود تجاويف زخرفية caa‏ نصف دائرية niches and åå ima‏ 
3s exedras‏ في سورية»126. لا يُتابغ استكشافاته ASÍ‏ من ذلك Alec Qua GY‏ كان 

Í j pans‏ بالقسطنطينية. 


المُدن المَيتة أو المَنسية في سورية 


على كل حال» فقد GH‏ على ييراسيمو ملاحَظة أكبّر مجموعة من الآثار المعمارية في called‏ 
والتي تتألف من آلاف الكنائس السليمة بشكل غير عادي بفضل بنائها الجيّد من الحَجّر الكلسي» 
والمتجَمّعة في JU‏ تقع Ge‏ وجنوب غرب مدينة حلب في شمال غرب سورية. ثُعرَف في 
سورية باسم «المُدن المَيّتة» أو «المُذن المَنسيّة». اعترقت اليونسكو موَخُراً gal‏ أربعين مَوقعاً 
منها على أنها جّديرة باعتبارها مواقع Cal‏ عالّمي في يونيو 2011 بعد التقييم الطويل المُعتاد $34 
Ged‏ سنوات» والذي تم قبيل انفجار الحرب الأهلية السورية التي أصبّحث دولية. RED‏ معظم هذه 
الُدن الآن في محافظة إدلب تحت سَيطرة المُتمّردين عندما CHE‏ هذه السطورء وهي معرّضّة 
باستمرار لقصف طيران المقاتلات النفاثة التابعة لنظام الأسد السوري ودولة روسيا. Cid‏ بعضنٌ 
منها بشيءٍ من الدّمارء إلا أنَّ معظّمها ما يزال قائماً. COS‏ في مَوقع اليونسكو على الإنترنت تحت 
عنوان «قرى قديمة في شمال سورية»: 


هناك أربعون قرية مُجمّعة في ثمانية ell ys‏ في شمال غرب سوريةء وهي bal abd‏ رائعة على 
الحياة الريفية في أواخر العصور القديمة والفترة البيزنطية. هُجرث هذه القرى بين القرن الثامن 

o jill y‏ العاشرء ويّرجع تاريخها إلى الفترة بين القرن الأول والقرن السابع» وهي تُظهر ميماتِ 
عامة مَحفوظة بشكل cus‏ وبقايا معمارية لمَساكن» adea g‏ وثنية» وكنائس» c Jul y‏ وحمّامات؛ 
وغيرها. المَشهذ الثقافي المُتبقي لهذه ce all‏ يُشكّل أيضاً تصويراً Gaga‏ للانتقال من العام الوثني 
القديم في الإمبراطورية الرومانية» إلى المسيحية البيزنطية. GUY) Gad‏ تقنيات هيدروليكية 
وجُدران agus‏ وخُطّط قِطّع أراضٍ زراعية رومانيةء AM,‏ شهادة إضافية على مَهارة السكان في 
الإنتاج الزراعي127. 


كنت db asa‏ بأن أتيث لي الفرصة لاستكشاف تلك الكنائس في شمال سورية مرات عديدة منذ 
سبعينيات القرن العشرين» وكانت آخر زيارة في سنة 2010ء وأعتقد أنها (ES‏ علاقة Aga‏ غير 
مَدروسّة مع الكنائس ذات الطراز الرومانسكي في أوروبا. ليس ذلك فقطء بل كذلك بدون إدراك 

العلاقة المفقودة مع هذه الكنائس لا يمكن فهم كيفية بناء آيا صوفيا ذاتهاء تلك القبّة الأعظم تأثيراًء 
والنموذج الذي بُنيث عليه كثيرٌ من الكنائس الأوروبية المتأخرة. هناك Laila‏ قصة خلفية. 


Aia لأي شخص يزور تلك المُدن التي مى‎ Gales المسيحية البيزنطية في سورية بشكلٍ‎ at 
هناك في المجموع أكثر من 800 مدينة موجودة» وأكثر من 2000 كنيسة. 55555 المُدن المَيتة في‎ 
Cars منطقة تلال تَتكَللها بعض الجبال» يبلغ ارتفاع معظّمها حوالي 500—400 مترء وترتفع‎ 
القمم إلى حوالي 800 متر.‎ 


dae‏ الكنائس يفوق Sae‏ كل نوع آخَّر من الأبنية في الشرق البيزنطي القديم. يوجي Gs SLES‏ الكبير 
بوجود سكان مُتديّنين api das‏ على الحضارة المسيحية الجديدة JS‏ عنفوانها وحيويتها في 
أيامها الأولى» بينما يوجّد هنالك Cal‏ من مئة مَعبد وَثني125. كانت المَّعابد ضخمة وفخمة في 

les gah‏ وبيانهاء بينما بدأت الكنائس الأولى صغيرة ومُتواضعة. ns‏ قرونٌ كثيرة قبل أن تُظهرَ 
المسيحيةٌ في الكاتدرائيات القوطية الأوربية العظيمة المستوى ذاته من «الثقة «culi åa háil‏ 
والمُعتقد الذي لا يوجّد أي شك في تفوّق تقافته» مثل تلك المَعابد الوتّنية129. إلا cal si DE‏ الكنائس 
الأولى في أبعادها وحَجمهاء قد عَوََضَنْهُ caasa‏ حيث aal Gide y‏ كنائس في مدينة صغيرة مثل 
البارّة. ومهما كانت cs jill‏ صغيرة» فقد كان لديها كنيسّتها الخاصّة المَبنية جيداً بالججارة. ربما 
يَعودُ ذلك جزئياً إلى توفر المال أو الرعاةء وكذلك لأن المسيحية CÍ‏ على أهمية العبادة 
الجَماعية. Pull Ged‏ للقُدوم والمُشارّكة» واحتاجوا إلى مكان clill‏ يُضاهي eli‏ البلدة. في العهد 
الروماني» كان مكان الاجتماع العام هو البازيليكا أو ساحة السوق التي أصبّحث منذ ذلك الوقت 
COSI‏ النظامي للكنيسة ذات الصحن أو القاعة المركزية» والممرات الجانبية. 


في سنة 2010» كانت سورية بين أفضّل عشرة مَقاصد el gall‏ الأوروبيين» ودارث مباحثات مع 
وزارة السياحة السورية لترويج المنطقة لعطلات المَشي مع بعض أماكن الإقامة في الؤرى. كان 
ذلك البرنامج Cales‏ دخلا Lage‏ للمَناطق الريفية الفقيرة» ويُشْجّع العمالة daal‏ أصبح من 
المستحيل هذه الأيام على الأجانب زيارة تلك المنطقة» ويزيد ذلك من أهمية توضيح الور 
الأساسي الذي Ati]‏ تلك المنطقة المَنسيّة في تطور كنائس أوروبا130. تمگنث باحثة مثل إيما 
لوسلي Emma Loosley Leeming à‏ أيضاً من الرّبط بين تلك المنطقة وتطور الكنائس 
الأولى في جورجيا131» RK,‏ طريقاً آخر لا شك بأن التأثيرات المعمارية قد Èa‏ به. 


oS‏ اليونسكو فقط على adl gall‏ الأساسيةء ولكن جميع المُستوطنات تشتركڭ بالصفات ذاتها. أت 
نُدرّة الأخشاب إلى (i‏ معظم المُنشآت الدائمة قد g‏ من الحَجّر الكلسي الأبيض السائد مَحَلياً. 
معظم المَباني كانت ذات طابقين» وكانت ]531 iac hil à‏ فقط مَصنوعة من الخشب الذي اهترأ منذ 
زمن طويل oel yy GA‏ الهياكل الحَجّرية. Gas‏ كثيرٌ من البيوت البسيطة في القرية من أحجار 
غير منتظمة ومتعدّدَة الأضلاعء تم تركييُها مع بعضها Lan‏ بأيدي سكان مَحَليين غير ماهرين 
نسبياًء وبدون استخدام ملاط أو موئة إسمنتية بين الأحجارء إلا أن الأبنية الأكثر أهميةء مثل 
الكنائس والأبنية العامة» ثظهر مستوى le‏ مدهش في التعامل مع الحجارة» وثظهر مَهارة clin‏ 
Aida‏ في تفاصيل زخرفية على إطارات الأبواب» والأقواس» والأعمدةء والقوالب» وأفاريز 
الواجهات» وحتى الفسيفساء» في نمَط As ji‏ الآن بالرّخرّفة البيزنطية المَنحوتة. وكما 5S‏ لنا 


هوارد كروسبي «Butler Howard Crosby 5E‏ بروفسور العمارة السابق في جامعة 
برينستون» فإن «العبقرية المَحَلية» السورية كما يُسَمْيهاء AG‏ في هذه الزخارفء وتبتعد عن 
الهيلينية بإضافتها إلى العمارة «مجموعة من الزّينات والرّخارف الأكثر ABS‏ من ASI‏ 
والتي ضيف دون شك كثيراً من جَمال الطراز السوري... ربما يكون الاستخدام الزخرفي 
للأقراص التزيينية والرمزية هو أبرّز المميزات التي Du‏ العبقرية المَحَلية132. يمكن رؤية أحَد 
هذه النماذج الفريدة في منطقة جبل باريشا النائية الوعرة (مكان اختباء قائد AS pa‏ داعشء أبو بكر 
البغدادي» حيث فَجَّرَ Las‏ في Gh‏ أثناء غارة مُستَهدِفة بقيادة أمريكية في 27 أكتوبر 2019). 
(all‏ كتّابٌ حديثون على هذه الزخارف Gaal‏ «الستّباغيتي (AWS‏ بسبب خطوطها الطويلة 
المُلتَوية. سَمَّاها بتلر: call d‏ مثل الأكاليل بنهاياتها الحلزونية»133. 


2 هذه المستوطنات المُبكرة وكنائسها حَلَقَةَ مفقودةً بين كنيسة البيت البسيطة في دورا يوروبوس 
وكاتدرائيات سان فيتال وآيا صوفياء والبازيليكات المُتقنة في رافينا والقسطنطينية. إنها الخلفية 
الأساسية التي تَمنحُنا سجلاً حَجّرياً دائماً لذلك التّحول التدريجي المُهمَ من المَعابد الوثنية إلى العبادة 
المسيحية المبكرة. تم «اكتشافها» Yoj‏ بفضل جهود alle‏ الآثار والدبلوماسي الفرنسي الكونت 
ميلكيور دی فوغفي Melchior de Vogüé‏ الذي كرس حياته بين المَناصب لدراسة وتصنيف 
البقايا الأثرية في الأرض المقدّسة وفي سوريةء وقدّم رسوماً LÉ A aia‏ للأجيال القادمة كيف 
كان ISS‏ الأبنية في ستينيات القرن التاسع عشر. في مقدمة كتابه البديع الذي يتألف من جزءين 
«وسّط سورية: العمارة المَدنية والدينية من القرن الأول إلى القرن «atd‏ )1877—1865(« 

las y‏ وجود تشابهات بين تلك الكنائس السورية في الشرق البيزنطيء والعمارة الدينية الفرنسية في 
العصور الوسطىء ذاكراً بشكلٍ Gala‏ الواجهة الخارجية لكاتدرائية نوتردام في بونتورسون 
Pontorson‏ والقاعة الداخلية في دير سيلفاكان في بروفانس SilvacanE Abbey in‏ 
.Provence‏ 


NY lx 


يشاهد هنا في باريشا تصميم ما يسمى «الستباغيتي المُتدلية » الفريد في المُدن المَيتة في 
مال غرب سورية. uia‏ مثل أكاليل حول النوافذ والأبواب» Shady‏ نمطأ مَحَلياً مميزاً لا يتَعلّق 


cs eia il‏ ميلكيور أنّ la as‏ كان نتيجة «الغزو الإسلامي»: مثلما اعتقة جميغ الباحثين 
الأوروبيين حتى القرن العشرين. تأخّر الأمر حتى خمسينيات القرن العشرين قبل أن ele eias‏ 
الآثار الفرنسي جورج تشالنكو Tchalenko Georges‏ أن دمارها Gas Lay‏ قبل الغارات 
العربية في القرن السابع» وأنه حَدَتَ تدريجياً أثناء o Ál‏ السادس عندما dabi‏ طرق التجارة 
البيزنطية بسبب حروب مع s jill‏ 194 


استندث ثروة المستوطنات إلى تصدير الخمر وزيت الزيتون» ومازالت مَعاصر الزيتون والعنب 
ظاهرة بوضوح حتى في أصعَر القرى. SESS‏ تشالنكو Gl‏ أولى مَعاصر الزيتون كانت قد أنشِئتْ 
في القرن الثاني تحت إشراف سلطات المعابدء ثم Lad Da fol‏ بعد بشكل واسع في مُلكيات خاصة 
عندما ارتفع سعر زيت الزيتون بشكل كبير في القرن الخامس. طُوَّرَ المؤرڅ هيو كينيدي Hugh‏ 
Kennedy‏ نظريات تشالنكو بتفسير الانهيار على أنه تغيّر اجتماعي تدريجيء وتفافُم الانهيار 
الريفي بسبب taila‏ شديدة متتالية من الطاعون Ae Gall s‏ والزلازل135. يوضّح كينيدي أيضاً 
فكرة عدم Abi aga,‏ على تخطيط oial‏ وفق اللَمَط الكلاسيكي في القرتين الخامس والسادس» 
فالشوارع الضتّيقة والمُتعرجة وغير المستوية ba gi Gi GH‏ كان مَحَلياً136. كما أن واقع هجرة 


السكان المَحَليين التدريجية -المهاجرين الاقتصاديين كما يمكن أن نُسميهم الآن- نحو dalu‏ 
المتوسط وميناء أنطاكياء Ri‏ كثيراً Oi‏ تقاليدهم agia s agil leas‏ قد 505 OS‏ معهم. 


سرجيلا والبارة هما اثنتين من أوائل المستوطنات بكل ما فيهما من كنائس وأديرة وحمّامات 
وقاعات اجتماع ped palea y‏ وزيتون وقبور ومَقابر. صْمِّمَت البيوث الخاصة حول ساحات» 
وفي بعضها أكثر من 16 غرفة يمكن أن يعيثن فيها Les‏ أفراد أسرة Shed‏ مع المحاقظة على 
agina pai‏ الداخليةء تماماً مثلما ربط هذا hain a gall haill‏ بيوت الأسرة العربية المُنعزلة دون 
وجود نوافذ نحو الخارج. وَجَدَ تشالنكو أن بعض الكنائس الأولى كانت في الحقيقة مُطّوّرَة من تلك 
البيوت الخاصة باستمرارٍ منطقي من الكنيسة_البيت في دورا يوروبوس» وبشكلٍ معقول Sead‏ 
daas‏ من التأقلم حينما كانت المسيحية تترسّخ بالتدريج. كما يفسّر ذلك أيضاً سبب وجودٍ الكنائس 
السورية الأولى في تلك المنطقة البعيدة عن حياة وتأثير المُدن الحَضريةء ولم تكن فيها حَنيات 
نصف دائرية في جهتها الشرقية» بل كانت جدرانها الشرقية مستوية. وكان لبعض المستوطنات 
الأصعّر سمات معمارية فريدة أخرىء مثل البرج ذي الطوابق الستة في جراده بِعْرَفِهِ Aad yall‏ 
ربما من أجل Lai‏ حياة Lll‏ في القمّة. 


يبدو أن عبادة الزاهدء الرجل all‏ الذي أراد العيش بعيداً عن مراكز الخضرء قد ad‏ دوراً Lage‏ 
في Jal cass.‏ شمال غرب سورية إلى المسيحية. ربما تركث خسارة الآلهة الوثنية فراغاً aS‏ 
Bel ja‏ رجال أتقياء أوائل» من أمثال متمعان العموديء الذي نَمَتْ طائفةٌ عبادته أضعافاً مضاعفة 
خلال القرن الخامس» Duis s‏ كثيراً من الحجّاج من أماكن واسعة وبعيدة حيثما انتشّرت شهرته 
uis‏ مِن بريطانيا137. كان سمعان ابن asd‏ المزارعين المَحَليين» ويبدو أنه كان يسعى إلى HS‏ 
الاهتمام Aull‏ فخّرجٍ من الدّير في تيلانيسوس 1613015505 Cus‏ كان يعيش في Caig colaa‏ 
إلى مَغارة مجاورة» حيث كان MSS‏ إليه الناس بِدَفنٍ ài‏ في الصيف إلى مستوى ذَقَنِهء ويلبس 
مَُسامير كانت تسبب النزيف من جسمه» وَيُقِيدُ نفسّه إلى صّخرة. وكلما كان سلوكه أكثر غرابة 
وشذوذاء ازداد تجمّع الناس إليه لرؤيته» ولطرح أسئلة عليه isi‏ عن معجزات. أصبح نوعاً من 
«cyl Jal‏ ومثلما كانت الحالة في زمن الوثنيةء حين ES‏ الحجّاج إلى مَزارات» مثل مَعبد الشمس 
في x Sun Temple at Emessa úa!‏ عن استِجابّة لدعائهم» فقد بدأ الحجّاج الآن بالسفر 
مسافات بعيدة لاستشارة olaaa‏ العمودي. بدأ بالوقوف على عَمودِ مُدَعِياً الحاجّة للتقرّب إلى الله 
والانعزال في تأمّل انفرادي. كان ارتفاع العمود في البداية حوالي ثلاثة أمتار» ثم ستة» ثم DS)‏ 
عشر» وأخيراً Oca‏ إلى ارتفاع 18 مترأء ووضع سورٌ حديدي حول قمّته لجمايته من السقوط 
أثناء النوم» ومن هنا جاء ASÍ‏ ستمعان العمودي. Cle‏ له تلاميذه الطعام مرة كل أسبوع» ويَتسلّقون 


ls‏ إليه» وتم AG‏ هذا المَشهد في فسيفساء مَحَلية مكسّرة Cade gå‏ آخر مرة في متحف حماة. 
هناك Laj‏ لوحة فسيفساء دقيقة وسليمة للقديس سّمعان فوق عموده يمكن مشاهدتها في سان ماركو 
بفینیسیا. óS‏ ثيودوريت Theodoret‏ أسقف مدينة سورس Cyrrhus‏ عن she‏ سمعان» وهي 
أقرّب مدينة لتلك المنطقة. عندما Gala‏ وفاته Aia‏ 459« كان سمعان قد قضّتى 36 سنة من حياته 
فوق العمود وهو les‏ الحجّاج المجتمعين مرتين OS‏ يوم» ad shady‏ من أخطار الرذائل الدنيوية 
ويّصف المكافآت السماوية التي تنتظر المتقين. 


حمل جَسَدُ ستمعان إلى ميناء أنطاكيا بمُرافقة 600 جنديّ ala jj‏ الإمبراطور ليأخذوا الطريق 
البحرية المعتادة إلى القسطنطينية» العاصمة البيزنطية. كان الإمبراطور البيزنطي ليو الأول Leo‏ 
| (َحَكَمَ 474—457( أول إمبراطور 48.55 البطريرك في القسطنطينية» وقد Gal‏ بتمويل إنشاء 
بازيليكا القديس ستمعان الواسعة all‏ 558 حول عمود سمعان» على قمة الهضبة التي عاش فيها. i$‏ 
البناء سنة 480» وانتهى حوالي سنة 490» وكانت في عَصرها أكبر gal‏ مؤسسة دينية في 
العالّم» امتدث مساحتها إلى 5000 متر مربع تقريباًء وكانت anti‏ لحوالي 000ء10 exista‏ وهذا 
أكثر مما تَسَعْهُ كاتدرائية نوتردام باريسء أو الدّير البنيديكتي في كلوني. تَمتَعَث بهذا Ca pill‏ 
حوالي خمسين سنة حتى اسثكمل بناء آيا صوفيا Xia‏ 537 بعد فترة كمس سنوات كانت مُضنية 
بشكل لا يصدّق. لم يُنافس كنيسة القديس سمعان العمودي أي مركز عبادة في غرب أوروبا حتى 
القرن السابع والقرن الثاني عشر. 


كنيسة القديس ستمعان العمودي في شمال غرب حلب التي تم بناؤها Aia‏ 490 وأصبّحث 
قصداً Gall‏ في أيامها. لم يُنافسها أي مكان عبادة في أوروبا حتى Gg‏ كاتدرائيات القرن 
السابع والقرن الثاني عشر. 


مازالت معظم أجزاء الأبنية قائمة على قمة الهضبة:» بما فيها البوابة البديعة ذات الأقواس في سفح 
الهضبة التي USES‏ المدخل الرسمي الذي يُعرّف باسم الطريق المقدّس أو طريق الحجّاج» وهو 
طريق ترابي عريض يتعرّج باحتفالية صاعدة على الهضبة Gad‏ إلى المَعمودية حيث Cady‏ 
clo‏ أنفسهم في BS‏ الممسير للمعمودية الجماعية. ثم تقودُ ala‏ طولها 200 ياردة إلى BAS‏ 
الكنيسة الرئيسيء الذي algal y Das‏ الفخمة ذات الأقواس الثلاثة GL‏ واضحاً لما سميه في أوروبا 
الآن Jail‏ الرومانسكي RAI s ALLE s ass ged s call, alas Romanesque‏ الكلسيّ 

الذهبي الذي Gis!‏ فيه أوراق الأقنثا acanthus leaves‏ 4$ واجداً من Saal‏ المَناظر في 
كل سورية. تيجان الأعمدة بأوراق الأقنثا التي Gags‏ عليها الرياح كانت زخرفة شائعة في القرتين 
الخامس والسادس في الكنائس السورية. 


بقايا عمود القديس ستمعان الذي ide‏ الحُجّاجٍ السّاعين وراء الذكريات أجزاء منه تدريجياً على 
a‏ القرون» وقد أصابَئهُ غاراث الطائرات الروسية بأضرار جَسيمة في مايو 2016 . 

في كاتدرائية سانت هيلانة بحلب (التي أصبحت فيما aed‏ المدرسة الحَلّوية) هناك ستة تيجان أعمدة 
من ذلك النوع مازالت قائمة فوق أعمدة رخاميةء كما تمكن مُشاهدة أوراق الأقنثا السورية المتمايلة 
المُميّزة في نوتردام باريس أيضاًء في القاعة Ay 5S yall‏ على التاج فوق العمود الأول إلى اليسار. 


في تمهيدٍ آخر ciai LLY‏ وجدث قطعٌ من p‏ : 


E ITE منتثرة على هضبة القديس‎ VE زجاج‎ 
B | | LL SS ee adul side. deis: ا‎ 


I 
$ 


1 


si -] 7 ۱ n. Ii من القرن الثامن» مِن نوع‎ Teas GAS 
الصودا المّعدنية الرومانية إلى نوع الرّماد‎ 
النباتي في العصر الإسلامي. تركيب ذاته‎ 
الذي اكتُشف في مَوقع كنيسة القديس سّمعان»‎ 


قد وجد في الزجاج الأزرق بكاتدرائيات 
او CN TE Ce tee. & wey. Means Chae E Atl‏ 
لقرن ١‏ ني عشر في J‏ أوروباء Cal gill Cue all 3e‏ فى واجهة كاتدرائية 
Flee‏ الزجاء الأزرق فى نوافذ كاتدرائية 5 PA‏ 

irc LAUD‏ . وتردام» وبينهما النافذة الوردية 

سان دوني التي أنشأها الأسقف سوجيرء» وجد 

«تركيبٌ إسلامي واضح». 


e Sá‏ اليرجّح الزجاج الغنيّ بالبوتاس والمغنيزيوم استخدامَ طريقة إضافة abe}‏ النباتات إلى عَجينة 
الزجاج (الزجاج الذي أعيد تصنيعه)ء وهي طريقة Uns‏ في الشرق الأوسط بعد الاحتلال 
الإسلامي. كان بناء كنيسة القدّيس ستمعان مشروعاً إمبراطورياً على مقياس ضخم» dl AS‏ فيه 
معماريون وجرفيون $8563 استجلابهم من yall‏ 258 البيزنطيّين: القسطنطينية وأنطاكيا. قبل أن 
يبدأ البناء»ء كان يجب تأسيس ساحة واسعة فوق الهضبة تكفي لاستيعاب المُْجَمّع العملاق. 


يقع عمود ستمعان في وسط ساحة» وتحيط به أربع كنائس تشكّل أربعة فصوص في نوع من الشكل 
الصّليبي المركزي. G ÉS‏ العمود إلى JSS‏ جذع مشوّه بعد أن aia Lil‏ الحجّاج الباحثون عن 
الذكريات أجزاء كثيرة على Ja‏ القرون. ولكن حتى ذلك الجذع Arad‏ بطريقة مُخزيةٍ غارةٌ جوية 
روسية سنة 2016. في الأصلء كانت هنالك AS‏ خشبية فوق العمود تغطي الساحة؛ وتتناستب مع 
فكرة Xll Sj‏ يجب أن تُغطّي as‏ الأقداس في المُجَمّع الكَنّسي. انهارّت القبّة سنة 528 بسبب 
aus isa‏ ولم تستبتل. assis.‏ اراي rs‏ 
المناسبات الدينية» بينما كانت الأخريات تُستخدّم بشكل رئيسي كقاعات تَجَمُع للحجاج. نهايةٌ المَذبَح 
في الكنيسة الشرقية فيها زخرفة حَجّرية ii paia‏ بشكل أزهارٍ Abas‏ في جدارها نصف الدائري 


البارز. كانت تلك أول مرة تظهر فيها مثل هذه الحنيّة البارزة — التي تُعرّف باسم الشيفي 
chevet‏ أو النهاية نصف الدائرية البارزة في الجهة الشرقية من الكنيسة التي ظهرث في النمط 
القوطي الفرنسي في القرن الثاني عشر- كما استُخدِمت في هندسة الكنائس» بالإضافة إلى تلك 
الموجودة في كنيسة قلب لوزة كما سترى. 


أصبَحَت Anal‏ صفة نموذجية في الهندسة المبكرة للكنيسة السورية منذ ذلك الحين» وتمت تغطيتها 
دائماً بقبّة حَجَّرية نصف كروية. انتقلث إلى أوروبا حيث وجدث كثيراً في الكاتدرائيات البنيديكتية 
والكلونية. CDS uius‏ المثال الكامل الوحيد هو الحنيّة الشرقية في كنيسة ويستمنستر. ربما 
Siil‏ تتخدودية i‏ مَساحة الساحة» بالإضافة إلى الحاجة لإدخال العمود المقدّس للقديس سمعان» 

ess y‏ إلى أول تصميم ka‏ رباعيّ الفصوص في ali‏ طبيعي مع aS gall‏ المُتاح. أصبّحتٌ كنيسة 
القديس ستمعان أول كنيسة متمركزة تحت AG‏ 


كانت GS ja‏ تمويلٍ رئيسي للسلطات التي تديرهاء مثل جميع Oly! all‏ الشعبية» وكان المسؤولون 
البيزنطيون واعين تماماً لإمكانياتها المالية. Gi US‏ بلدةٌ كبيرة على سفح ARAM‏ الگّسي في 
القرنين الخامس والسادس لتأمين الإقامة والخدمات التجارية للحجّاج الزائرين» وكانت مليئة 
بالفنادق التي يستطيع الحجّاج الإقامة فيهاء وبالأسواق التي يستطيعون شراء الهدايا والذكريات 
منها. استمرّت bald‏ بالتطور والنمو بفضل تجارة الحجّاج حتى أثناء الحُكم العربي» واحتفظت 
الأديرة باستقلالها. لم JSt‏ المسلمون الأوائل» واحترموا الأديرة المسيحية والمَعارف التي 

(138g fad‏ عندما GEG‏ طائفة سمعان في القرن الثاني عشرء هُجرَّث تلك الأبنية» Cx y‏ على 
الحال التي هي عليه هذه الأيام. ومع cll‏ فإن تلك الفنادق الحَجّرية ذات الطابقين dc gone DOE‏ 
رائعة من الآثار. 


لم تكن تتعلق بالمال فقط بل كانت أسبابُ هذا المستوى من الاستثمار الإمبراطوري سياسية أيضاًء 
كما يوضح بتلر: 


كانت القسطنطينية هي المَدنيةء ولكنها لم تكن في ذلك الوقت رأسن الكنيسة في سورية» وكانت 
أهداف العمارة في القسطنطينية وسورية على طرفي نقيض تقريباً... كانت أنطاكياء القخورة دائماً 
بالأصل الرّسولي لرؤيتهاء غيورة من أي ias‏ مِنَ العاصمة السياسية. وكان أساقفتها كثيراً ما 
يُعارضون أساقفة القسطنطينية» وكان الأباطرة هم الوحيدون الذين يمتلكون ALEI‏ للسّيطرة 
عليهم» وغالباً ما كانوا يفثتلون في محاولاتهم لتحقيق ذلك139. 


كانت الكنيسةٌ الشرقية آنذاك في حالة من الفوضّى بسبب خلافات داخلية حول الطبيعة البشرية 
والإلهية للمسيح فيما كان يُعرَف بخلاف الطبيعة الأحادية .Monophysitischism‏ كان 
الؤحدانيون يؤمنون بأنَّ المسيح له طبيعة Gaal y‏ هي الطبيعة الإلهية المقدّسة. وكان Lal)‏ 
الغامض المَذكور في القصل الثاني» دنيس السوريء قد انعَمَس في تلك الخلافات» واعتبره بعضهم 
بأنه كان من الوّحدانيين. ولكن gam‏ خلقيدونية Chalcedon the Council of‏ الذي اجتمع 
سنة 451 55$ بحكمَتِه وتمثيله للأرثوذكسية f‏ المسيح له طبيعتان لا تمتزجان ولا تتغيران؛ إلا 
أنهما في الوقت نفسه لا يمكن تمييزهما ولا فصلهماء Cul y‏ هذه وجهة Ei‏ الكنائس اليونانية 
الأرثودوكسية» والروم «(A SM)‏ والبروتستانتية حتى هذه الأيام. ربما لا تبدو هذه القضية مهمّة 
جداً أو حتى cA ggde‏ ومن الناحية العملية كانت شعاراً استنكرث من خلاله الكنائنٌ الشرقية 
والغربية بعضها بعضاً. ولكن بعد مَجِمَع خلقيدونية» أصبح Gla)‏ بوحدانية طبيعة المسيح iih A‏ 
في نظر القسطنطينية وروماء ومُنِعَت المشارَكة الروحية مع الكنيسة الغربيةء وكذلك المساعدة 


العسكرية عن كنائس مصر وسورية وأرمينيا. 


كان الإمبراطور في القسطنطينية يأمل بأنه إذا indi Li)‏ بالقديس سمعان الذي يتمتّع بشعبية هائلةء 
فإن الأرثوذكسية البيزنطية وسلطتها ستُصبح أقوى في تلك المنطقة في مواجّهة الوحدانيين في 
أنطاكيا. 5S3‏ ذلك الموقف بحالة الرّهبان البينديكتيين في كلوني الذين S5‏ 1 سابقاًء والذين 
استثمّروا في مَزار سانتياغو دي كومبوستيلا أثناء تنافيهم مع روماء 5 15158 الحجّاج على طول 
الطريق إلى المّزارات في كلوني. في كلتا الحالتين» a Seis‏ الحجّاج السائرون على الطرق إلى 
csl gall‏ الثقافية والمعمارية المَحَلية» وسيّجلبون agaa‏ أفكاراً جديدة إلى مجتمعاتهم. 


مازالت رؤية Calli‏ الحقيقي لتَمَط العمارة الرومانسكي ممكنة في كنيسة قلب لوزة القابعة بعيداً في 
جبال شمال غرب سورية على ارتفاع 670 متراً. ومازال الزيتون ينمو في المنطقة المجاورة. 
يوجي الاسم العربي «قلب لوزة» بمَعنى «صتفوة Ail cs jill‏ هذه الأيام هو مَحصولٌ مَحَليَ 
رئيسي. 55$ تشالنكو Gi‏ الكنيسة قد بن سنة 450 5 Lay‏ أن كثيراً من سماتها المعمارية 
الإبداعية قد gi‏ تحسينها وتطويرها في كنيسة القديس متمعان العظيمة بعد عقودٍ قليلة» Lil‏ ربما 
كانت بذلك قد Gus‏ أثناء حياة القديس ستمعان العمودي. RS‏ الكنيسة على cà ho‏ قرية صغيرة تحمل 
الاس نفسه, ويّحيط بها مُجَمَّعْ ذو جدران. Yond‏ أكبر بكثير من dale‏ السكان المَحَليين» ولذا فقد 
اعتقد تشالنكو أنها كانت Abas‏ إقامَة للحجّاج في طريقهم لرؤية القديس ستمعان وهو ies‏ النان من 
فوق عموده. gal‏ صفات هذه الكنيسة هي واجهتها ذات cus pall‏ على طرفي Qaa‏ كبير له قوسن 
مُستدير مُزخرّف على bail‏ الرومانسكي الكلاسيكي الذي ظهر في أوروبا في مَرحَلة بين Odi jill‏ 


السادس والثاني عشر — يَختلف العلماءً حول التاريخ الدقيق GY alll‏ تقنيات السّقف وصنع 
القباب» كما aU‏ في البانثيون Pantheon‏ وبيت الذهب Domus Aurea‏ في sles)‏ يبدو 
أنها قد فقث في أوروبا خلال تلك الفترة التي Sale Cate gi‏ بأنها عصور الظلام. العغنصر AYI‏ 
الذي يمكن مشاهدته بوضوح هو رواق المدخل الجنوبي» وهو عنصرٌ ينتقل أيضاً إلى Lall‏ 
الرومانسكي» ثم إلى العمارة القوطية» مثلما يُشاهد في كاتدرائية كانتربري. CAS‏ الكونت ميلكيور 
دى فوغفي la‏ على الواجهة الجنوبية في كاتدرائية القديس سمعان: «من المستحيل ألا يلاحظ في 
هذا البناء أصلٌ جميع العناصر التي تشكل الرّواق في الكنائس الرومانية_البيزنطية». هناك 
انقطاعٌ في استمرارية الأسلوب» eias y‏ تلك الكنائس في شمال غرب سورية العلاقة المَفقودة في 
أصول التّمط الرومانسكيء بالإضافة إلى أبنية النورمان في صقلية التي ستشرح لاحقاً في daill‏ 
السابع. 


انهارَ جزء كبير من القوس المدّوّر الضخم بين البرجّين الآن» يرجع Gas‏ حَجمه الكبير إلى 
وظيفته كنقطة استقبالٍ لدخول ase‏ كبيرٍ من الحجّاج» كما Gab‏ بأي مَزارٍ aeh‏ كانت فكرة CH‏ في 
التنويعات التي تلتهاء وأصبح المَدخل المُقوّس المُزخرّف الكبير الصّقة المميّزة للنمط الرومانسكي. 
glial‏ الحجّاج للشعور بأنهم قد وصلوا إلى مكانٍ عظيم بشكلٍ خاص مُناسب في نهاية رحلتهم 
الطويلة المتعبة. 


واجهة قلب لوزة ذات البرجّين على طرفي مَدخل ضّخم هي أفضل giga‏ مَحفوظ lai‏ 
العمارة الرومانية-البيزنطية الأولى. يرجع تاريخُها إلى حوالي سنة 450 » ومازالت قائمة على 
هضبة في ادلب في شمال غرب سورية. 


عندما تَدخُل إلى قلب لوزة» تواجهك فوراً الأعمدة المربّعة الضخمة التي تقسيم الكنيسة إلى قاعة 
مَركزية ورواقين جانبيّين. تلك كانت أول مرة تشاهد فيها dad yo aac]‏ داخل كنيسة Yas‏ من 
الأعمدة الأسطوانية التي كانت معتادة في النمَط الروماني-البيزنطي» وهو ما سيُصبح فيما بَعد 
صفة كلاسيكية في haill‏ الرومانسكي الأوروبي. وبالفعل» فإن الأقواس في ARIS‏ أنحاء الكنيسة هي 
من النوع الدائري المنتَظم النموذجيء كما أن سمة أخرى Saline‏ في البازيليكا الرومانية هي 
مجموعة من نوافذ أصعّرء تفصلها عن بعضها Lan‏ أعمدةٌ صغيرة أنيقة موزّعة بانتظام» لترتفع 
فوق الأقواس» وتمتد على طول القاعة المَركزية. Ca pad‏ هذه بالنوافذ الستماوية لأن غرضَها هو 
إضفاء مَزيد من الضوء على القاعة الرئيسيةء والسّماح بدخول الور من الأعلى» لأن سماكّة 
الجدران athe Qa‏ النوافذ في الأسفل صعباً جداً. 


هذه صفة رئيسية في النمّط الرومانسكي — الداخل aill‏ والجدران السّميكة ويمكننا أن رى هنا 
في قلب لوزة صفات أخرى كثيرة: البرجين Qual sill‏ على طرقي المدخل المُقوّس الضخم» الأقواس 
المُدوّرة» والأعمدة المَتينة» وزخرفة الأروقة بالأقواس» والنوافذ السماوية» والحَنيّة البارزة النصف 
دائرية المُغطاة بنصف القبّة (الشيفي) الكاملة بإفريزها وإطارها المُزيّن بزخارف نباتية كلاسيكية. 
التصميم مُتناظر بشكل Ca ph OS cole‏ يماثل JAY‏ مع ثلاثياتِ متكررة ترمڑ إلى الثالوث 


المقدّسء على الرغم من أن هذا ربما يكون تفسيراً متأخراً naal Ae tall GY‏ الرومانية العلمانية 
التي نَطْوَّرَتْ منها البازيليكا كانت تنقسم مثلها إلى منطقة مَركزية وعلى جانبيها رواقين. تم تطوير 
مَفهوم الثالوث أكثر في قلب لوزة» فوّراءً الأروقة الثلاثة هناك ثلاثة أعمدة على كل جانب من 
القاعة» وثلاث نوافذ في الحَنيّة» وثلاث نوافذ في واجهة البرجّين» وثلاثة أقواس تفصل بين القاعة 
والأروقة الجانبية. 


الحكمة السائدة للسكان المَحَليين هي أن الأعمدة الثقيلة السميكة المربّعة في قلب لوزة قد Crain‏ 
لتدعيم الهيكل لكي يَحمِل الوزن الثقيل للسقف الحَجّري والأقواس العليا ذات النوافذء ولكي تُساعد 
في مقاومة الزلازل التي Cache‏ كثيراً من الإنشاءات في تلك المنطقة. JS Calli‏ عمود من قطعة 
واحدة صلبة من الحَجّر يبلغ عرضها مِترّين على الأقل» وهي Alis‏ في Se‏ ذاتهاء asi y‏ وزنَ 
UE‏ الأقواس العليا والستقف الحَجَّري. مازالت بعض ألواح Ay SSN) Call‏ في مكانهاء وتدلٌ 
على أن السقف كان مُسطّحاً فوق الأروقة الجانبية. صُنع سقف صَحن الكنيسة من الخشبء وقد 
اختفى منذ زمن بعيد. أما التيجان الضخمة فوق الأعمدة فهي AS gnis‏ بعْمق في محاولة لتخفيف 
مَظهرهاء إلا Gi‏ مَتاتتها ليست sa‏ شك» GY‏ الهيكل قد صَمَدَ على تلك ABN‏ السورية لأكثر من 
0 سنة دون الحاجة لأي تدعيم أو أي إصلاح هَيكلي. 


قلب لوزة فريدة» إلا أنها ليست الكنيسة الوحيدة التي gla‏ هذا haill‏ الجديد. وبينما هي واحدة من 
الأفضل celis‏ إلا أنها واحدة من مئات الكنائس المورّعة في أرجاء تلك التلال في شمال غرب 
سورية. أمثلةٌ أخرى على كنائس ذات واجهة بأبراج مزدَوجَةٍ ومَدخِلٍ gd‏ أقواس يمكن مشاهدتها 
Sia‏ في كنيسة بيسوس في الرويحة Church of Bissos at Ruweiha‏ (ثاني أكبر كنيسة 
بعد كنيسة سمعان في المُدن المَيتة)ء أو في الكنيسة_الدّير في دير ترمانين» وهما قريّتان على بُعد 
مَسيرة يوم من بعضهما بعضاً. الكنائسُ في معراتا وكاراتين والبارة والبيهو لها بُرجين أيضاً على 
جانبي المدخل في OS‏ منهاء غير أنها الآن بحالة مُهدّمة جداً. يقترحٌ وارويك بول Warwick‏ 
Ball‏ أن أول نماذج البُرجين cual sll‏ ربما يرجع إلى Ailas‏ ساميّة قديمةء lal‏ الرومان فيما 
ahead cas‏ ذات بُرجين مقدّسَين «مُرتفعين» يَصِلُ pits Lagin‏ كلاسيكي iya k)‏ أو جَمَلون)» 
مثل مَعبد Dad‏ شّمين في سيع بجنوب سورية» وبعلبك في لبنان140. ثم دخات العمارةٌ المسيحية 
الأولى في سورية ذلك الأسلوب في واجهات كنائسها. 


تُظهر كنيسة بيسوس أيضاً المثالَ الوحيد في سورية لقبر قيس تَعلوهُ ÄG‏ مصنوعة من الحَجّر 
المتصقولء. وهي GIS) gull Calis‏ القباب لأولياء المسلمين التي يمكن رؤيتها في ARIS‏ أنحاء تركيا 


والشرق الأوسط وشمال أفريقيا. تنصنُ الكتابة اليونانية فوق الباب على «بيسوس بن باردوس 
Grey «8 jas; Gude «Bissos, son of Pardos‏ باستحقاق» وأستریځ بھدوء» فادعوا 

لي»141. تقغ بازيليكا القديس سيرجيوس في الرّصافة على بُعد مَسيرة يومّين» وقد Cs‏ في الفترة 
500-480« ولها أعمدة ثقيلة مثل قلب لوزة» إلا أنها Dass‏ هيكلاً أكبر. 


الكنيسة الرشيقة في خَراب شمس في شمال غرب حلب التي يَرجع تاريخها إلى سنة 372 « 
و هي 


واحدة من الأقدّم في تلك المنطقة. بالإضافة إلى نوافذها العلوية الأنيقة» فإن صفتها المميّزة 
الأخرى الشائعة في شمال سورية هي المَصطبة أو المنصّة ( bema‏ ) وهي منطقة جلوس 
خاصة برجال الدّين» والتي تطوّرث إلى مكان 1 AM‏ في الكنائس البيزنطية المتأخرة. لم يَرد ذكرٌ 
لإصابتها في الحرب القائمة حالياً. 


إحدى الكنائس الأولى في GIS‏ شمس في شمال غرب حلب ترجع إلى سنة 372» Aii y‏ في 
مَنطقة ريفية مُنعزلة» وهي ميكل يتمتّع بأناقة رائعة» وهناك pte‏ نوافذ Lie‏ فوق أقواس صَحنها 
Aaa‏ مازالت بحالّة قريبة من الگمال. خّراب شتمس هي أيضاً من بين المستوطنات الأولى التي 
is y‏ في كنيستها مصطبة أو مِنّصّة Ga alls‏ من المَذبّح في نهايتها الشرقيةء والتي SL‏ فيما بَعد 
إلى ما نُسميه هذه الأيام Sa‏ الكنيسة أو الكاتدرائية» أو المنطقة التي تتوضنّع فيها الجّوقة ومنبر 
الؤعظ. وهي منصة حَجّرية مرتفعة قليلاً في آخر صحن الكنيسة» وفيها مكان لجلوس رجال al‏ 
كمقعد حَجّري طويل على JSS‏ حدوّة الحصان. انتقلّث إلى عمارة الكنيسة الأولى من عمارة 
النيس اليهودي Gus‏ كانت المنطقة المَرفوعة التي Shag‏ من قوقها bs I‏ تلاواتهم. كانت تلك في 
أثينا القديمة منصّة الخطيبء ويّرجع ihal‏ الكلمة نفسها من الكلمة الأغريقية platform‘‏ أو 
“مهاه التي تعني «الدّرَجَة». تطوّرث أكثر في سورية خلال القرن الخامسء كما AL‏ في 
كنيسة القديس سيرجيوس الكبيرة للحجّاج في الرُصافةء حيث ii‏ المنصّة الرئيسية لثمانية عشرة 
Laas‏ وكانت مُغطاة ya Alas‏ 458 من القماش142» وعلى جانبيها طبقاث جُلوس إضافية أكثر 


تعقيداً (تراتبية) من النوع الذي je‏ 48 فيلسوفنا الغامضء دنيس السوري GA)‏ كان las Í 5A‏ على 
نظريات «النور» التي IRS‏ العمارة القوطية فيما بَعد)» عندما CES‏ «الشَّمَلسل الهَرّمي السّماوي 
.«The Celestial Hierarchy‏ 


كانت التلاراث وأداء الترانيم SOS‏ من المنصّة» في gi gall‏ ذاته الآن لمَنابرنا وجوقاتنا alaf‏ المَذبّح 
مباشرة في Yate‏ الكنيسة. لم يكن يُسمَح لجّماعة cbaill‏ بدخول المِنصّة. Joni Cia‏ في كتابة 
أول موسيقى ALS‏ في أكثر من 400 ترنيمة إلى مار أفرام السوري )373-306( ويُعرّف باسم 
«قيثارة الروح «the Spirit of the Harp‏ وكانت (i5‏ بالسريانية من مِنصّاتٍ مماثلة. ولد 
في نسيبيس (وهي OF!‏ نصيبين في جنوب شرق تركياء kiat y‏ حدودٌ جديدة عن نصفها القديم في 
القامشلي بسورية)» أصبَحَ أسقفها الأول» واستقرٌ بَعدها في إديسّا (وهي الآن أورفا في جنوب شرق 
تركيا). كانت تلك المنطقة في أيام أفرام منطقة حدود p USA‏ عليها بين آشور تحت حُكم 
الساسانيين» وبلاد ما بين النهرّين تحت SA‏ الروم. كان أفرام نصيراً للمرأة في الكنيسة» Mab g‏ إنه 
O58‏ جوقة نسائية لإنشاد ترنيماته التي Gis She‏ ألحان شعبية سيريانية. كانت ترنيماثه غنية 
بالخيال الشاعري من التقاليد الفارسية» وتقاليد بلاد ما بين النهرّين في الرمزية الصوفية» واليهودية 
الحاخامية المبكرة» والعلم والفلسفة الإغريقية» ومصادر إنجيلية» وتراث شعبيء وقد استخدّمها 
لإنذار رعاياه ضد هَرطّقاتٍِ مثل الوّحدانية التي AŠA‏ بتقسيم الكنيسة الأولى143. اشتگى من 5 
المؤمنين كانوا «يُقدّفون Lise‏ وذهاباًء وتتلاطّمُهم US‏ ريح من رياح العقيدة بالأهاة من الرجال 

agla s ad Sa‏ الخدّاعة». Aly‏ على Óf‏ وحدة المسيح بإنسانيته وقدسيّته (Rd‏ السلام والگمال 
والكلاص. GS‏ روما الأسلوب السوريّ في الترنيم بتبادل الإنشاد بين القساوسة والمُصلين في 
age‏ البابا داماسوس الأول Damasus‏ | من خلال القديس جون كريسوستوم (يوحنا 2a‏ الأهب) 
«St. John Chrysostom‏ وهو من أبناء أنطاكياء وأصبح فيما بعد رئيس أساقفة 
القسطنطينية144. 5 البابا السوري سيرجيوس الأول )701-687( Jind‏ الصليب ومريم 
العذراء بين الرومان» وهما قضيتان olea‏ مُنتشرتان في سورية المسيحية. ثنبئنا مصادر أدبيّة 
Jo GI‏ المهرجانات المَريّميّة المععروفة ka i‏ أصولها إلى أنطاكيا حوالي سنة 145370. 


Ds‏ هذه الكنائس السورية بمجموعها Als. pall‏ الانتقالية من أواخر العصور القديمة إلى بدايات 
المسيحية من القرن الرابع إلى القرن السادس. خَضَعتْ هذه الفترة diad AS AN‏ علماء فضّلوا 
التركيز على القرون البيزنطية التالية» أو ربما على الفترة الصليبية التالية إذا كانوا من الغربيينء 
وعلى الفترة الإسلامية إذا كانوا علماء وباحثين من العالّم العربي. كما أهمَلّت Laj ile Sal)‏ هذه 
المناطق في سورية وفي مناطق أخرى مثل جورجياء ربما GY‏ كنائين هذه الفترة Bale RE‏ في 


مناطق ريفية نائية» أو لأنه من الطبيعي أن يتم التركيز على مواقع سياحية منفردة باهرة مثل تدمر 
أو قلعة الحصن. لم تكن مصادفة أن جميع aël gall‏ السورية الرئيسية في دمشق وحلب وتدمر 
وبُصرى قد GLAS‏ على تصنيف اليونسكو لها كمواقع Cub i‏ عالمي منذ ثمانينيات القرن العشرين» 
بينما كان على المُدن المَيتة أن تنتظر الحصول على هذا الاعتراف حتى سنة 2011. 


تدأ العمل على ما سيُصبح المَبنى التاريخي العظيم في الشرقء آيا صوفياء سنة 532 بأوامر من 
الإمبراطور جستنيان في قلب العاصمة البيزنطيةء القسطنطينية. ولكن كما asia‏ باستمرارء لا 
يَظهر أي شيء Glad‏ كالبّحرء ومن الضروري في حالة آيا صوفيا رؤية المُدن المَيتة وكأنها Oi,‏ 
التجارب الواسع الذي US‏ على a‏ متتّي سنة قبلّها مباشرة. 


خَسِرَ سكا المُستوطّنات ازدهارهم تدريجياً iiy Laie‏ طْرُقْ التجارة بالتّحول على مَدى الحروب 
الطويلة مع الفرس الساسانيين. هاجروا Lye‏ إلى ميناء أنطاكيا على البحر الأبيض المتوسط a‏ 
عن حياة Bane‏ وكان بينهم D‏ وحرفيين اشتغلوا في بناء الكنائسء sali y‏ | المَهارات العملية 
بالإضافة إلى ما يُعادِل ما كان (Aus‏ باللغة اليونانية mechanikoi‏ وهو أقرّب ما يكون إلى ما 
نُسمّيه هذه ALY!‏ «مُهندساً معمارياً». كانوا أناساً رفوا مبادئ الأحمال والضغوط Sie‏ مهنيسي 
البناءء على الرغم من أنَّ agi lea‏ هذه لم تكن على الدرجة العالية من التعقيد التي يَحتاج إليها 
إنشاءُ الستقوف المُنحنية والقباب سيأتي هذا لاحقاً بفضل العصر الذهبي لعلماء الرياضيات من 
العرب واليهود والأتراك والعلماء الذين عملوا معاً تحت رعاية خلفاء مُستنيرين في البلاطين 
المتنافسين: بلاط قرطبة الأموي في غرب المتوسط وبلاط بغداد العباسي في الشرق» كما Eshu‏ 
فى الفصلين الخامس والسادس. 


Sheil oal i‏ تلك المجتمعات في أوائل القرن السادس تماماً مع تشييد آيا صوفياء وعلى الرغم من 
أنه سيظلٌ من المستحيل إثبات É‏ بعض Gata‏ الذين اشتغلوا في آيا صوفيا قد جاؤوا أصلاً من 

gall‏ المَيتة السوريةء إلا أن هذا [Sef‏ تماما وربما مُرجّح. كان Gg stall‏ البيزنطيون في شرق 

تنقلاتهم فيما بعد في عَصر المماليك في مصرء حاملين معهم مَهارات وأفكار جديدة إلى مناطق 

جديدة خلال تحرّكاتهم مِن مَشروع cales Sale AY‏ من حاكم جديد قادم — أو مطران قوي مثل 
الأب سوجير- يريد أن يَضَعَ علامّته. كان هنالك pila Clb‏ على البّائين المَهرة. 


cal j‏ قر gil‏ القدخ العيقة ايشا مع glad dio tle s a juil‏ :(الروماسكي) في 
أوروباء وكان أول lai‏ معماري مميّز يوجّد في ARS‏ أرجاء الإمبراطورية الرومانية» حتى بعد 
سقوط روما ذاتها. Gude‏ تنويعات مَحَلية بحسب مواد البناء المتوفرة والاعتبارات المناخية» ولكن 
يمكن تمييز المَفهوم العام والتصميم الرومانسكي فوراً. وكما eias‏ وارويك بول: «آلاف الحجّاج 
الذين تدافعوا كل عام نحو المواقع المقدّسة في الشرق الأدنىء Shad‏ بسهولة الانتقال إلى 
أوروبا»146. يُتابع ol‏ في نهاية atta ja‏ المفصّلّة للكنائس الأولى في سورية» ويستنتج أنه: 


Yy‏ بد Gall Gi‏ السوري قد Cual‏ دوراً مُميّزاً في القرون المسيحية الأولى مؤثّراً على البناء والثقافة 
والفن في أوروبا An pall‏ لأنه عندما كانت العمارة السورية في أوج ازدهارهاء كانت فرنسا 
ead aids LI‏ مق Jill‏ زرل ان لن كف ابت جار isi. ig‏ 
الاقتصادية والدينية في الغرب... لا نقرأ عن ذلك في السّجلات الكّنّسية» ويترجع ذلك بشكلٍ كبير 
إلى Ó‏ حرفهم وأعمالهم لم تعتبر مهمّة لدرجة تستدعي تسجيلهاء ومع ذلك فنحن Ald‏ أن البَنّاء 
المتَجّول كان شخصية معروفة في الصّنعّة. لا بد وأن عمالاً سوريين قد ساعدوا على shal Bale}‏ 
G8‏ العمارة في أوروبا»147. 


«Poitiers‏ ,525 أنه كان ذكرى حَمَلها asl‏ الحجّاج» كما GI‏ هناك قرية صغيرة في سين إيمارن 
kul Seine-et-Marne‏ سان سيميون Saint-Siméon‏ يمكننا الحج إليها هذه الأيام. Suc}‏ 
بناءُ كنائسها في القرن التاسع عشرء ويُقال إنها تضم رفات القدّيسء كما FASE‏ بنافذة زجاج ملوّن 
عليها ea‏ القڌيس سّمعان فوق cor pee‏ ولوحتين جداريتين Gly Seed‏ حیاته» وتمثالين له. تم تمييز 
ثلاثة من $38 فرسان الهيكل في هذه القريةء مما ui‏ أن أفراداً من تلك الجّماعة» الذين كانوا 
يعرفون أنطاكيا وما حولّها caus‏ قد أرادوا الاحتفاظ بذكرى القدّيس في وطنهم فرنسا148. 


غرف bai‏ العمارة الرومانسكي في إنكلترا بشكل عام على أنه العمارة النورمانية Norman‏ 
architecture‏ واستمر هذا haill‏ في القّرن الثاني عشر حين Lá Gas pai Abas Je‏ 

Pas «cb silly‏ أعدادٌ كبيرة من الكنائس والكاتدرائيات الرومانسكية في أوروبا بهذا hail‏ الجديد 
الذي حَظي بشعبية كبيرة» بأقواسه AAAA‏ المميّزة» مُتابعاً تغيّرات اجتماعية وسياسية أخرى 
ستبحثها بتفصيلٍ أكثر في الفصول التالية. 


ess‏ الأسلوبُ الرومانسكي بالتدريج عن اندماج الأسلوب الروماني بالأسلوب البيزنطي» ولم يكن 
رومانياً ولا يونانياًء ay‏ كما رأيناء لم تكن في الإمبراطورية الرومانية ولا في الإمبراطورية 
البيزنطية ثقافة نمَطية das‏ بل كاتتا على مر قرون طويلة Gia‏ الثقافات والأعراق» وجاء 
الأباطرة من مقاطعات كثيرة من جميع أنحاء شرق المتوسطه Ley‏ فيها سورية. cl uil y‏ بحُكم Li S‏ 
المكان الذي GIG‏ فيه اليهودية والمسيحيةء Cà‏ سورية القديمة كانت الحَقَلَ الطبيعي لتجريب 
العمارة الدينية المبكرة وأساليبهاء كما تشهد بذلك المَعابد اليهودية وأولى البيوت_الكنائس المَعروفة 
في دورا يوروبوس» التي كانت المدينة التجارية المتعدّدة الأديان على شاطئ الفرات في سورية 
المعاصرة. وللأسف والأسىء فقد yn Sas‏ هذا gä gall‏ منذ سنة 2011 إلى دَمارٍ gul g‏ بسبب 
الحفريات غير القانونية والنَّهب الذي قَامَتْ به داعش أثناء الحرب الأهلية السورية. 


Giles‏ بداية تطّوّر المسيحية قرونٌ عديدة من انقسامات ASS‏ عقائدية وسياسيةء ومنذ بداية كم 
جستنيان Aia‏ 527 بدأ اضطهادٌ diie‏ للجماعات غير الأرثودوكسية» خاصة الوّحدانيين» والتي 
csl‏ أحياناً لكرب أهلية. Shad‏ الحجّاج الأرثودوكسيون القايمون من القسطنطينية إلى مَزار 
القديس cleats‏ تَعرّضوا أحياناً إلى مَذابح من جهة الوّحدانيين المَحليين. وأخيراًء gái‏ الوّحدانيون 
(أصحاب الطبيعة الواحدة للمسيح) كنيسة Ca js Altus‏ باسم الكنيسة اليعقوبية» Aes‏ إلى اسم 
قائدها الرّاهب يعقوب باراديوس «Jacob Baradeus‏ والتي مازال لها 5S ELE‏ في سورية 
ولبنان هذه الأيام. 


ساعدث تلك الانقسامات في الكنيسة المسيحية على تمهيد الطريق أمام انتشار الإسلام بشكلٍ سريع 
غير عادي في أرجاء مصر وسورية والعراق. واجَّهِت الجيوش الإسلامية سلسلةٌ من جماعات 
مسيحية ضعيفة غير متماسكة قَبِلَتْ ALL.‏ الإدارة الإسلامية مباشرة لأنها سَمَحَث لهم بحرية اتّباع 
القرع الذي يفضّلونه من فروع الكنيسة. لم يعرف Ca yall‏ اليونانية المَكتوبةء فكان عليهم الاعتماد 
على ترجّمات قام بها في الأيام الأولى مسيحيون تسطوريون أصبّحوا صلة dagl‏ بين الحضارة 
الهيلينية والإسلام» وكانت كثير من Sail gall‏ عبر Aaa É‏ سيريانية إلى اللغة العربية. كانت حالة 
تكرّرث فيما بعد في إسبانيا عندما caa ji‏ النصوصن العربية عَبِرَ اللسان القشتالي إلى اللاتينية 
لكي يستطيع الأوروبيون قراءتها. 


استمرّ BR‏ المسيحيين إلى بازيليكا القديس ستمعان العمودي خلال الحُكم الإسلامي حتى القرن 
الثاني عشر. Gags‏ المكال مراراً — خاصة من قبل الجيوش الفاطمية من مصر سنة 1017— 
واستخدم thal‏ كحصن عسكرئ بسبب x8 ga‏ القيادي» إلا أنه لم يُغلّق أبداً أمام الحجّاج. وفي زمن 


كتابة هذا النّص في بداية سنة 2020( مازال ad gall‏ يُستخدم كمَرگز مُراقبّة من قبل ca ill‏ 
Asia‏ التركية. 


القباب والأديرّة في جنوب سورية 


تَطوّرت العمارة الدينية في جنوب سورية» في المنطقة التي تُعرف باسم حورانء التي تشمل أيضاً 
مناطق في شمال الأردنء hain‏ يختلف قليلاً عن المُدن الميتة في الشمال. ففي بُصرىء التي كانت 
عاصمة قديمة للمُقاطّعة الرومانية العربية منذ سنة 106 (وكانت قَبِلَ ذلك عاصمة الأنباط الجديدة 
بعد انتقالهم من البتتراء)» (ul‏ المسيحيون كنيسة مركزية ثعرف باسم كاتدرائية بُصرى في سنة 
512« كانت فيها قاعة داخلية AMA‏ ذات أعمدة Mis‏ بأنها Cradle‏ على نموذج Gl phl) alea‏ 
GY (1493 esl‏ تقديس الآثار وطقوس Cal gall‏ كانت معروفة في أشكال العبادة AGS gl‏ 
والمسيحية» ثم الإسلامية. 


لم يَبِقَ منها الآن سوى الأساسات» إلا أنها GF Sa‏ قطرَ القبّة b‏ حوالي 36 متراًء La‏ يُقارب 
النسخة الأولى من آيا صوفيا150. Caii‏ سلسلةٌ من هذه الكنائس المَركزية ذات القباب في النصف 
الأول من القرن السادس» مثل كنيسة مار جرجس في إزرع Ezraa s at'George St‏ 
)515( التي مازالت تعمل كنيسةً هذه الأيام. basi‏ بقاعدة القبّة في كنيسة إزرع سلسلةٌ من النوافذ 
الصغيرة» وهي أقدم cala‏ مَوجود لنظام الإضاءة الذي تم تطويره بشكلٍ كامل في Ul‏ صوفيا. جميع 
تلك الكنائس السورية الأولى ربما استَلهَمَتْ aad‏ الكنيسة المَركزية الكبيرة من القرن الرابع Sa)‏ 
(Aurea Domus Gail‏ في أنطاكيا التي لم Gs Go‏ آثارها شيءٌ هذه الأيام Lad‏ عدا هندستها 
التي تعرفها من الأوصاف المكتوبة. 


نوعٌ أخيرٌ من AY‏ المسيحية في هذه الفترة مما قبل الإسلام في الشرق الأدنى ويّرتبط بالعمارة 
المستقبلية في أوروبا هو الدّير. الدليل الملموس الوحيد على وجودٍ مُخطط دير حقيقي» قبل عصر 
شارلمان من السلالة الكارولنجية a y «dynasty Carolingian‏ في أديرّة سورية قليلة منعزلة 
من القرن الخامسء مثل دير القديس سيرجيوس Sergius‏ ودير القديس باخوس Bacchus‏ في 
cal ul al‏ التي تقع الآن في شمال الأردن بالقرب من 93 le‏ والحدود السورية الجنوبية في منطقة 
حوران. nale‏ هذان الدّيران GUUS‏ شمال سوريةء مثل كنيسة القدّيس سَمعان» التي لم يكن فيها 
$a‏ مماثلّة» إلا أن مخططات الأرضء وإعادة التكوين الثلاثي الأبعاد للدّيرَين سيرجيوس 
وباخوس باستخدام القياس والمّسح التصويريء أظهَرث وجود ساحة مربّعة متناظرة AA giia‏ 

Ai ail. db ua ys‏ بالكنيسة» وتحيط بها حوالي عشرون غرفة CG‏ على طابقين» مع أروقة ذات 


أعمدة في ARS‏ الجوانب. هناك "uS‏ يُشار إليه بتساطة باسم «الدّير» في المنطقة نفسهاء له ساحة 
مشابهة ذات أروقة» والساحة A aS‏ بجانب كنيسة. SiL‏ البناء الشائعة والوفيرة هنا هي البازّلت 
البركاني الأسودء مع غياب تام للأخشابء مما pind‏ سبب oli‏ هذه الآثار بحالّة سليمة نسبياً. 
التخريب الوحيد الذي Gitte S25‏ له» بالإضافة إلى الزلازل» يَعودْ إلى السكان المَحَليين الذروز الذين 
استقرّوا هنا في القرن الثامن عشرء وعاشوا في الآثار بعد تغييرها بما caus‏ حاجاتهم» حتى 
تركوها سنة 1511936. LÍ‏ بالنسبة لكيفية انتقال تصميم هذه الأديرّة إلى أوروباء فالإجابة AH‏ في 
ADi‏ الميروفنجية «dynasty Merovingian‏ وهي أقدم مَملّكة فرنسية» حكَمَث من القرن 
الخامس حتى سنة 751. كانت معظم تجارتها الخارجية مع الشرق الأوسط. IR‏ الميروفنجيون 
على يد الكارولنجيين بموافقة البابوية» ويُخبرُنا والتر هورن Horn Walter‏ في دراسته gall‏ 4$ 
عن «أصول أديرّة العصور الوسطى» أن المَملّكة الميروفنجية كانت مَليئة بالسوريين152. وهكذا 
تُعطينا تلك الأديرّة السورية الأولى حَلقَةَ صل أخرى مع أوروبا والعمارة الرومانسكية. وكما Ged‏ 
الكونت ميلكيور دى فوغفي sly Melchior de Vogüé‏ 3( الفنانين القادمين من الشرق 
استجابة ld‏ الترابرة الذين 55 15A‏ ملوكاً كانوا وَرَنَهَ تلك المّدارس الخّصبة التي لم يُحتفظ بآثارها 
فيما عدا في سورية» والتي تجاوَرَ تأثيرها في 3 $3 نشاطها الإمكانيات المَحدودة لبلاد الغال»153. 


الفصل الرابع 
الإمبراطورية الإسلامية الأولى 
الأمويون في سورية661-750) ) 


هذا القصل هو الأطوّلء بسبب العدد الكبير من الابتكارات في الأسلوب التي ظَهَرتْ خلال القرن 
الأول في الإسلام» والتي كان لها تأثيرٌ lye‏ على التطورات المعمارية بَعدَ ذلك في أوروبا. بما 
أن كثيراً من هذه al gall‏ ربما كانت جديدة على القرّاء الذين لا يَعرفون كثيراً عن الخلافة الأمويةء 
فقد aud‏ هذا القصل إلى عناوين فرعية استندتْ بشكل أساسي إلى الأبنية الرئيسية ذاتها لتوضيح 

التترح ما Sal‏ 


وجود العرب في الشرق الأوسط قبل الإسلام 


من eall‏ 583 أنَّ كثيراً من العرب كانوا يعيشون في الأجزاء الحضّرية من الهلال الخصيب قبل 
بدء الفتوحات الإسلامية سنة 634( dl‏ على العكس من الانطباع العام بأن العرب قد خّرجوا 
من شبه الجزيرة العربية لأول مَرة في القرن السابع. كان الأمويون عشيرة مكية ستغزو سورية» 
É of Nai‏ منها ليَحكُم إسبانيا بعد ذلك من القرن الثامن حتى أوائل القرن الحادي عشر. امتلكَ 
الأمويون أراضٍ في بلاد الشام بفضل علاقاتهم التجارية الواسعة154. وقد تمكنوا من تطوير 
تحالفات اقتصادية وعسكرية مع القبائل البدوية في تلك المناطق التاريخية بقضل تنظيمِهم لقوافل 
Ya‏ إلى سورية وجَّنوباً إلى اليمن» وكانوا يَنقلون بضائعهم عبر تلك الأرجاء. كان الأمويون 
b pié‏ قوية داخل قبيلة قريش التي Cale‏ ومتيطرت على مكة (كان النبي محمد نفسه (pelt‏ إلى 
فرع il‏ قوة في قريش). انحَدَرَ الأمويون من أميّة بن عبد «oaa‏ وأصبّحوا أول سلالّة حاكمة 
وراثية في الإسلام» والسلالّة الوحيدة التي حَكَّمَتْ جميع أرجاء العالّم الإسلامي الموحّد في رَمَنِهاء 
قبل أن ies‏ إلى GY‏ مُنافسة. 


Gangle‏ الأمريوق :فى الكاية مين الإبتلام اجنين 2S gAll‏ بشع P ple gh S‏ فرية في هذ ذاه إلا 
أنهم اعتنقوا الإسلام قبل وفاة النبي» وتمّت مكافأتهم بتعييناتِ في مَراكز cy B‏ مثل Ay glee‏ الذي 
ous‏ حُكمَ هذه السلالّة» وكان أول خليفة فيها. كان قبل ذلك والياً على سورية» ees gió y‏ ووّلاء 
القبائل العربية السورية التي كانت SEIS‏ في التجارة. حتى قبل الإسلام؛ استمدَ الأمويون قوتهم من 
دورهم Cpl AS‏ للمَلاذِ المقدّس في ASA‏ وخماة للحجّاج الذين كانوا تزوروتها كل lay ele‏ 
العشيرة الأصليين الذين انحَدّروا agia‏ جميعاً بمَن فيهم أميّة نفسه»ء كانوا مسؤولين عن أمور مكّة 
العسكرية في الحروب المتكرّرة ضد القبائل البدوية الجامحة. مَنَحَ هذا مَهارات عسكرية وتموينية 
وتنظيمية لأبناء ما سيُصبح Cus danl‏ الأموي155» وتمكّنوا من تطبيقها تماماً في الفتوحات 
العربية السريعة لشمال أفريقيا وإسبانيا وآسيا الوسطى (فيما هو الآن العراق وإيران وأوزبكستان 
وطاجيكستان وقرغيزيستان وكازاخستان وأرمينيا وجورجيا وحتى محاقظة ail‏ في باكستان). 


دَرَسَ باجثون من أمثال ديفيد غراف David‏ 1566/34 النقوشش والكتابات الأولى التي ثثبث أن 
الوجود العربي في الهلال الخصيب يَرجع إلى القرتين السادس والسابع قبل الميلاد. لا تتحدّث 
القصادر الهلنستية إلا نادراً عن السكان الأصليين المَحَليينء غير أننا Aled‏ الآن أنه قبل وصول 
الإسكندر سنة 333 قبل الميلادء كان هنالك مَزيج colli‏ في سورية وشرق المتوسط - Aa;‏ 
أخرى «الأرض المقدّسة» حيث تشأت المسيحية واليهودية -» وكان هذا المَزيج يتألف بشكلٍ 
رئيسي من الأدوميين والعرب» مع شذرات من الأسماء اليهودية والفينيقية والفارسية_البارثية 
والبابلية والمصرية. Lái‏ مَناطقٌ سورية الكبرى (بلاد الشام باللغة العربية) call‏ وبُحيرة طبريا 
والبحر Cull‏ حتى نهاية الإمبراطورية العثمانية والحرب العالمية الأولى. ^i‏ الاكتشافاث 
الأثرية Gi‏ كثيراً من العرب لم يكونوا بَدوَاًء بل كانوا جُزءاً من السكان الحَضّر المستقرّين» وشكلوا 
مجتمَعاً زراعياً Kiil‏ برعاية الحقول والبّساتين. ومازالت أَشهْرُ الخصاد — تمّوز وآب- Das‏ 
الأسماءَ العربية (والعبرية والتركية) لشتهري يوليو وأغسطس حتى هذه الأيام» وهي AERA‏ من 
اللغة السريانية المَحَليةء وترجع في أصولها إلى التّفويم الآأشوري157. وبينما كانت الإغريقية هي 
لغة الكتابة التي استخدمتها الحكوماث منذ الاسكندرء إلا أن الآرامية كانت هي اللغة السائدة في 
الشرق الأدنى بلّهجات de pis‏ مَكتوبة ومَحكية» مثل النَّبٍطية والتدمرية والسريانية. ربما يمكن رَسم 
مُقارَنة مشابهة في إنكلترا القرون الوسطى Wis‏ حيث كانت مُساجّلات المَحاكم باللغة الإنكليزيةء 
غير أنها كانت Rs‏ باللغة اللاتينية156. 


ái‏ العهد القديم من الكتاب المقدّس عن الفلسطينيين» وهم الشعب الذي eia‏ اسمّه للفلسطينيين 
المُعاصرين cle)‏ الرغم من GI‏ الفلسطينيين المُعاصرين يدّعون أنهم أحفاد الكنعانيين)» ولكن 


اختبارات وراثية حديثة للحمض النووي لأصول الفلسطينيين القدماء تُظهرُ أنهم جاؤوا من 225 
في بحر إيجةء مما shel‏ وَزناً أكبّر للفكرة القديمة أنهم «شّعبُ البّحر» الغامض الذي جاء إلى 
شواطئ bu siall‏ قبل 3000 سنة159. cds‏ الشعوبُ في العالّم القديم مثلما يفعلون في العام 
الحديث» وربما للأسباب نفسهاء Co pall‏ وتزايد الستكان أو ia‏ عن فُرَصٍ اقتصادية أفضّل. خلال 
المَحَليين» وهذا AS}‏ أنهم قد اندَمَجوا معهم بسرعة. 


SU‏ مراراً وتكراراً أنَّ منطقة تقاطع (bo‏ تجارية استراتيجية مثل الشرق الأوسط ستتطوّر دائماً 
لتحتوي مَزيجاً مُتعَدّد الثقافات والإثنيات من جميع الحضارات السابقة التي سادث فيها — البابليون 
والسومريون والآراميون والآشوريون والفرس والمصريون والإغريق والرومان - حيث OS ig‏ 
منهم ويُطوّر اختراعات وإبداعات مَن sla‏ قبلّهم» سواء حَدَتَ ذلك من خلال الحرب أو بالتعاون 
الطّوعي 3541« 


العلاقات مع المسيحيين 


عندما ثوفي النبي محمد فجأة سنة 632 دون أن cina‏ أحداً بَعده أو يُسمي خليفته» فقد QA OS yi‏ 
جاء oan‏ من الخلفاء JUS) Age‏ رسالّته في تشر دين الإسلام الجديد. لا شك بأن un‏ الغنائم كان 
جزءاً من الدَّافِع لتشر الدّين الجديدء لأن سورية في الشمال كانت معروقة بأنّها daj‏ خصوبة 
وتّروات» ولكن لم eS‏ أبداً سياسة القتل الجماعي للسكان الأصليين» بل على العكس من ذلك» 
فحسب رواية الواقدي )823—747( المؤرّخ الإسلامي المبكرء فقد نَصّت التعليماث day yall‏ 
للمُقاتلين المسلمين على: 


«إذا لقيتم القوم فلا تولوهم الأدبار «وَمَنْ يُوَلّهِمْ Xia gs‏ دبْرَهُ إلا مُتَحَرَهًا Qual‏ أو Sasa‏ | إِلَى فِنَةِ 3 
Gated el‏ مِنَ اله bl lag‏ جَهَنّموَبِنْسَ الْمَصِيرُ» )الأنفال:16( وإذا نُصِرتم على عدوكم» فلا 
تقتلوا ولد ولا شيخاً ولا امرأة ولا Mabe‏ ولا تعقروا ang‏ إلا بَهيمة المَأكول» ولا تغدروا إذا 
عار A [pill‏ ون ع و ی اا رفا عون ف ر 
في cil‏ فڌعوهم» ولا تهدموا صوامعهم» وستجدون قوماً آخرين من ca js‏ الشيطان 5 site‏ الصتلبان 
قد حلّقوا أوساط رؤوسهم فاعلوهم بسيوفكم حتى يرجعوا إلى الإسلام أو يُعطُوا الجزية عن 3 وهم 
صتاغرون» وقد اسار اك Xia goa). 199 «did‏ آبى يكر التق إلى جيش eei‏ 


C‏ كنيسة القيامة كنيسة مسيحية في pall‏ تحت كم المسلمين» وكانت المراكز المسيحية في 
المدينة تحت جماية الحكام المسلمين الأوائل. aie‏ استخدام الكنائس كمَنازل للسّكن» كما aie‏ هَدمُهاء 
وذلك على عَكسٍ ما Gu pall bà‏ السّاسانيون الذين أحرّقوا كنيسة القيامة سنة 614 واستولوا على 
الصّليب الحقيقي. يُروى أن الخليفة عمر قد أصدر قراراً aai‏ المسلمين من الصلاة في كنيسة 
القيامة 


عندما CHAS‏ الجيوثنٌ الإسلامية دمشق المحصنة بقيادة alla‏ بن الوليد بعد حصار قصير سنة 
634( تم الاتفاق على شروط استسلام مختلفةء فقد كانت كنيسة LS gs‏ المَعمّدان هي الموضع 
المسيحي Rad ce JS yall‏ في المدينةء وقد استختمها المسيحيون والمسلمون معاً خلال معظم 
سنوات ذلك القرن. SS‏ المؤرخ هيو كنيدي Hugh Kennedy‏ وجود كثيرٍ من أمثال تلك 
الاتفاقية للمُشارّكة في استخدام X pall‏ الدينية» Jats s‏ ذلك في المصادر المعاصرة لتلك الفترة. 
مثل كثير من الكنائس في سورية» فقد OG‏ كنيسة يوحنا الممعمدان بدمشق في موقع Sine‏ وني 
سايق كان aly‏ المناخ الآرامي حَدَدْء الذي alge‏ الإغريق إلى الإله زيوسء وحَوَلّه الرومان إلى 
الإله جوبيتر. كان التكيف مع الأديان المَحلية هو الطريقة الواضحة لگسب رضى السكان المَحَلِيينء 
غير أن الآلهة في dall‏ الإغريقيةالرومانية كانت Abels‏ الأصل. كثيرٌ من العناصر المعمارية 
لمَعبد جوبيتر وطريق GS gall‏ الذي يؤدي إليه كانت» ومازالت مَوجودة. وعندما ái j‏ 
المسيحية: تم اتات ode‏ الغتافس ودمخها بساطة فى AiG‏ اسكخقم السلمون والمشيحيون 
المدخل نفسه في cà dall‏ الجنوبي من المَعبد السابق» وبّعد دخولهم eU‏ المعبدء استخدم المسيحيون 
المساحة في الجهة الغربية» واستخدم المسلمون الجهة الشرقية. ó OO‏ رأسس يوحنا المَعمَدانء 
yall‏ أيضاً في الإسلام» قد GA‏ تحت الكنيسة» ومن هنا ela‏ اسمُها. سمح للمسيحيين بالتّعبد في 
كنائس أخرى في المدينة» وعندما قام المسلمون في النهاية بإعادة بناء Aida: af gall‏ مَسجدهم 
الرئيسيء RÀ‏ المسيحيون Ua Jf‏ لبناء أربّع كنائس جديدة كتعويض عن ذلك. 

ASA‏ الحاكمة المسلمة الأولى 
لطالما اشتهرث دمشق بأنها فِرِدَوسُ a) ga‏ وكانت GLASS‏ معاوية الواضح حينما كان والياً على 
سورية لجَعلها عاصمة للإمبراطورية الإسلامية الجديدة المُتسارعة في التّوسع. ولتت السلالة 
الحاكمة المسلمة الأولى عندما استلّم الحُكم ابنه يزيد» وحصل على لقب الخليفة» hah g‏ في ذلك 12 
خليفة من الأسرة الأموية» واستمرّث حوالي gÉ‏ من الزمان حتى سنة 750. 


عندما gf ika y‏ & امتدادهاء LE‏ الخلافة التي كان La S ja‏ دمشق أكثر من 15 مليون كيلومتراً 
dai ys‏ من جنوب فرنسا إلى الهند وتُخوم الصين» وهذا يَجِعلّها خامس أكبر إمبراطورية في 
التاريخ من حيث المساحة ونسبة are‏ سكانها في العالّم/161. سرعان ما أصبّحت اللغةٌ العربية لغ 
الإدارة الرسمية التي استُخدمَث في كتابة جميع الوثائق» وبالإضافة إلى العربية» تم التحدث بلغات 
أخرى في أرجاء الإمبراطورية مثل القبطية واليونانية واللاتينية والفارسية والآرامية والأرمنية 
والجورجية والبربرية والأفريقية والإسبانية والرومية والسندية والهندية. كان عهداً من الحَيوية 
والنشاط في Jb‏ حكام ood‏ استوعبواء بل satay‏ | السكان اليهود والمسيحيين طالما agil‏ 9280( 
ضريبتهم الخاصة jell)‏ 43(« وكانت فترة إبداعات معمارية ضّخمة:؛ GY‏ المعماريين والحرفيين 
المَحَليين قد حصلوا على dads‏ جديدة وطاقة حيوية لخَلق أساليب جديدة. عرقت الخلافة الأموية 
بتوليفها الفريد في القن والعمارة» ودمج Gud pally Cajal!‏ من أصول شرقية وغربية162. 


458 الصّخرة 


يعبر مَسجِدُ AR‏ الصّخرة في القُدس أول تصريح معماري وسياسيّ إسلاميّ Sind‏ عن سيطّرتها في 
alle‏ مسيحيّ سايق» ويَعتّبر مؤرخون غربيون هذا الصّرح البّديع بناءً بيزنطياً في (ull‏ عناصره 
المعمارية. ولكنء على الرغم مِنْ Ef‏ ثتكله المُثئن ذي القبّة مُستوحى Sd‏ من caa‏ الشهداء 
المسيحيين» adl jaa Gly‏ الداخلية ذات الأعمدة Lay‏ تكون Sls ial‏ من كنيسة بُصرّى التي gi‏ في 
القرن السادس153., إلا ÉJ‏ التشابه ينتهي عند GY cll‏ الفسيفساء الملوّنة على da phis‏ الخارجية 
بهذه الطريقة الاستثنائية لا تُشاهّد في أي بناءٍ بيزنطيء إنها الأولى. يُظهر البناءً Laj‏ إبداعين 
مُهمّين لم يُشاهد مثلهما من قبل في العمارة المسيحية: Gu gill‏ المديّب والقوس الثلاثي الفمصوص. 
سرعان ما تم ui‏ هذين الإبداعين بحماس في المسيحية حتى أصبّحا من السّمات المعمارية 
المميّزة للكنائس والكاتدرائيات المسيحية القوطية. هناك مَعنى خاص CSI‏ المُثمّن في الإسلام 
أيضاًء GY‏ التعبير عن مفهوم Abell‏ يمكن أن يُقدّم بشكل ثمان حدائق لها ثمانية أبواب» ولذا فإن 
جميع نوافير الساحات الداخلية في عمارة البيوت الإسلامية JSS GIS‏ مُثمّن الأضلاع164. 


لا يمكن المبالغة في أهمية قبّة الصّخرة:. لأنها أقدّم OSA‏ ديني إسلامي بَقِيَ حتى الآن دون تغيير 
كبير» ولأنها ثالث أقدّس الأماكن Sed‏ مكة والمدينة. gh‏ في الفدس سنة 692-691 في عهد 
الخليفة الأموي عبد المَلك» الذي انتّظّر مع مَن ARI‏ من الخلفاء الأمويين أكثر من ثلاثين سنة قبل 
ead‏ بالبناء بأسلوبهم الخاص. 


يعتبر بعضهم j‏ قبّة الصخرة» هذا البناء البديع - أول تصريح إسلامي معماري وسياسي عَبّر عن 
سيادته على alle‏ مسيحيّ سايق - وأنه OS‏ بيزنطي بشكله الأساسي. ولكن» على الرغم من Ql‏ 
شكلّه المُثمّن ذا القبّة م مُستوحى فعلاً من catal‏ الشهداء المسيحيين» لا يُظهر أي بناء بيزنطي OAT‏ 
الفسيفساء الملوّنة T gall‏ على As lal‏ الخارجية بهذه الطريقة الاستثنائية 6b jg‏ إنه الأول. 


كانت قبّة الصخرة أول تجسيدٍ nana‏ بالقوة ie‏ عن إمبراطورية شاسعة غنية بقضل الضّرائب 
والسيطّرة على طرق التجارة تحت خكم الأمويين. كانت صرحا تم تصميمُه pat jl‏ حَتم عَلامَة 
الهوية الإسلامية في القدس» وإعلان السيادة الإسلامية على المدينة المسيحية السابقة. في السنوات 
الأولى» رضي المسلمون المنتصرون باستخدام الكنائس المَحَلية cale USS:‏ أو بمُشارگتها مع 
المسيحيين المَحَليين. دقع هذا الواقع بعضن الباحثين للتفكير بأنه عندما وَصَلَ الفاتحون المسلمون 
الأوائل» ربما لم i‏ السكان المَحَليون إلى أنهم قد gle‏ | ديناً جديداً معهم. تم Gaye‏ الإسلام بأنه 
آخر وأنقى الأديان التوحيدية العالّمية الثلاثة» وقد وصف النبي محمد في القرآن بأنه خاتم الرسلء 
cà he‏ بالمسيح گتبي رئيسيئ سابقء zi‏ تبجيلة A2] S‏ السيدة العذراء مَريم. 


مازالت قبّة الصّخرة حتى اليوم jell‏ الوحيد الأكثر شهرة في تمييز مدينة القُدس كعلامَة بارزة لا 
لبمن فيها Le‏ الذهبية البَرّاقة» وجُدرانها المُغطّاة بالسيراميك الفسيفسائي الملوّن. ترتفغ Salle‏ في 
الفدس القديمة فوق هَضبة يُسميها المسلمون: الحَرّم الشريفء بينما يُسمّيها اليهود: جَبّل الهيكل. 

ds gs‏ في ذلك x gall‏ المقدّس أيضاً الجامع الأقصّى مقابل AS‏ الصّخرة في الجهة الجنوبية من 

af gall‏ المقدّس مواجهاً مكّة المكرمة. بَنَى عبد المَلك هذا الجامع أيضاًء غير أنه n Sai‏ لتغييرات 
كثيرة» Stel y‏ بناؤه على a‏ القرون فلم يَبِقَ فيه كثيرٌ من ciuili‏ الأموية الأصلية. كانت مساحته 
الأصلية Aul y‏ جداً Cire‏ 15 ساحة audi‏ لحوالي 5000 من المُصَلّين. Dis Laie‏ الصليبيون 
مدينة القدس بَعد ذلك Asi o‏ قرون» ظَنُوا أنّ الأقصى هو قصر سليمان» واستخدموه Í S ya‏ 
لقيادتهم» واسطبلاً لخيولهم. أما AS‏ الصّخرة فقد حَسِب الصليبيون أنها Fa‏ سليمان» واستخدّموها 
s inui‏ ووضّعوا صليباً فوقهاء وأطلّقوا عليها اسم: USA‏ الله165. مازال كثير ممّن لا يَعرفون 
القدس c) sis‏ أنَّ AE‏ الصّخرة هي La‏ مسيحي أو يهوديء لأنها استُخدِمت كثيراً في al gall‏ 

dials Ale SN‏ معمارية Gis‏ مدينة القدسء o sia s‏ أنها مبنية فوق هيكل سليمان اليهودي. وربما 
من المُفيد هنا 5S3‏ عَدَم وجود Aail‏ مَشهورة ترتبط باليهودية منذ تهديم الهيكل الثاني سنة 70 
ميلادية166. الحائط الغربي» أو حائط المَبكى هو بُوْرَهُ الصّلوات اليهودية» وهو "as.‏ استنادئ 
pail‏ هيرودس Herod's Palace‏ (يقع تحت الحَرّم الشريف وبشكل منفصل عنه)» مما Jaa‏ 
هذا المكان أكثر ALS ail gall‏ في مدينة القدس. S sell GRY‏ المكانَ إذ يَعتقدون أنَّ وجود الله 
المقدّس lets‏ فيه. أجريث حفرياتٌ إسرائيلية تحت الحَرّم الشريف مُثيرةٌ للجَدَلِ والخلاف على 
ca ge (oaa‏ ويُسيطِر الإسرائيليون على الدخول والأمن في da‏ الهيكل منذ حرب 1967 لإثبات 
الشرعية الإسرائيلية. gäl gall cs‏ الدينية مَشاعِرَ عميقة يمكن أن ثثير خلافات شديدة في أي وقت. 


تم إنشاء هندسة وتناسب قبّة الصّخرة pli jo‏ غير gale‏ لأسطوائتِها المركزية» Clas iay‏ القبّة 
انها skill Re‏ كل وان كيد ل كاو Cod‏ لكن تسكن مر وراك راا 
وذلك في تباينٍ واضح OH CUAL‏ عن كنيسة القيامة. تبتعذ A‏ الصّخرة عن كل التقاليد 
الطّقوسية للكنائس والمعموديات المسيحية بقضل عدم وجود تصاعد هَرَمِيَ فيهاء وغياب وظيفتها 
الواضحة كمَكانٍ مُخصّصٍ للعبادة. إنها ليست مَسجداً ‏ إذ أن المَسجد هناء كان ومازال هو الجامع 
الأقصَّى - بل هي بمثابة l ja‏ مُقدّس تم تصميمُه لكي يُحيطٌ بالصّخرة المقدّسة التي يُقال ÉJ‏ 
إبراهيم قَدّمَ ابته للتضحية عليها uc)‏ الأضحى هو aie gal‏ سنوي للمسلمين» وهو Salad‏ في 
الأهمية se‏ الميلاد عند المسيحيين). Maias‏ الموقع قُدسيّتَه كثيراً بسبب o S‏ في السورة 17 من 
القرآن: 


)1 الأقصى ...) (الإسراء‎ aal الْحَرَام إلى‎ apail مِنَ‎ Sut oats coil all si) 


uus‏ المّوروث الإسلاميء GLi‏ محمد في رحلته الليلية نحو السماء على ظهر البُراق في تلك 
الرحلة التي aed‏ الإسراء والمعراج. ويُحتفل بهذه المناسبة في التقويم الإسلامي. 


Tana ly pla qaia s. oll peal Las‏ وفنا خلى ald‏ الكل ia go adi‏ اخيش جي 
المَعابد الوثنية الأخرى في المدينة بأوامر من المَلِكة هيلينا والدة الإمبراطور قسطنطينء Laie‏ 
زارت القدس في القرن الرابع. ومن الغريب أن المسيحيين الجُدد بَعد ذلك اعتبروا تلك المنطقة 
Lag pads Ai gala‏ وهكذا على مَرّ القرون الثلاثة التالية» 51545 تلك الهضبة إلى CES‏ نفايات 
المدينة. ساعد الخليفةٌ jac‏ على تنظيفهاء وساهم في ذلك بيديه سنة 638( clin yal g‏ جامع cet‏ 
بسيط هناك في مَوقع جبل الهيكل» وفي المكان ذاته الذي (uis‏ فيه عبد AB Ala‏ الصّخرة فيما بعد. 
تم توقيع اتفاقية مع البطريرك المسيحي لضمان حماية ail gall‏ المسيحية المقدّسة تحت eS&‏ 
المسلمين» وهكذا ES i‏ كنيسة القيامةء التي تقغ على بُعد حوالي 500 متر إلى جهة الغرب» لكي 
نَعمّل كما كانت تماماًء coats g‏ لليهود بالعودة إلى المدينة بعد أن كان الرومان قد مَنعوهم من 
دخولها. Sel‏ الأمويون كذلك e‏ ورّخرقة البوابة الذهبية والبوابة المزتوجة oÑ‏ كاتتا المدخل 
الأصلي لجّبل الهيكل» وتم تحصينهما بعد ذلك في العصور الوسطى. المدينةٌ المسيحية المدمّرة 
التي كانت تستعيد iie‏ من SAN‏ الفارسي غير المباشرء رَدَ لها المسلمون حيويتها بوجودِهم 
الاقتصادي والعسكري والثقافي الجديد. أنتج الإسلام دائماً بيئة مناسبة للتجارة في aia‏ - ومكّة 
كانت مدينة تجارية ومالية» وكان تجّارها ماهرون جداً ومنظّمون. aiaia‏ امبراطوريتهم الجديدة 
الآن سوقاً [ad ge‏ ضخماً. 


من Jal‏ هدفنا هنا الآن» ولكي تدرك أهمية 438 الصّخرة بالنسبة للعمارة الأوروبية» يجب üde‏ أن 
تدخل إلى هذا الصّرح لرؤية الأقواس المدَبّبة في المّمر الدائري داخل المَمَر QAAE‏ تحت القبّة. 
يستخدم الإسلام الأقوامن المدبّبة هنا بطريقة توحي بأنها سلصبح» عن dead‏ أو من غير قصدء 
السبّمَةَ الوحيدة الأساسية التي تختلف فيها العمارة الإسلامية عن العمارة المسيحية. استندت العمارةٌ 
المسيحية حتى ذلك الوقت إلى القوس الروماني أو البيزنطي. Coe silly‏ المُدبّبُ ليس اختراعاً 
إسلامياء GY‏ نماذج منفردة متفرقة Aia‏ يمكن أن ALT‏ في سورية وفارس قبل الإسلام» ولكن 
المسلمين كانوا أؤّل مَن CS ASSI‏ واسع» بالإضافة إلى أشكال أقواس أخرى كثيرة. Ga gill‏ 

هو All‏ المعمارية الإسلامية الواضحة المفضّلة» وهناك Dia‏ إسلامي يقول Ga silly‏ لا alia‏ أبداً» 
— مما يُظهر he g‏ )4558 الديناميكية ومُروتته» jui‏ دائمأء ويتأقلّم Laila‏ وفقّ ما Ade calli‏ ربما بدأ 
استخدام القوس في قبّة الصّخرة في اكتشافبٍ rra e‏ بَرَرَ فجأة من الرغبة بإنشاء jaa‏ دائري حول 
altas E 5 aal‏ الان cil all‏ بحر لها c ja a‏ ركنا E agli‏ 


استُوجِي OÉ‏ الدائري من مَفهوم Gl shall‏ الذي وج في العمارة المسيحية في سوريةء ويُشاهد 
في gira‏ القديس الشهيد. لم يكن مَركز تَجمُع» ولذا لم يكن شكل البازيليكا الگئسي مناسباً. كان يجب 
اختراع تصميم cate‏ لم تكن هنالك سابقة مِثله في العمارة الوثنية الرومانية» وما تَطوّر في أواخر 
age‏ سورية القديمة كان ترات المُخطّط الداخلي والخارجي لأضرحة الشهداء. كانت تلك الأضرحة 
ale‏ ذات di‏ وشكلّها مثمّن في معظم الأحيان. يُمتّل هذا SAI‏ الانتقال بين المربّع» أو الأرض› 
والدّائرة» أو السماء. Gch‏ كنيسة سمعان العمودي على yale ES‏ داخلَ ca ys‏ بينما يوجّد في 
كاتدرائية بُصرى Yee‏ داخلي (ae‏ ذو أعمدة ضمن مُخطط خارجي دائري. 

كانت قبّة الصخرة أعظم تلك الأبنية تأثيراً في أوروبا بما لا يُقاس» وتم SAIS‏ بشكلٍ eel‏ في 
كنائس العصور الوسطى كما سنرى في فصول تالية. ولم يَظهَر ذلك التأثير فقط في الكنائس 
الدائرية لفرسان الهيكل» بل Sel‏ كذلك في Gs GGUS‏ بممرات مَسقوفة لتسهيل حركة الحجّاج في 
الكنيسة وحول المَذبّح حيث كانت Jl Leda‏ القديسين Sale‏ لا شك gl‏ المسلمين كانوا يَعرفون 
الطواف آنذاك بسبب طُقوس حجّهم إلى الكعبة في ARs‏ وهي أقدّس al gall‏ في الإسلام. يَشترك 
الإسلام والمسيحية في كثير من مبادئ طقوس Gall‏ — الاختلاف الوحيد هو في جهة الطوافء إذ 
à Sas‏ المسيحيون في olal‏ حركّة دَوران الشمسء بينما يطوف المسلمون في الاتّجاه المعاكس. 


من المؤكد أنه قد تم تشغيلٌ حرفيين مسيحيين مَهَرَة في أعمال الفسيفساء في قبّة d RIAM‏ إلا أنهم 
اشتغلوا حينها في خدمّة سادة جُدد. لا يوجّد ia‏ لأشخاص في فسيفساء البلاط ولكن الرسالة 


الوحيدة الأعظم أهمية تُشاهد في الكتابة التي Ul gb alo‏ 240 متراًء والتي تسر نصّأ من القرآن 


(يَا Jal‏ الكتاب ل تَغْلُوا في aiia‏ وَل تَقُولُوا it gle‏ إلا Lai} Cpa)‏ الْمَسِيحُ عيسى Aaa Cx‏ 
ga‏ الله وَكَلِمَئْهُ UI‏ إلى Abe C 553 aaga‏ فَآمِنُوا ATL iU‏ وَل تقولوا ثَلآنَهُ انْتَهُوا خَيْرَا لَكُمْ 
Lal‏ اله Ada iag A)‏ أَنْ يَكُونَ Mg AT‏ لَه La‏ في Lag ca gua‏ في GOI)‏ وَكَفَى ÁL‏ وكيلا) 
[171]» 


اكتّشف باحثون من أمثال أوليج غرابر Oleg Grabar‏ أيضاً وجود نظام فريد مُسيطر على 
هندسة AS‏ الصّخرة يُساهم في إضفاء تأثيرها المُنسّجم الجَذاب. فقد تم faat‏ تحويل دعامات jall‏ 
المركزي الدائري وأعمدة all‏ بمقدار ثلاث درجاتء وهو تغييڙ في الانجياز يَضْمَنُ SUM GN‏ 
سيّتمكّن من الرؤية عبر الأروقة إلى الطّرف ASI‏ من البناء167. تمُرٌ dal‏ من ضوء ملؤن ساطع 
عبر 56 نافذة زجاجية تحت القبّةه وتضيء الصخرة المقدّسة في المَساحة المركزية تحت AGN‏ 
تعكس أشكالاً هندسية ملوّنة. كانت Gl gll‏ الزجاج الشائعة التي استخدمها الأمويون هي القُرمئزي 
والأزرق الفاتح والأخضر الفاتح والأصفر والبُنّي. Sis;‏ كثيرٌ من الباحثين GL‏ ذلك yal‏ مُخطّط 
ومَحسوب وفقّ Catal‏ القياسية التي تقترب من التوازن الذهبي Lata ll)‏ الجَمالي المثالي)؛ كما 
يُشاهد ذلك أيضاً في أبنية أخرى Atij‏ منها في المنطقةء ككنيسة العذراء في ad‏ جرزيم» وقصر 
رئيس الأساقفة في بُصرى. لا بد من Gi‏ هذا كان سائداً في أساليب البناء المَحَلية168. 


ربما ela‏ الإبداغ الرئيسي من اكتشافب عَرَضِيَ ela‏ به البّناؤون أثناء الإنشاء» وهو Èj‏ المحيط 
الداخلي للدائرة الحَجّرية المَبنِيّة لا بد أن يكون بالضرورة أصعَر من محيطها الخارجي» وعلى 
الرغم من أن الرُواق الخارجي الآن له Gol gll‏ مدبّبة بفضل عملية ترميم CG pal‏ في القرن التاسع 
عشرء إلا أن الأقواس الأصلية كانت مُدوّرَة على نمّط القوس الروماني-البيزنطي (الرومانسكي) 
التقليدي الذي كان يُستخدم آنذاك في جميع أرجاء الإمبراطورية البيزنطية165. ولكن» لكي تتناستق 
Gul BVI‏ وتتواقق في الدائرة الداخلية» كان يجب أن i s‏ للبنائين Gul ol‏ أكثر dos‏ ومن هنا 
بررّت الحاجّة لجّعل Gul BY!‏ مدبّبة. )65 ذلك إلى اختلافب فوري في مَظهر البناء» غير أنهم لم 
يتَعمّدوا ذلك» ومنذ ذلك الحين أصبَحث جميع الأقواس الإسلامية مدبّبة. 


AS 5 o‏ الصخرة اختراعين جديدين لم ALi‏ مثلهما في العمارة المسيحية: القوس المديّب والقوس 
E E E‏ ذاو pa A cid d aci‏ في lei os O‏ 
سيُصبحان من الميّمات المعمارية المميّزة للكنائس والكاتدرائيات الأوروبية القوطية 


تحذث التغيراث المعمارية ببطءٍ وبالتدريج مثلما Biag‏ في أي تقليدٍ راسخ عميق» على الرغم من 
GI‏ سرعة التغير تختلف بحسب de geal)‏ الخاصّة في الظروف الإقليمية. الإبداغ الثاني أصعَبُ 
في ملاحَظته» ففي الأعلى عند Aull‏ وعلى طول مُحيطهاء مباشرةً فوق نوافذ الأسطوانة حيث 
يَتدَرّج البناء من ISAM‏ الأسطواني إلى انجناء Call‏ هناك سلسلة Al sia‏ من أقواس ثلاثية صغيرة 
وهذا أول sels‏ لهذا النوع من الأقواس الثلاثية الفصوص. 

بعد قرون ALIS‏ انتشّر القوس الثلاثي الفصوص بتكل واسع في OS‏ كنيسة مسيحية تقريباً. استمرٌ 


الحكّام الأمويون في نشاطهم المعماري في الخمسين سنة التاليةء واستخدموا مَزيجاً من الأقواس 
المديّبة والدائرية والتي بشكل حَدوة الحصان حسبما يريدون. 


في داخل قبة الصخرة»ء يمكن رؤية أقواس مدببة قليلآً في الطابق الأرضي ذي Base I‏ الدائريةء 
بينما يمكن رؤية الأقواس الثلاثية الفصوص في الأعلى تحت قاعدة القبة مباشرة. 


gin‏ | التنويع كما «ig pits‏ وذلك على العكس تماماً من المَحبة الإغريقية الرومانية الكلاسيكية 
للانتظام والزوايا المثالية والتناظر. لا يبدو أن الأموبين كانوا لا يُحبّون الالتزامَ بالقواعد الثابتة. 


The Syrian Niche أو المحراب السوري‎ ea gall 


أعجب المعماري رن «بالنظام والتّناسب» في التّمط الإسلامي الساراسنيء وانتقد افتِقاَه Agli‏ 
الهيكلية والانضباط من الجَدير بالمُلاحَظة أنه حتى في الشرق الهلنستي فإن العمارة الكلاسيكية 
المنضتبطة في العادة قد Gy jb‏ نَمَطَّها الخاص الأكثّر تَنِوّعاً clay yy‏ والذي يُسمى عادة lai‏ 
«الباروك ٣الروماني».‏ 


برج توم من د : å‏ الدخو معهد كنيسة المسيح في أكسفورد» تمت 
رچ م من تصميم المعماري رنء بوابة الدخول إلى "A‏ : 
oo 3 M | A \ = á 5 wt "TP "m Sats dà‏ 
خرفته Cade) gla‏ مُثمّن وأقواس أوجيّة مدبّبة Bl‏ 


كان رن نفسه قايراً على إبداع شيءِ من التنوع واللّمَعان عندما كانت المغامرة مَضمونة النتائج» 
مثلما ظَّهّر في أقواسه الأوجيّة المدبّبة لتزيين :0 c‏ توم Tom Tower‏ في بوابة الدخول لمَعهد 
كنيسة المسيح College Christ Church‏ أكسفوردء بأسلوب كان Gam‏ أن يكون قوطياً 
لكي يتناسب مع عَمَل المؤّس»170. كان الأسلوب els gil‏ قد انحَسّر في إنكلترا قبل ذلك بحوالي 
0 سنة )1682( وربما Js)‏ البعض بسبب الإعجاب الجماهيري القوري بهذا ce all‏ إنها من 
المُفارّقة fail‏ إلى آراءِ رن بالنّمط Gl icula ill‏ هذا البرج ربما كان إرهاصة لإعادة إحياء Lall‏ 
القوطي الذي بَا LSS‏ في منتصف القرن الثامن عشر. 


كان نمَط الباروك الروماني في الشرق الأدنى هو النسخة الشرقية من العمارة الكلاسيكية. يَتجاهَلّهُ 
معظم الأصوليين على أنه «انحطاط» لانتهاكه القواعد الجّمالية التي وضعث في كتابهم المقدّس 
De Architecturas Lally‏ «« ولكن لا شك بأنه أكثّر حيوية وجُرأة على التجريب171. يُظهر 
SIS Lg‏ 458 والتزيين يُمكن مُشاهدته حتى الآن في خرائب gii‏ مثل تدمر وبعلبك وجرش 
والبتراء. وتشاهد 8 aS‏ في LIS‏ «الأنظمة» في شارع أفاميا ذي الأعمدة الذي ALÉ‏ فيه الأعمدة 
الأورية والإيونية والكورنثية وحتى الحَلّزونية. أي شخص أتيحث له الفرصة لزيارة مواقع 
كلاسيكية في اليونان وإيطاليا ويّقارنها بالمواقع الكلاسيكية في الشرقء سيُشاهد igu g‏ بهذه 
الرُوح الحُرّة ‏ أو بعدم الالتزام والتقيدء حسب وجهة نظرك. 


Asi‏ تلك الرّخارف التي استُخدِمث لگسر Ag‏ واجهات الجدران الطويلة الفارغة يُسمى «المموضع 
أو المحراب السوري» الذي يَقفك على Axis‏ روج من الأعمدة الصغيرة ذات التيجان النباتية 
المُنَمنّمة. يمكن مُشاهدته في بعلبك وتدمر Lad‏ يسميه مؤرّخو العمارة «الجدران المُفَصّلة)172. 
العمارة التدمرية في 3S‏ ذاتها هي Be ya‏ من الآشورية والفينيقية والبابلية والفارسية والمصرية 
والهلنستية والرومانية. تابّعت العمارة الإسلامية 5p ghd‏ هذا المحراب السوري بحَماس» لأنه e38‏ 
إطاراً يمكن 535 448 ليتداسب مع كل مناسبة وكل e ga‏ لا يكاد ALES‏ مثل هذا النوع من الموضع 
المميّز المُزخرّف في العمارة الغربية الكلاسيكية» غير أنه ازدهر فجأة بيْقَةِ كبيرة في AS‏ 
الكاتدرائيات القوطية الأوروبية كما سَنرى فيما بَعد. يُظهِرُ لنا ذلك ما صَرَّحَ به بول JS Ball‏ 
وضوح: «أشكال العمارة القديمة في الشرق الأدنى تمتعث بصلابة استّمرّتْ على الرغم من التأثير 
الوومات اال cdi Sua‏ اف ككل المساجد Apul‏ ك Ling‏ ف de‏ اكان 
المَحَليون أن الرومانيين غرباء عابرون» وقد تبت GI‏ إرتهم سّريع الزّوال. من المثير للاهتمام أن 


هذه الحالّة كانت مماثلة لما حَدَتَ في اللغةء فقد ظَهَرَت اليونانية (واللاتينية) في الكتابات الرسمية 
على الأبنية العامة» مما Ga gad‏ المؤرخين الغربيين لافتراض أنّ السكان كانوا يتحدّثون 
باليونانية. ولكن (alae‏ كانت الغالبية العظمى من السكان Ghat‏ بالسريانية (لهجة مسيحية من 
الآرامية) واحتفظوا بشتخصيتهم ALL‏ لم تكن اليونانية أبداً ARI‏ المسيطرة في الشرق الأدنىء 
وهناك فقط GLAS‏ قليلة sigala A) jai‏ عن اليونانية في لغات الشرق الأوسط ATA CSN‏ 


جامع أميّة الكبير giay‏ 


ربما AS Éi‏ الصّخرة أول صرح استخدمَ فيه القوس المدبّب والقوس الثلاثي الفصوصء وأكثر 
الأبنية المتميّزة تأثيراً ولكننا يجب أن نتّجه إلى دمشق» عاصمة الأمويين» لكي alii‏ الصّرح 
الوحيد الأعظم أهمية بين CS‏ ما أنشأه الأمويون: الجامع الأموي الكبير. يَستحق $55 في العمارة 
الأوروبية دراسَة مُتَعمّفَة. مثلما هي حالة قبّة الصّخرة: لم تتغيّر هنتسةٌ الجامع الكبير بدمشق كثيراً 
على الرغم من الحَرائق والزلازل والحروب. تم بناء edax‏ أبنية الأمويين US‏ سريع» تم بناء قبّة 
الصّخرة في سَنتّين» والجامع الأقصى في ميتة شهور إلى متنة واحدة باستخدام (lls‏ من دمشق. 
بينما استغرق sly‏ الجامع الأموي الكبير بدمشق gui‏ سنوات» من 706 حتى 715 15 GA‏ سبع 
سنوات من خَزائن الدولة175. لا شك بأن المعماري رن كان عارفاً بسمعة المسلمين الساراسن في 
سُرعة البناء عندما GE‏ في تحليله لأسلوب الساراسن في البارنتاليا قائلاً: «حيثما ly ail‏ واحتلوا 
من البلاد (وقد Gide‏ ذلك Ae yous‏ مُذهلة) فقد بَنوا مساجد وخانات لإقامة القوافل بسرعة كبيرة» مما 
اضطرهم لاتّباع طريقة مختلفة في البناء». 


من الواضح أن ما بَنوه كان as‏ فوراً بأنه «طَريقَةٌ مختلفة في البناء» بحيث Chas‏ مؤرخون 
مسلمون من العصور الوسطىء مِثل الطّبريء Gi‏ جامع دمشق كان aj‏ عجائب الدنيا الأربّع. 
وكتّب الجغرافي المسلم الإدريسي Ais‏ 1154: «هناك جامع في دمشق لا مَثيل له في العالّم». 
gås!‏ أيضاً رابع أقدس حَرَم في الإسلام؛ بالإضافة إلى القيروان» 5 223 الحَرّم الفدسي في مكّة 
والمدينة والقدس. 


الكنيسة التي Like Casi‏ على تصميم الجامع الأموي بدمشق هي كنيسة القديس متمعان العمودي 
في شمال غرب حلب. تم بناء ذلك المجمّع SI‏ سنة 490» وكانت gal y ASÍ‏ كنيسة في 
سوريةء وقد تجاوّزها ass‏ ذلك SAF SLi‏ هو آيا صوفيا في القسطنطينية. كان Cade‏ الوليد بن عبد 
colla‏ الخليفةٌ الذي Gal‏ ببناء الجامع بدمشق» هو التّفوق على كنيسة القديس ستمعان لكي يُعلِن 


Wt 


امبراطورياً على نطاق واسع» استغرّق أربع عشرة سنة» واستخدم معماريين وفنانين مَهَرَة من 
c4 5S yall‏ البيزنطيّين في القسطنطينية وأنطاكيا176. انهارّث قبّتها قبل قرون» ولكن دراسات عديدة 
دقيقة لإعادة إنشاء السقف ald‏ بها علماء أظهرت Gi‏ واجهتها الأمامية بقبّتها التي ترتفع وراء 
مَدخلها الجَمَلوني (المثلّث السقف) الغربي» ربما هي ذاتها القبّة والمدخل الجَمَلوني لجامع أمية 
الكبير. كنيسة مار جرجس في عزراء من القرن السادس (615) تُظهر أيضاً 48 خشبية Boas‏ 
وكذلك الكنيسة في بُصرى )512( قبل انهيارها. القبّة المؤيّرة الأخرى بالطبع والتي tatg‏ الخليفة 
عبد المَلك all,‏ الوليد قبل ذلك بأربع عشرة سنة كانت AS‏ الصّخرة. IS‏ هاتين القبّتين الأمويتين» 
وسابقاتهما من القباب المسيحيةء كانت figa‏ من الخشب الذي كان متوفراً آنذاك قبل استنزاف 
غابات لبنان» مما Jess‏ للقباب هيكلاً ciii‏ الوزن لا cling‏ إلى التدعيم» بل استند ببساطة على 
الجدران التي تحته. 


استَلهَمَ جامغ أمية الكبير بدمشق تصميم أبنِيةٍ أقدم» إلا C‏ ما انتهى إليه سنة 715 لم يكن شبيهاً 
بأي بناء سابق. هُدِمَت الكنيسة السابقة إلى أساساتهاء وأعيد بناء الجامع الجديد بمَزيج فريدٍ من 
عناصر اسثلهمث من منطقة الهلال الخصيب والعمارة الهلنستية والرومانية soos‏ 
والإسلامية. 


المسجد is gull‏ في المدينة الذي بُنِي حول بيت النبي محمد 


أضفى مَزيج هذه العناصر على مَساحة ai yall‏ كلها إحساساً بالخلود يَمنَحُ مباشرةً شعوراً بِقُدسِيةٍ 
عميقة. امتدّثْ فوق جدران الساحة الخارجية Aa 5A merlons ali‏ الشكل» وهي dà A‏ 
Eain‏ في المَعابد البابلية. أنشِئتْ í‏ ث ii i‏ فوق أساسات asd‏ الأبراج الرومانية المربّعة في 
Aah A Ay pl CLAD ea — ple adi al;‏ ولق للا Aad yall Aia yl A‏ 
بالإضافة إلى الأبراج ded yall‏ في كنائس سورية المسيحية. تنتصِبُْ داخل الساحة الداخلية الرّخامية 
الواسعة نافورةٌ الوضوءٍ تحت سقف ji 5 «las‏ 3 مُغطّاة ioa‏ مَرفوعة على أعمدة. تم 
تصميمُ المجموعة كلها s‏ 33( الجامع Zo pill‏ وسّاحة بيت النبي محمد في المدينة» وهو واحدٌ من 

Uil jl‏ المساجد في الإسلام (مازال موجوداً حتى الآن ولكنه تغيّر كثيراً فلا يمكن التعرف على 
(clue) als‏ وذلك مثلما كانت الكنائس aal‏ الأولى ذال i‏ كان أصحابٌ (gll‏ 
يَتجمّعون في السّاحة لكي يستيعوا إليه» ولكي يشتركوا في الصّلوات الجّماعية. 


تُشبهُ قاعَةٌ الصلاة في الجامع الأموي بدمشق في شكلها e sai‏ بازيليكا AM gas‏ فيما عدا Éj‏ 
القدخلين موجودين في الجهة الشمالية الطويلة من ARUM‏ وليس في الجهة الغربية Suki ARA‏ 
المساحة إلى ثلاث بواسطة أعمدة وأقواس» ولكن الأجزاء الثلاثة متساوية في الحَجم وبدون صّحنٍ 
زكري اکر ودل من eal‏ فى geal‏ اة ال رة A gp‏ موضع العاف الذي بيك 
«المحراب» الذي يُحدّد جهة الصلاة في الجدار الجنوبي الطويل. بكلمة أخرى» على الرغم من أن 


المساحة الداخلية SS‏ بكنيسة من بعض الجّوانب» غير أن gh gi‏ يَختلف تماماء لأن جماعة 
المُصلّين Calf‏ في صفوفب طويلة egia‏ نحو الجنوب VG‏ من الصفوف الضّيقة التي تتّجهِ نحو 
الشرق. erai‏ 58 يوحنا المَعمّدان داخل الجامع في الجهة الشرقية بعيداً عن المحرابء بما يُنابب 
Sas Gs‏ في الإسلام والمسيحية. 


Sau‏ فوق المحراب مباشرة قبّة تُحَدَدُ S ja‏ الجامع» cà ei s‏ باسم قبّة النسر لأنه UB‏ إِنَ 
Gusigall‏ المعماري تَصوَّرَ القبّة وكأنّها Dl‏ نسرء وفراغها جسمُه» والأروقة جَناحاه المَمدودين. 
{Sai‏ هذه الصورة الشاملة أصداء ADU ails‏ بَعل/بل قبل الإسلام الذي كان AES‏ نس بجناحين 
مَمدودين» كما يُشاهد في سقف قُدسٍ الأقداس في معبد بل في تدمر (الذي ái Aa‏ داعش في 


أغسطس 2015). 


AT واجهة المدخل الرئيسي لقاعَة الصلاة في الجامع الأموي على ساحته بمَزيج فريد‎ Sud 


واجهة مدخل الجامع الأموي بدمشق بشكل 
TIT NAMES‏ 


MAY) بالأخضر والذهبي المُتلّق‎ h كامل الواجهة فسيفساء على التّمط البيزنطيء‎ had 

SS ia ij‏ من الفردوس بأشكال نموذجية لأشجار النخيل والسّروء وحدائق تُحيط بقصورٍ خيالية 
وأنهار وجسور. تُعتبّر هذه القصور مثالا AT‏ على أسلوب شرقي من «الباروك الروماني» 
بأقواسه igal‏ والمُتقَطّعَة التي تجعله 525 AVI‏ بواجهات الباروك الكلاسيكية على رسوماتِ 
الجدران في بومبي في القرن الأول قبل الميلادء والتي ترجع بدَورها إلى اسكندرية بطليموس في 
القرن الثاني قبل الميلادء فهي مصرية في أصولها أكثّر من Lea S‏ رومانية177. كما أنَّ الفسيفساء 
Let‏ المُميّزة Aiga Al‏ باللآلئ والأحجار الكريمَة تحمل Gs‏ كبيراً لفسيفساء القدس Ay gall‏ 
في كاتدرائية سان فيتالى في رافينا .178Ravenna’s Basilica of San Vitale‏ لا 5 ås‏ 
أشكال xx‏ أو حيوانات» GY‏ الإسلام áa‏ منذ Giá atlas‏ الأشكال الإنسانية والحيوانية (على 
الرغم من أنها صُوّْرَتْ أحياناً في فنونٍ وعمارة Ay già‏ في القصور كما سترى فيما بَعد). تميل 
إلى التفكير Gl‏ الجَمَلون the gable and pediment $ xa silly‏ قد تشأتا في عمارة المَعابد 
الإغريقية» إلا أنَّ نقوشاً حَجّرية ترجع إلى القرن السادس أو السابع قبل الميلاد» مثل تلك المَوجودة 
las;‏ الأناضول في ميداس شهري Cus Sehri Midas‏ كانت فريجيا القديمة» e$‏ أنها ca‏ 
الإغريق بقرون. 


لم تنشأ الجَمَلون والقَوصّرة في عمارة المَعبد الإغريقي» بل شوهدث أولاً قبل ذلك بكثير في هذا 
النّقش الحجري الذي يبلغ طوله 17 مترأء ويرجع تاريخه إلى القرن السادس أو السابع قبل 
الميلاد في وسط الأناضول بمنطقة ميداس شهري Cus Midas Sehri‏ كانت فريجيا القديمة. 
Cá aj‏ مَحلياً بأنه قبر المَلك ميداس صاحب «اللّمسّة الذهبية». 


وهكذا فإن جميع هذه الأنماط والأساليب Das‏ توليفاتٍ لما A5 j‏ الحكام المسلمون من صُروح 

El él المسلفون‎ SALE As jas cal fi التي لى‎ gall cay, jas مايه‎ Se cd Lull Ay gu 
بيزنطيين» خاصة بشأن الفسيفساء‎ oiga غرف أنهم استخدموا‎ aa gia مَن‎ OS من‎ | paket 
شخصية مهندس‎ af إذا كان الوليد نفسه»‎ Lady يعرف مَن الذي كان العقل المُوجّهء‎ asd ولكن لا‎ 
اعتبارات رئيسية في العمارة الأوروبية المسيحية‎ asa رئيسي مثل رئيس التنائين» وجميغ ذلك‎ 
رَخرَّفة النوافذ الرّخامية ذات‎ USES y حَدوة الحصان»‎ CES اللاحقة: برج المئذنةء القوس‎ 
في حالة‎ LS هذه الأيام» لأنها‎ SALAN التزيينات الهندسية المتناظرة. مازالت جَميعُها واضحة‎ 
بسبب حادثتي الحريق في سنة‎ cal All de Sad الجامع الأموي الكبير بدمشق» على الرغم من‎ 
تيمورلنك زعيم المغول؛ ولكننا عرف‎ 3o 1401 المَقصود في‎ Gy Sill, (1893 وسنة‎ 6 
القرون لم تُغيّر كثيراً من تصميم الجامع الأصلي‎ cae أن التصليحات والترميمات التي تمّت على‎ 
وَصف الجغرافيين المسلمين الأوائل والمؤرخين من أمثال‎ fans وتخطيطه الأولي» وتعرف ذلك‎ 
المسعودي وياقوت الحموي.‎ 


المندّنة/برج النواقيس/البرج المدبّب 


أول صفة ذات صلة بالعمارة الأوروبية هي المئذنة» لأن بعض مؤرخي العمارة 3 5 5 فيها أصلاً 
للأبراج المدبّبة في الكنائسء والأبراج المربّعة المُزخرّفة التي Gis‏ في أرجاء أو «سجلات» قلاع 
وبوابات أوروبية. هناك ثلاث yale‏ في الجامع الأموي بدمشق الآن»ء واجدة في الزاوية الجنوبية 
الغربية» وثانية في الزاوية الجنوبية الشرقيةء وثالثة في وسّط الجدار الشمالي» وجميعها لها قواعد 
أساسات بسيطة قوية» ثم ترتفع وتزداد زخرَقتُها على quell dal ja‏ أكثر رَخرَفة فرب £c» Al‏ 
assa‏ الروماني الأصلي أربعة أبراج» Salis‏ في كل زاوية» وأكثر التفاسير قبولاً لأصل وجودٍ 
المئذنة في تصميم الجامع هو أنها تَطُوَّرَتْ من القواعد المَبتورة لتلك الأبراج المربّعة السابقة. 


مندّنة القروس في الجامع الأموي بدمشق. بَدأت المآذن بالظّهور في جوامع سوريةء Eghy‏ 
بشكل أبراج مُربّعة حَجّرية LS‏ بالأبراج الحَجّرية البيزنطية Jai i‏ التي كانت موجودة في 
گنائس تلك المذ لمنطقة. 


يمكن els‏ الأذان بأفضّلٍ Dus Gly (SS‏ إلى أبعد مَسافةء )1 ye ADE! ei‏ مكان مُرتفع» وهنا 
في هذا ad gall‏ الذي تح Alas‏ من أصول سابقةء مَكَّنَت الأبراج الموجودة توصيل glad‏ الصلاة 
بطّريقة أكثر كفاءة. كان ذلك تطوراً طبيعياً. ÉS‏ البناء الروماني واضخ تماماً في جميع الجدران 
السُفلى. الكلمة العربية التي تصف المئذنة S gi‏ 8558 هذا التّطّورء لأنها تعني المَنارة أو برج 
المُراقبة. استُخدِمَت الأبراج أيضاً في العصور البيزنطية لإشعال نار الإنذار عن تحركات الأعداء. 


Luis‏ مآذن الجوامع هذه الأيام دائماً على الجدار الأبعد عن جهة القبلة» وهي ما كانت في الجامع 
الأموي بدمشق e pill‏ الروماني في الجهة الشمالية الشرقية» وثعرف GYI‏ باسم مِئذنة العروس» 
وكانت أول مئذنة تُستخدم لإعلان الأذان. Agie)‏ غَيرَ مُنسَجِمّة من الناحية الهندسية بسبب ووضع 
المئذنة XS pbs‏ خارج yall‏ 58 ولذا فقد أعيد بناؤها فيما بعد في القرن التاسع في hus‏ الجدار 
الشمالي لكي eias‏ محور تناظر. وهكذا يستطيع الجامع الأموي بدمشق الادعاء باحتوائه على أول 
مئذنة في الإسلام» وقد أضاف الوليذ في قيضان حَماسِه للبناء فيما بعد أربع مآذن لمسجد الرسول 
في المدينة» مئذنة في كل زاوية. بدأت المآذن الأولى بالظهور في المساجد في كافة أرجاء سوريةء 
وقد Gad‏ جميعها بشكل أبراج حَجّرية I das ys‏ في الغالب بالأبراج الحَجّرية الرومانية المربّعة 
في الكنائس التي كانت موجودة في كافة أنحاء البلاد. في جنوب سورية»ء كان هنالك Cad)‏ في 
كنيسة القديسّين سيرجيوس وباخوس في a)‏ السراب the Church of Saints Sergius‏ 

GÉ فيما يُسمى المُدن المَيتة أو المَنسية» وهي‎ cand Bacchus at Umm Al-Surab 
كثيرةٌ لأبراج تقف وحيدةً في‎ Aul في القرن السابع» يمكن مُشاهدة‎ Caja 42 بيزنطية حَجّرية فار‎ 
مُنعزلّة هرباً‎ aed عن أماكن‎ Gs صوفيون مثل ستمعان العمودي‎ HIS معظم الأحيان» استَخْدَمَها‎ 
BALE) من النزعات الدنيوية» مثلما هو موجود في‎ 


مئذنة يتسوع في الزاوية الجنوبية الشرقية من الجامع الأموي بدمشق KË‏ بيرج الأجراس 


في كنيسة أوروبية. 


ظَهَرَتْ أولى الأبراج في الأبنية الدّينية الأوروبية في فترة النّمَط الروماني-البيزنطي 
(الرومانسكي). lal y‏ بالطّبع إلى النّمَط cl gill‏ خاصة في الكاتدرائيات» مثلما رأينا في العلاقة 
بين گنيسة قلب لورّة وكاتدرائية نوتردام. ظهرت أولى الأبراج ASSAI‏ فيما cred‏ ولّها علاقة 
يتربطها المعماري رن بقوة مع «الساراسن»: 


ab jaa 58 ji‏ بأعمالهم في القمم المدبّبة والأبراج. وقد اختلّفوا في هذه الناحية عن أسلوب الرومان» 
الذين وضعوا AR‏ قوالبهم UST‏ أفقيّ eia‏ أفضَلَ مَنظورء بينما على العكس من ذلكء فقد Ca‏ 
الطريقةٌ القوطية جميع قوالبها JS‏ عموديء بحيث أنه ما أن ES‏ الأعمال الأرضية لم يكن 
لديهم من أعمال أخرى سوى الارتقاء شاقولياً إلى أعلى ما يمكن.179 


Ley‏ كانت تزداد رَخرَفات المئذنة مع كل ارتفاع نحو AI‏ كانت توج غالباً برأس بَصَلِيٌ التثكل. 
كما OS GI‏ المُربّع لا بد من أنه SG‏ بأبراج الگنائس المسيحية السورية في القرن الخامس 
والسادس» إلا أن المآذن Calis!‏ بشكلٍ واضح عن أبراج الكنائس المسيحية الأولى البسيطة في La‏ 
5 4458 جدارها الخارجي الذي كان يُظهر le gh‏ من SI‏ 4455 الانسيابية العفوية بينما كانت تُصبح 
ASA‏ أكثر وأكثر مع ارتفاع أقسامها. المئذنة التي ترتفع الآن في الزاوية الجنوبية الشرقية من 
الجامع الأموي بدمشق تُسمّى مئذنة GY cp sas‏ التقاليد الإسلامية الشعبية تؤمِن Oo‏ يَسوع المَسيح 
سيّنزل من السماء من هذا ell‏ في نهاية allel‏ ليُحارب الأعوّر الدّجال. Cah‏ هذه المئذنة 
بشكلها الحالي منذ سنة 1247( إلا نها Cd‏ فوق QS‏ أمويّ مربّع سابق. 


منذنة مسجد فرطبةء وهي الآن برج أجراس الكاتدرائية 


تبدو هذه المئذنة في عيوننا نحن الغربيون وكأنها e Andi‏ أجراس كنيسة من جنوب أوروبا. أقدمُ 
مئذنةٍ باقية على الأرض الأوروبية توجَدُ في قرطبة» إنما ليس في مَسجدهاء بل في البُرج الأموي 
من القرن التاسع الذي يُعرّف اليوم باسم co)‏ سان خوان Torre de San JUan‏ الذي da~‏ 
أيضاً أول نافذتين توأمَين سَتّتم دراستِهما في القصل الخامس. Ch‏ مئذنة مَسجِدٍ فرطبة فيما cag‏ 
وقد Uo‏ الخليفة الأموي عبد الرحمن الثالث في الفترة 952-951 تماماً على Lal‏ السوري 

Glad وفوقها‎ d ja 47 ارتفاغها إلى‎ uai y عالية على جُدرانهاء‎ 4458 Sag وعلى أقسام»‎ «ai yall 
QI منذ‎ ih Ail sls مُزيّنة بالفضة والذهب. تمت إعادة توظيفها الآن بتكل بُرج أجراس‎ 
كثير من المآذن المُنتّشِرة في إسبانيا.‎ ia السادس عشر بعد الاستعادة الإسبانية»‎ 


(uis‏ الحاكمُ الأموي نفسه dad yo (yale‏ في مساجد فاس في المَغرب كتعبيرٍ عن القوة» وإعلان عن 
تصره على الاجتياحات الفاطمية» كما أن الأصول الأندلسية تبدو واضحة في بُرج مئذنة ARS‏ بَني 
حماد ذي JE‏ المربّع الذي ab‏ في الجزائر سنة 521007 43853 الغنية بالسيراميك وبأنواع 
مختلفة من الأقواس- النصف دائرية والثلاثية الفصوص والخُماسية الفصوص iriall y‏ 


الفصوص- لتخفيف الهيگل alls‏ 5 أدّت العلاقاث التجارية المكثفة بين شمال أفريقيا وأوروبا إلى 
GI‏ كثيراً من التجار حَمَلوا إلى أوطانهم أفكاراً مع بَضائعهم» ويُمكنْ Gh‏ يُلاحَظ AUS‏ قوي في 

esl المُربَّعين الرومانيين-البيزنطيين في كنيسة سانت إتيان» ودير أوز‎ caa ill ces ill 

Hommes Abbaye aux‏ في كان بفرنسا (1160-1066) من إنشاء ويليام الفاتح 
William the Conqueror‏ وهو Sats‏ من أكبر الأبنية الرومانيةالبيزنطية في نورماندي» 
والتي تَطوّرث إلى el gial‏ أكثر مِن تسعة أبراج وقمم Aah‏ أضيقث في القرون التالية fil‏ & 
سيادتِها. 

jh‏ أول بُرج مُدبّب في إنكلترا في كاتدرائية سانت بول القوطية القديمة التي انتهى بناؤها سنة 
41221 ثم algal‏ في حريق oal‏ سنة 1666. تطؤر OSE‏ المآذن Ad fl‏ (السورية) المربّعة 
في القرن الثاني عشر في Quad 54ll age‏ الذين جاؤوا بَعدَ الأمويين في الأندلس» 55 Oca‏ ارتفاعها 
إلى 70 متراًء مثلما يُشاهَد في مَسجد الكُتبية في مراكشء ومئذنة لاخيرالدا La Giralda‏ الشهيرة 
التي ترسم Gil‏ اشبيلية. أصبّحث هذه المآذن النموذج الأصلي لما تلاها من مآذن شمال أفريقياء كما 
أنها ES Si‏ حاسم على تَطّور بُرج الأجراس الإسباني؛ كما AL‏ في كثير من كنائس 
المُدجّنين في قشتالّة وأراغون180. 


كنيسة سانت إتيان بأبراجها المدبّبة العديدة في دير أوز esl‏ في كان بفرنساءان2 AbbayE‏ 
-Hommes at Caen in France‏ 


المآذن he ad pall‏ تلك الموجودة في الجامع الأموي بدمشقء ترتفغ وصبخ أكثر AB yy ABS‏ 
وتنتهي Aulo‏ المنتفخة في قمّتهاء ويْعتقد بأنه كان لها تأثيز (ae‏ أيضاً على الأبراج الإيطالية» مثل 


مَبنى البلدية في فلورنساء وقصر فيكيو في ساحة ديلا سينيوريا the Palazzo‏ 


Vecchio at Piazza della Signoria‏ )1314-1299( وبرج أجراس كاتدرائية سان 
ماركو في فينيسيا (الأصل في سنة 1173( حيث يتَطوّر البُرج المُربّع في أقسام عديدة إلى هيكلٍ 
أنحَف يَنتهي إلى نقطة. كانت المآذنُ نتوج في المَساجد Jigs‏ إسلاميء بينما كانت توج في 
الكنائس الأوروبية بصّليبء ذهبي في الحالتين. 


أما في ألمانيا فقد كانت أبراج الكنيسة العالية CAS Alina‏ عام في العصور الوسطى» بما يتزامَن 
مع غودة الصليبيين من الأرض المقدّسة» مثلما يُشاهد في كنيسة الرُسل القدّيسين في كولونيا على 
الطّراز الروماني-البيزنطي )1190( حيث أن الأبراج المُدبّبة التي RY GASH‏ كثيراً بالمآذنء 
وكذلك في Gaal gill qua all‏ العاليّين الحمراوين والمَبنيّين على النّمط الروماني-البيزنطي 
(الرومانسكي) في كاتدرائية سان بيتر في فورمس Peter St Worms Cathedral of‏ 
(1181-1130) في منطقة الرّاينء والتي تَنتَصِبُ أيضاً في أعلى نقطة في المدينة. 


da‏ 51 الروماني-البيزنطي (الرومانسكي) في كنيسة الرُسل القديسين في كولونيا 


AAS المآذن في‎ Aui توقيت عودة الصليبيين إلى بلادهم» مع الشتّعبية المفاجئة للأبراج التي‎ ARS Lua 
الرئيسي الذي‎ Jalali أرجاء إيطاليا وفرنسا وألمانيا في أبنية دُنيّوية» مِثل القلاع والبوابات» هي‎ 

5 عه 5 
دفع مؤرّخي العمارة لافتراض وجود AG‏ بالمآذن الإسلامية. وبينما لا يمكن إهمال وجودٍ هذه 
العلاقة» يبدو Ota gill GF‏ إلى استنتاجات قاطعة صعب Laj‏ 


el التتكل)‎ akadi) القباب المُنتفخَّة‎ | Wolfgang Born oss الباحث الألماني فولفغانغ‎ Gus 
تكن معروفة في أوروبا الغربية والجنوبية حتى الفترة القوطية» حينما كانت أشهر النماذج هي‎ 
والتي ظَهَرَتْ فوق كاتدرائية سان ماركو في فينيسيا. يُعتقد أنَّ‎ bagl القباب الغريبة التي تُشبه‎ 
ت قاب اه كنت نفد‎ A gob اقرخ إلى سورية حيث‎ el 
«كانت فينيسيا مُعرّضّة لتأثيرات شرقية».‎ 


نُشرت أول خريطة de galas‏ لمدينة ادس في مدينة ماينز بألمانيا سنة 1486» ومن الجّدير ذكرها 
الآن» لأنها نُظهر قبّة الصخرة تَدعَمْ فوقها kag i‏ جميلةء وثبرزها كنقطة مَركزية في الأرض 
المقدّسة. Graney‏ بعناية بأسلوب تصويري SAN HEU cO a‏ الهولندي إرهارد رويفيخ 
Erhard Reuwich‏ الذي ced‏ أشهراً عديدة في Gaull‏ مرافقاً في Gall‏ السياسي الغني 
برنهارد فون برايدنباخ Bernhard von Breidenbach‏ تم رَسمْ جميع القباب الأخرى في 
المدينة بشكلٍ صحيح - كنيسة القيامة مثلاً- إلا أن معظم المؤرخين يَعتقدون بأن قبّة الصخرة لم 
تكن JEN as‏ في أي وقتٍ من الأوقات. كان السلطان المَملوكي بيبترس مهتماً جداً lly‏ 
وقام بترميمها سنة 1263» وترميم قبّة الجامع الأموي بدمشق Xi.‏ 1270-1269. 


الواجهة الغربية لكاتدرائية سانت بيتر الرومانية-البيزنطية الطّراز في منطقة الرّاين. 


Gà‏ جامع بيترس نفسه في القاهرة في الفترة 1269-1267« 035335 أنه كان فيه A‏ ضخمة 
مضاعفة (زالت منذ gaj‏ طويل)» وكانت أكبّر AS‏ شَهدَثها القاهرة» riia‏ من الخشب وَعْطيَتْ 
بالرصاصء مع وجود مَسافة بين القشرَتين يستطيع DRS‏ أن يسِيرَ فيها152. Cas‏ تلك القبّة وفق 
التقاليد المَملوكية الحقيقية بإعادة استخدام مواد AA‏ من يافا بعد aikaa‏ المُظفّرة ضد الصليبيين» 
وقد أشرّف بيبّرس بنفسه مع Ail y‏ على تدمير قلعة lily‏ سنة 1268( gal s‏ باستخدام أخشابها لبناء 
c‏ واستخدام رُخامِها لبناء المحراب. ظَهِرَتْ قُبّتان cad‏ أصعر» بَصليّتان SSH‏ في il, A‏ 
القدس فوق بنائين Oil‏ حجماً وأهمية. نُشِرّت الخريطة ذاتها e JAS‏ من دليل أسفار مُصوّر للفنان 
برنهارد GE)‏ بعد عودته عميداً لكاتدرائية ماينز) في زمنٍ كانت الحماسة فيه قوية في أوروبا 
للحصول على معلومات مباشرة عن الأرض المقدّسةء فأصبّح ذلك الكتاب رائِجاً جداً gel‏ 
icu‏ 13 مرة» im i‏ مِن أصله اللاتيني إلى الألمانية والفرنسية والإسبانية. أصبّحت الخريطة 
واجدة من أكثر الخرائط تأثيراً في زمَنِهاء واستمرّث إعادة طباعتها في القرن الثامن عشر. ومن 
المفارّقة بالطّبع أنَّ شعبيتها OA‏ في أذهان معظم الأوربيين تلك الأسطورة الصليبية Él‏ قبّة 
الصخرة مَسيحيةء مما فَتَحَ Leal‏ لها لكي atas‏ تأثيزها الرئيسي على بناء الكنائس في أوروبا. 
ربما esos‏ الخريطةٌ Cad‏ على انتشار القباب OSSIA‏ في أوروبا خلال القّرن السادس عشر 
مع إيمان Sle SI‏ والممولين بأنهم كانوا يَستنسخون ميكل سليمان المقدّس. 


كما طْرَحَ فولفغانغ بورن قضية Gi‏ القمحَ JE AGE ill‏ في المآذن المصرية والسورية؛ (a‏ تلك 
التي ALE‏ في الجامع الأموي بدمشق» كانت نماذج لرؤوس القباب ARAN‏ التي بدأث بالظّهور 
فوق الأبراج المدبّبة القوطية في هولندا في أواخر القرن الخامس عشر. 


خريطة القُدس المطبوعة القوية التأثير تُظهر Uai‏ هيكل قبّة الصخرة تعلوه قبَةٌ بَصَلِيّةٌ التكل. 
كما رَسَخَتْ thd‏ الصليبيين Gly‏ قبّة الصخرة هي هيكلٌ مسيحيٌ بذكْرٍ أنها Sh‏ سليمان› 
وللمُفارقةء فقد أدَى ذلك OY‏ يكونّ لها تأثيز رئيسيٌ عميق على بناء الكنائس في أوروبا. 


وبحماسٍ ألمانيء Sá]‏ يَتتبّع شعبية وانتشار هذه السبّمة وهي تنتشر إلى ألمانيا وأوروبا الوسطى في 
القرن السادس عشر. وتظر في كيفية ازدهارها في قترة الباروك» قبل أن تتراجّع في النهاية إلى 
العمارة الريفية في كنائس فرى جبال الألب. وعلى الرغم من أبحاثه المُستفيضّة»؛ إلا أن نظريته 


ais‏ بعيدة المَنال. 


as‏ القباب الصتلية في الكنيسة الأرثودوكسية الروسية؛ مثل كاتدرائية سانت باسيل في الساحة 
الحمراء في موسكى التي بيك في lana y Lgl seal cll Ja c odes cyl cy Jl‏ ماز ع ie‏ 
كثيراًء 85 && الباجثون الروس بحماس أنها إبداغ مَحَلي من القرن الثالث عشر. وتدّعي Jaai‏ 
شعبية أنها eas‏ بشكل Al‏ الشّمعة» seats‏ هذه الروايةء حسب رأي الفيلسوف الدّيني الأمير 
يفجيني تروبتسكوي Yevgeny Trubetskoy‏ في سنة 1917( أن المَقولة الشعبية الروسية: 
RÀ iy‏ بحماس» Laie SS‏ يَتحدّث الروس عن قباب الكنائس. hiig‏ بايث أمريكي_ألماني DAI‏ 
هو jila‏ شيندلر «Hans Schindler‏ بأن القباب البَصَليّة JAN‏ نَشَأَتْ كطريقة للإشارة إلى 
هوية مختلفة عن lai‏ القوطي المُسيطرء ولكي Jai‏ على كنائس Gall‏ الريفية في جنوب ألمانيا 
وتشيكوسلوفاكيا والنمسا ومنطقة التولوميت في شمال إيطاليا. كما S‏ 58 على مسألة أنّ هذه القباب 
يمكن بناؤها بسهولة JR xp‏ ماهر باستخدام SLES‏ إرشادية في التجارة وجدّث منذ القرن السادس 
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الفسيفساء 


- 


لوحاث الفسيفساء هي All‏ الثانية التي لا تسى في الجامع الأموي بدمشق e‏ الأشكال اللافتة 
bill‏ من مَزيج العناصر المُنسّجمة Gye‏ المَعبد/الكنيسة/الجامع؛ مِثل القبّة والواجهة الجَمَلونية 
وأبراج المآذن. ومن المرجّح أن الفسيفساء المُبهرة ستكون الذكرى التي ستبقى معكَ أكثر من 
غيرهاء GY‏ مَشاهِدَها المُصوّرة S leal s ilai‏ في uie Athans ijs‏ العثمانيون جميع 
لوحات الفسيفساء بالجص منذ القرن السادس عشرء ولم GES‏ للعيان ثانية إلا في أواخر 
عشرينيات القرن العشرين ap‏ علماء آثار أتى بهم الانتداب الفرنسي. كان مستحيلاً GY‏ مسيحي أن 
5 5 5 الجامع إلا بعد البعثة الاستكشافية الفرنسية سنة 1860. 


كانت فسيفساء دمشق تُغطّي في الأصل جميع أسطح الجامع الداخلية والخارجيةء EE y‏ بذلك 
Si‏ مساحة من الفسيفساء في العالّم. 53$ أنها كانت تُغطي مَساحة قَدَان184. وهي مهمّة في 

Lika ys‏ هذه بسبب تأثيرها الذي Sua‏ إلى إسبانيا عندما GE‏ الأمويون هذه الحرقة إليهاء ثم نفدت في 
قُرطّبة» كما Gil‏ في الفصل الخامس. هناك خلاقين رئيسيّين فيما يَتعلّق بالفسيفساء» الأول هو 
من أين ela‏ الحرفيون الذين تَقَذوا هذا العمل المُتقن؟ والثاني ما الذي كانت Alias‏ المَناظر؟ 
المصادر مختلفة حول السؤال الأول. وحسب كتابات المَقدسي في القرن العاشرء فقد جُمِعَ 
الحرفيون من فارس والهند والمغرب (شمال أفريقيا) والروم (سكان المناطق البيزنطية في الشمال 
والتي das‏ عليها الإمبراطورية الرومانيةالبيزنطية). يبدو SI ade‏ مصر مثيراً للعجّبء إذ 
يُعتقد بأن حرفيين أقباط كانت لديهم مثل هذه المَهارات. وعلى كل حالء (SiS‏ ممصادر عديدة على 
أنّ بعض مواد الفسيفساء والرّخام التي استُخدِمث في تلك المساجد الأولى قد gl.‏ من المُدن 
البيزنطية AS ATI‏ في سورية. يمكننا أن تستنتج من ذلك أن زخارف الفسيفساء كانت منتشرة 
بوضوح في Aa y pa‏ واستُخدِمَتْ في تزيين القصور والكنائس وبيوت الأغنياء» ولا يوجّد Cana‏ 
للشك بأن الحرفيين المَهّرة الذين نفذوا هذا العمل قد استمروا به في Jb‏ سادتهم الجُددء الأمويين. 
من المحتمل أن مدرسة لتعليم ajo‏ الفسيفساء والرخام كانت موجودةً بدمشق مثلما كانت في 
مراكز غيرهاء he‏ أنطاكيا والقدس ومأدبا (في الأردن) والقاهرة. لم EY‏ أي مؤرخ أن حرفيين 
قد أرسلوا من بيزنطة لتنفيذ أعمال الفسيفساء في AS‏ الصخرة» وهي حقيقة AR‏ وجود عَددٍ CAS‏ 
من الحرفيين المَحَليين السوريين-المسيحيين لتنفيذ العمل دون الحاجة لمساعدة خارجية. 


قامت الباحثة الألمانية مارغريت فان بيرخم Marguerite van Berchem‏ بدراسة مُستفيضّة 
لفسيفساء دمشق على (eaa‏ أكثر من ثلاثين سنة من أوائل إلى منتصّف القرن العشرين بَعد إزالة 


الجصّ العثماني سنة 1929 استنتجث أن الجامع الأموي بدمشق Shad‏ القمّة المطلّفّة CX‏ 
الفسيفساء» وتتجاوز الفسيفساء الموجودة في قبّة الصخرة. هناك ol jal‏ من الفسيفساء باقية على 
كنيسة agall‏ في بيت cand‏ وهي مِن أسلوب ممائل وتازيخ معاصر. ولأول مرة» لم يكن التزيين في 
دمشق مجرد Alas Cà LÀ‏ من عناصر نباتية في لوحات مُغطًاة بالجّواهر والقلائد والمُعلّقات 
مثلما يوجّد في قبة الصخرة؛ بل fied‏ أصيلٌ لجّمال الطبيعة بحدائق وأشجار وأبنية خيالية audi‏ 
قصوراً حف بها الأنهار. ربما Sael‏ دمشق ذاتها مَشاهة الفردوس هذه لما تتمتّع به من تروية 
جيدة بقضل كَثرَة ينابيعها وأنهارها ولوجودها وسّط حدائق غَنَّاءِ. هذا بالإضافة إلى الأوصاف 
القرآنية للجَنّة: (وَعَدَ الله الْمُؤْمِنِينَ ca galla‏ جَنَاتِ og AS‏ مِنْ تَحْتِها JI‏ خَالِدِينَ Gl‏ 
وَمَسَاكِنَ Aga‏ في Giga yg oie cS‏ مِنَ اله FAS)‏ ذلك ge‏ الْقَوْرُ العظيم) (التوبة 72). 


شَبّكات التّوافذ 


في الجامع الأموي بدمشق» تحت لوحة فسيفساء تهر Gay)‏ في رُواقِه الغربي» مازالت هناك بقايا 
من شّبكات نوافذ من الرّخام المَنحوت الأصلي ean‏ بدخول النور. وهي CES‏ أقدّم النماذج 
الإسلامية في استخدام الحَبكة أو الضّفيرة الهندسية. لم تعد تحمل ela jl‏ هذه الأيام» إذ أنه ضاع 
على ja‏ القرون ضّحية للحرائق والحروب» ولكن بقضل كتابات الجغرافي ابن c X.‏ لدينا Cia‏ 
Lee‏ كانت عليه سنة 1184 Gà‏ التأثيرُ السّاحرُ js‏ الملوّن الذي يَمرُ من خلال نوافذ الجامع 
التي &b‏ عددها 74 نافذة (تعرّف باسم القَمَريّة أو الشّمسية)» ويَنعَكسُ على المحراب» CISA‏ قائلاً: 
«فشَأنُ قبلة هذا الجامع cl all‏ مع ما يتّصل من قبابه الثلاث» وإشراق شَمسياته المذهُبة الملوّنة 
عليه» واتصالٌ شعاع الشمس بهاء وانعكاسه إلى OS‏ لون منهاء حتى ترتمي الأبصار منه أشعة 
dila‏ يتصل ذلك بجداره القبلي cals‏ عظيمٌ لا يلحق وَصفه ولا تبلغ العبارة Gan‏ ما يَتَصَوّره 
الخاطر منه»185. يُتابع استخدامُ التّخيل الشّمسي والقَمَري التقالي التي شوهدث لأول مرّة في المُدن 
المَيتة السورية حيث A gb‏ تشكيلاث ثشبه الورود والأقراص الدائرية تُزيّنُ واجهات الكنائس» 
ويبدو أنها تطوّرت edle‏ على ja‏ القرون إلى نوافذ الورود الدائرية في الكاتدرائيات الأوروبية في 
العصور الوسطى. GUS AES‏ العصور الوسطى تلك النوافذ مراراً بالشمس والقمرء وفي كاتدرائية 
شارترء بما فيها من نوافذ الزجاج الملّوّن الأخَّاذة التي als‏ عددها 167 نافذة» صف SS‏ النافذة 
الوردية الغربية بأنه يُشبه أشعَة من النور تَصدْرٌ عن الدّائرة المركزية فيها - الشمس- وتَّضْمٌ 
صورة السيد المّسيح في AS iM‏ الأخيرة. 


في أول تصميم» وضع hal‏ الدقيق داخِلَ إِطارٍ في قوس مُستَدِيرٍ داخل Ub)‏ مستطيلء JÉ‏ هذا 
التصميم إلى إسبانيا مع الأمويين» واستُخدم بشكلٍ واسع في الجُدران الخارجية لمسجد قُرطبة 

Quite yal‏ نفسيهما: السّماح بدخول الضنّوء بأنماط جميلة eas‏ شعوراً بالروحانية» وفي الوقت نفسه 
Ay seo Aad‏ هذا aal‏ في aide‏ نافذةٍ لها وظيفةٌ مفيدة» ولها iris S OS‏ في الوقت نفسه — 
Mink CASH gy‏ فى انعا Ayal‏ كما شري قن ررد إلى یت عا جد 
قصر مدينة الزهراء فرب قرطبةء وفي قصر الحمراء في غرناطة. انتشّر أيضاً إلى البرتغال كما 
يُشاهَد في كنيسة فرسان المَعبد في تومار. 


قوس حَدوة الحصان 


تُظهر Gal BY‏ في cà jill‏ الجانبية للجامع الأموي الكبير بدمشق علاماتٍ طفيفة fas‏ بتكل &$53 
الحصانء Lay‏ لا يُلاحِظها معظم الناس مباشرة. كان المؤرخ المحترم البروفسور كريسويل Sir‏ 
Cameron Creswell Keppel Archibald‏ أول مَن دَرَسَ هذه الأقواس وغيرها في 
الأقواس الأموية المُبكرة» لكي يَقترح نِظامَ تأريخ Sus‏ إلى دَرَجَة Bae‏ الزاوية في رأسِها 

glai قبل تطور القوس» كان المصريون والإغريق قد استخدموا عبات أفقية لتدعيم‎ 106 a 
نصف دائرية مع‎ Gal gil بينما بَنّى الرومان والبيزنطيون» ومن بَعدِهم النورمان»‎ coll في جدران‎ 
في مَكانِه.‎ aint القوس‎ Loy حَجَّر الزاوية 5]001/ا©>افي‎ sicapstonE التّتوبج‎ jas وَضع‎ 
giai نسبياًء إلا أنها لم تكن قويةء خاصّة عندما تكون كبيرة» أو إذا‎ Sus كان بناء تلك الأقواس‎ 
ثقيلٍ فوقها.‎ ely Das 


LS)‏ تطور القوس نحو USS‏ مُدبّب أكثّر وأكثّر بالعمارة القوطيةء وهذا has‏ ارتباطاً وثيقاً 
بتطور العمارة خلال أول قرتين من الإسلام في سوريةء وعلى الرغم من وجود نماذج قليلة من 
أقواس مُبكرة مُدبّبة JSS;‏ طفيف في أبنية بيزنطية She)‏ قصر ابن الوّردان» وهو كنيسة/قصر/ 
خصن بيزنطي في الصحراء في شرق aLi‏ بُنِي سنة 564—561( وأبنية فارسية ساسانية إلا 
Sl‏ الأمويين الذين وَرِثوا تلك الأشكال السابقةء حَسّنوها CSS‏ كبير. كانت الأقواس العالية ذات 
الطابقين Jah‏ الجامع الأموي هي النموذج الأولي لتصميم الأقواس بشكل حَدوّة الحصان ذات 
الطابقين الموجودة في جامع قرطبة» والذي سبْبحَث في القصل التالي. 


a sail‏ الدمشقيء كما يُسميه المعماريون بدمشق حتى الآن» يُسمّى: (ARAM‏ بمَعنى أنه ينقّسِم إلى 
Ass‏ فصوص. أصبح gh‏ & القوس الأكثر انتشاراً في الأبنية الإسلامية الأولى؛ في توع مِنَ SEN‏ 
المعياري النّموذجي. 


bain متساوية» وتُستَخدم المَنطقتين في‎ ol jal Aimed امتداد القوس الدمشقي إلى‎ Aia eai 
«Qa gill $38 نقطة تقاطعهما‎ JES دائرتين.‎ ea 5l و20 في المخطّط)‎ 1C) ارتكاز‎ diis 

وتتشكّل call js‏ القوس بالدائرتين المُتقابلتتين في اتجاههما إلى الأسقل. تحني هاتان الدائرتان إلى 
اكل S‏ عند فاع o A‏ السا كل خدوة fe‏ كلها tubi uie‏ الشركة عن ها 
بعضاء أصبَح gill‏ أكثر حِدّة. وهكذا فإن الأقواس التي دَرَسَها كريسويل Geil‏ إلى عشرة في 
Gal‏ الأقواس ثم SE La‏ إلى سبعة» Aa‏ خمسة»ء ثلاثة لتُشكّل الأقواس الأكثر Bas‏ بين الأقواس 
التي شاهَدها في أرجاء سورية الأموية ia‏ في جَدول157. وهو 552 الهيكل ipo sill‏ في 
النهاية الشمالية لجناح الجامع الأموي الكبير بدمشق في الفترة )715—705( GY‏ البُعدَ بين 

Cn 38 al‏ يساوي 1/11 من امتداد cc gill‏ فهو 525 Gu‏ طّفيف جداً. 


a‏ نه جم جد 


مخطط: القوس الدمشقي النموذجي 


Gu ill DE‏ الدائري من X ja‏ واڃد٬‏ وهو بذلك enu‏ بكثير. يمكن تقسيم القوس ذي المَرگڙين 
مرة ثانية» وبالتباعد شاقولياً يمكن أنْ Cx‏ مُنحَنياتٌ cS pall Hels‏ وهذا ما eil‏ القوس (ge S5‏ 
S yall‏ فيما cass‏ والذي طُّوَّرَهُ العباسيون الذين al,‏ الأمويين. إذا تَحرَّكَ 5S ja‏ القوس إلى الأعلى 
والأسفل على مِحوّر شاقولي» فيمكن أن يُعطي مُنحَتياً ثلاثيَ أو خُماسِيَ yall‏ 58 « وبالتالي يُنتِجُ 
تنويعات كبيرة في الأقواس. وبينما تطؤرت الأشكال إلى أنماط i at‏ فقد متمخث بتأريخ دقيق 
أيضاً. كان في العمارة الإسلامية المبكرة CHR‏ واضح للتّجريب في الأقواس» وأكثر بكثير مما 
كان في الفترات البيزنطية والساسانية. وعندما Uae‏ الحرفيون تحت خكم إسلامي» سواء كانوا 


مسلمين أو مسيحيين أو يهودء فقد تعلّموا كيف يَجعلون idis. ASI Gu I‏ كما تَعلّموا كيفية تخفيض 
رفع القوس 53 Sle‏ قليلة بحيث يُمكن SiS) Ales y iae Á‏ قوة Ailes‏ رفع ذلك عن المَناطق 
الأخرى suse‏ التدعيم بحيث يُمكن بناء جُدرانٍ Gol‏ وأعلى» وهذا unie‏ ضروري فيما سيَتطور 
بعد ذلك إلى ail‏ القوطي. وليس ذلك فقطء بل إنه مع Cyan‏ المَهارات» أصبحت ASLAN‏ إلى مواد 
بناء Til‏ وأخفت 55 y cli‏ وأصبح من الأسهل بناء نوافذ أعلى وأكبّر لمُرور الضوءء وجَعل إنشاءَ Ail‏ 
كبيرة iis D‏ وكما oai‏ أوليغ غرابار Oleg Grabar‏ ذلك بعد دراساته المُستفيضّة كعضو 
في فريق التنقيب عن الآثار في قصر الصحراء الأموي في خربة ball‏ 


أصبح aai‏ الوسائل الرئيسية للتعبير عن فن الرّخرفة بسبب انخفاض ( ASI‏ النسبية وسرعة تنفيذه 
عن الوسائل الأخرى التي تستخدم أساليب أكثر تفصيلاً وأعلى كلقة. إنه ais‏ متكررٌ في الفن 
الشرقي في العصور الوسطى بإعطاء أهمية خاصة لغنى à A SII‏ وسرعة تنفيذهاء Ule‏ على 
حساب ye gil)‏ والمَتائّة188. 


وهذا بالضبط ما AXS‏ رن في البارنتاليا aag Laie‏ طريقة «السارسن» في البناء» ولاحظ 
تطورها في كاتدرائيات أوروبا من خلال: الأسرّع والأعلّى والمُشِعٌ والألمّع (LI SURE S‏ عند 
توصُلهم إلى نوافذ وأبراج أعلى وأطوّلء وتم إتقائها على a‏ البَنّائين المُتعدّدي الثقافات في القرون 
الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشرء الذين تعلّموا من الأساليب التي CRS‏ أوروبا من خلال 
إسبانيا المسلمة وصقلية وفينيسيا189. 


وجَدَ كريسويل أثناء دراساته al pall‏ المتأخرة للأقواس الموجودة في المنطقة أن قصر الصحراء 
الأموي في قصر عمرة )715-712( فيه Gel sl‏ عشرية 1/10 5 1 القصور الأموية في خربة 
المَفجّر )740( وقصر Aia‏ )744( فيها أقواس 1/6« وأنّ جامع القيروان في تونس )862— 
865( فيه أقواسن مُدبّبة بتكل حدوة الحصانء Gly‏ جامع ابن طولون في القاهرة )879( فيه 

Xx) Cul all‏ 1/4» وهذا $6 a‏ مَلحوظ. AS e uaa‏ مع الزمن GY‏ الأبنية الأموية في سورية 
Ghd‏ من التطور بشكلٍ طبيعي خلال تلك الفترة بدون JASE‏ أجنبي مُخرّبء فظلّت الأساليبث 
«صافية» تاريخياً. 


عاش الوليد أربّعين Ain‏ وحكّم فترة عشر سنوات منها فقطء إلا أنه كان لَدَيه coldly Coad‏ 
والفرصة المناسبة لذلك» GY‏ قترةً حُكمِهِ كانت فترة alin‏ نسب وبَحبوحّة واضحة190. بالإضافة 


إلى الجامع الأموي بدمشقء فقد قام ees‏ الحَرّم «gall‏ وأعاد بناء مسجل النبي في المدينة» 


وربما كان أول حاكم في العصور الوسطى يَبِنِي مستشفياتٍ للمرضى المُصابين بأمراضٍ iia á‏ 
في سورية» iu s‏ أيضاً مدارس ومؤسسات للمُصابين بالجُذام والعرج والعمى. انَبَعَثْ مستوطنات 
المصابين بالجُذام في الغرب فيما بعد هذا النموذج بَدءاً من القرن الثاني عشر بعد أن شاهدها 
الصليبيون العائدون لأول مَرة في الأرض المقدّسة. 


كانت العمارة الدّينية الأموية في سورية انتقائية» واستلهَمث مبادِئها من عَددٍ من المّصادر ASLAN‏ 
إلا أنها أخذث تلك الأشكال الأوليةء وشَكَلَنْها في أسلوب أموي مُميّز يمكن التّعرف عليه بأشكاله 
العامّة وبصفاته الخاصّة. إنه Ol‏ أسلوب Gal‏ يمكن أن يُسمى فعلياً بأنه أسلوبٌ إسلامي. Cia‏ 
الجامع الأموي الكبير بدمشق الذّروَة العلياء ويمكن رؤية تأثيره بوضوح على القصور الأموية في 
قصر الجير الشرقي وقصر الحلابات والجوامع الكبيرة في حلب وحماة وحران وديار بكر وقرطبة 
وإفسس» وجوامع الأزهر والحَكيم وبيترس الأول في القاهرة. 


القصور الأموية 


Lay‏ تكون العمارة As sull‏ لخلفاءِ بني أمية أكثر أهمية بالنسبة لما تلاها من تطور في الأسلوب 
القوطي الأوروبيء كما E pigu‏ هذا المَقطع. يمكن Ani‏ بوضوح بفضل العمل الشامل لعددٍ قليل 
من العلماء المُتفانين» dials‏ روبرت هاملتون ail William Hamilton Robert‏ على الآثار 
سابقاً في المتحف الأشمولي في أكسفورد Ashmolean Museum in Oxford‏ هناك Si‏ 
من عشرين قصراً مهجوراً تم بناؤها في الفترة 750-660. (S3‏ هذه القصور مجموعة ثمينة 
lap‏ يمكن من خلالها تتبُع تطوّر Gall‏ والعمارة الإسلامية المبكرة» وكذلك أولويات hai‏ المَعيشة 
للحكّام المسلمين الأوائل. كثيرٌ منها لم تكن مجرد قصور لبَذخ الحياة (بمجمّعات حمَّامات iasi‏ فيها 
وبمساجدها (iall‏ بل كانت متعدّدة الوظائف تعمل Aste:‏ خُحصون دفاعية ومّزارع ومنتجعات 
ART‏ ,53 صَيدٍ وحتى مَراكز تجارية. وهذا مهمّ لكي نستطيع التعرف بوضوح على أولويات 
الحگام الأمويين» وبالتالي agis‏ كيف اختاروا (SIS sale!‏ موطنهم AY!‏ في سورية ودمشق عندما 
اضطروا للهرب منها ووصلوا إلى اسبانيا في القرن الثامن. 


لطالما أثارث sai‏ ^ الصحراء الأموية خلافات وآراء ALL‏ فهي مورّعَة الآن في أرجاء سورية 
والأردن وفلسطين وإسرائيل» le $5 Seley‏ مُربكاً من الأنماط المعمارية» فهي تُشبه في بعض 
الأحيان القلاع الرومانية_البيزنطية» وفي أحيان أخرى تشبه الحمّامات البيزنطية» وأحياناً تشبه 
القاعات أو الخانات البارثية/السّاسانية بالإيوانات الأربعة أو بالساحات المُقَبّبة. Aged Ya je‏ الارتباك 


بحقيقة ji‏ هذه القصور كثيراً ما أنشئت بتعديل أبنية سابقة موجودة» مثل SULA‏ قديمة أو خصون 


سابقة» لثناسب وظائف جديدة. ونتيجة لذلك» فقد اختلف تقدير القصور من سنة 293 إلى القرتين 
الرابع والسادس» وأخيراً إلى القرن الثامن الأموي. وربما 2898 الاكتشافات الجديدة بسبب الإبداع 
الذي اقتضاه تَعديل وظائف تلك الأبنية السابقة. 


كان الأمويون بقيادة مؤسّسهم معاوية أول سلالّة حاكمة مستقرّة من الخلفاء في الإسلام. فتحوا 
امبراطورية شاسعة بسرعة كبيرة» وفجأة gag‏ | أنفسّهم مَسؤولين عن AN‏ هائلّة US‏ ما Gal à‏ 
رعايّتها من صداع ومسؤوليات. وبخكم apalah DS‏ من فرسان gall‏ « فمن المَفهوم تماماً أنهم قد 
LS‏ إلى الوب من اهب ils SAY‏ المكينة» و إلى Baal)‏ إلى Ay) yasell agii‏ الطنيعية 
حيث استطاعوا بناء بيوتٍ جذّابة - لا يختلفون كثيراً في تلك ié Ál‏ عن سكان لندن الذين يَهربون 
إلى بيوتٍ ريفية في عطلة نهاية الأسبوع. 


كان معاوية إدارياً عظيماًء وقد وضع Gull‏ مجتمع مسلم مستقرٌ مُنظّم في سورية. اعثبر أنه أول 
من أَدخَلَ نظام تدوين gal‏ الدولةء كما بدأ أول نظام ريد مُلائم استخدم تَتابُعاً DÉ á‏ من الأحصنة. 
فَضَّلَ من بين زوجاته الكثيرات SI pal‏ يعقوبية اسمها مَيسون» وكانت من أصل بَدَويَ من قبيلة بني 
كلب المسيحية السورية. وكانوا حلفاء عشيرة بني أمية منذ زمن طويل. عرفت قبيلة ميسون بتربية 
الإيل» وقد كَرِهَتْ حياة البلاط الجامدة في دمشقء ÉS y‏ إلى حرية الصحراء. i‏ روخها الحرّة 
عن Lead‏ بهذه القصيدة التي d‏ إليها: 


Cae من قصر‎ ull Gal 
cà sil لبس‎ ye cll Gal 
Cae ^I ISI أحبٌ إلي من‎ 
إليَ من تقر الدُفوفٍ‎ Gaal 

cài إليَ مِن قط‎ os 


cà le إليَ من علج‎ Gal 


Gis Gal‏ الأرواحٌ فيه 
daal s‏ عَباءةٍ qe H,‏ 
وکل 3508 في گسر qi‏ 

وأصواث الرياح OS‏ & 


aah CIS g‏ الطرّاقَ دوني 


خُشُونَةُ عيشتي في البَّدو أشهَى إلى نفسي مِن العيش às all‏ 
فما أبغي سوى وطني Jus‏ وما bled‏ من ay yh oh‏ 191 


i x‏ بن مَيسون» الذي أصبّح خليفة معاوية» Us‏ على نَمَطِهاء وكانت Sa‏ إلى الصحراء في شرق 
دمشق حيث Eus‏ مع أبناء قبيلتهاء حيث CLASE‏ الأمير الشاب Y gre‏ للفروسية القاسية والصيد 
وشرب الكّمر وقرض التيّعر. وأطلق عليه لقب: يزيد المور. عندما أصبَّحَ خليفةء Dal‏ شؤون 
الدولةء مما SS‏ الإمبراطورية بالانهيارء ولكن تم إنقاذها aj‏ عبد الملك» الذي أصبح خليفة سنة 
5 بعد سبع سنوات من القتال s yall‏ ضد الولايات الثائرة» واستعاد السيادة e arall g‏ إلا Cl‏ 
تقالية قصور الصحراء ظلت مستمرة. 


Cui‏ عبد الملك وابنه الوليد من بَعده agi gis‏ الريفية في الصحراءء وأطلقوا عليها اسم البادية» بمَعنى 
cul SI‏ الصحراوية. S51‏ أوائل تلك الخَّلوات وأكثرها إثارة للخلاف هو قصر عمرة (في الأردن 
حالياً) الذي بَناه الوليد في الفترة 715-712 وأصبح مَوقعاً تراثياً Galle‏ في تصنيف اليونسكو 
سنة 1985 بقضل اللوحات الجدارية القخمة التي تُزيّن حمّاماته» وهي أفضل النماذج المَحفوظة 
من الفن التصويري الأموي في العالم. ted‏ العكس من النظرة الإسلامية الصارمة Gl‏ تمثيلك 
الأشكال البّشّرية أو الحيوانية في الفن هو من اختصاص الله وحده» إلا أننا SS‏ هنا في قصر عمرة 
رسومات لنساء عاريات في وَضعيّات الاستحمام» ومناظر غزلان في شيباك صيدء ورجالاً على 
الأقدام يُطلقون رماحاً على خيولء Cas Aa y‏ على العودء وجمالاً وأحصنة تجري في الحقول. 


كان الأمويون مُغْرَمين دائماً باللهو والترفيه» حتى معاوية Gated‏ أوقات المساء لستماع قصص 
الأبطال القُدامى والحكايات التاريخية. كان الشّراب المفضّل هو ماء الورد المُثلج» خاصة لدى 
ce Lull‏ ومازال يُشْرَبُ حتى هذه الأيام في دمشق وفي كثيرٍ من المُدن العربية. وأصبح شرب 
jail‏ مع الرجال Carte hii‏ لبعض الخلفاء المتأخرين. قيّل آنا إنَّ عبد المَلك كان يشرب الخمر 
مرة في الشهرء Ca uà g‏ هشام مرة في الأسبوع بعد صلاة الجمعة» وشّرب الوليد كل يومين» Lal‏ 
يزيد فقد كان cod‏ كل يوم. من المؤكد أن الوليد الثاني كان الأكثر التزاماً بشرب الخّمر. وقد 
Qs.‏ لنا المؤرخون العرب شهادات عيان لمَجالس شرابه» She‏ تلك التي كانت تُقام في قصر عمرة 
حيث كان AS yy Sas‏ السباحة c jail‏ ويَسبّح فيها ويشرّب منها حتى يمكن أن يلاحَظ انخفاض 
مستوى jail‏ فيها. Gl he Ail i‏ في ذلك Loa s Gaede Gay‏ كان e‏ في الشراب حتى 
ad‏ وَعيه. كانت تلك الأمسيات الأموية» سواء كانت في قصور الصحراء أو في بلاط المدينة 


نفسه» eii‏ كثيراً من الألحان الموسيقية والقصائد الشعرية» وهي أكثر ما يُحبُّه العرب من الفنون. 
يبدو أن نساء تلك الفترة الأولى من all‏ الأمويين تَمتَّعنَ بما ^ie‏ هذه الأيام درجّة غير عادية من 
الحرية. رُوي أن I jal‏ في المدينة اسمها ALES‏ كانت جميلة ومّزهوة بنفسها لجَمالها وثقافتها 
وشعرها وأغنياتِها s ja s‏ أرسلّثْ ذات مرة لرئيس الشرطة بأن سورياً قد اقتحم دارّها. هرع 
رئيس الشرطة بنفسه ليتفاجأ بجاريتها JE Be o Las‏ إنها تَرْوّجَتْ من سبعة أو تسعة أزواج» 
وغالباً ما كانت تشترط على زوجها أن sd‏ بكامل js‏ في a seal‏ 


يزعم خُبراء Gh‏ اللوحات الجدارية الملّوّنة في حمّامات قصر عمرة ربما haia‏ حرفيون 
مسيحيون أو ساسانيون» إلا أن هناك ما 4nd)‏ البدائية الطفولية في الأشكال البشرية» مما يَنفي هذا 
الاحتمال. ومن ناحية أخرىء فإن Cail‏ الكُروم والهندسة المعقّدة قد تم تنفيذها بسهولة cB ge y‏ 
مما aS)‏ أن الفنانين Lay‏ كانوا سوريين LIE‏ ماهرين das‏ وأنهم مُتمرّسون مَهرة في تصوير 
الكروم والأشكال الهندسية AS pall‏ بينما كانوا مُبتدئين في تصوير الأشكال البشريةء مثلما كانت 
الحالة Gal‏ كثير من الأجيال التالية التي éile‏ تحت Hb‏ تقاليد الشرق الأدنى. 


لا eis dalal Suus‏ تمثيل الأشكال البشرية والحيوانية على تصن قرآني» بل على أحاديث للنبي 
محمد بمَعنى أنه في يوم القيامة» سيكون BL»‏ الصُوّر» أشد الناس عقوبة» ونتيجة الفهم 

A A SI جميع الصور‎ Gi لمثل هذه الأحاديث» لا توجّد صوز للبّثر في أي مَسجدء كما‎ cus Sill 
A RAI من النباتات والأشكال الهندسية‎ iiih في العالّم الإسلامي‎ 


يختفي وراءَ مناظر اللهو والصيد في قصر عمرة مَنظرٌ آخَر لافت JB‏ يمل ستة ملوك Cá‏ 
عليهم الأمويون» ويمكن تمييزهم بأسمائهم المَكتوبة باليونانية BA s‏ العربي الكوفي» وهم 
«قيصّر» إمبراطور الروم» و»روديريك» آخر dla‏ للقوط الغربيين في إسبانيا قبل الاحتلال 
الإسلامي» و»كسرى» الإمبراطور الفارسي المّاساني» و»النّجاشي» ella‏ الحبشة» وشخصيتان 
يُعتقد alla Logi}‏ الصين وملك الهند. 


bii‏ الخلفاءً وعائلاتهم بلسانِهم العربي الصّافي خلال agiia‏ في قصورهم الصحراويةء 
وهَرَبوا من التغيرات اللغوية التي كانت تحذث في مُدنهم وأمصارهم. كما grind‏ | أوبئة الطاعون 
التي هَجَمَتْ على المُدن السورية في فترات منتظمة وأهلكّت الجيوش في القرتين السابع والثامن. 
تلقّى gual OS‏ في الصحراء ما كان hed‏ ثقافة مثالية: Rl‏ قراءة وكتابة اللغة العربية» واستِخدامُ 
القوس cagiall y‏ والسباحة. وبالإضافة إلى ذلك SA Abed‏ الأخلاقية في الشجاعة والصبر على 
الثتدائد والرّجولة والكّرّم والضيافة واحترام المرأة وحفظ العُهود. isch‏ بَعدَ (JS‏ ذلك «الكامل». 


غير أن الأمور لم تسر دائماً مثلما هو مخطّط لهاء فقد GÉ‏ الابن الصغير للخليفة هشام عندما lá‏ 
عن جصانه أثناء رحلة صيد. GO) D‏ الخليفة قد صَرَّحَ: AAS yy‏ لكي يَسعى للخلافة» فطارّد «fub‏ 
Cals‏ الإمبراطورية أقصّى خدودٍ اتساعها أثناء الحُكم الطويل للخليفة هشام )743—724( الذي 
كان آخر Jay‏ دولة عظيم من عشيرة بني أميةء Ob s‏ إن السقوط النهائي لهذه السلالّة الحاكمة قد 
دأ بصراعات بين أفراد هذه الأسرة»ء Mina s‏ بعضهم بأن سبب سقوطها هو أنها أصبّحث Al. ja‏ 
في Ae gs‏ 


أجزاء من قصر الصحراء الأموي قصر الجير الغربي من القرن الثامن بعد تجميعها لكي تشكل 
واجهة المتحف الوطني بدمشق. رَخرَفة أعلى الجدار بالثلّم المُدرّجة» والأقواس المَسدودةء 
والأقواس المدبّبة والدائرية» والتصميمات الهندسية» وتصميمات الزهور المُحاطة بالأوراق 
والأشجار والورود... أشكالٌ نموذجية للوفرة الأسلوبية عند الأمويين واستعاراتهم الانتقائية. 


في ye‏ هشام تم بناء قصرَين مُهمّين في الصحراء شرق دمشق يُعرفان باسم: قصر الجير 
الغربي» وقصر الجير الشرقي في الفترة 728—727( وهما الآن في سورية الحديثة. يعني الاسم 
قصرّ الحديقة المُسَوّرَة الغربي والشرقيء ويَّدلٌ على دورهما كمنتَجَعين ريفيّين للحُكّام التدويين 
الذين كانوا يحتاجون للهروب من حياة المدينة وهموم إدارة الإمبراطورية. كان للقصرّين 555 ÁT‏ 
cu 5S aS‏ عسكريّين لترسيخ العلاقات مع xil‏ الذين كانوا يَثورون دائماً ضد السلطة. Coit‏ 
القصران في أراض مَروية داخل GUS‏ عسكرية وعلى طرق التجارة في شرق الفرات وما 
وراءه. وهما أكبّر بكثير من LR‏ الصيد البسيطة الأبعد إلى الجنوب في صحراء شرق 
الأردن» وكان كل منهما بلدّة قائمة بذاتها بحدائق وأسواق وسكان من الفنانين eaill y‏ والحرفيين. 
Bad‏ فوراً ya OS‏ لديه مَعرفة بإسبانيا الإسلامية انتقال هذا aal‏ إلى قصر مدينة الزهراء فرب 
العاصمة الأموية في قرطبة - وسيُّبحث ذلك بالتفصيل في القصل التالي عن إسبانيا المسلمة. 


As‏ القصر الغربي على بُعد 37 كيلومتراً غرب تدمرء وهو ore‏ بشدّة الآن» وتصعب الوصول 
إليه على طريق ترابية» ونادراً ما يَصِل إليه زائرون. ولكن من gai‏ حَظنا فإن المُنقبون عن 


| gag من سنة 1936 حتى 1939 خلال الانتداب الفرنسيء قد‎ ed gall الذين عملوا في‎ c YI 
بالرّمال أمام الأبراج المُهدّمة — خاصة الأفاريز الجصنية‎ $5 saxa العناصر المعمارية الأساسية‎ 
المُستديرين» والذي يؤدي إلى القصرء‎ Gal gill us pall الدقيقة جداً من واجهة المَدخل ذي‎ 
المُكتشفات‎ COIS والواجهة المَنحوتة بأسلوب وَفرة وغنى وتنوع لم تُشاهد مِن قبل في تلك الفترة.‎ 
تجميعها بعناء وضَمّها لإعادة تكوينٍ حقيقي بالحجم الأصلي للبرجين‎ del Cus إلى دمشق»‎ 

Qual sill‏ المستديرين. والآن يُشكّل ذلك واجهة المتحف الوطني في المدينة. 


خارف البُرجين التي تكاد UE‏ صوراً حيوية تعكس Aine‏ للحياة والترف» Lgl‏ القصور من 
خلال أنماط تمزج بين زخارف هندسية ونباتية تتشابّك في أوراق وأشجار وأزهار» مع حصان في 
iail‏ وتماثيل نصفيّة لشابات فوق التيجان. أما ALLA‏ (وهي المسافة بين AGN‏ الأفقية فوق الباب 
والقوس الذي يَعلو البوابة) فهي مُرَخرّفة جداً بتوافذ وأقواس مُسدودة» وبأشكال AUS‏ بين 
الأقواس المُدبّبة والدائرية» lass‏ بها أعمدة صغيرة. يُظهر هذا المَزيج الانتقائي بوضوح كيف 
استعار الأمويون من تصاميم البيزنطيين والهلننستيين والرومان والفرس السّاسانيين SEY‏ أسلوبهم 
القريد المُعفّد المُفعم بالحيوية. 


تم تحديد مكان بناء القصر في مَوقِع مُستوطنة تدمرية سابقة وجدث في القرن الأول» وأصبح 
الوصول إليها أسهّل في تلك المنطقة القاجلة بقضل إنشاء Sa‏ حَربَّقا الضخم على بُعد 17 كيلومتراً 
إلى الجنوب» وهو Lis‏ يَجِمَعْ مياه الأمطار من السيول المَحَلية المفاجئةء وتم تَقلّها إلى الموقع 
بقنوات وأنابيب تحت الأرض, في s‏ كم الإمبراطون,كستتيان» عاتن البيزنطيون في تلك 
المكان وحلفاؤهم العرب من قبيلة العّساسِنة المسيحية سنة 4559 وحَؤّلوها إلى دير ذي بُرج مُربّع 
di‏ منه ما Galej‏ ارتفاع ثلاثة طوابق» وهو USE‏ إحدى أركان القصر الذي تلم فاك رال 
Led ye Í jia 0‏ وله ثلاثة أبراج أموية مستديرة192» وهي مُنهارَة جداً الآن. كانت بقيةٌ أجزاء 
القصر الأصلي ise‏ على طابقين بجُدران من الطُوب الطيني فوق قاعدةٍ من الحَجّر الكلسي 
ارتفاغها مترين» lass‏ بساحَة ذات أعمدة. كانت الرّهبّنة مُنتشرة في سورية» مثلما شاهدنا عند 
أتباع القديس ستمعان العمودي في القرن الخامس. وقد شهدت الصحراء الشرقية وجود عَددٍ من 
الأديرّة في CS‏ منعزل إلى الغرب قليلاً من هذا gi gall‏ وقد تم ترميمها وإحياؤها سنة 2005 من 
قبل الكاهن اليتسوعي GY!‏ باولو دالوغيو 031100110 «Paolo‏ الذي مازال مَصيره مَجهولاً 
حتى رَمَّن كتابة هذه السطور بَعدَ أن Malis‏ داعش في 29 يوليو 2013. 


ia Dus‏ حَرقبا قائماً بشكلٍ مدهشء 3 أن OSA‏ البناء الروماني الأصلي مازال قائماً بارتفاع 
عشرين «i jia‏ وسماگة 18 Í jia‏ عند قاعدته» iag‏ على طول 345 متراً. ui‏ بِحَشْوَةٍ من الكصى 
وراء واجهة مَتينة من Ul c SAI‏ البحيرة التي áa‏ وراءه ذات يوم» فقد امتلأت بالرمال الآن. 
أعاد الأمويون chapa‏ وحَوّلوا المياه لتّروية حدائق القصر193. 


oss‏ السّيطرة التامّة على تقل المياه وأنظِمَةٍ الرّي في جميع قصور الصحراء الأموية مَهارتهم 
وبّراعتهم في هذا taal‏ بما أنهم كانوا مُعتادين على العيش في بيئة Alali‏ فإن إدارّة توزيع الماء 
كانت أساسية لبقائهم أحياء» ويُمكننا أن تلمس مراراً وتكراراً حلولهم العبقرية لتأمين مَوارد المياه. 
كان كثيرٌ من هندسة المياه التي Less‏ الحضاراث الإسلامية الأولى ترجع في أساسها إلى أصول 
رومانية ويونانية وفارسية» غير أنهم أصلّحوا ووسّعوا وعَدَّلوا GLY!‏ والخزانات والأقنية والقنوات 
gall g‏ التي كانت موجودة. فمثلاآً» نظام القنوات التي LES‏ في الفترة الفارسية الأخمينية )550— 
0 قبل الميلاد) كان Eala‏ من cul gl‏ تحت الأرض CHE‏ الماء من مَصادر مرتفعة. وقد US‏ 
المهندسون المسلمون» ومازالت تُستَخدَم في إيران حتى الآن. استخدم الأمويون وحمّنوا أنظمَة 
توزيع الماء الآرامية والرومانية السابقة alas‏ دمشق بنظام توزيع للماء لم يكن له مثيلٌ في العالّم 
S‏ ورال eel dak eS, BUN MI‏ یر daudana A‏ 

إسبانيا. في قرطبة اليوم هناك واحِدٌ من شوارعها الرئيسية في الحَيّ العربي اسمه شارع آغوا ديل 
البايزين KAgUa del Albayzín‏ كما أن Sloe)‏ الماء لقصر الحمراء في غرناطة قد Mis clin A‏ 
وقَناةٍ من تهر دارو على بُعد أكثر من ست كيلومترات. RR i‏ اكتشافاتٌ حديثة أنَّ أجهزة 
هيدروليكية معقّدة قد اسثخدمث لرَفع الماء إلى القصر. 


بالعودة إلى سوريةء في قصر الصحراء الشرقي الذي يقَعْ على بُعد 120 كيلومتراً شمال شرق 
تدمر على الطريق إلى دورا يوروبوس على نهر الفرات» على طريق التجارة إلى فارس وما 
وراءهاء يُشَاهَدْ نظام الرّي بوضوح مرة ثانية» إنما من دون الاستفادة من نظام موجودٍ Gils‏ عليه. 
Shall Cul‏ من 3a‏ على بُعد 18 كيلومتراً إلى الشمال الغربي في مَوضع DS‏ له «e sil»‏ 
واستُخدم لتروية الحدائق والبساتين الواسعة التي alg‏ طولها ستّة وعَرضها ثلاثة كيلومترات» وهي 
iae‏ بالأرانب والغزلان. كما GAS‏ الماءُ حمَّامَ القصر. لا شك بأن الوصول إلى هذه الواحّة 
الخصبة الغزيرة المياه ربما كان eias‏ الإنسانَ شعوراً وكأنه Oa‏ إلى الفردوس بعد الرحلة الشاقّة 
عبر الصحراء القاجلة. Gulls‏ صفوف من النخيل الطريق الموصِلّة إلى القصرء بما يُشبه ما سوف 
يأتي مُستقبّلاً في مسجد قرطبة حيث حاول الأمويون المَنفيون في إسبانيا BIA Bale)‏ فِردوسّهم 
المَفقود. 


مازلت بقايا مُجِمّع القصر بحالة جيدة ASI‏ للنظر بقلعتيه اللتّين تبغدان عن بعضهما Lan‏ مسافة 
أربعين مترأء وبعض الأعمدة والتّيجان التي Sie‏ استعمالها من تدمرء وحتى قطعة من الغرانيت 
الؤردئ النادر. يبدو أن المَظهر الدفاعي بجدران & ارتفاغها تسعة أمتارء وأبراج دفاعيةء قد 
استليم ون الحصون oe nad S ou‏ بداو ها لكي تقر sus oec‏ 


ولكن؛ هناك مِيزة لا ALE‏ في القصر الغربي» وهي ES‏ قتحات الرّمي ASII‏ مباشرةً فوق بوابة 
المدخل الضّخمة بين cual sill Gus pill‏ في الواجهة الرئيسية. هذه أول مّرة تُشاهد فيها ii ó‏ قتحات 
الرّمي في العالم؛ إذ es‏ تاريخها إلى سنة 729( وتم تصميمها بشكلٍ ثقوب في بُروز الحاجز 
فوق البوابة لكي (Seid‏ المُدافعون من إطلاق المّهام منهاء أو eal‏ السوائل الحارّة» أو القذائف على 
مُهاجميهم. كانت lag ilai‏ عند المهندسين العسكريين العرب المتأخرينء ونَسَخَها الصليبيون 
cagic‏ وأخَذوا الفكرة معهم إلى أوروبا حيث Gg‏ لأول مرة في القلعة المفضّلة لريتشارد قلب 
الأسد» وهي قصر غييار قرب روان .Cháteau Gaillard near Rouen‏ 


غرف فتحات الرّمي في أعلى سور قلعة 


Ul‏ من Gal sill‏ الأخرىء فإن الواجهة aail‏ المُتقنة بين البرجين المُستديرين ثشبه كثيراً واجهة 
القصر الغربيء وتُظهر la ja‏ انتقائياً من تأثيرات مَحَلية وأجنبية» مثل البيزنطية والفارسية 
وتأثيرات من بلاد ما بين النهرين. cod‏ الجُدران AE‏ من حَجَر كلسيّ رماديّء Lain‏ المستويات 
العليا من cala‏ على hai‏ بلاد ما بين coill‏ وربما أضافها العباسيون القادمون من العراق بَعدَ 
سنة 760 الذين استختموا الطوب بشكل عام أكثر من الحَجّر GY‏ العراق Til‏ كراءً بالحَجّر من 
سورية. وهذا أقتم استخدام في سورية لهذه الشتّرائط المزيّنة المتميّزة من خارف الطُوب التي 
تُشبه توعاً من 4458.5 الدانتيل في الإفريز الخارجي في أعلى البناء «dentil frieze‏ وهو أسلوب 
آخر في العمارة ais basia‏ إلى أوروبا في القرون التالية. dasini‏ قوالب الوب أيضاً لبناء 
cas‏ الخانات المُجاورة» بالإضافة إلى القباب فوق البرجين التوأمين» وهي Ais jo‏ تم استيرادها 
من العراق. Ca gla)‏ السوريّ النموذجي هنا وفي القصر الغربي هو استخدامٌُ الأحجار المُقطّعَة. 
هناك صلبانٌ X sia‏ على الججارة التي Cul‏ من eda‏ تَبِعْد 12 كيلومتراً عن القصر الشرقيء 
وهذا GRY‏ وجود مسيحيين بين العمال. 


بالنسبة لمن لا يستطيعون زيارة سورية» فإن الواجهة الرائعة لقصر المَشْتّى يمكن (gland‏ عن 
قرب هذه الأيام في متحف برغامون في برلين» حيث ES‏ المدخل الضخم Casal‏ الفن الإسلامي. 
تم رَفعها بقوة عن الجدار الغربي للقصر - الذي ما يزال قائماً cub ÁS‏ قرب البّياج المُحيط 
بمطار المَلكة علياء الدولي في الأردن - ulis‏ إلى ألمانيا سنة 1903 كهدية من السلطان 
العثماني عبد الحميد الثاني إلى القيصر ويلهلم الثاني امتناناً لإنشاء الخط الحديدي الحجازي. يُظْهِرُ 
تصميمُ مخطّطاته الأرضية تَنرّعَاً في Gala‏ ن فاب الطوب العالية التي تُشْبهُ قباب الحمّامات» 


إلى الأجزاء المَفتوحة ذات الأعمدة التي Sel‏ فيها اسټخدام الأعمدة الرخامية الرائعة من مَواقع 


رومانية. الواجهة المَعروضَة الآن في متحف برغامون ثتيځ الفرصة للاقتراب كثيراً من قطعَةٍ من 
cas‏ الحَجّري GEIS II‏ من القرن الثامن» والإعجاب dà ja SG‏ المُتقئة لثقوشها المنحوتة بما 
فيها من ورُود ومُثمّنات عملاقة رائعة» بالإضافة إلى أشكال حيوانات c xt y‏ مُتشابگة مع Cal uas‏ 
Aa SII‏ يّرجع التصوير الجميل المتعرّج إلى أشكال سابقة من بلاد ما بين SEG 5 «Dad‏ 
بالأقواس المُدبّبة المُدهشة في الواجهة الجنوبية لكاتدرائية نوتردام. 


القصر الأخير المعروف بأنه أمويّ Kye SSE:‏ هو قصر Ai gh‏ في منطقة بعيدة lap‏ في الصحراء 
الشرقية فيما هو الآن دولة الأردن. كان من المخطّط له أن يكون واجداً من أكبّر القصورء إلا أنه 
ترك دون إكمال بنائه» عندما D$‏ راعيه الخليفة الوليد الثاني. ahal Jy‏ على cc all‏ وهو بالفعل 
Aadi‏ الرئيسية في البناء هنا حيث المادة الأساسية في البناء هي Gs hall‏ الطّيني الذي لا يوجّد في 
القصور الأخرى. اختفث جميع العناصر al 55 SII‏ إما أنه ْرِقَتْ أو تكسّرث» ولم Ga‏ سوى 
قطعة واحدة من الإفريز Cà )À SAI‏ موجودة في متحف الأردن للعمارة في عمان. 


واجهة قصر المَشتى من القرن الثامن في الأردن cols‏ وهي الآن في متحف الفن الإسلامي في 
برلين. ثظهر yall‏ @ المُعقد من الأشكال الهندسية والطبيعية النموذجية في الفن الأموي. 


القصر الأموي في خربة المَفجَّر (قصر هشام 740( 


eë‏ روبرت هاملتون exl Robert William Hamilton‏ على الآثار سابقاً في المتحف 
الأشمولي في أكسفورد Ashmolean Museum in Oxford‏ ومدير الآثار في فلسطين» 
بدراسات مُستفيضة لهَندسة هذه القصور وغيرها من قصور الأمويين الصحراويةء خاصة قصر 
خربة المَفجّر (قصر هشام) الذي يقع على بُعد حمس كيلومترات شمال أريحاء التي تقع الآن في 
الضفة الغربية المحتلة. CS‏ 


ليس مُستغرباً أن يوجَد في هذه الأبنية بهيگلها giall‏ من الججارة والأخشاب» ومَمراتها ذات 
الأعمدة» وجدرانها المزيّنة بالفسيفساء والرخام» وكثير من clia‏ مخططاتهاء تخليدٌ لتقاليدٍ سورية 
الراسخة» وتراكُم لمّوروثات المجتمعات الفينيقية والآرامية والهلنستية والمسيحية على مَدى ألفي 
سنة قبل zil‏ العربي194. 


OY هاملتون الصّفة الانتقائية في العمارة الأمويةء ويقول إنه من السّهل تفسيرها‎ Lady 
الإمبراطورية العربية «وحَّدَتْ تحت سيادتها الولايات المتجاورّة من الإمبراطوريتين القديمتين‎ 


الرومانية والفارسيةء بالإضافة إلى المجتمعات شبه المستقلة في الصحراء بينهما». Laj Bay‏ 
أوليغ ULE‏ الذي شارك LA‏ أيضاً في حفريات خربة المَفجّرء Éj‏ كثيراً من التأثيرات تظهر 
في رَخرّفات القصر — مثل السيمُرغ the simurgh‏ وهو نوع من الطائر أو اليّنين «ql AM‏ 
وهو من أصلٍ فارسي كما C990] 0 i‏ وفي حالات أخرىء مثل الوَردِيّة» يَظهَر CAS SiS‏ إلى 
جانب adis‏ كلاسيكي. هذا hll‏ من المَزج بين أساليب شرقية وغربية» بالإضافة إلى ER‏ 
أساليب قديمة وحديثة» هو ما يُحَدِدُهِ مؤرخون «cl‏ مثل غرابارء بأنه الأسلوب الأموي. بل يُسميّه 
غرابار Ga‏ الارتجال المُطلّق196. 


يَفحَصُ هاملتون جُودَةَ العمل في الجصّ والحَجّر المُرّخرّفء ومن aS gall‏ أنه في استنتاجاته OU‏ 
tls Goal‏ «سوريون أو فلسطينيون ul jo quale’‏ أسلافهم الفينيقيين أو الآراميين» وقادرين 
على استيعاب الأفكار الفنية 33555 من جيرانهم وإبرازها من جديد بِمَظهَرٍ جديد مُستلهم من موادهم 
التقليدية ومَهاراتهم»197. كان متأكداً من أنّ فرقاً عديدة من الرجال كانوا مَشغولين في العمل E‏ 
ol jal‏ مختلفة من البناء في وقتٍ as ene aal g‏ الاكتشافات المهمّة بدقّة البّنائين الأمويين — 

بشكل GH)‏ بِعَدَمِ aga‏ عندما كانوا مُنهمكين في القيام بقياساتهم لجُدران القصرء بَدأوا بگثيرٍ من 
Mm‏ إلا أنهم سَمَحوا بظهور فروق دون أن يبدو RS sell‏ | أنفسّهم بتّصحيجهاة19. يبدو 
أن القياسات تمّت hib‏ فقط دون استخدام مَساطِر للقياس. KÝ‏ أيضاً ما كَتَبَهُ رن بَعدَ elal‏ 
مسح لكاتدرائية سانت بول القوطية القديمة قبل أنْ تلتهمها النيران سنة 1666 بأنه «كان LS aaa‏ 
عدا اكت كى EP‏ اا له يبدو أت كان هق EESTI‏ اترا قان Gall‏ 
النورمانيةء إلا أنهم لم aie’‏ | كثيراً بدقّة القياس» ولم يكونوا على صواب في مُستوياتهم». 


ربما يكون قصر خربة المَفجّر قد eio GS‏ زلزالٍ سنة 746( ولكن على الرغم من گثرة 
العناصر الفارسية فيه - مثل استخدام الطوب في بناء الستّقف والقناطر» واستخدام الألواح الجصّية 
التي cuts‏ عمارة الطين أو الخقصى في أراضي الطّمي أكثر مما calis‏ مع الطبيعة الصّخرية 
في فلسطين» وكذلك الجدار السّياجي المحيط بأبراجه التدعيمية نصف المُستَدِيرَة التي تُشبه ASI‏ 
العسكرية في فارس قبل الإسلام - فإن البرهان والاعتماد على العمال المحليين» وليس على 

(yo yall‏ المُهاجرينء يَظهَر في الكتابات baga gall‏ على الجُدران199. GS‏ الأسماء Cray‏ عربي 
باللون الأحمر على عدد من الججارة في CLAN‏ الغربي وأماكن أخرى في القصرء وهي: 
قسطنطين ويوحنا وعليّ وكلثوم ومحمد وعبد الله وعبيد الله» بأحرفب يونانية وعربية وآرامية. 

sii y‏ إلى أنّ البَنائين كانوا جَماعَة ثنائية اللغة» تتألف بشكلٍ رئيسي من المسلمين وبعض 
المسيحيين وربما بعض اليهود. ربما كان النّجارون وعمال الجصّ والفسيفساء من الخليط العام 


ذاته» GY‏ الحرّف القديمة الثابتة» التي تكون غالباً uiii, d, ja‏ عقلية GL y Alila‏ عادةً في 
الأيدي ذاتِها في سورية والأردن وفلسطين؛ حيث Alaaa S58 fi‏ نشاطات البناء الأموية لأكثر من 
نصف قرن في تلك Åc papali Als yall‏ الفريدة من قصور الصحراء وقورة شاط البناء التي 
iss‏ بين سنة 700 إلى 750 في سوريةء ثعطينا سجلاً رائعاً عن التقنيات المُستخدمة» وكيف 
تَطوّرت بالتّدريج. من المُدهش Cf‏ هذه الأمور تأخذ وقتاً طويلاً لكي تتغيّرء كما أظهرث دراسة 
كريسويلء» حيث لم تُصبح الأقواس Sha AS)‏ بقليل إلا في كل خَمس وعشرين Aa‏ تقريباًء وهذا 
d‏ سبب كوننا متأگدين من أن التقنيات ذاتها التي كانت PARAS‏ في سورية قد Cal)‏ إلى إسبانيا 
مع الأمويين فيما بعد في القرن الثامن. ومن المؤكّد كذلك Gf‏ بعضن call‏ أنفسهم قد هاجّروا 
Lai‏ المُعلمون يأتونَ GSI 5 c5 sais‏ التقنيات وذخيرة الخبرات المُتراكمة Gi 5 SG‏ أطول بكثير 


ales‏ أيضاً من أوراق البردي وغيرها من المصادر الأدبية أنَّ الحرفيين كانوا أحياناً مُجتدين أو 
مُلرّمين» Galasi y‏ لهم al gall‏ مِنَ الخلفاء» أو من وسَطائِهم للعمل في مشاريع بناء بعيدة جداً عن 
مكان إقامتهم الأصلية200؛ وهذا هو سبب ظهور تقنيات جديدة» ia‏ أسقف ca glall‏ والتّغطية 
Gaall‏ واستخدام الرّخرفة الجبسِيّة» لأول مَرة في الأبنية الأموية. 


cass‏ الرّخرَفة الجبسبية Sa‏ على أبنية Gs gall‏ الطيني في العراق كغطاء للجماية على مَدى 
ست قرون على الأقل قبل القتح الإسلامي» وذلك لسبب بسيط هو أنه لم oi‏ 8 لديهم الحَجّر هناك. 
كانت التَعْطِيَة Ags aso‏ الحمل (Uil s‏ ومَتينة نسبياً. حَدَتَ الأمرُ نفسه في سورية في قصور 
الصحراءء ففي المناطق التي توفر فيها الحَجّرء استخدموه في البناء» مثلما Gade‏ في قصر الحرانة 
أو الخرانة في الأردن. ولكن حيث لا يوجد الحَجّرء فقد استخدم Yay‏ منه ca shall‏ الطيني المَحمي 
والمُرّخرّف بالجصن. كان اللونُ الأبيض هو لون ADL‏ الأموية باعتمادٍ لون راية معاوية» CS fig‏ 
كثيرٌ من الزخرفات الجبسية بيضاء. كان لون السلالّة العباسية التي جاءَت بَعدَهم هو اللون الأسود. 


الدراسةٌ الجادّة التي قام بها هاملتون لخربة المَفجّر201) لم تد ترى النورء لأنها وقعث Aga‏ 
للسياسة. ale lius‏ الآثار كثيراً ias ca‏ لتغيرات ALEJI‏ والحكومة. وقد toS‏ انسحاب إدارة 
الانتداب البريطاني سنة 1948 Dad‏ إنشاء دولة إسرائيل فجأةً إلى cg gf C48 gi‏ لما استمرٌ اثني 
عشرة فصلا من حَفرياتٍ مُثمرة CES s das‏ القريق. هرع GS‏ الأعمال المُتترع جون روكفلر 
John D. Rockefeller‏ لإنقاذٍ gall‏ 48« وأمگن بقضله ka‏ نتائج الحفريات في GUS‏ واجد 


بحيث ai‏ توثيق ما أسماه هاملتون «أول تاريخ معماري للإسلام» وآخر الهلنستية». يقول Ul‏ إن 
خربة Éi tall‏ 


ثروةً في التفاصيل بالبناء والرّخرفة حَفِظَّها الزمن والمُصاتفة... في لحظة حَرِجَةٍ عابرة: اللحظة 
عندما bale) Gia‏ إحياء تحفيز الدّين والإمبراطورية والثروة والإرادة المتحمسّة باللّحول في OE‏ 
الخلفاء الأمويين في Cal gi‏ جديد من العبقرية اليونانية والآسيوية والقن Coal)‏ لسورية 
الهلنستية202. 


يمكن مُشاهدة كثير من CASA‏ الآن في مت متحف روكفلر في القُدس الشرقية. 


توقفت كل ذلك النشاط الحيوي مع سقوط الأمويين المفاجئ Xia‏ 750( ولكن ذلك التّوقُف لم Chad‏ 
كما يفبّر هاملتون: «إلا بَعدَما أظهَرَت أولى التجارب المعمارية للإمبراطورية الإسلامية القدرات 
الإبداعية ABN‏ والاستيعابية والإمكانيات التقنية التي كانت موجودة ومازالت AGS‏ ويمكن Bale}‏ 
استدعائها في ورش العمل السورية». 


s:‏ أنَّ dama Di‏ وأرستقراطية جديدة قد Cal‏ في الأبنية الأموية» مثل تلك الموجودة في 
خربة المَفجّرء «الفرصة لمُقارّنة Jae‏ الحرفيين في أربع مواد مختلفة على الأقل: Calls Sal)‏ 
والفسيفساء والألوان». يمكن as‏ المّجل المَلموس للأبنية» وجميعها ترجع إلى el‏ الثاني من 
القرن الثامن» ودراسة تقاليد التخطيط والأساليب الهيكلية ومواد البناء المُفضّلة» وهي OBS‏ بوضوح 
El al‏ وسعة الجيلة cal‏ الحرفيين» كما يَصفها هاملتون: 


ركّزوا تفكيرهم ومّهاراتهم على تلك العقبات الجديدة التي واجَهتهم بانقلاب المجتمع وثورة 
الاقتصاد وتغيّر الأذواق والسلوك. وأخيراًء نستطيع أن تَنظّر Lad‏ وراء عمل هؤلاء الحرفيين 
والبنائين» وتكتّشف العّرابة المفعمة بالحيوية لمجتمع iui‏ مُحِبٌ للرياضة والجّمالء CxS‏ السعادة 
في eal ja‏ البلاط» Siig‏ بواجبات الدّين» وترمي بنفسيها دون تثبيط سّعياً وراء أفحّم تَطويرٍ ممكن 
jill 5 Axial‏ 2034 


كانت هذه الصفات بالذات هي التي أخدها الأمويون معهم إلى إسباتياء والتي عاتث للظهور في 
قرطبة؛ وفي مدينة الزهراء وطْلَيطِلَة واشبيلية» وأخيراً في قصر الحَمراء في غرناطة. a Ál‏ 
والإحياء كاتتا الصقتين الرئيسيتين للقن الأمويء بالإضافة إلى مَوهبة طبيعية للارتجال في الفنون 
Ad 54 SII‏ صَمَمَ النّحاتون الأمويون لتنفيذ الرّخرّفة الجبسية في القصر نمادّج متكرّرة بطريقة 


»5 85( الجُدران»» مما سَمَحَ للنموذج بالمُرور ue‏ حافَةٍ البناء متى اقتّضّت الحاجَة لذلك» في CALS‏ 
مع المُصمّمين المّسيحيين السابقين في سورية وأماكن أخرىء الذين تأكّدوا بشكل عام منذ Aladi‏ 
بأن eg aS‏ ستكون مَحصورَةً ضمن حُدودٍ البناء204. يُظهر هذا الأسلوب الذي يُشبه أسلوب 

» 35( الجُدران» LILES‏ مع التقنيات الساسانية في aaa‏ التي كان يَعرفها بعضُ الحرفيين› 
ك الطيور والحيوانات التي تبدو مُتشابكة في 
تنويعات نباتية لانهائية» تستند إلى الورود وأشجار الگرمة والفاكهة وأوراق الأقنثا. هذا التتّغك 
العميق بالطبيعة هو إحدى الصتفات الرئيسية التي ذگرھا جون رَسكين xl John Ruskin‏ 
الفني الفيكتوري gall‏ في القرن التاسع عشر في تعريفه LÁN‏ «القوطي» الذي شَهدَ فترة clus)‏ 
في عصره في (iS‏ جديدٍ للإيمان» مثلما كان La 5 seb‏ القوطي الأصلي في أوروبا خلال القّرن 
ci‏ حشر Appell ira iSt Lala HS‏ السنيدية في lig ysl‏ بعد الحروي اا :كنا 
سترى في الفصول القادمة. 


القوس الثلاثي الفصوص 


ربما كان القوس الثلاثي الفصوص من gal‏ اكتشافات هاملتون في خربة المَفجّرء والذي سيَظهّر 
ثانية UG‏ قوة ووضوح في مسجد قرطبةء الذي سَيْبِحَث في الفصل التالي» والذي سيّنتقل منها إلى 
شمال أوروباء وفي ARIS‏ أنحاء القارة» وإلى إنكلتراء ليُصبحَ age‏ مميّزة رئيسية للكاتدرائيات 
والكنائس القوطية. Bs y‏ استخدامّه في أعلى AS‏ الصخرة»ء ويّجذه هاملتون ثانية هنا في ia a‏ من 
a Creal‏ من أقواس ثلاثية الفصوص 
تتبادل مع أقواس دائرية تَستندُ على أعمدة صغيرة ess‏ زوايا الأقواس Spandrel‏ (المَنطقة 
بين الأقواس) dA 3 cia jo BS‏ بشكل نسخة مصغّرة مَقلوبة من تلك التزيينات الموجودة في 
أعلى alas‏ بُرج البوابة» ES S‏ باللّم الموجودة في بلادٍ ما بين Áll‏ والتي أعجب بها الأمويون 
كثيراًء AUS‏ أيضاً على الجُدران الخارجية لجامع أمية الكبير بدمشق» وعلى جميع الجدران 
الخارجية لمسجد قرطبة. 
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ai‏ المُدرّجَة في بلاد ما بين eit GI‏ المربّعة 


a‏ المُرَخْرَفَة 


Sis;‏ هاملتون بأن AS lll‏ كانت le gi‏ من السّياج لحمل تماثيل نصفيّة في قاعة المدخلء ولاحَظ أنه: 
«على كل la‏ فقد Gass‏ بعدّة قرون Gul BI‏ ذات الفصوص في العمارة الساراسنية في القرون 
الوسطى» وفي مجال الزخرفةء فإنّ القوس الثلاثي الفصوص يُشاهد أحياناً في الأعمال الجبسية في 
الفترة العباسية الأولى»205. كما يَعتقد Gly‏ أصلَّهُ ربما يرجع إلى مناطق أبعد نحو الشرق» فمثلاً في 
فارس الساسانية» Gla gl Os y‏ تزيينية» وبشكلٍ خاص في حوافها الجبسية» Dia‏ 3855 ثلاثية 
الفصوصء متشابگة مع USA‏ صَليب مَعقوف» أو الزينة المنتشرة جداً - يُعتقد بأنها تشبيه لخيوط 
من الخَرَز أو حتى اللؤلؤ - والتي يمكن خياطتها على أطراف الثياب أو الأقمشة الغالية. وَجَدَ كل 
هذه الأنماط بوفرة في خربة المَفجّر. 


تقنيات السقف المَعقود (السقف ذو الأضلاع) 


قام هاملتون بدراسات تحليلية ikai‏ بدقة عالية وإحكام صارم خلال حفرياته. وكان من بَينِها 
دراسة تقنيات إنشاءٍ Gehl)‏ المعقود التي Gath‏ في ذلك الموقع. 


Cu‏ معظم الأسقف والقباب في 
الفضير. GUA Ws‏ من الطورب 
القت في ia gd, «cul‏ 
Lagi s‏ مُتطوراً Ci), ty‏ من 


loe‏ وفارس ما قبل الإسلاب 
حيث كان البناء بالطُوب الطيني 
والخصى - المواد المُتاحة مَحَلياً — 
قد Qaa‏ إلى مستويات عالية Jap‏ 


المنطقة بين الأقواس (Spandrel)‏ 


كما يُظهِرُ Dae‏ الأسقف في القصر مَهارة في call‏ البرميلي (SUI‏ والسقوف المُتصالِبّة التي 
us‏ إلى أقواس البناء الحَجّرية Aia fll‏ غير أن الصّفة الأكثر إثارة للإعجاب LAII‏ هي 
الستّقف الحَجّري في المدخل المُقوّس الكبير لشرفة بُرج بوابة القصر والأروقة بجواره. رسَمَ 
سبنسر كوربيت rela Spencer Corbett‏ هاملتون Ubi‏ من إعادة تكوين AGA‏ لشرقة 
القصر Sel‏ نظام الأقواس والسّقوف. eius‏ هاملتون: Uo Guy‏ هذا الستّقف Ap ad,‏ المنقّدّة 
$y‏ منطقية أن culi‏ في فلسطين في القرن الثامن لم La Sa‏ من أية صعوبات في إنشاءٍ 
سقفي مُتصالب حقيقي»206. 


الأقواسُ العليا فوق المَدخل Archivolts‏ هي تكويناتٌ زُخرّفية على السّطح الداخلي لدائرة 
القوس. يُستخدم هذا الاصطلاح Bile‏ في صف سمات الأبنية الأوروبية في القرون الوسطى 

Lal unt g‏ حيث oii‏ السُّطوح الداخلية لأقواس البناء Bale‏ بمنحوتات» مثل الأقواس في 
الواجهة الغربية لكاتدرائية شارتر (1150-1140). استخدمها الرومان لفترة قصيرة ثم ÈE‏ 
حتى AU dail‏ في العمارة الرومانيةالبيزنطية» وتم تفصيلها iS)‏ في النّمط «la gill‏ خاصة 
في الكاتدرائيات. نلاحِظّها في كاتدرائية سان دوني التي Gà je‏ في القصل الثاني أنها تُعتبّر أول 
كنيسة قوطية حقيقية. afa)‏ هاملتون Gl‏ رَخرّفة الأقواس المُتداخلّة في الأركان الخاصّة هي ظاهرة 
Atal‏ وأقرّب dud‏ لها خسب معرقته هي الأقواس المُرّخرَفة العالية (المُتهدّمة (OY!‏ فوق الإيوان 
الكبير في قطسيفون e xal» Ctesiphon‏ البارز من بناء الطوب السّاساني». ولكنء BL‏ 
إلى أنَّ بناء قطسيفون هو من الحَجّر وليس من الطوب» فهو يَستنتِج Gi‏ الأقواس العالية المُزخرّفة 
في 25-35 Hatra‏ حيث :5 55 أنصاف تماثيلٍ أقواس الإيوان المُتداخلّة» هي أكثر شبهاً في 
تأثيرها. كانت حَضرّة عاصمة Sla‏ عَرَباياء وتقغ في العراق OY!‏ وهي أول دولة عربية Cube gi‏ 


aud gs‏ الجزيرة العربية» واستمرّث حتى القرن الثاني كمّدينة قوافل تُسيطِر على Gib‏ التجارة 
المهمّة على حُدودٍ الإمبراطوريتين الرومانية والبارثية» D$‏ أن تسقط x‏ الفرس الساسانيين. 


وَجَدَ هاملتون دليلا Gai‏ على إنشاء تصالب متَطّور لتدعيم Ca Rs‏ قاعَة الحَمّام ورواقها cg SIM‏ 
واكتشّف إمكانية التّمييز بين ثلاثة أنواع مختلفة من الوب gaill‏ استخُدمث في بناء القصر. 
كانت جميغها ذات سماكّة Oil‏ من 4 سنتيمترء غير أن le gi‏ واجداً منها كانت أبعاثه 33*33 
سنتيمتراًء والتالي 25*25» وأخيراً نوعٌ Gia’‏ أبعاده 34 سنتيمتراً من aa]‏ الأطراف» و31 
d aa‏ من الوق الآخر. id uasa‏ الطرب Aul‏ في يناء القن canas iul Ley‏ القطم 
المربّعة في بناء السّقف ula yd‏ بؤضعها بشكلٍ متناوب» الأكبّر أولاً ثم الأصعّر لكي OBES‏ قوساً. 
يَستنتِج هاملتون: 


Aca Leal‏ البيزنطية والفارسية العادية pai pill)‏ أيضاً في قصر المّشتى وقصر طوبّة) يوضع 
قطع ca all‏ بشكل متواز مع اتجاهات fia) stall‏ استخدام الهيكل الخشبي)» لا يبدو أنها قد 
it‏ فى us‏ ان رسا كان الديب فى ذلك هو أن المستوى :اتفال لزنام gee‏ 
سورية تطلَبَ استخدام كَثيرٍ من القوالب للسقوف الحَجّرية على كل حال بحيث Éj‏ التوفير في 
Quel; casali‏ الطوب iia‏ مى ]2074 


تمن Laf‏ من استّنتاج Éj‏ القباب كانت ca Ria‏ الطُوب بشكلٍ نصف كروي حقيقي يسن على 
مُعلّقات cuba)‏ مُنحَنِية في بناء السقف UR‏ من زوايا القاعدة المربّعة لتدعم 438 دائرية). كان 
الرومان أول مَن ali‏ بتجريب المُعلّقات في القرتين الثاني والثالث» وتم تحسين هذه التقنية والهندسة 
تدريجياً حتى kas‏ إلى أوجها في القرن السادس في بناء آيا صوفيا في القسطنطينية. سيتم بَحتُ 
تَطوّر أساليب تدعيم قباب أكبّر وأكبّر حتى تصل ied‏ في القصل التامن بالتَّمكٌن التام من هذه 
التقنيات التي استخدمها المهندس العثماني سنان في المساجد ذات القباب في إسطنبول» والتي C dis‏ 
كريستوفر رن )43 استخدمها بالتالي في إنشاء 48 في كاتدرائية سانت بول. 


faa AB 54 حفرياث هاملتون في خربة المَفجّر أن السقوف الداخلية لجميع القباب كانت‎ Pss 
À& jb كانت مُغْطّاة‎ aaa) قاعَة‎ A3 v5] القبّة الداخلية‎ Sad بمنحوتاتِ جبسية ذات رَخرّفة عظيمة.‎ 
ومجموعة مِن «عناقيد العتب»‎ Adio تحتوي على آفائف من ورودٍ‎ igea مستمرة «ذات أبعادٍ‎ 
مع مَزِيدٍ من الرّخرفة بميداليات وباقات من الزهور. لم 53 أي‎ s ITI بين أوراق‎ ul التي‎ 
دون رزخرّفة تعكس الحيوية والوّفرة ذاتها الموجودة في الأسلوب القوطي الذي جاء بَعدَها.‎ dan 
&à A إلى كيران الصبتوزير» ون الصو ال‎ GAL راسا من متاق‎ Ligh Cite gl) casita 


الكلاسيكية للبتيض والميّهام» أو البتيض واللسان» حيث تجتمع QS ESI 35 ld 3o Gaal Cal gs‏ 
أوراقاً ثلاثية الرؤوس بأشكال نموذجية لكيفية تطور لوحات أولية GLA‏ أشكالاً جديدة. من الصعب 
القول Lad‏ إذا كانت القباب التي aaa iul‏ في سياق Gia fo già‏ هذا تحمل الأهمية الگونية ذاتهاء 
بالإشازة إلى SRODPUNECHSPRSCHE EP IR TEES RETE EC‏ 
الأقصى في الفُدس» والقبّة الصغيرة فوق المُصَلَّى أمام المحراب في الجامع الأموي الكبير. ومن 
ناحية أخرىء» بِالنَّظَرٍ إلى حجم الإمبراطورية الأموية عندما Gp‏ القصرء فلا بد من Éj‏ القباب قد 

cus jl‏ بشعورٍ خاصن بالأهمية التي من É gall‏ أنَّ الخلفاء قد اعتقدوا بأنهم يَستجقونها في تلك 

Als yall 


هذه الفسيفساء الأرضية ذات الجودة العالية من القرن الثامن تُمكنُ مشاهدتها في موقعها في القصر 
الأموي بخُربة المَفجّر فرب أريحا. تبدو مألوقة لنا بتصميمها المُحدّد بإطارء ورموزها الطبيعية 
الملوّنة» لأنها تُشبه لوحات كثيرة في الأبنية القوطية الأوروبية. 


IURE‏ فسيفساء في القصر على أرض iA‏ نصف الدائرية في ديوانٍ الحاكم» وليس في 
الجامع الأصعّر بكثير والكائن في الهواء الطّلق بجوار القصرء مما يدأنا على أولويات الأمويين. 
كان gas‏ الحاكم za à‏ بلوحاتِ زخرَقَةٍ جبسية بأكثر المستويات إتقاناً من أي مكان DAT‏ في 
القصرء وكانت تُغطي eil‏ الداخلي لكامل الجدران. تتألف الفسيفساء من مجموعة رائعة Jala‏ 
حُدودٍ إطارٍ نصف دائريء لتبدو وكأنها سجّادَة ذات شراشيب sail‏ عظيمة بجميع أوراقها وهي 
تحمل ثماراً ذهبية» ربما ثفاح أو «Je pate‏ وتحتها غزلان» OSG‏ اثتتان منها العشب ghb‏ في الجهة 
اليسرى» وغزالة أخرى glaf 55€ So Ugh its‏ ومَخالِبَهُ في ظهرها. هل هي دَورَة الحياة 
والموت؟ هل هذه شجرة الحياة؟ مهما كانت» فهي لوحَةٌ أخرى تراها كثيراً في الكاتدرائيات 
القوطية بنوافذها ذات الزجاج الملّوّن. 


قام هاملتون بتحليل الهندسة المعقدة للرّخرّفات التي e‏ بالمئات وفيها ES‏ غزير» ولكن Vibe‏ 
واجداً يكفي هناء (A Gua CRX]‏ واجهة بُرج بَوابَة القصر. هناك على الأقل ثلاثة نماذج من 
ميدالياتٍ مَنقوّشةٍ تتأف من ستة ES‏ مثلّثة CSRS‏ 55 $3 ذات 12 فصا تم استبدال أوراقها بأقواس 
ARA‏ تبر الأقواس من أعمدة صغيرة Su‏ عن تاج Aud‏ الكأس» Ai y‏ على التّداوب تخل 


نموذجي Ol‏ فيما بعد إلى الأبنية الأموية في قرطبة» قبل أن 335 طريقه شمالاً إلى فرنساء حيث 
caasa ial‏ الكاتدرائياث القوطية الأوروبية فيما بعد الأسلوب نفسه GH y‏ ذاتها في نوافذها ذات 


الزجاج الملوّن. 


IECUR RAN جوج‎ 
MEN - ١ 


id‏ الأمويون السوريون بحَماس القناطر ذات الطابقين في قصورهم 


ce 
($e. ومَساجدهم لإضفاء إضاءَة ونعومَة وأناقّة» كما هي موجودة في‎ 


المدينة الأموية الفريدة في gia‏ البقاع بلبنان في القرن الثامن. 


سرجيلاء واحدة من المُدن الميتة أو المَنسيةء وتظهر فيها القناطر ذات 
الطابقين في قاعة الاجتماعات العامة من القرن الخامسء ومازالت قائمَة في 
محافظة ادلب. 


Gal al Cults‏ الحرفيين ببسّاطة من مسطرة ومنقلّة زوايا وروج من ١‏ لمثلنات , Lad‏ مَشدود ونقطة 


مُدبّبة حادّة لرّسم التّماذج. ثم e US glial‏ إلى زوج من الأزاميل؛ واحِدٌ Gite‏ والآخّر عريض 
لتحت الأشكال. 


uis‏ أسلاقك: gal‏ من SSL‏ تمكن Lg Le‏ فى cul As SI‏ القناطز ARGS AMI‏ في ترايزينات 
القناء الأمامي للقصر. دحتت AS lll‏ في الجصّء ولها قناطر سفلية من تسعة أقواس تدعم قناطر 
فوقها من ثمانية أقواس. ALS‏ الأقواس العليا على الأعمدة الاستنادية للأقواس الستُفلى مثلما ALÉ‏ 
بالفعل في القناطر ذات الطابقين في قصر الخليفة في مدينة عَنجّر الأموية التي OY! Aa‏ في وادي 
البقاع بلبنان» وكأنها Spa‏ للقناطر ذات الأقواس المضاعفة في مسجد قرطبة. شوهد هذا hál‏ قبل 
ذلك في Gaal‏ الميتة أو المَنسية المنتشرة في شمال سورية. D‏ مَحفوظ جيداً منها coli‏ حتى هذه 
الأيام موجوداً في all‏ الحجّري أو غرفة اجتماع الرجال في سرجيلاء والتي ترجع إلى القرن 
الكاسين: 


Aaa gll النافذة‎ 


صفة فريدة أخيرة (Kai‏ هاملتون من توثيقها في crisi ae‏ وإعادة تكوين تقيق بعد حفرياته 
atl gs iius da ei tally ta s Ga ca, saa i uec Net‏ من ya‏ ا ا 
إلى الأجزاء التي كانت تُحيطٌ بها حيث وجدث» بأنها قد سقَطّتْ من قَوصرة جَمَلونِ سقف القصرء 
وبالتالي فإن وظيقتها كانت في الغالب إعطاء Jai‏ من الضوء مُثِيرٍ للاهتمام في غرقة الجمهور 
المتركزية في القصر. كانت تتألف من 106 قطعة من الحَجّرء (S Hats‏ منها 85 سنتيمتراً: 
ومَنحوتّة على وَجِهِيها بحيث Du‏ ستة شرائط متشابكة 3$ 5 Aaa‏ مئداسية داخل دائرة. 


al‏ إلى مَوقعها المرتفع في قوصرة aie cy lall‏ بَعضْهم ربما لدينا هنا أول «نافذة وَردية»: 
وهي الصفة المفضّلة جداً ad gay‏ مرتفع مُشابه في الكاتدرائيات القوطية مثل شارتر ورامس 


ونوتردام باريس. من الواضح أنها متشابهة بغرضها الأساسي في تأمين الإضاءَة والزخرّفة 
لمَساحَة ilala‏ سواء من الداخل أو من الخارجء وفي شكلها الدائري. 


إعادة تكوين «النافذة الوَردية « الأموية من الحَجّر Ca ial!‏ والتي وجدّث في قصر هشام (خربة 
(Ua‏ فرب أريحا. كانت قد Gobi‏ من قَوصّرة سقف الجَمَلون في القصر حيث كانت 


وظيفتها السّماح بدخول أشكالٍ مُزخرّفة من الضوء. 


Lhd Gag‏ نوافذ حَجَرية مُستديرة Shing‏ في جَمَلون كنائس فرب كنيسة سمعان العمودي في 
شمال غرب حلب» وللأسف» لا توجّد ولا baal g‏ منها Au‏ الآن. يُمكننا رؤية هذه النوافذ 
المُستديرة في صُوَرٍ بالأبيض والأسود في I GUS‏ عن «الگنائس الأولى في سورية» لگنائس 
القرتين الخامس والسادس في سمخار وقصر إبليسو ودير سّمعان وكنيسة السيدة مَريم في الشيخ 
سليمان» كما Gide‏ هذه النوافذ في Cj ged‏ كنيسة بيسوس في رويحة الأبعد إلى الجنوب في المُدن 
All‏ وجميعها مُهِدَمَة الآن. يُخبرنا بَتلر أن سمخار كانت ay‏ 4858 جداً مثلما كان مُمكناً ضمنَ 
خدود )31 A858‏ المسيحية في تلك القترة» وتعطي ois‏ قويا يُعادل أغنى الفترات القوطية»208. 


أكثر الأنماط (es‏ بالنافذة الوردية المّنحوتة من الحَجّر في خربة المَفجّر وجِدَتْ في الواجهة 
الرومانيةالبيزنطية لكنيسة سان بييترو في سبوليتو في أومبريا San Pietro church in‏ 
Spoleto, Umbria‏ هناك أمثلة كثيرة غيرها لشتبكات نوافذ زُخرفية جبسية مَنحوتةء Leila‏ في 
أنماط هندسية معقّدة تُوجَّد في الحَمَّامات والقصر المُجاور في خربة المَفجّر (وقصور الصحراء 
الأموية مثل قصر الجير الغربي» ويمكن مُشاهدة أجزاء منها في المتحف الوطني بدمشق). توجي 
بعضُها p gis‏ من التّسجء أو القماش» أو التطريز على توب» أو حَبكة Sebel AR‏ أحياناً بتكل 


رَخرَفة das‏ وبالمثل في الفسيفساء حيث تشك jl scia js I‏ مُتشابكة Dub AW‏ جميغ هذه 
الأشكال باستخدام cala‏ متساوية الأضلاع» CES S‏ الحُدودَ Lille‏ مثلما هي الحالة في تصميم 
bolas‏ 


كل هذا التنوع المدهش في lI‏ 4458 النباتية والهندسية كما توجَدُ في القصر الأموي في خربة 
المَفجّر قد تم حفظّةُ آنا وللأجيال القادمة بالعمل الرائع للبروفسور هاملتون الذي استغرّق حياته 
كلهاء والذي ph)‏ سنة 1959. هذا e all‏ مازال قائماً ومَفتوحاً للرّوارء ولكن سياسات المَنطقة لا 
تُشجَعهم على GY cells‏ اللوحات الإسرائيلية تُشيرُ إلى أن الدخول إلى الضفة الغربية C isa‏ 
بالمّخاطر. يَستطيع سوَّاحٌ أجانب Jal‏ سيارة يمكن قيادتها بشكلٍ قانوني في الضفة الغربية وفي 
إسرائيل» غير أنَّ الجميع» ما عدا الأكثر تصميماًء غالباً ما zb‏ إحباطّهم بسبب القيود الأمنية 
الإسرائيلية الصارمة. وحتى لو تمكنت مِن GS‏ طريقك عبر الخطوط الحُمرء GU‏ جنود جيش 
الدفاع الإسرائيلي لديهم تعليمات لمَنعك» مثلما مَنعونِي عندما قُدتُ سيارّتي إلى سيباستياء 

ties jy‏ سيارةٌ جيب إسرائيلية مع جنديّين مسلحين من الجيش أخبّراني Ó‏ المَكان كان خَطِراً في 
ذلك اليوم. ولكنني وجدث طريقي إلى سيباستيا aa‏ مغادرة الجنديّين الإسرائيليين بقضل مساعَدَةٍ 
من فلسطينيين مَحَليين» Guindy‏ حواجزهم. ullo‏ لم يكن هنالك أي خَطر على الإطلاق. 
الزيارةٌ Deal‏ بركوب سيارة أجرة من الأردن بعد عُبور جسر الأنبي. agai‏ الناسَ على الذهاب 
ورؤية الأمور بأنفسهم» فلا بديل عن أن 54S‏ قادراً على أمس الأحجار بنفسبك. 


الفصل الخامس 
الأندلس 
الأمويون في إسبانيا (756-1492) 


في يونيو 2019 زرث قرطبة خلال بَحثي لكتابة Gai‏ جديد عن تاريخ دمشق. GUS‏ واعية Ob‏ 
الأمويين كانوا أصل الحضارة الإسلامية التي استمرّتْ حوالي ثمانية قرون في شبه جزيرة أيبيرياء 
إلا أنني iua‏ بل صُدمث» عندما أدركث مَدى الجّهل بهذه الحقيقة» بل cay‏ تَجاهُلها في إسبانيا 
الحديثة. على الرغم من مئات الآلاف من الستياح الذي يَتدفّقون إلى أشبيلية وغرناطة وغيرهما من 
gall‏ الأندلسية كل cale‏ ولكن يبدو Óf‏ الإسبان لا يَحتفلون بماضيهم الإسلامي. 


ولذا يبدأ هذا القصل بتوضيح كيف A385 Gala‏ «المورز «Moors‏ قبل الانتقال إلى مسجد 
قرطبة الذي وَصَفَهُ القشتاليون المسيحيون الأوائل بأنه js‏ المَساجد US‏ وشرَفاً عند المورز في 
إسبانيا»209, 


البدايات السورية 


«سلامٌ chile‏ يا سورية» يا مُقاطّعتي الجّميلة» ستكونِينَ فردوساً للأعداء!» يُقال Ó‏ هذه كانت 
كلمات الإمبراطور البيزنطي هرقل Laus‏ كانت jad alas‏ به من Jala‏ أنطاكيا عائداً إلى 
القسطنطينية إلى YI‏ انتهى ASA‏ البيزنطيين في سورية إلى الأبدء تاركاً المَجال لأول إمبراطورية 
إسلاميةء الخلافة الأمويةء التي كانت عشيرة من قريش في AEs‏ قبيلة النبي محمدء لكي Quia i‏ 
نفسها بدمشق. ولكن بعد حوالي قرن واحدء سيّخسر الأمويون فردوسهم أيضاء عندما Js‏ مَحلّهم 
خصومهم العباسيين في سنة 750( وادَّعوا أنهم من AID‏ عَمْ النبي محمد. نَقَلَ العباسيون 
عاصمتهم شرقاً إلى الكوقة C gl‏ ثم إلى بغدادء وأبادوا جميع أفراد الأسرة الأموية  Lad‏ عدا 
واجداً هو Ss‏ الخليفة هشام» الذي كان عمره 21 ciiu‏ واستطاع الهرب بطريقة دراماتيكية» بأن 
رَكب YI‏ على فَرَسِهِ عبر الصحراءء ثم عَبَرَ تهر الفرات سابحاً. يُعرَفُ باسم عبد الرحمن الأولء 


وكان LL‏ استثنائياً i‏ ِن OY Lad‏ عديدة لاغتياله. وفي السنوات الكمس GA AMA‏ طريقه مع 
مَن dye‏ المؤرخون «اليوناني» jx AM‏ نحو الغربء وعبّرا كل شمال أفريقيا «oi Ss‏ بلا 
نقودء وبلا أصدقاء» واستطاعا خداع مُطارديهما. le gi‏ نحو مَوطِن Dus a ys ll dal‏ حصلا 
على حِمايّة أخواله في سَبتّة. وفي ye £755 Aia‏ عبد الرحمن الأول مَضيقَ Ss‏ طارق» ووصّل 
إلى إسبانيا قرب lila‏ بِدَعوَةٍ من عُملاءٍ الأمويين الذين احتقظوا 52 ag‏ للعشيرة الأموية210. 


alas‏ هذا الأميرُ الأموي الشاب الفروسية والصيدء وتلقّى Aali‏ الأساسي في قصور الصحراءء 
مثل قصر الجير الشرقي. وَصَفّه المؤرخونَ العرب. من أمثال ابن عذاري وابن كثيرء بأنه Qa pla‏ 
J) side‏ العضلات ذو Cail‏ رومانئ Me‏ وشعر yaa!‏ خفيف. أثبت جَدارَتَه MUS‏ عسكري وسياسي» 
AID) ESA Gud y‏ الأموية التي ستيطرث على معظم شبه الجزيرة الإيبيرية على مدى حوالي 
ثلاثة قرون. استمرّت الخلافةٌ الأموية في سورية حوالي مئة عام قبل أنْ يُسقِطّها الانقلابُ العباسي 
في نهاية مُفاجئة» إلا أنَّ طاقتها وحيويتها Seis‏ نفسّها من جديد فيما أصبح يُعرف باسم خلافة 


4 A 


Aib j 


يُقال éy‏ الخليفة العباسي المنصورء الذي كان أكبر خُصوم الأمير الأمويّ الشابء قد gia‏ عبد 
الرحمن الأول على مَضّض Gil‏ «صقر قريش». لا بد Al) Gig‏ السنواتٍ الحّمس إلى إسبانيا 
كانت تجربة Lage‏ للأمير الشاب» ليس فقط بسبب مَصاعبها الجسمية ومَشقّتهاء بالسير على الأقدام 
عبر فلسطين» ثم عُبور صحراء سيناء إلى مصرء بل Lad‏ بسبب تَحَذِياتِها النفسية لأنه اضطر 
إترك Aul‏ الصغير وأخواته» وأن يُشَاهِدَ أخاهُ الفتّى الذي كان عمره 14 سنة حين Al) ahi‏ على 
ضفاف الفراث. كان الأمويون قد احتلُوا شمال أفريقيا جزثياًء ولم يكن من السلامة أن CHES‏ عن 
هويته حتى وصل إلى المَغرب. وحتى في تلك المنطقة» كان الأعداءٌ يلاجقوته» واضطرّث dag}‏ 
asl‏ زعماء GIS pall‏ مرة لإخفائه تحت سجاجيدها ومَتاعها211. 


ما أن Le diay‏ الرحمن الأول إلى المغرب حتى أراد geal‏ 5 إلى إسبانيا. وَصَلَ أول العرب إليها 
سنة 711( ولكن By gh‏ بربرية ترگث تلك المنطقة غارقة في Andis‏ بين البربر وقبائك عربية 
مختلفة لها ولاءات مُتعارضّة. لم يَعرف عبذ الرحمن الأول فيما إذا كان سَيكسب وَلاءَ أي منها 
بسبب Al paal‏ الأموية» ولكنه قَرّرَ المُجارّفة. من وجهة ES‏ القبائل» كان الأمير الشاب Ala‏ 
مَجهولة لم تُختبّر في المعارك. lai Sie‏ غير مُتوفّع مع جماعة من 500 يَمَنىَ من الأعيان الذين 
sail‏ | على الارتباط معه وهم يَعتقدون أنهم سَيتمَكّنون من استغلال اسمه الأموي لضمان ALEJI‏ 
لأنفسهمء إلا أنهم فوجئوا بأن الأميرٌ الشاب ela‏ زمام الستّيطرة. 


سرعان ما انتشر تبأ وصوله إلى شرق ila‏ عبر الممُقاطعة» وتوافقدث موجاتٌ من الناس بمَن فيهم 
سوريين مهاجرين آخرين جاؤوا من كافة أرجاء الأندلس لتقديم ولائهم. Sieh‏ )4 في مَلَقَا جارية 
حميلة GLE‏ إل أنه Ladle!‏ كانت clita‏ ممخمطلطات كثثرة لتزويهه من عائلاف مخظلفة لز plac‏ 
متنافسين Gil‏ جميغها إلى AR AS je‏ فيها الطّرفان بعضهما بعضاً فرب قرطبة على (pcm‏ 
نهر الوادي الكبير الذي كان Alay‏ طوفان كامل. أثبت Se‏ الرحمن الأول جَدارَته كقائدٍ بارع 
وسياسي cline‏ أثناء المعركة وما تخللُها من Cal yal gag cl pal ga‏ مضنَادّة» كما أظهر قدراته 
كمُقاتِل وفارس. 


بعد أن Cla‏ على كثرةٍ مُنافسيه» anis Sel‏ حاكماً لإمارة قرطبةء uA oui‏ في العالّم الإسلامي 
gh‏ الأندلس قد أصبّحث Lele‏ لأصدقاء بَني أمية. استجابث لذلك اليّداء مَوجاتٌ من المؤيدين» 
ومُعظمهم من السوريين المَنفيين الذين جاؤوا للانضمام إلى صُفوفه. كان agin‏ ابه الشاب. لم 
تتمگن أخواته من حَوض الرحلة الطويلة من سورية cea‏ ولكن من المهمّ إدراك دور السوريين 
في تأسيس الإمارّة الجديدة لعبد الرحمن الأول. وَضَعَهُم في مرَاكز الثقة في aigla‏ وساعدوا على 
تكوين أسلوب وثقافةٍ الأندلس. في سياق استعمار أوروبا السّابق من قبل الفينيقيين والفرس 
وغيرهم» الذي ذكر في القصل الثالث» يُمكن تَصوّر احتلال العرب السوريين لإسبانيا في بداية 

o ill‏ الثامن» وما SDE‏ من eoa gill‏ العربي في صقلية وإيطاليا وجنوب فرنسا وحتى سويسراء 
بمَثابة آخر مَوجَة تقليدية من توسّع الشرق الأدنى في أوروبا. حقيقةٌ أنَّ الوجود العربي في إسبانيا 


التقاليد التي تمتذ آلاف السنين في التاريخ إلى أول المستعمرين الذين كانوا التجار الفينيقيين من 
مدينة صور على zd 2127 Jala‏ مُستوطنتهم قاش سنة 1100 قبل الميلاد» ويُعتقّد أنها 
أقدم مدينة في أوروباء والتي ازدهرث بفضل التجارة بفضنّة إسبانيا وعنبر البلطيق وقصدير 
بريطانيا. 


لطالما Piel‏ مُقاطعة سورية فردوساً وجائزة مَرموقة عبر القرون» ومن المؤكّد أن الأمويين قد 
أحبُوا وقدّروا ثرواتها الؤفيرة وتنوع بيئتها وخصوبَتها وأنهارها وسهولها وجبالهاء خاصة عند 

Glee! agile gas US iA‏ الصحراوي في شبه الجزيرة العربية. هناك ALS‏ جغرافي بين اسبانيا 
وسورية من حيث الحَجم والنّضاريس والمَناخ» وعندما وَصَلَ عبد الرحمن الأول إلى المنطقة قرب 
la‏ وخاضي مَعركته الأولى قرب قرطبة» ربما SALE‏ ما Aide gay b ÉL‏ في سورية ودمشق 
ببتساتينها الخصبة وتهر بَرَدَى يجري خلالها مُنحَدِراً من الجبال. 


غريزيآء يَسعى جميع المنفيين واللاجئين المُبعدين عن أوطانهم لإعادة GIR‏ ما أجبروا على AS ji‏ 
إنها غريزةٌ متأصّلة بغمق عند تكوين مجتمع جديد. ففي لندن مثلاً» يَسكُنُ القبارصة الأتراك مع 
بعضهم Lins‏ في منطقة غرين Green Lanes jid‏ والبرتغاليين في ستوكويل ‘Stockwell‏ 
والكاريبيين في بريكستون eS Brixton‏ مَحلات بيع o Stall‏ التي Aes JS Glad‏ وتليها 
الممطاعم. بَل وقد Call‏ عبد الرحمن الأول في إسبانيا باسم «AA‏ أي المُهاجر القادم. 


شّعرَ عبد الرحمن الأول Quit‏ ليس فقط عند cal pua g‏ بل Shel‏ سنوات فيما axi‏ ذلك» ويتّضح 
هذا في قصيدة Aine gS‏ 770: 


تبَدّث لنا Alas ALL 5 big‏ تتاءث بأرض العرب عن Jal ab‏ 
فقلتُ شبيهي في التغرّب silly‏ وطول النائي عن بَنِيَ وعن أهلي 


ts‏ بأرضٍ cul‏ فيها غريبة atia‏ في الإقصاء والمُنتأى مِثلي 


ستثرسي قصيدثه سابقة في الأندلس في التبّعر والموسيقى بإضافة الوح والحنين» ومازال هذا 
التقليد مستمراً GY!‏ بشكل أغاني الفلامنغو في إسبانياء والفادو في البرتغال. 


في إسبانياء doles CoA‏ السوريين وجودها بسرعة حول الأمير الأموي المَنفي» وسَعَث لجَعلِ 
إسبانيا «سورية الجديدة»؛ Jes y‏ فُرطبة «دمشق الجديدة». كانت صوبة اسبانيا أسطورية ذات 
مرة» ولكن القادمين الحُدد من السوريين وَجَّدوا عند وصولهم SS‏ عن ذلك kaj‏ تراجَعَث فيها 
الزراعةٌ في السنوات الأخيرة من كم القوط الغربيين» وتهالّگث من المستويات العالية التي كانت 
في Od‏ الرومان. كان الانتاج الفنيٌ للقوط الغربيين في القرتين السادس والسابع هو الأفضّل في 
أوروبا الغربية» واسثلهم مُعظَمُه من نماذج سورية سابقة. GAUS Sel‏ القوط الغربيين TAG‏ قوياً 
بالعمارة البيزنطية السورية في مخطّطاتها العامّة» وشكلها البازيليكي» وأقواسها التي تشبه حدوة 
الجصان» وحنياتها البارزة» ونوافذها المَنحوتّة» ومتقوفها الخشبية المائِلّة» والصّلبان في ڌوائرء 
والجُدران المُرّخرّفة برموز» مِثل الوردة ذات الأوراق الثمانية213. gall cal‏ السورية نفسها 
على تَطّور العمارة في أستوريا (من أواخر القرن الثامن إلى أوائل القرن العاشرء فيما قبل فترة 
النمط الروماني-البيزنطي)» لأنها كانت الوّريث المباشر للعمارة القوطية الغربية لأسباب سياسية 
وروحية. المخطّط البازيليكي للأبنية الأستورية AG‏ بالإضافة إلى عناصرء Jis‏ التزيينات فوق 


المدخل الشماليء والنوافذ ASLAN)‏ في كنيسة سان ميغيل دى de Lillo San Miguel sh‏ في 
شمال غرب إسبانيا من القرن التاسع» Saas‏ إلهاماً واضحاً من كنائس المُدن الميتة السورية214. 
Ge gal‏ الأمويونُ السوريون بسرعة الترات الإسباني-الروماني» وأضافوا إليه خبرتهم الخاصّة 
في أنظمة تقل الماء والري والزراعة لإحداث Gel yj ebal Sale]‏ كبير في الأندلس215. كان من 
بين النباتات والمّحاصيل التي جُلِبَثْ من سورية أشجار التخيل والرّمان» وهما رَمزان قويان في 
عناصر الرّخرّفة التي be‏ اللوحات على واجهات قصورهم الصحراويةء ÈE jy‏ في حدائقهم. 


كان على عبد الرحمن الأول أن aai y SH‏ تحدياتِ abled‏ خلال معظم السّنوات الاثنتين 
والثلاثين من ASA‏ كما كان عليه أن Sca Jita‏ أعداء خارجيين» مثل شارلمان قائد جيش الفرنجّة 
الذي استأجره ÉN‏ المسلمون في برشلونة وسَرقسطة الذين كانوا يُعارضوته. وكذلك Sca‏ 
العباسيين والبّربر. ولكي يتمكّن من البقاء» فقد A s alial‏ الضخمة الخاصّة من مُرتزقة التربّر 
حتى Sad ie‏ جَيشبه إلى 40,000 رجل. وكما كانت الحالة في الخلافة الأموية الأصلية 
بدمشقء فإن التّعايش الدّيني كان طبيعياًء واعثبر المسيحيون واليهود مُوحّدين «من أهل الكتاب»»› 
ودَفَعوا ضريبةً als‏ إلا أنهم ظَلُوا أحراراً في عباداتهم كما يشاؤون. Piel‏ نسبةٌ كبيرة من 
أهل الأندلس Gall‏ الإسلامي» ولا يمكن التأكد Lad‏ إذا كانوا قد glad‏ | ذلك gs‏ من el åy pall‏ عن 
إيمانِ حقيقي. كان التزاوج المُختلط el s (d uiis‏ القواعد الإسلامية العادية حيث يستطيع الرَّحِلُ 
المسلم أن Sl pal & 5 jS‏ غير مسلمة» si pall SL‏ المسلمة لا تستطيع أن تتزوج Wad‏ غير مسلم إلا 
إذا | Gite‏ الإسلام. Sad‏ تزوجث حفيدة lla‏ القوط الغربيين رَجُلاً مسلماًء وأَنجَبَثْ منه ولدتين 


ati‏ خلفاءُ عبد الرحمن الأول ASA‏ إمبراطوريتهم الرائعة حتى سنة 1009 من aginte‏ قرطبة 
التي ازدهرَتْ وأصبّحث أكبّر وأغتى المُدن في alle‏ العصور الوسطىء ومن K all‏ أنها كانت 
أقوى المراكز الثقافية في أوروبا القرن العاشر. ترك المسيحيون ليّعيشوا بلا مضايقات» أحراراً في 
agile‏ في OR‏ قوانينهم وشرائعهم ASSAI‏ طالما أنهم يدفعون الضريبة المقرّرة» وكذلك كان 
اليهود. وكان لهذه الضريبة مستويات ثلاثة بحسب ثروة مَن يَدفعها. وتم إعفاء النساء والأطفال 
والمُستّين والضعفاء والرٌهبان والمُصابين بأمراض Ade à‏ مِنْ دفع هذه الضريبة. ie‏ المسيحيون 
الإسبان حقوق مُلكية الأرضء وكانوا قد خُرموا منها في JE‏ امهم السابقين من بلاء القوط 
الغربيين الذين احتفظوا بهذه الامتيازات لأنفسهم. 


مَوَّلَ عبد الرحمن الأول إنشاء طرق جديدة Cal silly‏ مياه منذ e‏ حُكمه. ولكن عندما tje als‏ 
منتصف الخمسینات» كان قد ed‏ أركان كمه JS‏ كان LIS‏ لكي eid‏ له فرصة ترسيخ مات 
أكثّر غروبَة لمدينة قرطبة الرومانية_القوطية الغربية. Ol‏ قناةً لتزويد المدينة بالمياه Al‏ وفي 
سنة 784( استبدل القصر القوطي الغربي بقصر أموي جديد. وفي السنة التالية» استبدل كنيسة 
سان فنسنت القوطية الغربية بجامع كبير جديدء يُعرف عالمياً حتى هذه الأيام باسم مسجد قرطبة. 


مسجد قرطبة 


حسب التقليد الأموي في سرعة البناء» فقد استُكمِلَ بناء مسجد قرطبة في سنة واحدة من 785 إلى 
6 بفضل كمية كبيرةٍ من الججارة الرومانية القوطية الغربية المُتاحة le Y‏ استعمالهاء 5 $ à‏ 8 
العُمال بعد ihla‏ أربونة Narbonne campaign‏ (في جنوب شرق فرنسا) التي Cia)‏ 
المويل. ^ Oe‏ عبد الرحمن الأول ساعاتٍ Ab gh‏ كل يوم للإشراف على العمل بنفسه» ومن 
الواضح أنه شارك عن CAS‏ في التّصميمء والاستشارة المُستمِرَّة مع البَنّائين. ثظهر الأحجارٌ 
المعروضة داخل المسجد على طول الجدار الجنوبي هذه الأيام أسماء البّنائين وشاراتهم» وثُبِيّنُ Ol‏ 
معظمهم كانوا من العرب. 


على الرغم من أنه لم يَتخّيل Gi‏ مَسجِدَهُ سيكون مَوضوعاً SY‏ من 500 عمل215, ail g‏ سيُصبحٌ 
a‏ 45 إسبانيا الإسلامية لأجيالٍ المستقبل؛ ولكن من الواضح أنّ عبد الرحمن الأول تَصَوّرَهُ منذ 
البداية كتصريح سياسي بأنّ aD‏ الحاكمة قد أصبّحث ill‏ $ المُسيطرة في شبه الجزيرة Ag any!‏ 
وأنها قد Cele‏ لِتَبقَى. يبدو المسجد عند 415 من الخارج وكأنه AST Shad‏ من 43,5 مَسجداء ہما 
يحيط به من جدران idle‏ مُخَصّنَة. وكذلك هي الحالة في الجامع الكبير بدمشق الذي تُخفي 
الجدران العالية للمَعبد الروماني وراءَها الوظيفة الحقيقية للبناء كمَسجدٍ للعبادة حتى تَدخْلَ إليه. 
تصوّرَ عبد الرحمن الأول أيضاً مَسجده يُحاكي الحَرمّين الإسلاميّين المقدّسَين في مكّة وفي القدس. 
بعد تَوسِعَتِهِ على y‏ خُلفائِه» أصبَحَ مسجد قرطبة بالفعل كعبة الإسلام في الغرب» Lad gg‏ مُنافساً 
a‏ سب الرازيء مؤرخ القرن العاشرء فإن كنيسة سان فنسنت القوطية الغربية كانت ستخدم 
حتى ذلك الوقت من طرف الأقلية المسلمة من السكان والغالبية الكاثوليكية منهم. كان المَوقع 
الأصلي معبداً أيضاًء مثل كاتدرائية يوحنا المَعمّدان بدمشقء وكما قعل 5 Ala‏ الأمويّ الخليفة الوليد 
في دمشق» يُقال ]5 عبد لرحمن الأول قد حَصَلَ على موافقة المسيحيين لهدم الكنيسة» ومَنَحَهم 
أرضاً لبناء گنيسة جديدة في مَوضع آخر 217. 


عندما توفي عبد الرحمن الأول ass‏ ذلك بسنتين في 0788 a) Ail‏ ثم تابّع أحفاده فيما بَعد 
الترويج لتقافة البلاط التي caia‏ أولوية للأشعار والموسيقى العربية» والحصول على المَعارف 
coli Sal Rada‏ الثقافي مع cal‏ الال الإسلامي فى c pill‏ وسار الباحكوق بوالشغراء 
والعلماء إلى الجهتين. GSE‏ المسجد بذاته وأروقته لب المدينة» قلبّها الروحي؛ مكاناً abá‏ والتّعلِيم 
تُحيط به أسواق صاخبة» مثلما هي الحال في دمشق. كان مسجد قرطبة أول مسجد أموي كبير cri‏ 
في إسبانياء وهو الوحيد الذي مازال باقياً حتى الآن. تَهدّمتْ جميع المساجد الأخرى في إسبانيا 
أثناء حرب الاستعادة المسيحية215. وبالطبع» بَقِي المسجد بسبب تحويله إلى كاتدرائية كاثوليكية. 
jS‏ تسجيلٌ من القرن الثالث عشر: 


كان أسقف أوسماء مع السيد لوبى (فيتيروء casu‏ الأول لقرطبة بعد الاستعادة)» هو الذي وضّع 
لأولٍ مرة date‏ الصليب على ce Jal‏ ودَخَل المسجد» nas s‏ ما كان ضرورياً لتحويل المسجد 
إلى كنيسةء وطْرَد الخرافة أو الرّجس المحمّديء gla s‏ المكان cle Oh:‏ مقدّس مع QS 5 «celal‏ ما 
كان Gaa‏ شيطانياً في الماضيء وتحوّل إلى كنيسة ليسوع المسيح باسم والدته المجيدة 219. 


لكي تَصِلَ إلى المسجد» le‏ أن تمشي خلال شوارع مُشاة ضيقة في قرطبة القديمة» مثلما يجب 
عليك J sail‏ في حاراتٍ Alice‏ بدمشق القديمة للوصول إلى الجامع الأموي الكبير في قلبها. 
استكمل £L‏ ما fad‏ «بوابة الغُفران» سنة 1377» التي توصل الزُوار إلى الساحة العريضة 
الواسعة المَزروعة بأشجار البرتقال وأحواض الوضوء. البوابة جُزَءٌ من المئذنة العالية التي 
all‏ عبد الرحمن الثالث سنة 4952 وهي مربّعة J‏ ومقسّمة إلى أجزاء كلما ازداد ارتفاغها 
مثل جميع المآذن السورية» وثذكّر بمئذنة العروس في الجامع الأموي بدمشق. هناك في الجوار 
مئذنة أموية أصعّر في قرطبة مازالت باقية في ساحة سان خوان ‘Plaza de San Juan‏ 
وتعود إلى القرن التاسع» وهي مُعاصرة لمسجد قرطبةء على الرغم من أنّ الجامع الذي كانت 
Alcala‏ به قد OL)‏ منذ زمن بعيد. تُسمّى هذه المئذنة الآن: المنار في ساحة سان خوان. ترجع أهمية 
هذه المئذنة الصغيرة إلى أنها أول استخدام مَعروف للنافذة cal gill‏ سواءً مَسدودة أو مَفتوحّة» وهي 
مَقسومّة بعمودٍ Just‏ له تاج» وهي O‏ الجوانب المربّعة للجُدران. 


كان مَنظراً سيُصبح Usi‏ رئيسياً في القرن العاشرء استُخدم في أبنية الأندلسيين والمُستعربين 
(المسيحيين الإسبان الذين يعيشون في JE‏ الحُكم الإسلامي)» وتم Ai aS lis ait‏ مُميّزة لأسلوب 
العمارة الروماني-البيزنطي (الرومانسكي) في كاتالونيا بفرنساء كما ALK‏ في كنائس كثيرة مثل 
سان جين دى مُوزول في أرديش Saint-Jean-de-Muzols in the Ardèche‏ 220 


تم تحويل مئذنة مسجد قرطبة ذاتها سنة 1593 إلى بُرج أجراس في جُزئها الرابع حيث ji‏ &3 
أا ف فسان الآ وهو ale‏ ت ي لد ى وهي d.‏ ها ت لها ت 
فيما ai‏ وكانت هناك أشكال eB‏ مميّزة من بلاد ما بين النّهرَين 5353 أعلى جُدران السجد» وهي 
نموذجيةٌ لعمارة الأمويين» مثلما تظهر في الجامع الأموي بدمشق. 


Lal‏ في الداخلء فإن OS‏ الأصداء السورية أو الدمشقية AS‏ اليوم عميقاً تحت الغطاء الكاثوليكي. لقد 
مستمرٌ لتفرضن الهوية المسيحية في المكانء ولكي تُغطي على كل ما تبقى من الأصداء الأصلية 
للمسجد. تتدلّى ملائكةٌ ستمينة من القباب» بينما cafe‏ أشكالٌ Aia‏ مُزخرّفة بأعدادٍ زائدة لتماثيل 
مريم العذراء وطفلهاء وتزدحم الصتلبان في US‏ قوس أو dale‏ مُتاحَةٍ لتخلقّ ما åE pama‏ 42 من 
المصَلّيات ASSI‏ الجانبية حول كافة جوانب الجدار المُحيط. 


ومع ذلك» لو استطعت أن ترتفع فوق الغطاء الكاثوليكي لرؤية المسجد الحقيقي وراءَة» وعلى 
الرغم من جهود السلطات المَحَلية للنّصّدي ومَنع مثل هذه illal‏ ستجد بعض الفروقات» وكذلك 


c jl‏ مخطّط الأرضيّة الذي اختارّهُ عبد الرحمن الأول لمسجده SSG ASA‏ مثل قصور الصحراء 
الأموية التي Us‏ فيهاء بينما مخطّط أرضيّة الجامع الأموي بدمشق AK‏ مستطيل» في تشابه SS)‏ 
مع bai‏ البازيليكا الرومانية. كانت المساحة الأصلية لمسجد قرطبة في الواقع أصعّر من جامع 
دمشق» على الرغم من أنها توسّعت مع الوقت ap‏ خلفاء عبد الرحمن الأول حتى أصبّحث أكبّر aia‏ 
بكثير. ولكن» احترمَث dame gi US‏ روح البناء الأصلية بحيث أنه لا جدال GL‏ عبد الرحمن الأول 
alae Atenas dli‏ ورَسَّحَ S38‏ الأمويين السوريين على العمارة الاسبانيةالموريسكية 
(المغاربية) Hispano-Moorish‏ إلى الأبد. لا شك بأن مسجد قرطبة قد aig‏ المقياس 
الأساسي لجميع الأبنية الدّينية في الأندلس. 


بعد Glen gill‏ المختلفةء التي كان آخرها في سنة 994( أصبح لمَسجِدٍ قرطبة iS)‏ مَساحَة iå gisa‏ 
لأي جامع مُسَجّل في العصور الوسطى. كان ثاني أكبّر مسجد في العالّم بعد الحرم all‏ على 
مَدى أكثر من Xia‏ قرون» وحتى بناء الجامع الأزرق في إسطنبول في 1617-1609. الميزة 
الوحيدة الأكثر رَوعَة لمسجد قرطبة الكبير هي قاعَة الأعمدة» وهي le‏ حقيقية من الأعمدة تم 
بناؤها في تَوسِعاتٍ متعدّدة Gis‏ على مَدى أكثر من Fis‏ سنة. هناك الآن 1293 La Fie la gee‏ 
بأقواس 508 5 الحصانء Roa y‏ بتتالي الوب الأحمر مع RAI‏ الكلسي الأشهّب. ولم يكن ذلك 


اختياراً عشوائياًء بل هي ألوانُ AUS‏ عبد الرحمن الأول ذاتها. والقصدُ هو Dea‏ المصّلين تشعرون 
وكأنهم يَفقدون إحسابتّهم بالمكان» ويَمتّحهم شعوراً بالقوة اللانهائية للإله المقدّس. 


ali‏ فليكس أرنولد Felix-Arnold‏ من المعهد الألماني للآثار في مدريد بإجراء dili‏ رياضيٍْ 
مُه لهذا المكان221» وَاستَنتّجَ أنه قد قطورث في قرطبة القرن العاشر مُقَارَبَةة رياضية جديدة 
للعمارة» وتم تطبيقها في توسعة المسجد التي قام بها خلفاء عبد الرحمن الأول في القرن العاشرء 
وكذلك في قصرهم خارج قرطبة في مدينة الزهراء. يقارن هذه المقارَبّة بالمُقارَبَّة الرومانية 
القياسية لمعماريين من أمثال فيتروفيوس Vitruvius‏ الذي استخدم الرياضيات BY‏ قياسات داخل 
كل عنصر a fia‏ من البناء - سواء كان ساحة أو قاعة أو غرقة رئيسية كبيرة. كانت المُقارَبة 
الرومانية هي الانتقال Se‏ ذلك إلى الغرقّة المُجاورة» وتكرار العملية للوصول إلى BÉN‏ داخل 
JS‏ مَساحَة على انفراد. Lol‏ في قرطبة»ء فقد استخدم المعماريون المثلثات المتساوية الأضلاع 
والهنتسة GILT‏ شَبكة مَكانية تكون فيها AMS‏ الأجزاء متساوية» وجُزء من مكان واحِدٍ hgh‏ في 
الوقت S nis‏ أرنولد القضل في هذه المُقارَبّةء التي تكاد تكون ثوريةء إلى التطورات الهائلة 
التي حَدَنْتْ في las‏ الرياضيات في LG‏ بغداد خلال العصر الذهبي الإسلامي» حين ASS‏ 
الخلفاءُ العباسيون ball‏ العلمية تحت رعايتهم» 5 dd‏ | علماءَ وفلاسفة من ARS‏ أرجاء المنطقة 
Genk‏ النظر عن العرق أو الذِين. 


(Sci‏ هؤلاء العلماء من تطوير المَعارف التي تقلوها عن علماء الرياضيات الإغريق الكلاسيكيين› 
مثل اقليدس» وجمعها مع الاختراعات الهندية من القرتين السادس والسابع» Jia‏ النظام العددي 
العشري ately‏ صفر. العالِمُ التركيّ الأصلء الخّوارزميَ )846—780( الذي Aal D555‏ في 
اللاتينية إلى ألجوريتمي Algoritmi‏ والذي las‏ منه على الاصطلاح الغربي «الخوارزمية أو 
نظام Jat)‏ الحسابي JS Gäl «algorithm‏ رئيسي في بغدادء واخترع ale Gl‏ الجَبر في 
الرياضيات. لم Ghd‏ هذه المَعارف إلى الغرب حتى تُرجِمَتْ إلى اللاتينية في القرن الثاني عشرء 
Lil‏ في العالّم الإسلاميء فقد Ca pallid‏ بسرعة عبر شمال أفريقيا إلى الأندلس وإلى البلاط الأموي 
في قرطبة. كان نظام alae I‏ الهندية العربية قد Jad‏ إلى قرطبة على ý‏ عباس بن فرناس 
)888—810( العالم الأندلسي الموسوعي من أصل بَربّريء وتم استخدام الهندسة في تصميم 
مُخطّطات الأرضية والارتفاعات والنماذج dob S II‏ وحتى في قياس مَجال الرؤية البَشّرية. قام 
Alle «ui xal‏ الرياضيات في البّلاط في القرن العاشرء بالعمل على تقنيات المساحة ale y‏ المثلثات 
dea ji;‏ خريطة a gaill‏ لبطليموس 5 God‏ ترجّمة AGUS‏ «المجسطي». ولذا فإن حقيقة نُشوءٍ 2555 


PEE:‏ جديد هنا في قرطبة القرن العاشر لم تكن ضَربة ba‏ فقد G É ó‏ لها جميع الظروف 


لا شك Gh‏ مسجد قرطبة كان مسجداً للصلاة» ولا يمكن أن يَحسَبه e pall‏ گنيسة. لا يوجّد شيء في 
allel‏ يشبه قاعته القريدة ذات الأعمدة. فهو Ras‏ إبداعاً كبيراً في العمارة» Ca fied y‏ به كأحد abei‏ 
الصّروح في alle‏ العصور الوسطىء ومن Spall‏ أنه أعظم الأبنية الإسلامية في الغرب. في 
دمشقء استُخدِمت Gal gil‏ مضاعفة بسيطة من طابقين في AEG‏ الصلاة» وكان lea é‏ الوحيد هو 
eia‏ ارتفاع إضافيّ للمكان. أما في قرطبة» فإن الأقواسَ تدعَمُها أعمدة أقصرء مما Jea‏ الأقواسَ 
ذات الطّابقين هي الصّفة الُسيطرة» ويُصبح التأثيرُ العام Tu‏ مثيراً للإعجاب للشُعور بالمكان 
وهو يُضاعِف Laag candi‏ يزيد gall‏ 5 بارتفاعه ومُضاعفاته تلك الألوان ÉA‏ بين ANI‏ 
الكلسي BESTEN‏ ب الأحمّر في الأقواس ذاتها. ASIE‏ السفلى من الأقواس LAE S‏ 
أعمدة أصغر Go‏ الرُخام الجَيّد الزهري والأزرق/الأسود الذي hed‏ تَدويرُهُ من عصور قديمةء بينما 
gi aiá‏ الغليا على أرصِفَةٍ طويلة ضيقة وضِعَت بين أقواسٍ الطْبَقة السفلىء وتستند على 
الأعمدة التي تحتها. 


Eai‏ دال مسجد قرطبة غابة كثيفة من الأعمدة المُتَوّجَة بأقواس مُضاعفة بشكل حَدوة 
الحصان» وبألوان AU‏ عبد الرحمن الأول: الأحمر والأبيض. 


abes‏ الإبداعاث الأخرى بالأقواس ذاتها. كانت بعضٌ الأقواس في دمشق تُشبهُ حَدوَة الجصان 
بشكل Lady . ail‏ | بَحَ قوس &$53 aall‏ ان في قرطبة هو Jil‏ المُفضّل لأول cb ye‏ واستُخدِمَ 


el y US‏ في US‏ مكان. اذَّعَى io ill‏ الغربيون اختراع وس 508 5 الحصانء وهناك عدذ قليل 
من كناشيهم في الجزء القمالي من إسبانيا لها أقواس قصيرة بشكل حَدِوَة الحضان Ladle‏ على 
أعمدة Ade‏ مثلما يوجّد في كنائس سانتا مارياء وكنتانيا دى لاس فينياس (بورغوس) 
«Quintanilla de las Vifias (Burgos‏ وسان خوان دي بانوس (بلنسيا) San JUan‏ 
«(de Banos (Palencia‏ ولكن دراسات جديدة COS‏ إرجاع تاريخ أقواسها إلى ما قبل 
الإسلام» edt,‏ أنها تعود إلى القرن التاسع أو العاشرء وأنها بالتالي مُستَعرِبَة222. مهما تكن iia‏ 
تاريخهاء فلا يمكن إنكار GI‏ أناقة Aa gai g‏ أقواس حَدوّة الجصان في مسجد قرطبة تنتمي إلى ele‏ 
Gs A)‏ من المؤكّد GI‏ أسلافها Rs‏ إلى ما قبل (DUI‏ بأمثلّةٍ موجودةٍ في قطسيفون وفي 
شمال سورية كما 5S3‏ في القصل الرابع» ولكن هنا في إسبانياء 5$ 5 GS‏ إلى مستوى جديد 
تماماً. أصبح مَعروفاً في ARS‏ أرجاء الغرب باسم القوس المَغاربي (الموريسكي) Moorish‏ 
arch‏ وكان Mads‏ في العصر الفيكتوري لتحديدٍ مدخل Au)‏ العامة» مثل محطات القطار 
الموجودة في ليفربول ومانشستر. 


ظَهرَّت Gul BY)‏ المُتشابكّة/المتقاطعة لأول مرة في التوسعات المتأخّرة في القرن العاشرء وهي 
Shai‏ مَوضع المحراب الأصلي من القرن الثامن» والمحراب الجديد. Asi‏ الآثار الجانبية المهمّة 
لهذه الأقواس هو Ria‏ مُنحَنياتِ أكثّر bia‏ مما شوهد lá‏ تظهر Gal SE‏ المُتشابكة Laj‏ فوق 
البوابات الخارجية للمسجد في الجهة الغربية. 


أثناء التوسعات التي Cg al‏ في القرن العاشر» بَرَنَ القومن المُتَعَدِْدُ الفصوص كتَطُورٍ من القوس 
الثلاثي الفصوصء حيث يُقسَمْ So gill‏ إلى .336 مُفردٍ من الفصوص بين الخّمسة والأحد pic‏ بحيث 
ls;‏ هنالك دائماً M‏ مركزئ وعلى glade Ste Ah‏ من الفصوص. 


تُظهر بوابات مسجد قرطبة الطيف الكامل للأقواس التي أحبّها الأمويون. الأقواس الثلائيةء 

gauuall s‏ 53( والمُدبَّبة» كانت قد Gr gba‏ سابقاً في قصور الصحراء في سورية الأموية. أما الآن 
فقد أضيقت الأقواس المُتشابكة» والمتعدّدة الفصوص» وحتى الأوجيّة. وتظهّر جميعها بوفرة في 
جميع السطوح. Jae‏ الأسلوب الأموي وجوذ AR SA aÑ‏ فوق الجدران. 


ستُصبحٌ هذه iall‏ أندلسية خالصّة» وسيستمر تَطبِيقُها بشكلٍ واميع حتى بعد الاستعادة المسيحية. 
الأقواس الثلاثية والمّسدودة والمُدبّبة كانت قد ظهرت من قبل في سورية الأموية في قصور 
Leif col yall‏ أ كت الك Cal BY)‏ اا Cyn a‏ حفن BN‏ ان Sha gh)‏ إلى 
المتخزونء وتَظهّر بوفرّة في جميع السطوح على الجُدران الداخلية والخارجية. 


ربما cada 4S 5S8‏ الأقواس Ss‏ أفضّل من الخارج حيث بوابات المسجد في الجدار الغربي 
التي تواجه»ء القصر والتي ALAS‏ كامل Cagle‏ الأقواس - حَدوّة الحصان والمَسدودة والمُدبّبة 
والمُتشابكة والثلاثية الفصوص والمُتعَدّدَة الفصوص والأوجية. Lisi‏ هي بوابة سان إستيبان 
«Puerta de San Esteban‏ وهي المدخل الأصلي لمسجد عبد الرحمن الأول التي عُرِفَتْ 
آنذاك باسم باب الوزراء. 


بدايات السّقف المَعقود (ذو الأضلاع) 


Sie‏ فليكس أرنولد GL‏ فكرة الأقواس المُتشابكة أو المُتقاطعة ربما استُلهمَث من AI‏ إلى 

Gl yall‏ في قاعة الصلاة الموجودة سابقاً. كانت Gal BY!‏ ذات الطابقين قد استُخدِمَتْ من قبل في 
قاعَة الصلاة في AS‏ الصّخرة بالقدس وفي الجامع الأموي بدمشق لتأمين ارتفاع أكبّرء إلا أن 

Éj عبر صُفوف الأقواسء؛ فسيّبدو‎ IAS الصلاة في قرطبة يعني أنه إذا نَظَرَ‎ deli ga é 
من الأقواس الشديدة‎ ASE AS Koy cuu الذي‎ Cabal) صُفوف الأعمدة سيّتقاطّع مع أعمدة‎ asl 
أنيق جداً ثُنائيَ الأبعاد يُمكِنُ‎ QS التّعقيد223. كانت النتيجة تحويل المَشهّد الثلاثيّ الأبعاد إلى‎ 
المعماريين وكبار البَنّائين الذين‎ Éh أيضاً‎ iai أرنولد مناقشّة‎ ASG) من الرّخرَفة.‎ Le io lite 
البُعدَين والثلاثة‎ GIS عملوا على توسيع المّسجدء ما أن شاهدوا التأثير الجّمالي المُحبّب للأشكال‎ 
لإضفاءٍ تأثيرٍ زُخرّفيَ ومَتائّة في‎ ASSI بهذه الهندسة الجديدة إلى‎ abs gill Ul a حتى أدرّكوا‎ olei 
من‎ lg الأقواس ا ک کے على ا‎ Gaels) ay lg E ف‎ d d 
ذائرية في‎ Chad وح باي شان د ف‎ Les Ait وزق‎ Dead, Oa TIE T 
المنحوتة‎ 3a) gill المسافات الثمانية التي صَنَعنّها الأقواسُ بحيث تسمخ للضوء بالمرور خلال شبكة‎ 
في‎ JÈ المَعقود ذو الأضلاع الذي يَحمل‎ Cael بإتقانٍ في نماذِج هندسية. وهكذا ظَهَرَ لأول مرة‎ 
قباب المَسجد كامتدادٍ طبيعي للأقواس المُتشابكة.‎ 


روبرت هيلنبراند Robert Hillenbrand‏ هو بروفسور متقاعد مُتخصّص في القن الإسلامي 
بجامعة إدنبرة» وهو يُفرِدُ أيضاً في مسجد قرطبة «المجموعة الفريدة من القباب وأنظمة السّقف 
التي SS‏ أوائل النماذج الإسلامية التي مازالت مَحفوظة بشكلها الأصلي». وضعت القباب الثلاث 
أمام المحراب بشكل متعمَدٍ دقيق جداً لكي lite DEES‏ توجي مع بعضها بعضاً ea‏ أكبّر من 
gl lean‏ ا aiam qud‏ کن الکو إلى الذاكل odi cass jay‏ في 
الفسيفساء. ndi‏ هيلنبراند ذلك بالتشبيه المعروف بين ASSI‏ والسماء» Deua g‏ فيما إذا كانت 
الأضلاع نفسها يمكن أن تسر كأشِعة مِنَ النور224. 


بَرَرّت العمارة القوطية aed‏ حوالي قرتين عندما تَطوَّرَت التقنيات وتَقدَمَتْ أكثرء وهي تستخدِم 
الأقواس المُتشابكّة والسقوف ذات الأضلاع على نطاق واسع» بالإضافة إلى التأثير الجانبي لمَزيد 
من الأقواس المدبّبة. استُخمَت النتيجة الجمالية Aaa AN‏ في الوقت نفسه تقريباً في صقلية 
النورمان à AA‏ بالعرب (انظر القصل السابع). وعلى كل حالء لا Sla Aeg‏ فيما إذا بدأ استخدام 
هذه العناصر أولاً في قرطبة أم في صقليةء فالنتيجةٌ النهائية والأصل العربي هو ذاته. ومهما كانت 
الرّمزية» فإن استخدامَ ale‏ الهندسة قد oil Salad‏ على ميكل القبّة في كثير من الكنائس الإسبانية؛ 


مثل كنيسة القيامة في توريس ديل ريو Church of the Holy Sepulchre at Torres‏ 
del Rio‏ )54 القرن الثاني عشر أو الثالث عشر) في نافار. 


سرعان ما وَجَدَتْ هذه التقنيات وأجهزة هندسّة العمارة نفسّها ASA‏ في شمال أوروبا في 
الكاتدرائيات القوطية العظيمةء وقد Gigs‏ الطريق في النهاية إلى القباب الباروكية الهندسية المُعقَدَة 
Ss 5 ills‏ في كنيسة الگفن المقدّس Chapel of the Holy Shroud‏ )1694-1668( 

وكاتدرائية سان لورنزو La s «(1687—1668) Lorenzo San of Cathedral‏ في 


5 


تورين225. 


ومثلما لم يَظهر مسجذ قرطبة من قراغ كالمُعجرّة» فإن كاتدرائية نوتردام في باريس لم تظهر ees‏ 
كاليتكو, $l‏ 5 مسهد فرط فى أماكن ecg gl‏ في :ذوامة الكمل (التطور الكديني) الذي ESS‏ فى 
سورية الأموية في رَمنِ SS‏ فيه المسلمون أكبّر إمبراطورية في العالّم» وكانت لديهم القدرة 
والثروة للأمر clin‏ جوامع وقصور جديدة تَعكسنُ agi bin‏ وسيادتهم. وكذلك الكاتدرائيات القوطية 
في شمال أوروبا التي انتشرت فجأةً وكانت لها قصّتها الخاصّة: تَجِمّعَ أساتذة حرفيون ماهرون من 
إسبانيا وصقلية» وربما حتى من سورية» وأصبّحوا جميعاً الآن جاهزين للعمل تحت رعاية bla‏ 
مسيحيين جُددء مثلما اشْتَغْلَ Ue.‏ الفسيفساء البيزنطيين المسيحيين تحت رعاية سادّة مسلمين NA‏ 
في سورية في القرن الثامن. agiia‏ حَماستهم الدينية التي تدفقث بسبب انتصاراتهم في الأرض 
المقدّسة وفي شبه جزيرة أيبرياء Lad agi pa g‏ التقوى» وكانت cal‏ هؤلاء السادة المسيحيين 
الثروة التي يستطيعون مَنحَها شكراً للرّبء ولتخليدٍ eei‏ ببناء الكنائس والكاتدرائيات» وذلك 
مثلما PEN cana‏ المسلمون الجُدد i‏ 5 $ الدولة elid‏ مشاريع جديدة مُذهلةء مثل AS‏ الصّخرة 
والجامع الكبير بدمشق» ومثلما فعَلَ الأباطرة الرومان قبلهم حين yal‏ ,1 مباشرة بّعد انتصاراتِ 
عسكرية جديدة ales clin‏ لآلهتهم المُفضّلة. 


من المؤكد أن التفكير الأصلي وراء كيف ولماذا استُخدِمتْ هذه Lata!‏ المعمارية الجديدة كان 
calis‏ في إسبانيا الإسلامية Geta Lac‏ في شمال أوروبا. ففي الكاتدرائيات القوطية الشمالية 
ساهَمَت CAS)‏ المَعقودة Gal BVI g‏ المُدبّبة ul BVI,‏ المُتشابكة في الطوابق الغليا جميعها في 
إضفاءٍ allo) gis‏ الهِرّمي في المَكان» واستُخدِمت تفسيماتٌ إلى مَناطق مُنقصلة لأهداف 
مُحدّدَة من قبل أشخاصٍ مُعيّنين. بينما كانت الحالّة مَعكوسَة في السّياق الإسلامي. فقد كان الهدف 
في مسجد قرطبة هو ACLS GIA‏ عُضوية» ورؤية مُعقَدَةٍ للآنهاية أينما كان المُشاهِد واقفاً في قاعة 
الصلاة. ial‏ أرنولد من تحليله الرياضي للمَكان داخل المسجد226 أن جانباً من التفكير كان تقليل 


سيمكِ الأعمدة لكي يكون ALY!‏ والمحراب Gr js‏ من أي مكان يمكنُ أن ci‏ فيه المُصَلِّي  Y‏ 
يوجّد أثاث في المسجدء بل مساحة أرضية للصلاة فقط ويَّستطيغ أي ششتخص أن يَضَّعَ نفسّه حيثما 
يشاء - في الأمام أو الخلف أو إلى اليمين أو اليسار أو في yall‏ 58 227 كانت المَساحة متعدّدة 
الوظائف» SALA s‏ كمَدرّسة ومَحكّمة ومَكان اجتماعات. هناك بعضن aA j‏ التَّشَابُه المُثيرَة للاهتمام 
هناء GY‏ الكاتدرائيات في أوائل العصور الوسطى كانت أماكن تَجمّع عامّة» ولم توجّد فيها كراسي 
- وَقَف ual‏ أو ركعوا أثناء القدّاس. لم يأتوا للصلاة فقط بل للالتقاء بالآخرين» بل وربما J gals‏ 
معهم بعض حيواناتهم الأليفة مثل الببغاوات والصقور. استخدم Shee‏ ستراسبورغ مَقعَدَه HAS‏ 
cal‏ بينما Gite‏ تجّار الخمور مَحَلأت في صَحن كاتدرائية شارترة22. لتصوير كيف Cale‏ الأعمدة 
i cas‏ أرنولد مخطّطات asi y laii‏ كيف أن 5 $35 ارتفاع القوس يُعطِي )5800 المفيد 
في (us‏ أعمِدَةٍ aye wil‏ أنكف. add‏ السب بين سَماكة الأعمدة والارتفاع الكلّي للأقواس» ويستنتح 
أنه مِنَ العصر الروماني حتى القرتين العاشر والحادي عشر في العصر الإسلاميء انخَقَضَتْ 
سماكّة الأعمدة إلى النصف. بالمُقارَتة مع العمارة الرومانية حيث daia)‏ عتباث cà Lll‏ 
الأفقية» فإن Gul gil‏ حَدوّة الحصان في القرن السادس زادث ارتفاع القوس 133 idl‏ وتَطوّرَتْ 
إلى زيادةٍ عامّة Gab‏ 150 بالمئة في القرن العاشرء وأصبّحتْ 175 بالمئة في القرن الحادي 
عشر في Lal‏ مثل قصر الجّعفرية في سَرقسطة. كان لهذه المُقارَبَّة نتائج هائلة بالنسبة للمعماريين 
الذين gi‏ | الكاتدرائيات القوطية حيث تمّت زيادة الارتفاع باستخدام الأقواس المدبّبة. 


الفارق الكبير بين المُقارّبة الإسلامية والمسيحية في التعامل مع المَكان يأتي من aby stad‏ عن 
التسلسل الهَرّميَ في طُّقَوسٍ العبادات. العنصر الوحيد في التسلسل الهَرّميَ في المسجد هو 
المقصورة» وهي المنطقة ASSAI‏ الخاصة بالخَليفة» والتي ظَهِرَتْ لأول مرة في الجامع الأموي 
بدمشق» وتم تقليذها في dah i‏ حيث يوجَدُ أيضاً Saa‏ خاصٌ بالخليفة من القصر المُجاور يؤدي 
مباشرة إلى المسجد. Lad‏ عدا ذلك» لا يوجّد أي تسلسل cua pe‏ ولا أماكن خاصة لجلوس 
شتخصيات iagh‏ مثلما هي الحالّة في الكنيسة. هناك العلاقة المباشرة بين الإلّه والمُصَلَّيء والتي 
Lg ii y la 383‏ الشّعورٌ باللانهاية والتّكرار في جميع الاتجاهات. جميع المساحات والأماكن 
متساوية» والمَكان الذي Sige go Gail‏ فيه داخل البناء ليس له أهمية Alala‏ هذا ما تشعر به فعلاً 
عندما تكون داخل مسجد قرطبة گزائر» فهو شبكَةٌ حقيقية. يَستخدم المعماريون الأوروبيون Bole‏ 
مُقارَبَةَ مختلفة هي طريقة فيتروفيوس JS hab the Vitruvian method‏ غرفة في بناء على 
جدة» وإخضاع جميع القياسات لتَناظْرٍ مثاليَ مِن X ja‏ تلك الغرقة لوحدها فقط ثم يَنتقلون إلى 
all‏ الفجاورة» ويقومون بالإجراءات ذاتهاء بحيث يشل OE‏ عن طريق جَمع سلسلة مِنْ 


وحدات jii‏ 33( وليس بتَصَوّر SII‏ كوحدة Saal g‏ منذ البداية. هذا فارقٌ أساسيٌ يمكنك أن تشعرَ به 
عند دخولك إلى بناء إسلامي. عندما SS)‏ المعماريون القوطيّون الأقواسن المُدبّبة» والأقواسَ 
المُتشابكّة» والستقوف ذات الأضلاع من المسلمين الذين سَبّقوهم؛ فقد استخدموا الأقواسَ JLi‏ 
مختلف لتقسيم المساحة إلى تسلسلات Abe ge‏ لن يوجّد عندك أي شك AS Gul‏ الأجزاءٌ المهمّة في 
كنيسة أو كاتدرائيةء وما أن تبدأ بالتحث عنهاء فمن السّهل ملاحظة كيف 5595 العمارة ذلك. 


في كتابه «التَّسلسل cayal‏ السّماوي «The Celestial Hierarchy‏ يَصف gå all‏ السوريّ 
دنيس» الذي كان لأفكاره تأثيرٌ uae‏ على الأب سوجيرء وعلى أول عمارة قوطية في سان دوني› 
أنَّ لرجال الگنيسة Daddy‏ هَرَمِيَ»» وهو مَفهومٌ من اختراعه أَحَدَهُ من كلمة يونانية تعني رئيس 
الكهّنة المعسؤول عن طْقوسٍ AÉ‏ مُقدّسة. بالنسبة لدنيس» فإن رجال الكنيسة Coe ell elis‏ هم 
الوسائط التي 545 ِن خلالها i‏ 5 الرّب المُقدّس إلى البتشرية. في s ih‏ الكنيسة السورية التي 
وصفها دنيس» aud‏ المَعمودية «استِنارّة» أو «إضاءة». كان في صَحن الكنيسة نفسه ستارَةٌ 
خاصة في النهاية الشرقية لا Sag‏ خَلفها سوى القساوسة من خلال «أبواب مقدّسة». GAS‏ النور 

Sue call Ge Äi aall s‏ رجال الكنيسة ees‏ الهِرّميَ إلى US‏ مَخلوق سيصبخ بَعد ذلك مُثِعَاً 
بالثورء 5 $551 بوره إلى كائناتِ Ol‏ شأنا229. 


يبدو أنَّ رن نفسه كان ليه get‏ بالثورة Le‏ هذا cras gll GLA‏ في الكنيسة الكاثوليكية» وكان 
هذا سَببٌ آخَر لتفضيله الكل الدائري للقبّة التي يَستطيغ أن 5:3 تحتها OS‏ المُصلّين» وأن 
Eel | gran‏ حَقاً. Gy 5h‏ الأشكالُ الدائرية ia Co Ql) Dial]‏ الجلوس حَولَ طاولة مستديرة 
الذي Cys gluta OSM ace‏ دون وجود «رأس الطاولة». 


Aal 55‏ رن أفكاره aas‏ ذلك إلى شتكل الكاتدرائية وتصحيحه لتوفيق BN) (JE‏ ما "Al‏ 
حو ج رن ^M! 3 1 IS‏ و > یی é‏ , 
مع JS‏ معمارئ أفضّل بوجودِ قبّة, 5 BAY)‏ من ذلك استبدال القنار والبُرج المُدبّب الشامخ 
والأروقة الكبير 2308, 


aall گنيسة الأبِرَشِيّة أكبّر مما يَحتاج‎ Ges إصلاځه» يبدو مِنَ العَبَثِ‎ Ei قائلاً: «في ديننا الذي‎ CS 
جميع الحاضرين أن يَسمّعوه ويُشاهدوه. في الحقيقة» ربما يبني الرُومُ گنائس أكبّرء إذ يكفيهم أنْ‎ 
مع جودة‎ cali گنائسنا يجب أنْ‎ ÉSI y ehel gll هَمسات القدّاس وأنْ يُشاهِدوا ارتفاعَ‎ | gean 
والصّوتيات»231.‎ ed 


السّقف ذو الأضلاع المُتصالبة في مُصَلَّى فيافيسيوزا بمسجد قرطبة. Aai‏ الهندسة من القرن 


القباب ذات الأضلاع المُتصّالبة والفسيفساء 


جانبٌ آخَّر من التشابه مع دمشقء eli‏ الابتِعاد والإبداع في الوقت camii‏ هو القباب الأربّع 
الرئيسية في مسجد قرطبة. A‏ السّقف الرئيسية أمام المحراب bilai‏ على ga‏ التقليديء 
ومُدعَمَة بأقواس الأركان (الحَنيّة Xa RAM‏ شبه AAT‏ تحت القبّة)» غير أنها احتوث Laj‏ على 
ثمانية أضلاع كبيرة ارتگزث على أعمدة صغيرة وضعث بين جَوانب AA‏ تُعطي هذه الأضلاع 
إيحاءَ بتقصير القبَةء وتُعطِي قاعدة All‏ شكلاً ola‏ غير gale‏ يتألف من 24 ضلعاً le $i‏ حول 
القرگزء وجَميعها SEA‏ بالفسيفساء. a‏ من الحَجّرء وهي حمّالّة للوزن» وزخرفية في الوقت 
نفسه. تَختّفي GA S‏ المُفيدة وراء عناصر الرّخرّفة. مثل جميع هياكل البناء» فإن العنصر الأكثر 
أهمية LASS‏ في توازنها وليس في Lits‏ - بكلمة أخرىء يتم £l gial‏ الوزن ضِمنَ «ASSI SIS‏ 
بحيث يكون الهيكل ذاتيّ الدّعم ولا يّنهار. GLE‏ السّقف الثلاث الأخرى ABUS‏ والأكثر pail Cab‏ 
هي uia A‏ فيافيسيوزا حيث 554 الأضلاغ USE‏ مستطيلاً إلى مربّعاً. 


لم يُدرَس lias X USA‏ فيافيسيوزا ونِظام سَقفِها حتى سنة 2015 عندما gaa‏ باحثان 
أكاديميّان اسبانيّان على إِذنٍ خاصن» وقاما lads‏ مفصّل232. وما Slang‏ كان as‏ في الهندسة 
العملية التي تم La Stead‏ وتنفيذها بشكلٍ مثالي بحيث لم ea Sb‏ أي إصلاح أو ترميم هَيگلي طوال 
فترة وجودها التي امتدّثْ call‏ متنة. كما كانت المّرة الأولى التي تقوم فيها عناصر تزيينية زُخرّفية 
بڌورِ A‏ & مِنَ الوظيفة المُضاعفة. استنتجًا أنها Baal y (lied‏ مِن أقدم أنواع السقوف المضلّعة 
التي تم بناؤهاء وهو Poi‏ جديد اسمُة السّقف المُتصَالِب الذي وَصَلَ لدرجَةٍ مثالية في تصميمه 
وبنائه بحيث لا بد من وجود نماذج تجريبية caló‏ على الرغم من أنه لم يُكتّشّف Col‏ منها في أوروبا 
حتى الآن. من الواضح أن مجال التجريب السّابق كان في قصور الصحراء الأموية» كما وَرَدَ في 
الفصل السابق» حيث أعجب البروفسور هاملتون بالگفاءة Ail‏ التي وَجَدَها في سقوف خربة 
المَفجّرء التي أثبتث Gly al‏ البَنّائين في فلسطين القرن الثامن لم يَتهَرّبوا من مواجّهة جميع العقبات 
والمتصاعب لإنشاء سقفي مُتصالب حقيقي»233. 


Ct‏ قبابٌ مماثلة ذات أضلاع Lad‏ بعد في aae‏ كبير من الأبنية الإسبانية» خاصّة من جهة 
المُستّعربين» ثم بَدأث SRLS‏ أيضاً في الكنائس التي Pas‏ على طريق الحجّاج إلى سانتياغو دى 
كومبوستيلا في شمال إسبانيا وجنوب فرنساء مما Eg‏ سرعة انتشار أساليب البناء من a‏ إلى b‏ 
يمكن رؤية نماذج مماثلة أخرى من الستقوف المَعقودة ذات الأضلاع في كنيسة المازان في كاستيل 


Torres del Río in توريس ديل ريو في نافار‎ 435 «Almazán church in Castile 
البيرنيةء‎ Jus في‎ SaintE Croix d'Oloron 5555 كروا دو‎ Gils وفي كنيسة‎ «Navarre 
في كنيسة فرسان المَعبّد في سيغوفياء وفي‎ US 5 «Saint Blaise xb وفي مستشفى سانت‎ 
قاعة الاجتماعات في سالامانكا من القرن الثاني عشر.‎ 


Aa Kl هنتسية مملوءة بتزييناثٍ نباتية من‎ Cul Ub! على أعمال الفسيفساء في مسجد قرطبة‎ jh 
والأقنثاء وهي عناصر كلاسيكية مُستَمَدَّة من التقاليد الرومانية وما قبل الهلنستية في الشرق‎ 
الفسيفساء يمكن‎ Vaal الأوسط وهي موجودة في كثير من أنحاء سورية في القن الأموي المبكر.‎ 
في القبّة الصغيرة فوق المحراب الغائر في جدار القبلّة لمسجد قرطبة.‎ LE أن‎ 


تصميمُ المحراب ذاته فَريدٌ لأنه ليس فقط مَوضعاً شبه دائرئ» مثلما كان في دمشق» بل أصبَّحَ 
$i‏ صغيرة Saka AS‏ بألواح رُخامية ثري ولكن أكثر ما يُثِيرُ الاهتمام هو استخدام أقواس 
مسدودة ثلاثية الفمصوص ترتاحٌ على أعمدة دقيقة من الرُخام الأسود داخل غرقة مُثمّنة في QE‏ 
من أشكال فس الأقداس» مع سَبعَة أقواس مَسدودة إضافية مَوضوعة مباشرة فوق الكتابة الكوفية 


وتشكّل شريطأً فوق قوس المحراب الرئيسي بشّكل حَدوة الحصان. 


أجمّل الفسيفساء في مسجد قرطبة تتركّز حول المحراب حيث تعلو قوسه الذي بشكل حدوة 
الحصان سبعة أقواسٍ مَسدودة ثلاثية الأصوص فوق الكتابة القرآنية. ورت الأمويون الأندلسيون 
القوس الثلاثي الفصوص من الأمويين السوريين» وطُوّروهُ إلى SSS‏ زخرفيّ أكثر وضوحا. 


osi d‏ سّطح الجدار داخل US‏ قوس بأشكال Aa‏ من «شجرة الحياة». هذا USE‏ الثلاثي 
الفصوص E‏ بقوة بتأثير الأمويين السوريين» قد تمّ تطويره هنا إلى مستوى أعلى Sas‏ الأمويين 
الاسبانيين» وهو Lá‏ بوضوح بقدسية استثنائية. 


عندما )454 القوس المثلّث الفصوص فيما بعد على أنه ua gill‏ القوطي الرُّخرفيَ الأساسيّ في شمال 
أوروبا - Ga‏ عنه في أي كنيسة قوطية في إنكلترا وستجد مئات منه - إذ كانت الرّمزيّةٌ فيه 
للتثليثِ المسيحي - وهو مثا آخرء بالإضافة إلى القبّةء وأهمية c) gill‏ والقيامّة» Dai‏ على الإرثِ 
el AAA gaali‏ بين الإسلام والمسيحية. 


لم شاد الفسيفساء في إسبانيا منذ أيام الرومان» وقد استنسيخث هذه الفسيفساء الزجاجية مباشرة 
من فسيقساء الجائع LEM Gail lls cians og gall‏ ين cas VI‏ والذهبي: وتسميماتها AU‏ 
da‏ حرفيون بيزنطيون إلى قرطبة لتنفيذ الفسيفساء سنة 965( Jë‏ إن الخليفة الحَگم قد Cil‏ 
من الإمبراطور البيزنطي Dus of‏ إليه GÓ‏ ماهراً بأعمال الفسيفساء يَستطيع تقليد فسيفساء الجامع 
الأموي الكبير بدمشق. استجاب الامبراطورء بل Daly‏ إليه كهديةٍ أكياساً عديدة من مكعبات 
الفسيفساء الذهبيةء GÉN Gated‏ الفسيفساء عد من التلاميذ والمساعدين المَحَليين لمُساعدته 
RA‏ منه234. تم تحضير رخام مَحَلي وحَجّر كلسي كذلكء ولا بد من أن بَنائين سوريين قد تَقَلوا 
خبراتهم إلى cus‏ اسبانيين مَحَليين لكي يَتمكّنوا من casi‏ تيجان رائعة Duel‏ ژخرفية من 
الجصن» مثلما Ded‏ البّناؤون السوريون في القصور الأموية في سوريةء وفي قبّة الصخرة 
والمسجد الأقصىء والجامع الأموي بدمشق في أواخر القرن السابع وبداية القرن الثامن. Sed‏ 
مشاهدة أفضّل النماذج لأسلوبهم وحرقتِهم في Glad‏ أعمدة الأجزاء الأقدم من مسجد قرطبةء 

ADU g‏ أنها «أفضّل بكثير من انتاج القوط الغربيين»225 الذين تظهر تيجان أعمدتهم المَنحوتة 
S SA SI‏ وأقلَ تفصيلاً Libs‏ وخَيالاً. من الصعب عدم التفكير من جديد بكلمات رن في 
البارنتاليا: 


Lai‏ القوطِيّ الجديد... يَتميّز aia‏ أعماله» وبالجُرأة المُفرطّة في ارتفاعاته» وبأقسامه» وتزييناته 
الرّقيقة المُسرقة والمُفرطّة في رَخارفها... لا يمكِنْ eias‏ إلا بالمورزء أو بأمثالهم من العرب أو 
الساراسن. 


تشترك مَواضيع الفسيفساء في دمشق وقرطبة في CAM 5 Shed AILS AA gh‏ المَناظر في دمشق إلى 
ما وراء الرّخارف المُنمّقة للأشكال 5M‏ هرية بآفائف مُغَطَّاة بالجّواهر والقلائد والمُعَلقات مثلما يوجَد 


في قبّة الصخرة في القدسء CAN S‏ إلى تجسيدٍ الفرتوس وتصوير جَمال الطبيعة في الحدائق 
والأشجار والأبنية الخَياليةء Jia‏ القصور التي تجري Led‏ الأنهار. دمشق yall‏ 5 33 جِيداً بتكل 
استثنائي بقضل ينابيعها وأنهارهاء Loa ga gy‏ ضمن حدائق coll‏ كانت تُعتبّر Laila‏ بأنها ASG Aas‏ 
D il‏ أقوى تصوير QUA‏ المرغوب بِإِشَارَتِهِ إلى الحدائق 140 مرة ASSI AGIS)‏ باللغة العربية 
تعني أيضاً الفروس أو السماء)» وأوصاف مثل: ) oil E‏ في ظلآلٍ di‏ ( ]41[ (وَفَوَاكِه 
Las‏ يَشْتَهُونَ) ]42[ (المرسلات 42-41). Dil‏ تَصَوٌرٌ الحدائق من دمشق إلى قرطبةء ويَظهَر 
ذلك في ساحة مسجد قرطبة de gjall‏ بالأشجارء وربما تحتوي على قنواتِ مائية 3 ^ dub‏ 
وكذلك في الحقيقة الواضحة أنّ عبد الرحمن الأول؛ كما وَرَدَ في ainai‏ عن شجرة النخيل؛ 
تَصَوّرَ أنَّ OS‏ ما في داخل المَسجد هو رؤيةٌ عن الجَنّة. ARES‏ الأعمدة هي بمثابة (Says AGE‏ 
suas‏ البُّنيّة المتشابگة للأقواس بأنها ganl Ds‏ أغصان شجرة النخيلء بينما تُشبهُ Col BY)‏ 
المتعدّدة الفصوص أورآق SN‏ الوارقة. 


الفسيفساء الخضراء الذهبية على جُدران ساحة الجامع الأموي بدمشق Ou‏ رؤية AGM‏ 
بأشجار وأنهار وحدائق. شجرةٌ النخيل التي A pues JÉ‏ بالثمارء التي توجّد هنا على 
KÉ uA A‏ بالأشكال المُنحَنية لأقواس قرطبة؛ وثوحي بالطبيعة AN‏ وهي التشكيل 
النّموذجي للقن الإسلامي. 


da E:‏ فسيفساء الخّزئة في ساحة جامع دمشق شجرة تخيل ilai‏ بالنّماره وتوحي أغصائها 
المنحنية بأشكال الأقواس في قرطبة. 


الحَجِمُ الهائل لمسجد قرطبةء وانخفاض السّقف بالنسبة إلى حَجم المكان» وخفوت الإضاءَة كلها 
تُضفي 158 من العُموض. كانت هنالك آلاف من مَصابيح Asl cu ll‏ في المسجدء ولكن المنطقة 
التي Aih‏ أكدّر بالإضاءة NEN.‏ ف تخ pa‏ خر غات كن النوافذ فوقّ ما (ud‏ الآن 
مُصَلَّى فيافيسيوزا. لا Ara‏ النّشْرَهُ التي تُعطى إليك مع بطاقة دُخولِكَ ما هو Ga jell‏ الأصلي 
لهذه النوافذ والمنطقة التي تحتهاء بل Abbas "SS‏ 


أدى التّغيير إلى العبادة المسيحية LOY‏ صّحن كنيسة قوطية كبير بمُخطّط أرضية على hai‏ 
البازيليكاء كانت تتباهَى في الأصل بجُدران مرّخرّفة. ما GYI 5 ju‏ هنا هو السّقف. حيث اسثخدڍمث 
Gul gil‏ متصالبة لتدعيم JSA‏ من أضلاع خشبية بارزة تتناوب عليها خارف نباتية مع كتابات 


لاتينية ويونانية. 


ما Jaki‏ النّشْرهُ عن e S3‏ هو |( هذه المساحة gi‏ تصميمُها Gold (Sio‏ لتكون المَقصورة (المنطقة 
المُخّصّصَة للخليفة أثناء صلاة الجمعة) في توسعة مبكرة ald‏ بها ASSN‏ الثاني» وأنها بالتالي مكانٌ 
هندسيّ إسلامي خالص لإبراز قوة النور في هذا الموضع الخاص في مَسجِدٍ مُضاءٍ QE‏ خافت 
في بقية أرجائه. يَشترڭ الإسلام مع المسيحية في رَمزية c) gil‏ بإشاراتٍ كثيرة في القرآن» مثلما 
جاءَ في الآية 19 من سورة الحديد عن 5 ae‏ المؤمنين Guill) Gl‏ آمَنُوا A55 Ai‏ أولئك هُمْ 
الصَدِيقُونَ pagdi‏ عند agg‏ لَهُمْ aR LAI‏ وَنُورُهُمْ { بل Ó‏ هنالك سورةٌ كاملة في القرآن اسمُها: 
سورةٌ الثُورء والتي ترذ فيها في الآية 35 آية الور Bell‏ 


Qs في رُجَاجَةٍ الرُجَاجَهُ‎ Call lpia فيها‎ BEES o gi (ia وَالأَرْضٍ‎ col guai نُورُ‎ al) 
Ab 35 oua) VÀ 3S غَرْبِيّة‎ SG AAA AS) ACA PRA يُوقَدْ من‎ G2 CSS 

Ad‏ تاز نوز ule‏ نُورٍ يَهْدِي الله oy sll‏ مَنْ يَشَاءْ وَيَضْرِبْ اله QE‏ للئاس وَاللَهُ OK‏ شَيْءٍ 
ale‏ { 

يمكن بالمثل 55$ الكاتدرائيات القوطية في شمال أوروبا بأنها alea‏ للطبيعة c) gills‏ وهي Aus‏ 
بأشكال Cà ja jl‏ النباتية التي ثُوجي بالخُصوبة واللّماء. يَرجغ AB sill‏ نحو شروق الشمس إلى 
تحويل ads‏ الشمس الوتنية» كما شرح في القصل الثاني عن صديقنا الصّوفي السوري الغامض 


دنيس. Ge US‏ جيداً مع 4p je‏ القيامَة مِثْلَ (RSS) i‏ من نوافذ تزداذ Lead y fau‏ جاءَ في كلمات 


دنئيس: 


كأنما كان هناك ELE‏ عظيم من الور (SS.‏ من AX‏ السماء ai‏ إلى الأرض... ÉY‏ أشعة ور 
المُقدّس الكلّي تهدي رجالاً أتقياء أنقياء لأنهم قريبون من النور236. 


يوصّف المسيحٌ بأنه «نورٌ العالّم». وفي المساجد والكنائس» 5545 الشعورٌ بالمُقدس 58a‏ الله عن 
طريق aai‏ العمارّة المُختارّة. 


للاستمرار في موضوع ax «sill‏ مَسجِدُ قرطبة شبكات النوافذ الرُخامية iga yall‏ بأشكال 
هندسية أمويّة سورية ظَهَرتْ لأول مرة في قصورهم الصحراوية وفي الجامع الأموي بدمشق. 
Ca‏ 19 نافذة في مسجد قرطبة وفيها أنماط هندسية lee‏ وكثير منها موجودة في الجدار 
الغربي الخارجي. تؤذي أشكالها اللوحية الكبيرة وظيفتين: دخول الضوءء by Sig‏ أشكال Aaja’‏ 
مثلما تفعل نوافذ الزجاج الملؤن في الكاتدرائيات القوطية. وفي الواقع» فإن مسجد قرطبة كانت فيه 
أصلاً نوافذ بزجاج ملوّنء مثلما كان في قبّة الصّخرة والجامع الأموي بدمشقء وقد Are ji Ai‏ هذه 
النوافذ على مر القرون. حتى في هذه الأيام» فإن بعطن eil gi‏ العالية دائريةء ومازالت Ci‏ باسم 
il‏ «الشروق» أو «الشمس»» وقد Gaeta‏ لتبدو Da‏ الأشعة المُلَوّنة الصّادِرة عن Qua‏ 
صفراء في 6 السماء. 


كانت المساحة الأصلية لمسجد عبد الرحمن الأول مربّع طول ضلعه حوالي 74 dl jia‏ بما فيه 
السّاحة. aly‏ طول Ge US‏ الجدارين الشرقي والغربي لقاعة الصلاة فيه حوالي 37 Í jia‏ وكانا 
مَدعومّين Gilles Gb‏ ضّخمة ترتفغ على طول ارتفاع الجدار» ووصقت الذَعامَتين Gill‏ تسندان 
زوايا All‏ الجنوبية Leh‏ «أبراج زوايا حقيقية». iLa)‏ هذه الدعامات إلى الجدار الخارجي 
للمسجد Baiah‏ من مُمارَسَة JST ale‏ 


Sia‏ في الأندلس ghal gal‏ عِرقِيَ وثقافي بين الشرق والغرب في مجالات العلوم والرياضيات 
والفلسفة والصُوفية والصناعة والزراعة وفنون وحِرَفٍ الرّخرفة. استوعبّت القوى المُسِيطِرَة pa‏ 
«ui‏ وفي الوقت نفسه وَضَعث عليه ختمها الفريد. e‏ مسجد قرطبة نموذجاً رئيسيا للقدرة على 
Ca all‏ والناليك يما فيه من أعمدة رومانية def‏ امشخداغها وهي تحمل أنظعة cel gil‏ وسقوف 
إسلاميةء واستُخدمت مع تيجان قوطية غربية وكورنثية وفسيفساء بيزنطية. استطاع الفنانون 
ce a al‏ تاضبن eo Oa‏ 


عمد بالاضافة إلى قباب dli Alas‏ جميع 
X f os & € a‏ | 
لمضاعفة 94 3 Ade‏ من الا مده 
fall‏ من 
انسجام مثالي ق 


Ad eu. e 
العناصر في 505 43 كوني‎ 


أقواس أندلسية 
متعددة الفصوص 


من خلال تليق e iil m ca‏ في codd‏ قدو الاتخصية السورية الواضحة في مسجد Al ji‏ 
pes pels‏ مفتوح عن ولاءات الحكام الأمويين في gil‏ المتعذدة القبائل clita y‏ غر أن fae‏ 
من الإبداعات الرائعة ترجغ بالذات إلى المعماريين في قرطبةء وقد Lay‏ المُهتَمُون بتاريخ ]4 299 
CJ‏ مسجد قرطبة يُشْبِهُ المسجد الأقصى في القدس أكثر مما يُشْبِهُ الجامع الكبير بدمشق باستخدامه 
Cal yaa‏ مُتعدّدَة متعامِدة مع جدار القبلّة» ووجود تقاطع مُصَلَّب أمام القبلّة» Laip‏ توجّد علاقة أكثر 
وضوحاً بين فسيفسائه النباتية A8‏ الصّخرة في القدس. JS Oly‏ سريعة لأي خريطة سثوضتح أن 
الغالبية العظمى من قصور الصحراء الأموية هي أقرّب بكثير إلى الدس منها إلى دمشقء ولذاء 
ربما لا يكون هذا مُثيراً للاستغراب. SÍ‏ القصور تَرَفآً هو قصر خربة المَفجّرء Rios‏ على بُعد Ql‏ 
من 25 كيلومتراً من القُدسء بينما تَقَعْ دمشق على بُعد AS)‏ من مِئتي كيلومتر. 


في داخل الگنيس اليهودي بقرطبة:» المَفتوح للعامّة» والذي GY‏ سوى مَسيرة دقائق عن مسجد 
قرطبةء Sei‏ الزّخرفة الجبسية استخدامَ الرُخرفة الهندسية في ila gl‏ وأقواس حَدوّة الحصان؛ 
والأقواس المَسدودة» وقوالب الزخرفة داخل الأقواس» والأقواس المتعدّدَة الفصوص مثلما هي في 
مسجد قرطبة نفسه. من الواضح أنه لم يكن هناك شعورٌ بأن هذه التصاميم الزخرفية لا يمكن 
استخدامُها إلا في السّياق الإسلاميء إنما في الواقع» فإن Ill‏ المعماري الذي كان Wai‏ في 
المَعابد اليهودية خلال القرن التاسع عشر في أرجاء أوروبا هو النمَط الموريسكي الجديد Neo-‏ 
«Moorish‏ كما سيناقش في القصل التاسع. 


من الواضح أنه حتى بَعدَ الاستعادة المسيحية» فإن laii‏ الوطني الإسباني ذاته قد أصبح Lai‏ 
العمارة المُدَجَّن Mudéjar‏ كما كان يُسمّى» باستخدام خارف وأساليب إسلامية في سياق غير 
إسلامي. كلمة Mudéjar‏ الإسبانية مُستعارّة من الكلمة العربية «مُدَجَّن» التي تعني مُستأئس أو 
أليف أو خاضعء وتَصف المسلمينَ الذين lle‏ | في إسبانيا بعد الاستعادة المسيحية. انتشر ehai‏ 
المعماري في كافة أرجاء البلاد. كان أساتذة الحرفيين في الأسلوب المُدَجَّن بَنّائين ماهرين جداً 
استمّروا باستخدام ذات al all‏ والتقنيات والتصاميم في كثيرٍ من الأبنية المسيحية للسادة المسيحيين 
الجدد في الكنائس والأبنية الذنيّوية حتى القرن الخامس عشر. حتى في المُدن LAM‏ ع عليها Bii‏ 
والتي انتقث من AV ASA‏ مرات Bate‏ مثل جيرونا في الشمال؛ فإن الحَمّاماث العربية قد SÍ‏ 
ترميمُها من جهة حاكم مسيحيء ,3 Sh‏ عليها اليهود بگثافة حتى 1a phe‏ من إسبانيا سنة 1492 
تحت قانون الحَمراء. يُشيرُ مَوقع التراث الكتالوني إلى GLAS‏ جيرونا بأنها «جَوهّرة من القرون 
الوسطى مِن وَحي ساراسني»29. 


i A SII Quei‏ الجبسية الدقيقة داخل الكنيس اليهودي في قرطبة لا يمكن تمييزها عن الأشكال 
الإسلامية في المسجد. وفيها زخارف هندسية وأقواس حَدوَة الحصان وأقواس مَسدودة متعدّدة 
الفصوص. التداخل الثقافي مع اليهود في اسبانيا كان عميقاً قبل الاستعادة المسيحية. 


كان الحرفيون المسلمون في قرطبة مسؤولين تاريخياً عن صيانة المسجدء حتى بَعدَ الاستعادة 
المسيحيةء كان الفنانون والبّناؤون والتّجارون المسلمون يُمتلون الغالبية بين العمّال المَهَرَة — كانوا 
أكثر عدداً بكثير من المسيحيين. SS‏ نا Ss‏ مسيحية من القرن الثالث عشر كيف أنهم كانوا 
يُجبّرون على العمل في المّسجد دون gal‏ مدّة يومَين كل AX‏ كتوع من الضريبة240. يبدو Gl‏ 
قرطبة كانت Lib ga‏ لكثيرٍ مِن أساتذة الحرفيين المسلمين المشهورين حتى نهاية القرن الثالث عشر 
على الأقل» وفي GMs‏ مِثْلَ بُرغوس Burgos and Valladolid 3351 abs‏ كان os‏ 
المُدَجُنون يحتكرون المهنة. كما lus‏ القباب ذات الأضلاع نموذجياً بالحرفيين المدَجّنين. 


عندما al jf‏ المَلكان المسيحيان ألفونسو التاسع Alfonso XI‏ وبيدرو القاسي the Pedro‏ 
Cruel‏ في القرن الرابع عشر sly‏ توسعات وتجديدات للقصر الإسلامي Alcázar‏ في اشبيلية 
من القرن الثامن» اختارا فنانين من المُدَجَّنين لأنهم كانوا مُدَرّبين تقليدياً أب عن جَدَ في جرفتهم. 
AbLG IS‏ كان هؤلاء الحرفيون الأفضّل والأكثّر B lea‏ في تحت المُقرتصات الأنيقة والأقواس 
الجبسية الدّقيقة. كان المَلك fy yell!‏ محمد الخامس في غرناطة يعيش مَنفياً تحت جماية Mal)‏ 
بيدرو» وعُرف ie‏ أنه el‏ عُمَالَهُ الحرفيين المسلمين من قصر الحمراء في SUS‏ ودّيَا24. كان 
البستانيون في حدائق قصر أشبيلية من المسلمين حتى القرن السادس عشر242. 


من الواضح أن التقدُّم الحتميّ للاستعادة المسيحية لم figs‏ على حماس AAI‏ المسيحيين للأعمال 
الفنية لرعاياهم من المسلمين» واستمروا برعاية الأسلوب الذي co paj‏ أو أنهم حَوّلوا ببساطة 
الأبنية الإسلامية الموجودة Ari‏ گنائس» مثلما Crs‏ في مسجد قرطبة وكنيسة كريستو دى لا 
لوز Cristo de la Luz‏ (مسجد باب (a 59 yall‏ في lla‏ وهي كنيسة صغيرة كانت في 
الأصل مسجداً خاصا Go gi‏ الطُوب» بشكل نسحَةٍ مُصَغّرَةٍ مِنْ تّوسعة الحَم لمسجد قرطبة في 
سنة 961. is‏ تلك E fd caw gill‏ في هذا المسجد Cl gil‏ حَدوّة الحصان والأقواس الثلاثية 
الفصوص وسلاميل من الأقواس المُتشابگة الممسدودة» وهو مُربّع (USE‏ طول ضلعه 8 أمتار فقط. 
تأتي zal‏ صفاته في السّقف ذي OS y cp Ducal Asl‏ واجد منها Calin‏ في نمودّج أضلاعه وكأنما 
كان tI‏ يقومُ بنوع من التجربة. هذا ay yall ail‏ في صُنع السقفء الذي استُخْدِمَ هنا في مسجد 
باب المردوم )1000-998( بعد حوالي 35 سنة بَعدَ القباب ذات الأضلاع في مسجد ila ji‏ 
يُعتَقَدُ aio‏ الإرهاصّاث الأولى للسقف treo lI‏ وكما هي الحالّة في مسجد قرطبة» فإن OS‏ واجد 
cia ya (gia‏ شكال ji piant di) nd day jae duly‏ م فيه روخ من cal AY‏ ااا 
الأنكف G 5$ DBI‏ بتقسيم القراغ بين الأضلاع الأسمّك إلى أربّعة أجزاء يُمكنُ eU Balas La gla‏ 
أخفت 555 


مسجد باب aga yall‏ الصغير في طليطلّة Grivel!‏ من الطوب على غرار توسِعة القرن العاشر في 
مسجد قرطبةء kaag‏ أقواسَة Alia g‏ المَعقود. وهو الآن كنيسة كريستو دى لا لوز Cristo‏ 
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سقف AS s yall‏ من القرن الخامس عشر في كنيسة مَعهد المَلك في كامبريدج. 


ihih 5 في قرطبة‎ dag yall الخطواث الأولى نحو السّقف القوطي ذي الأضلاع ومتقف‎ casas 
بالتدريج أكثر تعقيداً في القرتين الثاني عشر والثالث عشرء قبل أن تَصِلَ‎ ca ill ثم أصبَحَت‎ 
المَلك من القرن الخامس عشر في‎ ages الرائع لكنيسة‎ cele sill day pall ciis أوجَها في‎ 
في العالم.‎ um os كامبريدج» وهو أكبّر سقف‎ 


Cas‏ أبنية إسلاميةٌ سّليمة قليلة جداً في البرتغال؛ el,‏ بناء جميع المساجد تقريباً وتحويلها إلى 
كنائس وكاتدرائيات بعد الاستعادة المسيحية» بحيث Gf‏ سماتها الإسلامية لم تعد مرئية. الاستثناء 
الوحيد موجودٌ في ميرتولا في ألينتيجو  Mértola in the Alentejo‏ وهي الآن كنيسة»ء إلا أن 
داخلها مازال مَسجداً على النَّمَط Ji cuida jill‏ واضحء ولها aas‏ قاعات وغابّة من الأعمدة 
Abad‏ التي là gi Jas‏ مُقوّسَة مُتَصَالِبَة. 


بعد SÍ‏ من 500 سنة من الاستعادة المسيحيةء مازالت اللغةٌ الإسبانية تحتوي حتى الآن على 
حوالي 4000 كلمة من hal‏ عربيء وهذا يروي Lethal‏ بنفسها. والنسبة أكبّر من ذلك بكثير في 
مَجال العمارة» وهذه بعض الأمثلة: adoquín‏ وتعني أحجّار الصف (من العربية گدان)» 
3 وتعني الخزانة (من العربية الخزانة)» andamio‏ وتعني الذعامّة (من العربية 


Q4) GM! ه0[زاهوتعني‎ (inbid وتعني السّطح المستوي (من العربية‎ azotea «(dale all 
وتعني الطابوق (من العربية الطابوق)243.‎ atabd (GAM العربية‎ 


غرف البناؤون الفينيسيون (من فينيسياء البندقية) بتقنياتهم الممتازة في بناء الأسقف القرميدية التي 
ترجع إلى القترة العربيةء cui s‏ بنوع cadi‏ جداً من Gs shall‏ الرّقيق في السقوفء يَجمَعُها الجصنَ 
مع بعضها (Lass‏ وتستطيع حَمل أوزان ثقيلة» وأن Ad‏ بسرعة كبيرة. من الصعب تمييزها عن 
أنواغ cod‏ من CS Ga‏ كرون هاه Vues cans EE‏ ی ا 
القرميدية244. الكلمة الاسبانية tracería‏ (مثلما هي في الإنكليزية ASN iig tracery‘‏ 
وهي iia‏ رئيسية للنافذة القوطية والبُرج المُدبّب القوطي في العمارة)» تعني أنماط رياضية 
مُعقّدة» Dai‏ أيضاً على استلهام foe‏ ضمنِي. 


القصور الأموية الإسبانية 


بالإضافة إلى الأبنية العامّة» مثل مسجد قرطبة وقصر أشبيليةء تطوؤرت أيضاً ثقافة haj‏ سَكَنِيةٍ 
أموية واضحة في الأندلس» تعرّف في إسبانيا باسم «munyas‏ أي عقارات الريف المُحَصّنة. 
بينما يَصخ القول إنها USES‏ من بعض الجوانب استمراراً لثقافة بناء الفيلات من العصر 
الروماني245ء إلا أنه واضح جداً من تصميم حدائقها ومخطّطاتها العامّة Gil‏ إسلامية صّريحة: 
Leti Gand‏ كبيراً بالقصور الصحراوية الأموية التي عرفها عبد الرحمن الأول وأتباغه السوريين 
من agih ga‏ الأصلي. كانت هذه الفيلات شائِعة بشكلٍ GUS Gal Geld‏ المسؤولين الإداريين في 
منطقة قرطبة في القرن العاشر. جميعها مُهِدَّمَة الآن CBS s‏ غير AREA‏ يمكن مُشاهدة صُورٍ 

aal al‏ من أشهّر هذه المنازل هو المُنيّة الرومانية في متحف مدينة الزهراء حيث يوصف بأنه 
«بستان». هذه الفيلا من القرن العاشر تَعودْ إلى وزير الخزانة في age‏ الحَكّم الثاني وقد تم بناؤها 
سنة 966( وتتميّز ins Aelio‏ المَبنية على Xa‏ بين GIGS‏ الماء الكبير والحديقة. RES‏ بَساتين 
على Gub ob‏ مما يُتيحُ رؤيّة استثنائية وابعة الزاوية. Gaga‏ علماء أكاديميون هذا المَنظّرء ووجَّدوا 
أنه Nus‏ إلى مثلثات متساوية الأضلاع وفهم جيد لمجال الرؤية عند الإنسان. وهو مَبدأ al‏ يُشاهَد 
من قبل ولم Gabi‏ في العمارة المسيحية حتى عَصر النهضة في إيطاليا. أصبّح النموذج الأول 
للقاعات القخمة التي Cael‏ فيما بعد في القرن الحادي عشرء مثل قصر قرطبةء والقَصّبة في 
ألميرياء والجَعقرية في ALL ja‏ 


1% عبد الرحمن الأول هذا gill‏ 48 بنفسه في إسبانيا في القّرن الثامن. M‏ يُعرّف أنه e Je. (Lio‏ 
الريفي قُرب قرطبةء ilo SII BU y‏ على اسم قصر الصحراء الأموي Cus‏ قضّى f S‏ كبيراً 


من ail gih‏ مع os‏ هشام. Gils‏ الماءَ إلى aig‏ الريفي هذاء وأَدخَلَ نباتات Ay ye‏ مثل الذراق 
والرّمان. Gl‏ الفينيقيون أولى أشجار النخيل إلى إسبانياء SL,‏ العرب أدخَلوا aaa lel gil‏ 
وعرفوا كيفية إكثارها Go‏ الفروع. قبل تلك cc all‏ كانت أشجار النخيل تتكائر فقط من البُذور. 


من المهمّ هنا دراسّة العمارة بدقّة في aL 4M‏ المدينة السورية» وهي المكان الذي قَضَى عبد 
الرحمن الأول سنوات Ax SS‏ حتى اضطر للهرب في ya‏ العشرين. هنا كانت الأبنية التي عَرقَهاء 
والتي Giss‏ خَيالّه الإبداعي. 5S3‏ تاريخ Malo SIE‏ هنا 5 5 ifall‏ جداً بموضو clic‏ أولاً كمستعمَرة 
رومانية ثم بيزنطية على LA‏ المواجَهة مباشرة أمام فارس ul ASLAM‏ الإمبراطور الروماني 
ديقلديانوس Ls (305—284 $&$x) Diocletian‏ ديقلديانوس Strata Diocletiana‏ على 
الحدود الشرقية للإمبراطورية أمام السّاسانيين» والتي امتدّثْ من صورا على تهر الفرات» مُروراً 
إلى ALL SI‏ جنوبي post‏ ثم إلى الجنوب الغربي نحو دمشق عبرَ الضّمير246. 


كان قصر هشام الجديد في الرُّصافَة مربّع الشكل على النمط الأموي التقليدي» وعلى نموذج القلعة 
الرومانية247» مثلما كان قصرّي الجير كذلك (قصرَّي الحديقة sical‏ 85(« وقصر المَشتى» وخربة 
المَفجّر. تقع الرُصافة على بُعد 30 كيلومتراً جنوب الرّقة في Laing‏ صحراءٍ البادية السورية. كانت 
الرُصافة مدينة حصن بيزنطي ضّخم. Cod‏ حول ضري القديس سرجيوس» وهي واجدة من أكثر 
أماكن Gall‏ شعبية في سورية. كان يَحرسْها العّساسٍنة» وهي Al‏ مسيحية عربية Šilai‏ مع 
البيزنطيين للمُحافظة والسّيطرة على قبائل الصحراء السورية yall‏ 2488158 بُنِي قصرهم حوالي 
US 581—560‏ صليبيَ في مربّع» uis 3335 Si s‏ الآن على الرغم من OS‏ أجزاء كبيرة 
منه 4a gine‏ تحت الرّمال خارج البوابة الشمالية. 


(Sli‏ البيزنطيون على ALS SII‏ اسم «سيرجيوبوليس» تكريماً للقديس. Cad‏ المدينة Aa All‏ اليوم 
بجُدارنها المَتيتة التي Cris‏ من الججارة في القرن السادس في Os‏ الإمبراطور جستنيان» والتي 
مازالت قائمة بارتفاعها الكامل. Sia)‏ جستنيان بتحصين هذا yall‏ 58 المسيحي الأمامي بأكبّر قدر 
مُمكن لجماية ceu call‏ وكإعلانٍ أمام Gye ll‏ الماسانيين الذين كانوا يُهذدون دائماً بالكرب على 
هذه الجَبهّة الشرقية. مازالت المنطقة الرملية الضّخمة dah‏ الجُدران التي Alg‏ طولها كيلومترين 
غير مُستكشقة حتى الآن» غير Us f‏ ثلاثة كنائس يمكن رؤيتهاء بالإضافة إلى ثلاثة algal‏ 
كبيرة OS‏ تحت الأرض بشكل 15A‏ للإعجاب» وقد Greate‏ لتجميع مياه الأمطار التي تجري من 
متلاسل الجبال في الجنوب. Gad‏ الفرس في النهاية في اجتياح ALS II‏ سنة 4616 في جُزءِ Oo‏ 


الصورة ie VI‏ لضّعفب سورية البيزنطية alaf‏ الهجمات الفارسية المتكررة على مر الزمن بحيث Gl‏ 
الغزو العربي asi‏ ذلك بعقدين كان أكثر سهولة249. 


cul‏ المدينة المسيحية مُخرّبَة فترة قرن من الزمان» ولكن لسبب ما 558 هشام» Íg‏ عبد الرحمن 
الأول» الذي حَكَمَ في الفترة 743—724( sále]‏ بناء gä gall‏ وترميم الأحواض والكنائس» وأن 
يَسمحَ بعودة الحجّاج. وبالطبع» صَنَعَ حدائق واسعة حول قصره الجديد. بل وتوفي هناك. دَمَّرَ 
العباسيون قصر هشام وقبره في المدينة Sisi‏ سنة 750( ربما انتقاماً لهرب عبد الرحمن» لأنهم 
ys‏ | جُنَتَهُ وجَلدوها تمانين مرة» ثم أحرّقوها إلى رماده25. ولكن ربما لم يكن ذلك لأسباب 
شخصية كلياء لأنهم ci‏ | كذلك قبور خلفاء أمويين آخرين في دمشق وفي عدة مُدن أخرى. 


Atal‏ المعمازية الممئز» في Allie‏ هو asl‏ الشكلي القاسى Sul‏ الى يلتكل $e‏ اء 
لامعة» وكان يُستخرّج من مَقالع cilia‏ واستُخيم بشكلٍ واميع في البناء p SÉ‏ من الملاط بين eli‏ 
الطوب والحَجّر. 


BG‏ ) إلى أنَّ عبد الرحمن الأول قد Us‏ مُحاطاً بمسيحيين سوريين» فليس من المُستغرّب أن يكون 
الرّجِل الذي ASI;‏ في هَرَبِهِ من دمشق كان مسيحياً اسمُه c jx‏ حسب رواية بعض المؤرخين. ومن 
المرجّح أنه كان عربياً مسيحياً يعيش في الرُصافة. كان المَيلُ الطبيعي لعبد الرحمن الأول هو أن 
يكون LA A‏ بجميع الفئات طالّما أنها مُخلصة cal‏ وذلك بحُكم اعتياده على بيئة متعدّدَة الثقافات مثل 
الرصافة» وبحكم گونه هو ذاته من أصولٍ مختلطة عربية وبربرية. ولذلك كان المُباِر j&i‏ 4$ 
التعايش العظيمة التي culos‏ العرب والسوريين والبربر واليهود والعرب الإسبان والقوط 
والنوميديين» وحَوَّلَ إسبانيا الإسلامية aal gl‏ من مَركَرَيّ الثقافة العالمية بين القرن التاسع والقرن 
الحادي عشر. Rb,‏ ذروتها في GE‏ عبد الرحمن الثالث Sa)‏ 961—912( وهو pe‏ في 
السلسلة الطويلة من الأمويين» والأول في إسبانيا الذي Cái ad‏ الخليفة سنة 929. 


مدينة الزهراء 
مثلما أراد عبد الرحمن الأول أن يعيش في قصره الريفي الذي olii‏ على Zilia SN ha‏ السوريةء 
فإن الخليفة عبد الرحمن الثالثء وهو الحاكم السابع لإسبانيا الأموية» 558 Coll‏ بنفسه عن دسائس 


قرطبة إلى مكان مُريح. let‏ من Aia‏ 036 وعلى مَدى أربّعين gh Aiu‏ مدينة الزهراء الجميلة 
المُذهلة على بُعد عشرة كيلومترات خارج مدينة قرطبة على المنحدرات الجنوبية Jas‏ العروس 


الذي Gad‏ على تهر الوادي الكبير. كانت الزهراء هي اسم الزوجة المفَضّلّة لعبد الرحمن 
الثالت251, 


إطاز مُتْمّن الفصوص من ميدالية مَنحوتّة من العاج» متحف مدينة الزهراء 

لم يتمتّع عبد الرحمن الثالث وخلفاؤه بهذه المدينة لأكثر من Quad‏ وستين Aia‏ كانت الأخيرة من 
كم الأمويين في الأندلسء إذ تمَّ حرقها ونَهبُها وتخريبُها سنة 1013 a‏ قواتِ بربرية ثائرة 
مسلمة ومسيحية. اختفث أطلالها ehan‏ تحت الطّين النازل من الجبال مع الأمطار. Calley‏ مَدفوئّة 
ومَنسيّة مدة تسعة قرون» حتى بدأ المُستكشفون العمل عليها Aia‏ 1910( ومع ذلك لم BEES)‏ 
سوى ie‏ مساحة القصر. وأخيراً في سنة 2018( اعتبرت اليونسكو مدينة الزهراء موقعاً ترائياً 
Da gy alie‏ في مَوقع اليونسكو على الإنترنت بأنها أكبّر مدينة معروفة Gyo Di‏ الصّفر في 
أوروبا الغربية آنذاك. 


Lhasa,‏ المدينة القصر الفَخمَة على ثلاث منصّاتٍ AS SA‏ مع حدائق ASA‏ على المستوى 

الأدئى في ad gall‏ يستطيغ yall‏ 2 أن يُشاهِد مرة ثانية في جَمالِها وتركيبها السّعي الإسلامي المميّز 
ds GI‏ على الأرض. اسثْلهمَت الواجهاث في مدينة الزهراء من القن الأموي باستخدام خارف 
نباتية وكتابات LA‏ كوفي قديم ومُتطاول؛ كان قد padi!‏ لأول مرة بتأثيرٍ عظيم في X‏ الصخرة؛ 
وذلك في رَمَنٍ كان فيه ill‏ العربي يُصبحٌ أطوَل SI,‏ تفصيلاً في بقية مناطق الأندلس في القرن 


العاشر. هناك Abd‏ من قصر المَشتى الأموي مَعروضّة في متحف برغامون في برلين تبدو أنها 
أيضاً قد ألهَمَت تحت العاج الذي تمّ في وَرشات مدينة الزهراء في القّرن العاشرء بمَناظر مثل 
أشكالٍ راقصة Sabi‏ فوق Xie‏ حديقة نباتية وعناقيد العنب» وفي وسَطها شجرة الحياة» وأزواج من 
الحيوانات. تمكن بوضوح مُشاهدة الميراث من الأمويين السوريين. 


زخارف الزجاج الملوّن 


في صالون ريكو بمدينة الزهراءء وهي القاعة العامّة الكبرى حيث يتم استقبال الشخصيات 

da lai. gi cl ga yall‏ رخامية مَنحوتة تُصوّرٌ شجرة الحياة الشرقية القديمة وجذعها edi‏ عمودياً 
في Jas gll‏ ويوحي بتناظر مثالي في التصميم. النماذج الداخلية في الجذع والأوراق والبّتلات نُحِتَتْ 
بخطوط Bila‏ وهي dow‏ إسبانية Ar gal‏ نموذجيةء ويُضفي SOIT‏ العمودي إحساساً تصويرياً 
مُجِرَّدَاً. تصميمُ الإطار كلاسيكيّ من جذع أوراق نباتية Cit‏ بالطريقة ذاتها من الحَجّر لتَصنّع 
إطاراً Jaha‏ إطارٍ على النمط الإسلامي النموذجي252. 


تُشاهد شجرة الحياة كثيراً في (unl‏ المسيحي في الزجاج الملوّن للمُصلَّيات والكنائس القوطية: 
مثلما هي في al sill uias yall‏ لويليام وايكهام William of Wykeham‏ في معهد وينشسترء 

William of الجديد في أوكسفوردء وكنيسة سانت مارغريت في مار غرتينغ» إسيكس.‎ ageall g 
Wykeham’s twin foundations of Winchester CollegE and New 

.College, Oxford, and St Margaret’s Church in Margaretting, Essex‏ في 
لوحات الزجاج الملوّنء التي نُصّوّر شجرة المسيح على أنه يَنحَدِرُ من يشاي la ally‏ 5 3« 5 538 
أنها كانت موضوعاً شائعاً في إنكلترا خلال العصور الوسطى. الشجرة وأغصانها وأوراقها Ei‏ 
يكلا لتكوين النافذة» وغالباً ما Mas‏ على ثلاث نوافذ حالما أصبَحَتْ طويلةء وتحيفة كما GS‏ في 
Als yall‏ الشاقولية. قد cai‏ الأوراق والأوتار شتخصيات داوود وسليمان والآخرينء بينما تَقَعْ 
صورةٌ يشاي على الأرض كأساس أو gai g caeli‏ من dana‏ جذغ الثنّجرة253. يبدو أن مفهوم 
شجرة الحياة مُشْترَكٌ JSS:‏ واسع بين الأديان في العالم» وقد ظَهَرَتْ أولى النماذج في بلاد ما بين 
cell‏ مُصوَّرَة في لوحات uai‏ آشوريء مثلما هي في قصر ole y eagall‏ خوذات المُحاربين 
من مملكة أوراتو. وَرَدَ في القرآن وفي سفر التكوين من الكتاب المقدّسء أن هناك شجرة في جَنَة 
عدن تُصَّوَّرُ على أنها مَصدر الحياة الأبدية والخلود. تَتكّرّر 552a‏ النعيم والخصوبة في الطبيعة 
بشكلٍ ali‏ في السور المبكرة في القرآن» وثذگر pai 48) na‏ من الله على الإنسان» وربما هذا 
سببٌ آخَّر لغنى القن الإسلامي المبكر والعمارة الإسلامية الأولى بصْوَرٍ الطبيعة والأشجار 


والزهور — ظهَرَت المعتقدات الدينية في أشكال معمارية بنوع من العبادة والاعتراف exis‏ الله على 
المؤمنين. 


Sas‏ مُشاهدة تابه AT‏ بين العمارة الإسلامية والمسيحية في الميداليات المَنحوتة على العاج» 
diay peal‏ الآن في متحف مدينة 5 cel ja‏ والتي nai‏ الخليفة مع خَدَمِهِء lani,‏ بهم النباتات 
الوارفة والحيوانات البرية. المَنظَّرُ Sige ga‏ داخل Ub!‏ فَخم ais‏ الفصوص يشبه الإطارات التي 
استُخدِمَت فيما as‏ في نوافذ الزجاج الملوّن الأوروبي لتصوير مَشاهِد من الكتاب المقدّسء مثلما 
هو موجود في کاتدرائيتي سان دوني وكانتربري. 


يُمكن أن يُلاحَظ التأثير السوري كذلك في السيراميك الأندلسي في الألوان المُستخدَمَةء الأسوّد عن 
النبي» والأخضّر عن الإسلام» والأبيّض عن الأمويين» وجميعها كانت ألواناً شائعة في السيراميك 
الدمشقي في العصر الأموي. Lal‏ في أعمال المّعادن» فإن تقنيات Á‏ «الداماسكينو» قد تم تطويرهاء 
ووضعَت خيوط من الذهب والفضة على guall‏ في طلَيطِلّةء بينما أَنتَجتْ ورشاث Jae‏ في قرطبة 
صناديق من الخشب المَحفور والرّخام وأوعية زجاجية باهرة» مُستَلهَمَة من أعمال دمشقية سابقة. 
صَدَرَث تلك البضائع عن العالم الإسلامي» وَوجَدتْ طريقها إلى أوروباء وتُفصِحٌ عن نفضسها في 
تفاصيل الزجاج الملؤن الأوروبي في القرن الرابع عشرء مثلما اسثخدمث أقمشة الدَّاماسكو الزرقاء 
الفاخرة المُطرّزة في إطارات AMI‏ بمعهد مرتون في أكسفورد .254Merton College‏ كان 
الحرير والأقمشة السورية يَتمتّعان بشهرة أسطورية في الجودة والطّراز. قَلَّدَ Gye‏ إسبانيا نوعاً 
من القماش المخطّط تم الإتّجار به تحت اسم ctabi‏ وهو اسم أميرٍ أموي يُدعَى «عتاب»» وأصبح 
شائعاً في أوروباء ci s‏ حتى اليوم في الكلمة «tabby»‏ التي تعني all‏ 3 المُخطّطة255. 


faa Sat) crat‏ ذلك التشابه | لكبير في تفاصيل الرّخرفة بين مدينة الزهراء وتلك المَوجودة في 
قصور الصحراء الأموية. تُشاهد الطبيعةٌ المُتفدّحة في كل مكان وهي AST‏ في مَنحوتات الأحجار 
والرّخرفات الجبسيةء مَحمولّة على أعمدة تَحيلّة وأقواس دقيقة. 


S‏ إلى yal‏ كلماث رن مرة أخرى: 


دقيقة بشكلٍ كاذب» ومُزدجمة بزخرفات زائدة» وغالباً ما تكون غير طبيعية... دعونا تُناشد أي 
ga‏ تلك الأبنية بقظاظة: القوطية الجديدة» غير أنَّ اسمها الحقيقي هو العربية أو السارامينية أو 
(As all) Aa y gall‏ 256 


ازدهرت Shall‏ الثقافية في LG‏ قرطبةء Le S y‏ عبد الرحمن الثالث» مثلما فَعَلَ أسلافه. كان ذلك 
june‏ إسبانيا الذهبي حين جَمَعَ المسلمون والمسيحيون واليهود مَعارفهم وقدراتهم العقلية في فترة 
aul cà js‏ «التعايش «Convivencia‏ كان رن مُدركاً OSI‏ ذلك» agg‏ جيداً كيف j‏ حضارة 
عظيمة ومؤيّرة سيكون لها أصداء ثقافية في الشمال: 


Does‏ هذا الأسارت: إلى Catus sla gota, ja)‏ 25 ار 
أصبّحث سَيطرتهم في أقصى قوّتهاء ودَرَسوا الفلسفة والرياضيات والفيزياء والشعر. انتّعثن 

المعرفة في جميع الأمكنة التي لم تكن بعيدة عن إسبانياء ت A Es‏ 00 
الإغريق الذين تُرجمت أعمالهم إلى اللغة العربيةء ثم إلى اللاتينية. انتشترث فيزياء وفلسفة العرب 
في أوروباء وانتشّرث معها العمارة: Pd‏ كثير من الكنائس على النّمط الساراسني257. 


بَهَرَتْ مدينةٌ الزهراء عندما كانت في ذُروّة ازدهارها وبَهائها الزائرينَ من el iall‏ والأشراف 
الذين جاؤوا من أوروبا ومن الشرق. تعطينا السّجلات تفاصيلَ عن استقبالات دبلوماسية COSE‏ بين 
سنة 956 و973 لهؤلاء الزوارء في طوابير حقيقية Jui‏ من أدتى إلى أعلى الساحات بمُرافقة 
حَرَسِ cà)‏ ثم تغمرهم بهدايا غريبة مثل المجوهرات والأقمشة بعد مُقابَلَتِهم للخليفة. الإمبراطور 
الروماني المقدّس أوتو العظیم» M sí Os jf‏ يوهان فون غورتسه Johann vonGorze‏ كسفيره 
إلى الأندلس سنة 956( A,‏ بعثاتٌ كثيرة من ePi‏ مسيحيين مُهمّين جاؤوا من ليون وبرشلونة 
وقشتالة وسلامانكا وبامبلونا وبروقنس وتوسكاني وروما والقسطنطينية» بالإضافة إلى زوّار من 
أمراء البَربّر وغيرهم من وفود شمال أفريقيا والعرب. Gai‏ هذه الاتصالات جيداً مدى goa gi‏ 
علاقات خلفاء قرطبة الأمويين مع جيرانهم القريبين والتتعيدين» وكان لدى كل agia‏ فرصة كبيرة 
لتأمل الأبنية القخمة وتصميماتها ورّخرفتهاء ليّعود إلى موطنه بأفكار جديدة. لم يكن في بقية أنحاء 
أوروباء بأبنيتها المُعتمة السّميكة الجُدران» ما يُقارب هذه الرّوعَة. 


فيما عدا duda ji‏ المُدن الإسبانية الأخرى التي ca‏ أبنية إسلامية Lage‏ هي أشبيلية albii‏ 
وغرناطة. في أشبيلية» هناك )5 € غيرالدا Giralda Tower‏ المُربّع على Lall‏ السوري بتأثير 
من hai‏ المُوحّدينء وهو الآن بُرج أجراس كاتدرائية أشبيليةء وكان أصلاً مئذنة الجامع الرئيسي 
في المدينة؛ Cathy‏ سنة 1184. البْرج والساحة هما كل ما ch‏ من الجامع الأصلي ذي السبعة 
عشر lily‏ بعد Gf‏ أنشئث كاتدرائية قوطية مع ثماني مُصَليات في المكان في أواخر القرن 
الخامس عشر. 


شبكات نوافذ هندسية دقيقة في ساحة الآس في قصر الحمراءء غرناطة. Wa 5 gla‏ الأمويون S si‏ 
في الجامع الأموي بدمشقء ثم في مسجد قرطبةء قبل أن تصل ذروتها هنا في القرن الرابع 
عشر. تحتوي غالباً على زجاج ملوّنء ولكنه مَفقوڏ هنا. 


بلاط فسيفسائي في sa) co) peat‏ التصميمات التي agli‏ الرّسام الهولندي إيشر . M.C‏ 
Escher‏ . وجدث في قصر الحمراء معظم التصميمات السّبعة عشر المُمكتّة رياضياًء والتي 
تشكل تماذج مُتكرّرَة لانهائية. 


تبلغ ارتفاع الغيرالدا 104 أمتارء ومازالت aci‏ على gil‏ المدينةء وهي مُزخرفة بأقواس دائرية 
تتنبأ Le;‏ تبعها من رخرفة قوطية 12 2585 أَلهَمَت الغيرالدا كثيراً من الأبراج المُماثلة لها حول 
allel‏ في الفترة 1950-1890« خاصة في الولايات المتحدة الأمريكية» مثلما في كانساس سيتي 
في ميسوريء وحتى في الأخوات السسّبعة في موسكوء وهي مَزيج من الباروك الروسيّ والقوطي› 
وفيها الآن جامعة موسكو. كاتدرائية gi (1493-1226) hái‏ على cla ill Leal)‏ العالي 
Ay‏ نموذج كاتدرائية بورج في فرنساء إنما بتأثيرٍ مُتَجَّن في بعض أجزائهاء Dia‏ الدّير (الذي كان 
ساحة المسجد) والأقواس المتعدّدَة الفمصوص. Ci)‏ القاعاث الخّمس في الكاتدرائية فوق قاعة 
الصلاة للمسجد الأصلي في مُخالفة لتعليمات المّلك ألفونسو السادس. كان المَلك قد وَعَدَ المسلمين 
بأنه متيظّل dass‏ ولكن زوجته وكبير الأساقفة ode a USE‏ بينما كان خارج المدينة في شؤون 
الدولة» وكاد ذلك أن Cas‏ ثورة المسلمين. 


زخارف قصر الحمراء 


3855 كتابَةٌ عربية في قصر الحمراء: Y»‏ شيء في الحياة يمُكن أن Spud ASÍ GS‏ من أن يكون 

yall‏ أعمَى في قصر الحمراء». Seah lui‏ الحمراء على غرناطة بإطلاآته الخارجية من أعلى 
gát) cali‏ القصر بالحمراء بسبب لون cs Sell‏ الأحمّر الذي استُخدمَ في بنائه)» ويبدو مثل حصن 
صارم» مُمتَنِع أحياناً. ولكنه Ate‏ في داخله عالماً A‏ غنياً بحدائق رائعة التصميم» أصبح تنفيدُها 

sU hands Ua‏ ور Gl a taa‏ ماني ecl ia a‏ مارات dala‏ الما إلى المديكة من الجيال 

OYI uis 


ساحة الأسود في قصر الحمراء تستحضرٌ توازناً روحياً مثالياً من خلال BUEN‏ الهندآسي 
والإيقاع» iai s‏ الرؤية الإسلامية للعمارة بصفتها «ثياب الأبنية ». البٍساطّة الجميلة e OD‏ 
الأبيض تتبايّن مع p t‏ الأقواس ورّخرفاتِها المُفرطة في الازدهار الأخير لحُكم سلالّة تحتضر. 


القصورٌ النََصْرِيَّة هي ما يأتي الجميع لرؤيتهاء وتحتاجُ إلى بطاقات دخولٍ خاصة JS‏ نصف ساعة 
بسبب شدة الطّلّب من الزوار في جميع أيام السنة. تم تحديد عدد الزوار إلى 6600 زائر daa s‏ 
gL,‏ البطاقاث كلها قبل أسابيع في ذُروَة الموسم. 


Cad‏ القصود جميعها - خاصة ساحة الأسود وقاعة القحكمة - آخر كلمة في هذا المستوى من 
جودة العمل» بما فيها من زخارف uie Ao pia‏ كل السطوح. ربما لا يوجّد مكانٌ آخّر في أي 
مكان S‏ أفضّل ya‏ رؤية شاعرٍ عربي للعمارة Gly Lah‏ الأبنية» حيث يُمكن 55-53 
الرّخارف ALU‏ وكأنها da gil Sele‏ على الأشكال الهيكلية لإخفاءِ الفواصل والتقاطّعات في 
السُطوح التي تَحتّها259. تم تحليلٌ أنماط البلاط المُذهلة في الحمراء» وأظهَرَ ذلك أنها تشمل معظم 
الأشكال السّبعة عَشر المُمكئّة رياضياً من النماذج Sall‏ $5 لانهائياً من «فئات 355( الجُدران»» 
يُعتقد بأن الإبداع Mas‏ إلى تقنيات تسج الأقمشة المُشاهّد في القصر الأموي من القرن الثامن في 
خربة المَفحّر رب أريحا (انظر القصل الرابع). الشعور بالراحة والتأمل الذي $545 الأنمَاط هو 
Cad‏ مَقصودٌ في القن الإسلامي حيث GS‏ العالّم الروحاني في الطبيعة من خلال الهندسة 
والإيقاع. Case‏ المفكرون المسلمون هذه المَفاهيم بالتوجيد (وحدة الوجود) والميزان (النظام 


والتوازن). عندما زار الرّسام إيشر قصرَ الحمراء سنة 1922( Agli‏ الأشكال الهندّسية في بلاط 
القصر Alec‏ الفسيفسائي التالي260. لو أمكن (Russ‏ كلماتٍ الشاعر الألماني غوته «العمارة هي 
موسيقى مُجَمَّدَة» على cadal g eli‏ فسيكونٌ هذا البناء» فهو مثل موسيقى حيوية راقصةء إلا أنها 
مازالت توجي $83 من الهدوء الرصين. 


IS‏ إنشاءُ الحمراءِ سنة 1248( DÉSI‏ في 1354 في وقتٍ AD‏ عن أن يكون لَهُ تأثيرٌ $e‏ على 
الكاتدرائيات القوطية في شمال أوروباء ولذا فليس له علاقة مباشرة بمَقصدناء فيما عدا دراسته 
aa‏ أخير ADU‏ تَحنّضرء آخر 5985 في إسبانيا المسلمة» والتي ÈRA‏ إلى الأبد بَعد سقوط 
غرناطة سنة 1492. عندما Gal‏ فرديناند وإيزابيلا المدينة» Ladin)‏ بالقصر على حالته CASAS‏ 
إقامَتهما uS‏ غير أنهما Lin ys‏ على تأكيد مُلكِيّتهما بوضع Las glad‏ (الثير والميّهام) على قمّة 
الأقواس» والتي يمكن رؤيتها الآن بوضوح في الأروقة الرائعة الغنية بالمياه والورود في جَنَةِ 
العريف. فَرَضًا ضرائب مرتفعة las‏ على صناعة الحرير المَحَلية حتى Goal‏ عليها في النهاية: 
ويمكن رؤية الممطاجن ومَصاطب cs ll‏ المُخَرّبَة في الجبال حول ALLE‏ وبفضل الثروة الجديدة 
التي حَازا عليها في هذا الانتصار الأخير على Lae c) gall‏ كريستوفر كولومبوس ais y Qai‏ 
البحرية إلى الأمريكيتين بعد أن كانا قد رقضًا ذلك مَرتين من قبل — قرا das‏ تاريخ أوروبا إلى 
الابد. 


GY! Salus‏ المعماري لقصر الحمراء في أبنية المُدَجّنين في الأندلس» وكذلك في تأثيره العميق 
على الرّحالّة الأوروبيين في القرن التاسع عشرء مثل المُهندس المعماري GILA‏ أون جونز 
Owen Jones‏ الذي قضّى ستة أشهر وهو Au i‏ القصر أثناء aa j‏ العظيمة. أصبح فيما بَعد 
aall‏ الرئيسي في بريطانياء ومُنَظّر «Qual!‏ وكان شخصية مهمّة في تأسيس ما أصبحَ متحف 
فيكتوريا وألبرت في لندن. كان جُزءاً من 55 AS‏ إعادة Gall clas)‏ الموريسكي في القرن التاسع 
عشرء التي ستناقش في الفصل التاسع» تَطَوّر إلى واحِدٍ من أكثر أساليب العمارة غرابة في أوروبا 
وأمريكاء على يَدٍ أكبّر أنصاره الإسباني أنطوني غاودي abel, Antoni Gaudi‏ إنجازاتِه 
وأكتّرها إثارةً في كاتدرائيته الموريسكية_القوطية ساغرادا فاميليا (كنيسة العائلة المقدّسة) في 


الفصل السادس 
الخلافتان العباسية والفاطمية 
)750—1258( 


مع نهاية الخلافة الأموية بدمشقء انتَّهَت الفترة العربية الحقيقية الأولى من تاريخ الإسلام» إلا أن 
Les‏ معمارياً إسلامياً ولد في تلك الفترة القصيرة التي G aiul‏ أقل من قرن واحدء وكان A)‏ 
المعماري التالي هائلاً في أوروباء كما Gin‏ في الفصلين الرابع والخامس. بعد سنة 750» Èg‏ 
Guat‏ سورية عندما استَلحَ العباسيون ALLY‏ الخلافة» 5 Dil‏ مركز القوة GG)‏ إلى عواصمهم 
المتتالية في الكوفة والأنبار وبغداد والرّقة وسامرّاء. ومن GYI‏ فصاعداًء ستشترك جميع CONSUMI‏ 
المسلمة المُتعدّدة التي حَكَمَت الشرق الأدنى Leis gly‏ بهوية إسلامية معمارية واضحة Cs yia‏ 
جمالياً باستخدام القوس المدبّب» 5 CIE‏ بتطورات إنشاءٍ السّقف. 


كان العباسيون في الشرق والأمويون الأندلسيون في الغرب Laila‏ على عداء سياسيء ولكن SiL‏ 
هنالك طُرْقٌ لا Led‏ ولا تُحصّى للاستمرار في التّعامل فيما بّينهم ثقافياً واجتماعياً. Saul‏ التجاز 
والحجّاج والعلماء الأندلسيون والمَغاربة بالسّفر OS‏ عام عبر شمال أفريقيا إلى مكّة gal‏ مروراً 
بالقيروان أو مصر أو سورية. كما استقبّلوا زوّاراً من بغداد والعراق2651. كان الشرق العباسي 
بقُصوره AKLA o‏ وتقاليد شعره العربي الفصيح» واستيعابه المُطّرد للمَعارف العلمية AL gall‏ 
ومُدُنِهِ العامرة في بغداد وسامرّاء والكوفة والرّقة» Sia‏ الأندلسن وأراضي المَغرب أقاليم نائيةء 
OI,‏ استجابة الأمويين Cad‏ ببساطة وبشكلٍ عام بتجاهل LG!‏ العباسي» وعدم SS‏ اسمه في 
bs‏ وصلاة الجمعة262 


على الرغم من خلافاتهم السياسية والأيديولوجية المهمّة» إلا أنّ العباسيين لم gabad‏ | الإنشاءات 
المعمارية aa shite gal‏ من الأمويين — Lad‏ عدا قبور بعض الخلفاء الأمويين» مثل هشام بن عبد 
الملك. وعندما aigi‏ جُزءٌ من بناءٍ أموي» مثل A‏ الصخرة: بتأثير زلزالء قام العباسيون بترميمهء 
وإعادة استخدام الججارة وتيجان الأعمدة الأموية» ثم TAR‏ بتساطة ووضّعوا كتاباتهم عليه. 


ومثلما فَعَلَ الأمويون قبلهم» فقد احتفظوا بوجود المسيحيين» ورَبحوا 5e‏ $3 اليهود» ففي OR‏ الحُكم 
البيزنطي المسيحي قبل القتح الإسلامي aly‏ يكن هنالك es‏ في القدس التي أصبَحث مدينة مسيحية 
في cia ga‏ الرومانية الإمبراطورية»203. ومثلما شجّع الأمويون اندماج الأعراق «asl y‏ 
فكذلك Jad‏ العباسيون. عاثن أتباغ الأديان الثلاثة في الفدس — اليهود والمسلمون والمسيحيون — 
معاً بسلام وهدوء معقول Se‏ ذلك على مَدى 300 سنة في مدينة صغيرة Aad jo‏ على الرغم من 
وجود de sana»‏ كبيرة من الفروق والانقسامات الداخلية»» وتأكيد كل جماعة agia‏ على حقوقها 
الفريدة المقدّسة المُحدَّدَة إلهياً في مُمارسة معتقداتها264. وبالطبع» US SS‏ ذلك مع قدوم الصليبيين 
المسيحيين الغربيين في أواخر القرن الحادي عشر. تم استرجاع التّعددية فيما بعد في OB‏ كم 
المماليك والعثمانيين» ثم Cale‏ مرة ثانية بَعدَ سنة 1948 مع صئنع دولة إسرائيل فيما كان أجزاءً 


من فلسطين وسورية والأردن. 
القوس المدبّب 


ترَسّخت حقيقة Gf‏ القوس المدبّب قد ارتبط بالهوية الإسلامية في عصر الأمويين عندما استخدمة 
العباسيوق aas‏ خاصة في el‏ الأخيضتر )788( على تعد 160 كيلومترا asia casis‏ حبك 
يُسيطر على المَشهد. اسثُخدمَت ul SI‏ المدبّبة بشكلٍ مكنّف في مدينة سامرّاء التي أسّسها 
العباسيون سنة 836( حيث تُكَوْنُ ثلاثةٌ أقواس مدبّبة مَدخْلَ اللّصر لقّصر (باب العمّة) على رأس 
e à‏ يَصعَدُ من تهر دجلّة. استُخدِمث أقوامن مدبّبة في مُعظم المَساجد الرئيسية في cel Sala‏ مثل 
مسجد ia‏ في y gud‏ واضح عن القرار nid‏ في تلك المنطقةء حيث jiy‏ الَجّرء وحيث لا 
توجد أعيدة Aguila‏ أو رومانية يمكن أن يُعادَ استخدامهاء فقد تم دعم الأقواس على أرصفة من 
الطوب. وتم اختيار الأشكال المدبّبة للقباب» خاصة في بناء القبور» مثل ضريح الخليفة المُستنصِر 
سنة 862. 


مع حلول القرن التاسع»ء أصبح استخدام الأقواس المدبّبة شائعاً في جميع أرجاء الإمبراطورية 
العباسية» وأصبح SAU‏ في فارسء وانتقك إلى مصر حيث shite JSS: je‏ في بناء مقياس 
Jall‏ سنة 861 في مدينة الفسطاط, قامس كريسويل Creswell‏ أبعاد أقواس بناء مقياس Jall‏ 
oei,‏ أنها ثلاثية النقاط ii - «tierspoint»‏ وهو بالضبط القياس الذي استُخدم في العمارة 
القوطية المبكرة عه بثلاثة قرون. 


كما أن Ca ill‏ المدبّب هو صفة رئيسية في جامع ابن طولون في القاهرة الذي بُنِيَ سنة 876. كان 
ابن طولون نفسه قد any}‏ من سامرّاء لِحُكم مصر255. 


الأقواس المُدبّبة في مدخل النصر لقصر باب العمّة في سامراءء العراق 


وكان (S85 BE Gul‏ في بغداد» وكان Ía gab SA‏ جداً في العشرينيات من العمرء وترقى بسرعة 
في مَراتِب الجَيشٍ العباسي. خلال سنتين من وصوله إلى مصرء قَرَّرَ الاستقلال عن asla‏ 
العباسيين» وبناء سَامرّائه الخاصة» فأسّنَ عاصمة جديدة في ضواحي ما Cà ja S‏ الآن بمدينة 
القاهرة الحديثة» بشكل aed‏ مُنيف وحدائق وملعب بولو قرب المسجد. لم Gai‏ شيءٌ من تلك 
المدينة الجديدة GYI‏ سوى المسجدء الذي احتفظ بتَميّزه لأنه أكبّر جوامع القاهرة من حيث المَساحةء 
وأقدم المساجد التي مازالت تحتفظ بشتكلها الأصلي. على الرغم من 9S‏ 43 5 54 1 للاستقلال» فإن 
التتبَّةَ المعماري مع سامرّاء كبيرٌ وواضح. بالأقواس المديّبة ذاتهاء المُدعَمَة فوق ia j‏ من 
الطوب» ورّخرفات جبسية مُشابهة على السُطوح الداخلية للأقواس. يُخبرنا cog gall‏ وهو مؤرحٌ 
مصري من القرن العاشرء Si‏ ابنَ طولون قد احتاج إلى 300 عمود من الحَجّر أو الرّخام لتدعيم 
أقواس قاعَةٍ الصلاة» وقِيلَ GI i‏ الطريقة الوحيدة للحصول عليها هي نَهِبْ الكنائس المَحلية. إلا أنه 
558 أنها ستكون خُطوَة Aia‏ وتم ue‏ الموقف بفضل lore‏ 5( قبطي مسيحي كان مَسجوناًء 

clin & Sl;‏ أعمدة الأقواس من الطوب Yar‏ عن ذلك. 


تلك كانت Gal BY)‏ التي شاهَدها التجاز الإيطاليون من أمالفي Amalfi‏ وأعجبوا بهاء وقَلّدوها في 
القرن الحادي عشر خلال إعادة إعمار دير Us‏ كاسينو Monte Cassino‏ الذي a‏ على بُعد 
0 كيلومتراً جنوب ثترق روما. كان هذا الدّير أول بيت لطائقة البنيكتيين» والذي ALL‏ بنديكث 
Benedict‏ نفسه سنة 529. سقط دير Us‏ كاسينو ap‏ اللومبارديين سنة 570 o gà el‏ إلا 
laica a‏ من aj aja‏ المسلفين السار اسن cui 1071 Xia XS 5 yall oss Sel BBQ Aus‏ 
إشراف الأب القوي ديسيديريوس Desiderius‏ (الذي أصبح فيما بَعد البابا فيكتور الثالث). 


وَصَلَ دير hd‏ كاسينو 3 $5 ازدهاره في القرتين الحادي عشر والثاني عشر عندما استّحوّد على 
أراض» وحَصَلَ على رعاية الأباطرة البيزنطيين» بل واستخدم جرفيين بيزنطيين ومسلمين 
ساراسن للعمل في مشاريع بنائه الكثيرة الجديدة. 


في ذلك الوقت» كانت مدينة أمالفي عاصمة جمهوريةٍ pa‏ صغيرة إنما قوية Chad‏ باسم دوقية 
أمالفي في الفترة 1200-839» وكانت تقغ إلى الجنوب مباشرة من خليج نابولي في موضع رائع 
Jus‏ في مدخل oly‏ عميق hai‏ به مُنحدراتِ دائرية. بينما كانت معظم أرجاء إيطاليا تَستَخْدِمْ 
تجارة المُقايضّة» استخدم SLRS‏ أمالفي aul agin Gabe‏ الحُبوب من جيرانهم؛ والملح من caiga yon‏ 
والعبيد من الداخل الإيطالي إلى cll gall‏ الإسلامية حيث كانوا يَتمتّعون بامتيازاتِ تجارية. حَصلوا 
بالمُقابل على دنانير ذهبية Cd oe‏ في مصر وسورية»ء واستخدموها لشراء الحرير البيزنطي 5 4x3‏ 
في أوروبا. بَلَعَتْ Bigs‏ أمالفي $599 ازدهارها وغناها حوالي سنة 1000 Da‏ نهضة جمهورية 
البندقية (فينيسيا). 


Gis‏ ويليام أبوليا William of Apulia‏ وهو شاعرٌ من أواخر القرن الحادي عشرء عن أمالفي: 


لا توجّد مدينة أغتّى منها بالفضة والذّهب والأقمشة من جميع الأنواع والمناطق. جُلِبَتْ Leal)‏ أشياء 
كثيرة متنوعة (ye‏ مدينة الإسكندرية المَلّكية ومن أنطاكيا. عَبَرَ lal‏ بحاراً كثيرة» وتعرّفوا على 
العرب والليبيين والصتقالبة والأفريقيين. eiil‏ هذا الشعبُ في كافة أرجاء allali‏ لأنهم صَدّروا 
بضائعهم وأحبُوا أن يَرجِعوا بما اشتّروه266. 


تبت أنَّ مصادفات التوقيت قد تكون حاسمة عبر التاريخ» وقد كانت في ذلك الوقت حسب رأي ليو 
أوستيا Leo of Ostia‏ وهو راهبٌ Cl‏ منه كتابة تأريخ لدير جَّبل كاسينو Shedd‏ فيه تاريخ 
All‏ ومُمتلكاته Gly‏ الأب ديسيديريوس قد 515 أمالفي سنة 1065. كان Cada‏ الأب هو شراء 
هدية من الحرير الأرجوانيء بِمَثابة رشوّة عَملياًء لمَلك ألمانيا هنري الرابع الذي كان في الخامسة 
عشرة من عمره» والذي سيُصبح الامبراطور الروماني المقدّس. كانت j&‏ 48 ذكية لضّمان سّلامة 
المستقبل المالي والنفوذ لِدِيرِهِ. يُمكن شراء مثل تلك البضاعة الفاخرة في ميناء أمالفي» ولا تتوفر 
في غيرها - فهي بالتالي هدية مناسبة جداً للتأثير على المَلك القادم. يُخبرنا تأريحٌ ليو عن تلك 
الزيارة أنَّ «ديسيديريوس قد شاهد الأبواب البرونزية لكاتدرائية أمالفي» وأعجب بها كثيرأء فأرسّل 
قياسات أبواب الكنيسة القديمة في جَبل كاسينو إلى القسطنطينية» pal‏ بصُنع الأبواب الموجودة 
فيها حاليا267», 


الواجهة الخارجية لكاتدرائية سانت أندرو في أمالفيء 9 Q^ Lewd‏ أنماط معمارية غير عادي 
يُظهر Quel‏ الحَجّر المُخطّطة السوداء والبيضاء على hl‏ السوريء وأقواسها المُدبّبة العربية 


هذه هي الكاتدرائية ذاتها التي وصفث في كُتَيّب تاريخ الكنيسة بأنّها «أكثر شَبَهاً بجامع عربيّ من 
call Ja nga dag‏ قت هذه AUI‏ فى أمالفي Al ada dagSE‏ عن القاتدر Al‏ الحالية» وقد 
أظهرت Sale!‏ ترميمها في منتصف التسعينيات وجود أقواسٍ مدبّبة من القرتين العاشر والحادي 
عشر OS‏ إلى صّحن الكنيسةء مع مزيد من الأقواس المدبّبة في الرّواق العلوي. يبدو أنَّ الأب 
ديسيديريوس كان مَعْرَمَاً ليس فقط ببضتائع أمالفي» بل أيضاً بعمارتها الأنيقة التي قرّر أن يَنسحَ 
أقواسها المدبّبة في تطويره لڌير جَبل كاسينو. ذَكَرَ تاريڂ ليو GI‏ ديسيديريوس استخدم Calls‏ من 
القسطنطينية» ومن لومبارديا وأمالفي لتنفيذ مَشاريعه في تطوير دير جَبل كاسينو لأنه aad aly‏ 
فنانين مَحَليين ممن لديهم المُستوى المَطلوب من المّهارة الفنية»268. وحسبّما GSS‏ ليوء فإن 
الحرفبين البيزنطيين عَلموا المُبتّدئين الْمَكَليينَ: ليس البناء فقط بل كذلك «الحدادة وفنون ضناعة 
الفضة 5 Cates‏ البرونز وأعمال الحديد والزجاج cus s‏ العاج والخشب وقوالب الجبس وقطع 
الأحجار»269. 


لم Ga‏ اٿڙ لزجاج النوافذ» ولا Gyo GeV‏ الصّفات التي La SS‏ ليو في دير جَبل كاسينوء بعد OU‏ 
الذي أصاب الدّير في الحرب العالمية الثانية نتيجة القصف الجّوي لقوات الحلفاء. هناك صدى 
وحيد للشاشات الزجاجية وتصميماتها الُزخرّفة في دير جَبل كاسينو كما وصَفها ليو» يمكن A35)‏ 
الآن في كنيسة دير سان بنيديتو في كابوا San Benedetto in CapUa‏ التي 553 في أواخر 
القرن الحادي عشرء وهي آخر صرح بُنِي في عهد ديسيديريوس220. 


دير الجَنّةَ في أمالفي» وهو مَقبّرة عائلات تبيلة مَحَلية» AT,‏ التي تتألف من أقواس دقيقة مدبّبة 


cul‏ وروح أمالفي الآن هي كاتدرائية سان أندرو المَبنيّة على اللّمط الرومانسكي العربي- 
النورماني في القرن الثالث عشرء والتي تُشرف على AST‏ الرئيسيةء وقد add‏ لكي تضم آثار 
الرسول التي Cal‏ إلى أمالفي سنة 1206 بعد cadi‏ القسطنطينية في Alas‏ الصليبية الرابعة. ASG‏ 
هذه الكاتدرائيةٌ مثالاً ÁT‏ للجّمع بين الأنماط المعمارية eig y‏ الحَجّرية المدهشة Alias all‏ 
بالأبيض والأسود Jaa)‏ سوريّ مُستورد اسمُه الأبّق» وهي كلمة عربية تعني الألوان المُتبادلة)» 
وفسيفسائها Arai Sall‏ وأقواسها المدبّبة العربية» وكلها g AUS)‏ واضحة على مَنشّأ استلهامها. 


في أعلى 53 e‏ الذي يوصل إلى السرداب الذي GA‏ فيه Mag.‏ الرسول» يوجّد Gate‏ إسلامي Al‏ 
من مصر وشمال أفريقيا بالشكل المميّز «quei» XXE‏ ترتكڑ على حنيات رُكنِيّة. هناك أمثلة على 
GI‏ استخدام القباب «البَطيخية» كان مَقصوراً على الإشارّة إلى قبرء كما يُشاهَد في مدينة الأموات 
بالقاهرة حيث دفن الخلفاء الفاطميون» وقبر صلاح الدين بدمشق فرب الجامع الأموي الكبير. Sie‏ 
كثيرٍ من المُعتقدات» توجَدُ رَمزيةٌ yis‏ 4 لهذه القباب في الإسلام والمسيحية. كان Jia‏ هذا التفاعل 
الثقافي Gate.‏ قبل الصّليبيين» كما هو واضح في كلمات البابا غريغوريوس السابع Pope‏ 

Gregory VII‏ التي Wii‏ سنة 1076 D)‏ الحملة الصليبية الأولى) إلى الأمير الجزائري 
الناصر بن علناس: cas alle Ca finds asi»‏ ولو كان ذلك play‏ )48 مختلفة». 


يوجّد فرب الكاتدرائية بناءً يمكن الوصول إليه من باب جانبيء يمل استلهاماً إسلامياً AT‏ هو دير 
As‏ بشكل فناءِ حديقة رائعة lass‏ بها أعمدة رَفيعة من الرّخام الأبيض gý‏ في الفترة 1266— 
8 كمقبرة لعائلات ثبلاء أمالفي. وتعلو الأعمدة Gul gil‏ مُدبّبة مُتشابكة ARA,‏ 


على كل حال» كان مَحكوماً على فَخامَّة أمالفي ألا تدوم» 288 21523 المدينة وميناءَها åg ya‏ 
تسونامي ALS‏ سنة 1343 cc‏ على ازدهارها JSS)‏ مفاجئ. غير Gi‏ ذلك لم Gag‏ قبل أن 
تلعب أمالفي دَورَها Qiu‏ عناصر عديدة من العمارة الإسلامية إلى أوروبا. 


مثلما نَسَحَ الأب ديسيديريوس النوافذ المدبّبة من كاتدرائية أمالفي S g‏ التصميم إلى جَبل كاسينوء 
فقد Cue iul‏ تلك النوافذ ls ph‏ من دير جَبل كاسينو في دير البينديكتيين في كلوني. ثم زار الأب 
سوجير 555 كلوني» وشاهَد cil ill‏ وأعجب بها وبالطريقة التي سَمَحَتْ فيها بمُرور co gall‏ 
وسرعان ما AST‏ التصميم ذاته إلى كاتدرائيته في سان دوني بباريس» كما وَرَدَ في القصل الثاني. 
هناك احتمالٌ كبير أنه اصطّحب معه أيضاً gan‏ العاملين» خاصة ail‏ الرئيسيين. ما هي 
الطريقة الأفضّل من ذلك لكي تَضمن تنفيذها بشكلٍ صحيح وتحصل على الشكل نفسه؟ لن تريد 
استخدام rli es‏ لا يَعرف تلك التقنيات» وربما Jali Jary ald‏ ثم 1S‏ باختلاق الأعذار. 


يبدو أن OLS‏ رجال الذين الكاثوليك الفرنسيين قد سافروا وتجوّلوا كثيراً. Siaa‏ الكاردينال دو بيليه 
Bellay du Cardinal‏ الذي أصبح Gaul‏ باريس في سنة 1532( ساقر حتى إلى سورية: 
Cil‏ معه بُذورَ أشجارٍ أحبّهاء ثم jal‏ البستاني ee jo‏ في قصر ربيه Rebetz‏ المَحَلي. والآن» 
ii‏ واحدةٌ من سلالة تلك الأشجار ثلاثين متراًء وحارّتْ على Gaal‏ «الشجرة الرائعة» في سنة 
2015« ومازالت تنمو في شومو أن فاكسان Gi $ Chaumont-en-Vexin‏ بوفيه 

5 اشتَركَ حاكمٌ مَحَلي في العصور الوسطىء وكان Sh‏ اسمه والو الثاني Walo‏ 
|| في الحملة الصليبية الأولى في جیش هيو «Hugh the Great abal‏ وربما زار سورية 
أيضاً 


وكذلك شَقّت الأقواسُ المدبّبة طريقها من القاهرة عَبِرَ شمال أفريقيا حيث يَقبَعْ الجامع الشهير في 
القيروان بتونس هذه الأيام وقد Ci‏ في سبعينيات القرن الثامن» aasi g‏ فيه أقواس مدبّبة مع 
أقواس حدوة الحصان المدبّبة قليلآ. ومحرابُه ذو SS‏ مُدبَّبِ أيضاًء وقد ALD Gite‏ المُزخرّف في 
بغداد» واستورة خصيصاً لذلك. لا شك بأن تُجّار أمالفي قد عرفوا ala‏ المَهدية الكبير في تونس 
Cad‏ التي كانت ميناء تجارياً. أصاب الجامع خَرابٌ كبير» وأعيد dána Å‏ مرات عديدة» ولكنه 


مازال يتمتع برواق من الأقواسٍ المدبّبة التي cis 916 Xia Cad‏ متقاطع رباعيّ قبل قرن كامل 
هن ed‏ هذا التمطامن ca ill‏ في الكنانس القوطية باوروياء يمكن مشاهده اول Haale) AVI‏ 
في إنكلترا في خرائب دير روش Aide SI‏ السيسترسية في يوركشاير Cistercian Roche‏ 
Abbey in Yorkshire‏ الذي 5 &s‏ تاريخه إلى سنة 1170. 


السقف المتقاطع الرباعي quadrilateral groin-vaulting‏ 


يمكن مشاهدَة مثال آخّر عن مَدى سهولة انتشار الأنماط المعمارية إلى مناطق بعيدة في دلهيء 
حيث استُخدِمّت الأقواس المدبّبة في مسجد قوّة الإسلام في أواخر القرن الثاني code‏ وهو أول 
المساجد التي Gas‏ هناك بَعد الاحتلال الإسلامي للمدينة. كان USE‏ الأقواس الحقيقية غير مألوف 
للحرفيين الهندوسيين من أهل المدينة» غير أنهم aad‏ | في ذلك باستخدام تقنيات دعامات الجدران 
.272corbelling technique‏ لا بد Sis‏ سادتهم الجُدد قد gill‏ | منهم بناء الأقواس AOS‏ وهذا 
دليلٌ AT‏ على أن هذه الطريقة قد أصبّحث في ذلك الوقت اسلوباً لإضفاء هوية إسلامية على 
الأبنية. 


corbelling techniquecl 3 ciuile 31 تقنيات هندية‎ 


Gas‏ الأمر نفسه في Ch‏ حُكم السّلالة الفاطمية في القاهرة خلال القرن الثاني عشر عندما استُخدم 
OSA‏ آخَر من القوس المدبّبء مُختلف قليلاً» يُعرف باسم القوس المُستَدّق الرأس (أو يسمى أحياناً 
القوس الأوجي)» Gyo as pf hai LG I‏ العمارة الفاطمية» وهي مزيجٌ من palic‏ عباسية وبيزنطية 
وقبطية. اأعى الفاطميون أنهم من ADU‏ فاطمة بنت النبي محمدء وأحبّوا الزخرقة والرفاهية. 
شَيّدوا كثيراً من القصور الفخمّة» كانت معظمها من cz lal‏ وللأسف لم يَبِقَ منها واجد الآن. 384 
Ul‏ مؤرّخون معاصرون GI‏ تلك القصور كانت 55 33 بأثاثِ Quel‏ خَرَفية فنية ثظهر OSS)‏ 
طيورٍ وحيوانات» يُعتقد بأنها كانت رموزاً لِحُسِنِ الحظ. وعلى كل le‏ يمكن مشاهدة أسلوبهم 
المعماري في مساجدهم iriall‏ من الحَجّرء بأقواس رُباعِية وحنيات وأروقة وأقواس A‏ 
الرؤوس. jg iS‏ هذه لأقواس al‏ الرؤوس أوضح ما يُمكن في جامع الأقمار بالقاهرة 
gi Cus (1125)‏ بشكل زاوية Ad aia‏ غير عادي. أصبح القوس المُستدّق الرّأس fan‏ 
ia‏ للعمارة الفاطمية استمرث حتى القرن الخامس عشر وبداية السادس عشر2. 


القوس المُستدقٌ القوس المدبّب قوس حدوة الحصان القوس الدائري 
الرأس 
(الأوجي) 


كان الفاطميون ADU.‏ إسماعيلية شيعية وَصَلَّتْ إلى المئلطة أولاً في تونس سنة 909 تحت eS&‏ 
عبد الله المَهدي ails‏ الذي ele‏ في الأصل من منطقة ATL‏ على حافة البادية السورية في مُنتصّتف 
القسافة تقريباً بين حلب ودمشق. احتل الفاطميون مصر سنة 969 وحَكموها مع المناطق 
المُجاورة لها $858 eo‏ وأسّسوا مَدينة القاهرة التي ترجع أبوابها الثلاثة — باب النصر وباب 
الفتوح وباب زويلة - إلى القرن العاشر. شعر أفراد النخبة الفاطمية بأنهم يمتلكون معرفة باطنية 
تفصلهم عن ale‏ الناس. 


هناك على أطراف الإسلام الدينية فلسفة إشراقية كاملة ing‏ فيها الإحساس بالنور طريقة 
لاستكشاف العلاقات بين الله ومخلوقاته. AS‏ الفاطميون JSS‏ خاص الأفلاطونية الجديدة» وهي 
فلسفةٌ لا بد وأنها قد وَصَلَتْ إليهم من خلال تَرجَمات c pal‏ في بغداد - بالطريقة ذاتها التي 
ela;‏ فيها إلى الغرب. حتى أسماء المساجد الفاطمية ‏ الأزهرء الأنوارء الأقمار - كلها تظهرٌ 
أهمية دور الثُور بالنسبة لهم. كثير من مساجدهم» خاصّة جامع الأقمارء تحتوي واجهاتها على 
ميداليات دائرية di paia Anes‏ بإتقان بحيث تسمخ بمُرور أنماط مُعقدة من الضوء بأشكال تجمية 
وهندسية. GUY)‏ القرآنية التي اختارّها الفاطميون AAA $N‏ في Jala‏ مساجدهم كانت Gla‏ غالباً 
بالنور أو بالتنوير. والأقواس المدبّبةء بالإضافة لمَزاياها الهيكلية في حَمل أوزان أكبّر مما يمكن أن 
تحمله الأقواس المستديرة» لها فائدة أخرى وهي السّماح بمُرور مَزيد من الضوء. أراد الأب 
سوجير السّماح لمزيد من النور بدخول كاتدرائيته» إلا أنه من الخطأ الاعتقاد بأن ذلك احتكارٌ 
قوطي GY‏ النور ee‏ أيضاًء وبدرجّة متساويّة في الإسلام والمسيحية. 


أظهَرَّت الأقواس التي ستشاهد في سامرّاء وغيرها - مثلاً في بوابة بغداد في الرّقة — أنّ القوس ذا 
LY‏ محاور كان dais‏ تدريجياً أيضاً أثناء الخلافة العباسية. قبت QE B]‏ المميّز للقوس في 


القرن التاسع هو المفتاح الأول لحَدَثٍ ثقافيّ مُه — نَقَلُ/هجرة اليونانيين من الإسكندرية إلى إيطاليا 
في بداية القرن التاسع274. وهكذا تستطيغ رؤية عملهم في أول كنيسة في سان ماركو البندقية 
بأقواسها المدبّبة. يَضْعها نظام كريسويل لتقدير عُمر الأقواس في الفترة 836—829« مما يعني Ol‏ 
تلك الأقواس قد نَجَتْ منذ تلك الفترة القديمة» وتم ied‏ كعناصر أصلية في إعادة البناء التي 
حَدَنَتْ في القرن الحادي عشر275. في القرن الثامن أيضاء Dis‏ تأريخ معاصر من القرن الثامن 
كذلك Gj‏ البَنّائين والمعماريين في كنيسة سان موسيس الأصلية في فينيسيا كانوا سوريين: «مِن 
أصلٍ سوري»276. SL‏ الباحثون ذلك بأنه يَتوافق مع AS ya‏ من هجرة مسيحيين سوريين هَرَبَاً من 
ضترائب باهظة Eia i‏ على المسيحيين في age‏ الخليفة هارون الرشيد وابنه المأمون. وَصَلَ SES‏ 
منهم إلى أوروباء ولَجَأْ بعضهم إلى أديرة غربيةء مما دَقَعَ الباحث البيزنطي إغناسيو Up‏ 

Ignacio Peña‏ لكي GI GAR‏ هذا يمكن أن OS Cun fad‏ واجهة الرّواق الكبير لكنيسة دير 
كلوني القديمة aad‏ ذلك ASTE‏ الكبير بكنيسة القديس متمعان العمودي في شمال سورية - مَوقع 
أقواسهما مُتطابق» وكذلك الأعمدة SSR All‏ التي ba gh‏ القوس27. a ux‏ شهرة القديس سَمعان 
بسرعة كبيرة في أوروبا الغربية Cus‏ كان لأتباعه تأثيرٌ كبير كما يَظهّر مِن وجودٍ آثاره وصوَرِهٍ 
في أرجاءٍ فرنسا وألمانيا. سيكون تقليدُ كنيسته السورية العظيمة طبيعياً تماماء وربما لم تكن مجرد 
مصاتفة أن الدّير في كلوني يُعتبر على تطاق واسع بأنه أول تموذج للعمارة الرومانسكية 
(الرومانيةالبيزنطية) على أرض أوروباة27. 2388 هذا دليلاً إضافياً على éj‏ رجالاً يتمتّعون 
بمَهارات ومَعارف في هذا المَجال قد أتوا من مصر وسورية إلى إيطاليا البيزنطيةء وإلى أوروبا 
الغربية على نطاق cain gl‏ في واجد من طُرُقٍ كثيرة GS‏ منها تأثيراتٌ إسلامية إلى أوروبا. في 
نهاية abled‏ المُْفصّل Gall‏ المسيحي في سورية البيزنطية» eius‏ بينا «باختصارء óJ‏ التبادل 
التجاري والقني والروحي بين الشرق والغرب الذي انتعش في القرون الوسطىء GA‏ إلى نوع من 
استعمار أهل الشرق للعالم اللاتيني» وكان له تأثيرٌ Age‏ على الحضارة المادية في أوروبا بمَفاهيمها 
الفنية» والطريقة التي Gh‏ بها حياتها الدينية»279. 


aban’‏ الكتّاب في مَجال العمارة الغربية في العصور الوسطى على مَدى الخّمسين AS‏ الأخيرة قد 
قبلوا Gu ll Gi‏ المدبّب قد ele‏ إلى أوروبا من العمارة الإسلامية. ولكن حركة إحياء Lall‏ القوطي 
في القرن التاسع عشر lad Gea‏ أنه من الضروري إعادة اكتتشاف أصل القوس «call‏ ووجِدَ 
كثيرٌ من المؤرخين الغربيين 5b‏ لانتٍسابهِ إلى شمال أوروبا. وفي إنكلتراء giel dya‏ جزءاً من 
آخر ail Jal js‏ القوطيء jal‏ إليه بأنه قوس تودور Tudor arch‏ بسبب رَواجِهِ في Me‏ 
Dis‏ تودور (1603-1485). توجّد AM) ans‏ المَعروفة في بوابة ساعة المَحكّمة في مَحكمة 


هامبتون )1520( والنافذة الشرقية لكنيسة سانت جورج في 552355 )1528—1475( وكنيسة 
All ages‏ في كامبريدج )1515-1446(. 


عندما (s gall aai iul‏ المُدبّب كنافذة كنيسة لتغطية مَساحَةٍ عريضّة clas‏ مثلما هي الحالة في كنيسة 
سانت جورج وكنيسة مَعهد المَلك» سَمَحَ Ca ill‏ بتقسيمه شاقولياً بعمود صَغيرٍ طولاني umi‏ بحيث 
ilis Rad‏ القوس :5 cle‏ ملوّن. أصبح ذلك نموذجياً في النمط القوطي المتعامد. 


ليس من المهم جداً تفصيلٌ كيفية دُخول القوس المدبّب إلى أوروبا - كانت هنالك à jl.‏ عديدة 
مُمكنة» وبالفعل» كان يمكن أن يَصِلَ من خلال كثير منها أو كلها — عَبِرَ إسبانيا إلى فرنسا مع 
التجار والرّحالة والحجّاج إلى ضّريح سانتياغو دي كومبوستيلاء je y‏ صقلية Seg‏ تَصفِيّتِه في 
بلاط ile gill‏ روجر الثاني» وعَبرَ جَنوب شرق تركيا مع Ais SI‏ الذين I gabá‏ الفارسيةء أو مع 
الصّليبيين العائدين من الأرض المقدّسة. 


كاتدرائية لو بوي s Le Puy‏ التي Ca‏ على النَمَط الرومانسكي بأقواس دائرية على مَدى 
0 عام في القرتين الحادي عشر والثالث عشرء تحتوي 5 Yala‏ على law‏ إسلامية كثيرة لا 
جدال فيها. كما SE‏ دَيرَها الذي بُنِي في القرن الثاني عشر فيه أصداء 54 É‏ لمسجد قرطبة: نماذج 
أسلوب البناء الأبلّق بتبادل اوي الأحمر والأبيض في الأقواس» أقواس مُزخرفة مُتعَدّدَة المصوصء 
Du gil‏ مدبّبة» وحتى كتابات bilo‏ الكوفئ. استخدام bill‏ العربي كغنصر رُخرّفيّ في unl)‏ على 
sali‏ والخَشّب في الكنائس الفرنسية والإسبانية (وكذلك على Cal j&‏ الأقمشة) هو Cas yh ua‏ 
آخّر على BAT‏ في تعريف الهوية عند الصليبيين. فقد شاهدوا الكتابات العربية في AS She iaj‏ 
الصخرة - حيث لا شك بأنَّ في تلك الكتابة رَفضٌ واضخ لتقيس المسيح - وافترضوا أنها Ax‏ 
المسيح» وهي بالتالي y (Sa‏ واستنسّخوها. كانت رطانة لا uisa‏ لها أحياناًء أو bi‏ كوف مُزيّف. 
وكانت مَقروءَة في أحيان أخرى بشكل مَقاطع مُكرّرَة مثل GIU‏ 5 280 أصبّحث كاتدرائية لو 
بوي في منظمة اليونسكو موقع تراث عالمي منذ عام 1998 باعتبارها be ja‏ من «الطريق إلى 
سانتياغو دي كومبوستيلا في فرنسا». 


دير كاتدرائية نوتردام في دو بوي من القرن الثاني عشرء ويُظهر أقواساً حَجَرية ذات لوتين 
وكثيراً من السّمات الإسلامية» مثل الأروقة ذات الأعمدة والأقواس المَسدودة وحتى كتابات 
كوفيّة. وهي RB ga‏ ثراثِ عالّمي لمنظمة اليونسكو على الطريق إلى سانتياغو دي كومبوستيلا. 


Jeans œas Kenneth Conant مُوْرّخو العمارة من أمثال كينيث كونانت‎ Gil so 

Bony‏ وبيتر درابر Draper Peter‏ في اعتبار Osi GI‏ استخدام dee‏ بارز للقوس المدبّب في 
أوروبا حَدَتَ في الكنيسة الثالثة في الدّير البنديكتي في كلوني التي بُنِيَْ في الفترة 1120-1088 
في xé‏ الأب هيو Hugh Abbot‏ المُتَحمّس )1109-1049( حيث ya pai Ab ja Ei‏ على 
à a8 CES‏ الحصان على أقواس ثلاثية» بالإضافة إلى عناصر كلاسيكيةء مثل الأعمدة المُحَدَّدَهُ 
والتّيجان الكورنثية251. كانت أكبّر كنيسة في أوروبا قبل بناء كاتدرائية سان بطرس في روما في 
cy sl‏ السادس عشرء وكان مَصدر كثير من الأموال التي أنفقث على بناء هذا الصّرح الضّخم من 
الملوك الإسبان في ليون فرناندو وابنه ألفونسو السادس» بشكل Sle ph‏ سَخية مُذهلة لير (quis‏ 
Gela‏ هذه الثروة من ضّرائب الجزية على المُذن المسلمة التي تم إخضاعها. ومقابل ذلك QA.‏ 
المُلوك على نصائح وصلوات دائمَة cagl‏ ولملوكِ آخرينء بمزيد من الانتصارات على المسلمين 
الأعداء. كان thay)‏ دير كلوني رجال A193‏ على المّسرح العالّمي» واعثبر دير كلوني eel‏ 
وأعرّق وأرقى مؤسّسة رَهبانية في أوروبا. 


كان الجامع الكبير في ديار بكرء الذي بُنِيَ قبيل الكنيسة الثالثة في كلوني في شرق الأناضول سنة 
1092-1091 في ge‏ الحاكم السّلجوقي جَلال الدّولة coli ell‏ مِنَ EISA‏ المَحَليَ الأسوّد. 
وفيما عدا ذلك» فقد أنشئ قصداً على hai‏ الجامع الأموي بدمشق - وفيه dace! Slag‏ كورنثية 
تدعَم Lal gl‏ مدبّبة» مع كثير من المَأخوذات الكلاسيكية التي Sel‏ استخدامُها في واجهته ذات 
الطابقين. 


من الواضح عدم رؤية أية تناقض في كلوني أو في ديار بكر بالجَمع بين أنماط عمارة Aus‏ 
كلاسيكية مع أنماط ديانات توحيدية. 


والآن بعد أن استُخدِمَ ou gill‏ المدبّب بشكلٍ بارز في دير كلوني القويّ e gall‏ أصبح ذلك C gill‏ 
مَرغوباً بشِدّة» Ai y‏ الجميع. lai‏ البنديكتيّون» الذين كانوا قد جَلّبوا هذا القوس إلى كلوني من جَبل 
كاسينوء وتثبطوا في AS‏ إلى المّزارات الكلونية التي be gi‏ على طول طريق Gall‏ إلى سانتياغو 
دي كومبوستيلا. قَضَى كينيث كونانت حياته في دراسة دير كلوني» Obs p‏ أن Gla SM‏ قد تَبَنُوا هذا 
القوس من صقلية252. يبدو أنه في تلك Als pall‏ من العصر البنديكتي الذهبيء لم يَشْعْر BLY)‏ 
والوهبان Ga sill GL‏ المدبّب وغيره من تقنيات وأنماط iga ÝN‏ كانت استعارات من cus‏ الإسلام 
المُنافس. 


ساحة الجامع الكبير في ديار بكر على نموذج الجامع الأموي بدمشق» وفيها تحت (aS‏ نباتي 
انسيابئ مع أقواس MUS iita‏ على أعمدة كورنثية مثل تلك ga gall‏ $3 في الكنيسة الثالثة )293 
كلوني التي كانت asi‏ كنيسة في أوروبا قبل بناء كاتدرائية سان بطرس. سْجَل i‏ الأقواسَ 
المدبّبة في الكنيسة الثالثة في كلوني قد نُسِخَتْ عن جامع ابن طولون في مصر عبرَ أمالفي 2933 
Qus‏ كاسينو. 


وإذا كان مناسباً لير كلوني» فمن الواضح أنه مناسبٌ أيضاً لبقية أنحاء فرنسا وأوروبا. انتشّر هذا 
Laci)‏ بسرعة مُدهشة وأصبّح شائعاً جداً. 


Atal انطلق بدَعم‎ [lash لير كلوني سنة 1927ء واستغرقث حياته‎ cali S دراسة‎ GIG 
واستمر حتى‎ Guggenheim fellowships من مؤسسة غوغنهايم‎ mis الأولى من حمس‎ 
راساثه‎ ASSI الدّير كان الصّرح الأبرز في كل تاريخ العمارة.‎ Gb ذلك‎ Ass ; (1950 سنة‎ 
بثلاثمائة‎ Aia عدا كريستوفر رن بالطبع» الذي‎ Lad - غربي‎ Sal لم يَسبقه إليه أي‎ a لملاحظة‎ 
القوس المدبّب يتمتع بميزات إنشائية:‎ GI الجميع قد تسوه. كان ذلك الأمرُ هو‎ Gi سنة» إنما يبدو‎ 
عليه كونانت «مَسحَة أكثر علمية» للستّقف المرتفع؛ كما ساعد‎ (alli بالإضافة إلى أنه يضفي ما‎ 
وأسهل بناءً». باختصارء كان‎ Gols رباعي أذگى‎ cain في إنشاءِ سقف المَمرّاتء وسَمَح بإنشاء‎ 
نتائج واضحة في إنشاء السّقوف في الأبنية‎ AT الأوزان» مما كان‎ bed القوس المديّب أفضّل في‎ 
هائل.‎ (gli الطويلة على‎ 


Ul‏ جين بوني» المُختّص بالعمارة القوطية» وكان أستاذ الفنون الجميلة في جامعة كامبريدج وجامعة 
كاليفورنيا في بيركلي» فقد ذهب أبِعَدَ من ذلك. فبَعدَ أن صَرَّحَ أنَّ أو gels‏ للقوس المدبّب في 
سياق Lally‏ الموريسكي الصحيح» كان في دير كلوني في تسعينيات القرن الحادي عشرء 
ويُناقش أنه مع خلول عشرينيات القرن الثاني عشرء من Spall‏ أنَّ استخدامه في شكل الستّقف 
الترميلي كان 52 d‏ في تخفيض الدّفع الجانبي بحوالي 9620 - حساباتٌ Adare‏ بالنسبة إلى 
بونيء فإن هذه الميزة التقنية كانت o LY Teang Lats‏ السريع Se‏ أوروبا الموريسكيةة20. 


Gils‏ روجر ستالي «Roger Stalley‏ أستاذ الفنون في ages‏ ترنيتي في «ghd‏ على هذه 
الملاحظات في الميزات الهيكلية للقوس المدبّب» ويكثب: 


دير كلوني هو واحِدٌ من il sl‏ استخدامات القوس المدبّب في العمارة الغربية» وهو ating OSE‏ 
CS‏ عام أنه قد اسثعيرَ من العالّم الإسلامي...( استخدامٌ الشكل المُغاير منه )يجب أن lá‏ 
بمقياس البناءء وإدراك أن القوس المدبّب eis‏ ميزات إنشائية. استُخدِمَت الأشكال المدبّبة فقط في 
مَواضع حمل الأوزان الهيكلية» وليس من أجل النوافذ والأبواب» مما Dai‏ على أن Cia‏ التغيير 
كان لأسباب إنشائية وليس جَمالية 264. 


ربما كانت استنتاجاثه صّحيحة في بداية atlas!‏ في أوروباء إنما بالطبع» سرعان ما استخدم القوس 
المدبّب في العمارة الدينية. انتصر il‏ القوطي - أو كما Bay‏ رن أنه «من الأصَح تسميته 
Aii‏ الساراسني». 


بعيداً عن ميزاته الإنشائية» فقد C ca‏ بيتر درابر في محاضّرّتِه Äe hall‏ كرئيس لجمعية 
المؤرّخين المعماريين GF‏ السَبَّبَ الآخَّر لسُرعة انتشارٍ القوس المدبّب في القرن الثاني عشر هو أنه 
ood‏ إلى JSS‏ مُتباينٍ مختلف بوضوح عن Lall‏ الرومانسكي الشائع وأقواسه الدّائرية205. cao‏ 
الحقبة الجديدة بالثروة والازدهار بعد الحَملة الصليبية الأولى - تماماً مثلما أراد الأمويون Saeed‏ 
أنفسهم عن haill‏ البيزنطي وأقواسه الدائرية. يا لها من مُفارّقة. 


إنها مُفارقَةٌ Gaal‏ بها درابر نفسه حينما كان يَختم محاضّرته بملاحظة أنَّ «تاريخ العمارة الغربية 
في العصور الوسطىء مثل تاريخ الثقافة الغربية عموماًء لا يمكن أن CASS‏ دون الإشارة إلى 
الدروس المُستفادة من الثقافة الإسلامية» بينما Ge)‏ كتابة تاريخ العمارة الإسلامية في العصور 
الوسطى إلى 38 كبير دون الإشارة إلى الغرب»256. 


لم Gu‏ هذه الأيام سوى O8‏ من 9610 من كنيسة كلوني الثالثة التي هُدِمَتْ سنة 1810 33 الثورة 
ENTE‏ وَاستٌّخْدِمَتْ كمّصدر للأحجار» إنما ترجع الفضل Cal‏ التاريخية ومحفوظات الأديرة 
في GLENS)‏ حقائق عن مشاريع sále)‏ البناء والعمارة. 


الستقوف ذات الأضلاع 


يمكن مُتابّعة أصل الستقوف ذات الأضلاع إلى قصر الأخيضتر العباسي من القرن الثامن والذي As‏ 
الآن في العراق. ولكن الستقوف ذات الأضلاع في قباب مسجد قرطبة من القرن العاشر كانت أول 
ya‏ تُستختم فيها هذه الطريقة في إنشاء السقوف في أوروبا. مازال قصر الأُخَيضّر قائماً حتى الآن 
على الرغم من الخّراب الذي أصابّه» وفيه ثمانية أقواس y A je‏ وسقوف ذات أضلاع. يمكن 
مُشاهدة النّمط ذاته أيضاً في سقوف الأنفاق في حصن 4u gis‏ )822—821( في تونس الحاليةء 
والذي Galle YI ol‏ وهي AUS‏ عربية حَكَمَتْ ذلك الجزء من أفريقيا وجنوب إيطاليا فترة QUÀ‏ 
occa us Do‏ يمعو deesse Mos und EAE Ros.‏ مان iia‏ 
الرومانسكية من أواخر القرن الحادي عشر وأوائل القرن الثاني عشرء مثل الدّير البنديكتي السابق 
في سان فيليبير في تورنو في مقاطّعة بورغندي St Philibert at Tournus in‏ 
«Burgundy‏ والكنيسة البنديكتية سان ماري لا مادلين في فيزلي St Mary la MadeleinE‏ 
at Vézelay‏ في دير كلوني» في مقاطّعة بورغندي Lead‏ وهي AË‏ في بداية daly‏ من (ole‏ 
eal‏ الرئيسية الأربعة إلى سانتياغو دي كومبوستيلاء ودير فونتني Fontenay Abbey‏ 
(1147-1139). ارتبط دير فيزلي ارتباطاً وثيقاً à e,‏ الصليبيين» والقوصرَة المثلّئة الموجودة 
3( مَدخلها التي Gin)‏ سنة 1130 jai‏ «الكقار» الذين cass‏ على الصليبيين قتالهم — الأتراك 
والمسلمين - بأشكال مشومّة گريهة في محاولة لتجريدهم من إنسانيتهم. نادى البابا أوربان الثاني 
على المسيحيين «لاستئصال هذا العرق الحقير». 


bcd‏ أنواع cili‏ البرميلي يمكن أن يَرجع بعيداً إلى الفينيقيين» فقد gae Dia SS‏ مُدبّب في 
السّقف الترميلي لأسوار أوغاريت في سورية الحالية» وكانت ذات يوم ميناءً فينيقياً بحرياً قوياً 
IS yay‏ تجارياً. يمكن مُشاهَدَة نوع GAT‏ من PEE on‏ يُسمى الآن إسرائيل؛ في ÉA‏ 
الحَجّري الذي يبلغ ارتفاعه عشرة أمتار في منطقة الرّملة» والذي بَناهُ الخليفة العباسي هارون 
الرشيد سنة 789« ويستطيع السائحون الوصول إليه في 55 ) 3( تجديف. أصبّحت الرّملة العاصمة 
الإقليمية الجديدة المُزدّهرة لفلسطين أيام الأمويين في Aia‏ 715 بقضل مَوقعها الاستراتيجي على 
طريق التجارة بين دمشق والقاهرة. كان helaj‏ مَزيجاً من المسلمين والمسيحيين واليهودء وعندما 


afin‏ العباسيون SAM‏ شَيّدوا في مدينة ALS SII‏ الصغيرة Gel gS‏ كبيرة وقصوراً وحدائق ونوافير 
Seka‏ مياهها من نظام ري مُعقّد من أربّعة خَرَّانات تحت الأرض Leaf‏ قناة. دَمَرَت OY‏ 
معظم الأبنية في القرن الحادي عشرء ولكن الحَرّانات ظَلّت باقية» واحِدٌ منها فقط مَفتوحٌ للزّوار 
الآن» ويُعرّف باسم AS‏ الأقواس» وهي مُنارَة بإضاءة غريبة باللوتين الأخضر والأحمر. يَتألف 
الكَرّان من أقواس مدبّبة» مازالت Aa‏ بعد KSÍ‏ من 1200 سنة على أعمدة حَجّرية مُتصالبة 

Aue g‏ بستة cà gts‏ برميلية. 


سُوسه» Baga all‏ الآن في تونسء فيها مَسجدان مَبنِيان مِنَ الحَجّر الرَّملِيَ ai‏ تَشييدٍ Jia‏ — 
مسجد بو قتاتا )841—838( والجامع الكبير )851—850( الذي بُنِيَ على daa‏ مسجد بو قتاتا 
لصالح أميرٍ من Ae MI‏ بإشراف رئيس oui‏ كان عبداً مُحَرّراً. ظَهَرَ هذا النوع من الستقوف بعد 
ذلك في أوروبا لأول مَرة بعد حوالي 300 سنة في كاتدرائية نوتردام دورسيفال Notre-‏ 
DamE d'Orcival‏ الفرنسية الهائلة التي exul‏ في القرن الثالث عشر على Lall‏ الرومانسكي 
)1178-1146( في بويدِدوم Aish s Puyde-Dome‏ كمَوقع el Js Joel Gall‏ 
العذراء» من المَفروض أنه تحت xo‏ القذيس سان لوك» ومازال مَعروضَاً في ذلك الحَرَم المُقدّس. 


الرياضيات والهندسة المستوية العباسية في البّلاط 


حَدَتَ إبداغ كبير في العصر العباسي بتطبيق المثلّث المتساوي الأضلاع في العمارة» بشكل عام 
4a, Ls‏ لتأطير المَنظّر. ظهرث أولاً في Ael‏ الاستقبال في قصر المَهدِيّة العباسي )921—916( 
ثم في القصر في عسير )935( قبل أن يتح تطويره أكثر في إسبانيا أثناء Asa gh‏ القرن العاشر 
لمسجد قرطبةء وفي المُنيّة الرومانيةء وفي قصر مدينة الرّهراء قُرب قرطبة. إنه دلي واضح على 
(CES‏ العلمي والثقافي الذي Saal‏ بين الخلافتين المتنافستين على طرفي العالّم الإسلامي. ما 
Ades‏ استخدام المثلّث المتساوي الأضلاع هو تَغييرٌ شامِلٌ في المُقارَبة المعمارية مِنَ العمارة 
الرومانية بمِحوّر تناظرهاء إلى مُقارَبة Gia)‏ على ما تراه Ay pall (ual‏ لم تكن هذه المُقارَبَة 
dices‏ لولا gall eSI‏ الذي Alis,‏ في مَجال الرياضيات والهنتسة المُستوية علماء مسلمون slabi‏ 
is‏ الحّوارزمي (850-780). كان في استخدام المثلثات المتساوية الأضلاع ميزات Aye.‏ گثيرة 
في العمارة» خاصة في صُنع زوايا AR‏ دقيقة في مُخطّطاتٍ الأرضية؛ وفي رَبط المساحة 
الخارجية والداخلية. استُخدِمَت هذه المثلثات فيما بعد في العمارة الرومانسكية والقوطية في أوروبا 
أيضاًء على الرغم من Gi‏ استخدامَها أو ade‏ استخدامها في تحديد cuna‏ الكاتدرائيات مازال قي 
التحث287, 


Oa‏ الرؤية X pill‏ كان طريقة فريدة في المَزج بَينَ العمارة والهندسة المُستوية والبصريات» 
وفي ووضع الإنسان القرد في مَركز المكان؛ مُقَارَتة بنقطة عشوائية في S ja‏ البناء. صَنعث هذه 
X; ltd‏ أيضاً لأول مرة إمكانية gia‏ إحساس باللانهائية من خلال Sa‏ مَجال رُؤيتنا إلى الأفق» ذلك 
الإحساس الفائق الذي 255 في E‏ والعمارة الإسلامية للتّعبير من خلال هندسة مُستوية مُعقَّدَة. 


هناك تأثير إسلامي واضح في قصر دي بابي في فيتربوء إيطالياء وخاصة في كولوناد من 
الأقواس trefoil‏ المتشابكة من لوجيا 


us s‏ الأكاديميّ الألماني فليكس أرنولد Felix Arnold‏ في هذه المُقارَبَّة تَشابُهاً مع كيفية 
الإحساس بالمَنظور لأول مَرة في عَصر النهضة الأوروبيةء ويُعطي Aul‏ عن ذلك في لوحات 
فيليبو برونليتشي Filippo Brunelleschi‏ في سنة 1425» وهو الذي OS jl‏ بقبّة كاتدرائية 
فلورّنسا الشهيرة» ويُعرَف aie‏ أنه 158 كتابات العالم الإسلامي ابن الهيثم )1040—965( الذي 
اشْتَغَلَ على مَبادئ Gly pall‏ في البلاط الفاطمي بالقاهرة في أوائل القرن الحادي عشر255. CÉS‏ 
لأول مرة كتَابَهُ الرئيسي هو «كتاب المَناظير» سنة 1028» وتمت aia É‏ إلى اللاتينية في 
إسبانيا حوالي سنة 1200 تحت olse‏ «المَنظور Gal «Perspectiva‏ كثيرٌ من الباحثين Ó‏ 
الفنّانين في عَصر النهضة قد أَخَذوا المَبادئ العلمية للرؤية ia iall‏ من كتاباته» التي وضعث JÉ‏ 
ذلك بأربّعة قرون» بَعد قراءة تَرجَماتها اللاتينية من العربية. 


e oss‏ أرنولد أن هنالك حَلقتي وَصل مَفقودتين لتفسير وتجاوز هذه gaill‏ من 400 سنة بَينَ 
المّهارة الإسلامية في المَنظورء والنَّهضّة الإيطالية التي جاءَت بَعدَها. وجدث حَلقةٌ القصل الأولى 
T:‏ عَمارة ملوك مايوركا Mallorca‏ ومّكان dala]‏ البابا في آفينيون. كانت مايوركا تحت الحُكم 
الإسلامي Aia din‏ 902( وهكذا عندما Gag‏ الملوڭ المسيحيون من أراجون Cus) Aragon‏ 


كانوا يَعرفون ial‏ قصر الجَعفريةء القصر الإسلامي في سَرقّسطة من القرن الحادي عشرء 
والذي alil‏ فيه مُلوك أراجون) ودَخَّلوا بالما «Palma‏ كانوا سُعداء بإعادة تأهيل القصر الإسلامي 
الذي كان lage ge‏ فيهاء ويُعرّف باسم زودا (سودا)» واسمُه الآن ASSAI‏ كانت هناك قصور 
مُشابهة في بربينيون Perpignan‏ )1285-1274( وفي مونبلييه» إلا أنها ضاعت الآن. من 
الواضح GI‏ البابوات الذين كانوا في آفينيون من سنة 1309 حتى 1377 كانوا واعين لعمارة هذا 
القصرء وهناك أمثلّة كثيرة تُشيرُ إلى أنهم أدخَلوا بعض عناصره الإسلامية في قصورهم ذاتهاء 
Ds‏ إنشاء حدائق خاصة ULM‏ عندما dai‏ البابا غريغوري الحادي عشر مكان إقامّة البابا في 
النهاية من آفينيون إلى روما سنة 1377( بَدَأْ صْنع الحدائق البابوية في الفاتيكان» وهي مِن أوائل 
الأمثلة على فنّ عمارة عصر النهضة في روما. 


حَلقَةٌ الوصل المَفقودة الثانية بين العمارة الإسلامية في إسبانيا وعصر النهضة في إيطاليا تأتي 
بشكل المندوب البابوي والكاردينال جيل ألفاريز دى البورنوز Gil Alvarez de Albornoz‏ 
)1367-1302( الذي ولد في كوينكا Cuenca‏ بإسبانياء ودَرَس في Ada ying Ale‏ وبهذا 
كان Ca yet‏ عمارة القصور الإسلامية جيداً. أصبَّحث وظيفثه cling irah‏ أول gia‏ للبابوية خارج 
روماء ويّظهر التأثير الإسلامي واضحاً للرؤية في قصر البابا في 5:34 Viterbo‏ )1354— 
1359( وفي القصر القوطي المتأخّر ومَقر الإقامة الميركانتي في أنكونا palazzo and‏ 
Loggia dei Mercanti in Ancona‏ )1365—1356( وفي قصر سبوليتو )1358— 
Às (1370‏ قصر بولونيا )1367—1365( وفي Montefiascone o Suhit sa‏ 

)1370-1368( على cà ti a‏ على بُحيرة بولسينا Bolsena‏ على بُعد حوالي 100 
كيلومتراً شمال روما. 


كان أبو تصر الفارابي عالماً وفيلسوفاً وفقيهاً من أصل تركيء توفي بدمشق Xia‏ 950« واشتهرّ 
في Gall‏ بشروجه وتعلیقاته على GUUS‏ أرسطوء وبتأثيره على ابن سينا وموسى بن مَيمون. 
ولكنه CAS‏ أيضاً أطروحَة عن الإنشاءات الهندسية بعنوان «كتاب الحُرّف الرُوحية والأسرار 
الطبيعية في تفاصيل الأشكال الهندّسية». alle ald‏ الرياضيات والفلّكيّ الفارسيّ gal‏ الوفاء 
البوزجاني )998-940( بتضمين كتاب الفارابي في كتاب اسمُه «ما esi‏ إليه الصّانع من 
أعمال الهندسة» وفيه تفاصيل كاملة وتفسيرات لأكثّر من iia‏ إنشاءٍ هندسي. 


diss‏ تطورات كثيرة في الهندسة بقضل استنارة الخليفة هارون cand oll‏ وفي ALG‏ ببغداد في 
العصر العباسيء بالإضافة إلى 55 48 8 Aa‏ هائلة ASI‏ الرياضيات اليونانية. استمرث فترة 


As jl‏ من سنة 750 إلى 850 تقريياًء is s‏ فترةٌ من الإبداع والاختراع انتقث على مَدى عدّة 
قرون عَبِرَ سورية وإسبانيا وصقلية» ووضّعت الأسّس لكثيرٍ من قوانين المَعرفة التي سَيطّرث على 
الفكر الأوروبي من العصور الوسطى. استوعب shale‏ العالّم العربي الإرت الفارسي القديمء 
وكذلك الهندي إلى 38 cle‏ والإرث اليوناني الكلاسيكي من خلال دراسة عباقرة من أمثال أرسطو 
وجالينوس وبطليموس» وأضافوا إليها مساهماتهم الجديدة. 


في las‏ الهندّسة المُستوية والعمارة» كانت أعمال ثلاثة علماء يونانيين مُفتاحِيّة. كان الأول هو 
كتاب إقليدس «العناصر» الضّخم الخالد. وكان الثاني هو أرخميدس» خاصة أعماله «عن BSW‏ 
والاسطوانة» و»عن ell‏ في دائِرة». ضاع الكتابُ الثاني بأصله اليوناني» ولم يَصل إلى 
الغرب إلا من خلال ترجَمته العربية. أما العملاق الثالث في الرياضيات فكان أبولونيوس بيرغا 
«Apollonius of Perga‏ الذي Caine‏ كتابَهُ الصّعب «المخروطات lsa «The Conics‏ 
سنة 200 قبل الميلاد» jg y‏ في ثمانية iS‏ ولكنء كما È‏ في الفصل الأول عن كريستوفر 
رِنء Ani Jing‏ منها إلى الغرب عن طريق lias‏ العربيةء ولم Go‏ منها سوى )423.5 باللغة 
اليونانية الأصلية. 


كان cus S ji all GUS‏ هو الأكثر أهمية من تلك المصادر الأساسية في تطوير الإنشاءات 
الهندسية؛ Y‏ نظرية مَقاطِع المَخروط Sad‏ استعمالها Dad‏ مشكلات الإنشاء التي تتعلّق بالأشكال 
الهندسية المُعفّدة. كانت ja‏ 4$ مَفاطع المخروط ضروريةً في صُنع الساعات الشمسية الدقيقة — 
Gaga‏ مبكر عند رن ووالده. 


تَكمُنُ مفاهيم الرياضيات الكلاسيكية وراء جميع الأشكال الإسلامية المُجرّدَة» وهي ash‏ أسباب 
الاهتمام الخاص بالهندسة لدى المعماريين المسلمين» وكذلك الفنانين والخَطَّاطِينَء وذلك بسبب 
وَعيهم الشديد Gb‏ مُعادلات uuu s‏ الرياضيات ذات علاقات 855 مع العالّم الطبيعي. بل إن 
مُصطلّح «الجَّبر» في اللغة العربية يعني «الإصلاح إلى الحالّة الطبيعية»» و»جَبرُ S‏ 259 
العظام» وكأن المبدأ العام هو استعادة التّعادل والتّوازن الطبيعي. اليّسبّة الذهبية (أو Lia iall‏ 
الأهبي) هي نسبة القياسات التي تروق للحن الجَّمالي وللعين Ay toll‏ وهي تظهر في الطبيعة 
ia‏ في أصداف الرّخويات وفي أوراق النباتات. هذه ASI‏ هي تقريباً 8:13 حيث Shed‏ الرَّقَم 8 
قياس العرض» والرَّقَمم 13 قياس الارتفاع» وما أن تبدأ cul‏ عنهاء حتى a‏ أنها (AES‏ 
كثير من الأشكال الفنية» Ley‏ فيها العمارة. تمّ تحليل السب المُتناسِبة والتوازنات في ell cle.‏ 
والموسيقى LAN EÉ y‏ منذ القرن العاشر وما Ég coed‏ الانسجام الطبيعي في الرقم 8 مثلاً ci‏ إلى 


Gi‏ العلماء المسلمين قد استخدموا هذا الرّقم كأساس ADÁN‏ الموسيقية LAN Gh,‏ والنماذج الهندسية 
iil‏ لما أصبَّحَ يُعرَف فيما بعد بفنونٍ «الأرابيسك»» وهو اصطلاحٌ تمّت ua‏ في أوروبا 
لوصف الجُذوع التّباتية المُتشابكّة التي تتفرّع إلى أغصان وأوراق» وتستطيغ أن تُغطي أي سَطح 
AS,‏ إيقاعية منتظمة يمكن la‏ بلا نهاية. كما GME ISN Éj‏ كان Sind‏ عند المعماريين 
المسيحيين حيث كانت مُعظّم الخطوط المَعمودِيّة مُثَمّنَة الشكل منذ Aba gare‏ لاتيران في روما 
Lateran Baptistery‏ التي 633 Cates .440 din‏ سانت أوغسطين أيضاً gill‏ 4 الثامن بأنه 
«مُقدّس بقيامَة المسيح»» ومن هنا جاء استخدام الكل SAI‏ في أضرحة الشهداء أيضاء مثل 
الضّريح الرائع للقديس فيليب الرسول في هيرابوليس في منطقة باموكاليه بتركيا الحديثة. 


«الهنتسة» هي كلمة تعني في أصلها اليوناني «قيامن الأرض ««Geometry‏ وهي Gist Ale‏ 
الرياضيات بمفهوم المَساحة والقراغ. بينما Called‏ أوروبا في عصور لظلا Lats‏ العلماء 
المسلمون على الأفكار اليونانية» وطّوّروها GILT‏ تماذج مُتكرّرة باستمرار ثوحي باللانهاية» بل 
cid‏ شعوراً بالاتحاد مع (SISTI‏ المقدّس عندما تُصبحٌ النماذج أكثر تعقيداً. قد تكون التصاميمُ 
هندسية ias‏ في USN‏ أو قد PLUS‏ مع خارف نباتية وأوراق وفروع متتالية ثضفي شُعوراً 
بؤفرة الطبيعة اللانهائيةء التي تنمو وتَتجَدّد باستمرار دائم. وهذا ما Lagai‏ باسم «الهندسة 
الحُسوريّة Cus «fractal geometry‏ تَتكَرّر نماذج متماثلة بمَقاييس RAS‏ تدريجياًء مثلما 
UTC‏ طبيعياً في بلورات الثلج أو في god‏ البلورات - وهو sal‏ أعادت العمارة الإسلامية ALAS‏ 
قصداً في تماذِجها التي تَشْعٌ انطلاقاً من مَرَكَرْ SSN‏ إنها Se‏ الاعتراف Éh‏ الله (SLRS‏ ويُعيدُ 
خَلقَ allel‏ باستمرار» وبالتالي فإنَّ US‏ شيء Gala A gag‏ على حافة التغير» بل وإمكانية الفوضّى إذا 
زالَ النظام تماما259. إنها المنطقة الانتقالية التي Gas‏ فيها الإنسان من Aga s‏ نَظَّرِ الإسلام للعالم. 
Ó‏ 553 المعماري المسلم؛ أو الشاعرء أو المؤلف هو التعبير عن عدم اليّقين هذاء ذلك الشوق 
الدائم للوصول إلى شيءٍ ما وراءً هذا العالّم المؤقث حيث يبدو كل شيء (gale‏ سّريع الزوال. في 
cli‏ مثل قصر الحمراءء قمّة تطبيق الهندسة الكُسورية الطبيعية» يَستطيعٌ معظم الرّوار الشعور 
بهذه الشاعرية والموسيقى التي تعيش في فَنّه المعماري. ربما لا agii‏ لماذا تتجاوب مع إيقاعات 
الأشكال التي تتحرّكُ Leila‏ ومَزيج الألوان والمواد الذي paki‏ باستمرارء ولكننا على مستوى 
عَريزي Sai‏ أنفسنا في تناغم مع مَواضيع sail‏ والتغير والئظام المُختبئة وراء قشرة cova gall‏ 


إنه أمر al‏ يُحاوله المعماريون الكلاسيكيون إلا o3‏ إلا أنَّ كثيراً من الفنانين الغربيين في عصور 
النهضة والباروك والرّوكو استَلهموا النماذِج الهندسية الإسلامية. gal‏ ليوناردو دافينشي 
)1519-1452( افتتائةُ Gas‏ الأرابيسك في رسوماته» agaj‏ عنه أنه قضّى فترات طويلة في 


تحليل النماذج المعقّدة AS yall‏ كما استخدم ألبريخت دورر Albrecht Dürer‏ )1471— 
1528( نماذج هندسيةء وكذلك Ged‏ رافائيل (1520-1483). 


في هذه اللوحة الجّريئة للمَلك هنري الثامن في القرن السادس عشر للرّسام الألماني هانز 
هولباين الابن» يّقف الملك المَفتول العضلات على سجادة إسلامية تركية gun‏ ^ نَجَمَةَ هندسية. 
تحمل cil Jal‏ عباءته c3 ai‏ «العقدة » الإسلامية» التي تظهر أيضاً على السنتارة في AMA‏ 
AS lt‏ 


««rabeschi رمّامون إيطاليون من القرن السادس عشر على هذه النماذج اسم «رابيسكي‎ Gla 
وفي اللوحة الأيقونية الحّريئة التي رَسَمَها هانز هولباين الابن (في 1537—1536( للمَلك هنري‎ 
الثامن في وَضعية مُنقرج المتاقين» فإن المَلك الإنكليزي المَفتول العضلات يحمل نموذج «العقدة»‎ 
AS على سجّادة‎ ah وهو‎ ill ويَتكرّر ذلك على السّتائر في‎ cats ie الإسلامية على أطراف‎ 


حتى أندريا بالاديو Andrea Palladio‏ الذي يُعتبر واجداً من أكثر المعماريين تأثيراً في تاريخ 
العمارة الغربيةء أظهر في مخطّطاتٍ الأرضية والواجهات في أبنية be‏ إيل ردينثورى || 
6060401 (كنيسة المُخَلّص المُقدّس في فينيسياء 1592-1577( GEAN‏ ذاته من الهندسة 
السوريةء وكيف يمكن أن تؤكّد على روحانية المَكان. الرّسام الهولندي إيشر M.C. Escher‏ 
في القرن العشرين قضى أياماً عديدة وهو au i‏ مُخطّطات تماذج البلاط في قصر الحمراء 
ALL as‏ عندما زارَهُ سنة 1936( وصرّح li‏ أنه «أغتى jaune‏ للإلهام Gud‏ باستخدامه على 
الإطلاق». SISI‏ في إسطنبول سنة 1986 مَعرفة جيدة لكيفية استخدام الجرفيين لهذه النماذج 
في أفاقة طولها ثلاثون متراً تتألف من 114 نموذج هندسي مُنفرد لرخرّفة cà EL‏ والجدران. 
تُعرَفُ هذه اللفافة باسم Ail‏ طوبكابي» وهي رسومات معمارية على AUS fgg yell Lall‏ 
لگبير البَنّائين الذي كان lard‏ تحت خكم Ay gael ADE‏ في فارس في بدايات c yall‏ السادس 
عشر. 585 ahl‏ التركية غيلرو تجيب أوغلو Gülru Necipoğlu‏ من جامعة هارفارد 
تحليلاً مُقَصّلاً للرسومات سنة 1992 Ging‏ فيه كيف 15$ البَنَاؤون 3,534 o‏ تلك المُخطّطات. 
وَحَوّلوها إلى أشكال معمارية صلبة. كما رأث وجود علاقة بين العمارة التّيمورية والعمارة 
القوطية Lad‏ يتعلّق بالتّعامل العددي مع gall‏ )2903 


as. S‏ العلماء والمهندسون المسلمون الأطروحات اليونانية» ودَرَسوها وطوّروها. $55 55 منها 
على أمورٍ مثل تصميمات لإنشاء c ol pill‏ بما فيها آليات تكوين نماذج مختلفة من تيارات BES‏ 
الماء لتحديد JS‏ اندفاع الماء من النافورة. تمَ yay ia‏ هذه الأشكال لكي y a‏ وتصنّع تكويناتِ 
مائية أكثر تفصيلاً وَاستُدِمَتْ أنابيب رصاصية Bale Y‏ تدوير الماء»ء وصمامات تفتح وتغلق 
أتوماتيكياً في OS‏ أنبوب» وذلك قبل قرون من استخدام أوروبا للأنظمة المائية Aija ÓN‏ بالطريقة 
ذاتها. 


الجاج العباسي 


c‏ صناعة الزجاج الفينيقي القديمة AG‏ في GMs‏ سورية»ء dia‏ صور وصيدا (في لبنان 
الأعاصرة)» وهي الأقدم في العالم بَعدَ مصر القديمة. كان الزجاج العباسي مَضرب الأمثال لصفائه 
cà y ed s‏ مدينة I‏ 33 (التي كانت NGS SE DÀ s‏ 
أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع بأنها كانت موقع القصر الصيفي على نهر الفرات للخليفة 
العباسي هارون الرشيد. كما احتوث على مصانع الزجاج المشهورة التي SGI‏ الزجاج الأخضر 
Zr diss‏ والأرجواني على نطاق «quls‏ وكانت a) gall‏ الخام final‏ من الحتصى A ssi‏ في 


قاع c oeil‏ ومن رَماد نباتات 2 48 2912 اكتشّف الصليبيون أنواع الزجاج السوري المزخرف 
بالمينا والنقوش» وأصبَحث هذه الأنواع طلائع الزجاج الملؤن في الكاتدرائيات القوطية 
الأوروبية292. ab‏ 555 قطع الزجاج التي uis s‏ في قصرِ واجد» هو قصر البّنات» أكثر من 11 
كيلو je‏ 29301 أظهَرَ التحليل التقني للزجاج من uisus‏ كورا وبانتوكراتور Chora and‏ 
Pantokrator‏ في إسطنبول أنه (o iss‏ على تركيب كيميائي مختلف عن الزجاج الغربي» 
ووجود كمية عالية غير عادية من عنصر البورونء مما يُشير إلى مَصدرٍ (Ja)‏ مَحَلي294. Gis‏ 
الزجاجٌُ البيزنطي الشرقي ily‏ على التقليد الأوروبي الغربي» كما ais‏ قِطّعٌ من الزجاج الملون 
في القصر الأموي في خربة المَفجّر اكتشفها y gia‏ عملوا بعد agic‏ من هاملتون295. كان تقدير 
الزجاج السوري والمّزهريات المّعدنية عالياً أيضاً من ناحية مستوى AA‏ صنعهاء وكانت 

Tag aye jâ‏ كمقتنياتٍ ثمينة في aaa!‏ والقصورء مثلما كان حال الفسيفساء والبلاط القصثوع 
في ورَشٍ العمل بدمشقء التي Cass‏ حتى القرن الثامن عشر. القطعةٌ الشهيرة Ñ ginali‏ في متحف 
فيكتوريا وألبرت Victoria and Albert Museum‏ في gail‏ التي bay aud‏ إدنهول 
«Edenhall of Luck‏ هي 4S‏ سورية من الزجاج المَطلي بالمينا من القرن الرابع عشرء 
alte)‏ بامتلاكها قوى سحريةء Éf‏ حاجًاً قد حَصل عليها من الأرض المقدّسة. (ya jx‏ المتحف 
البريطاني ما يُعرَف باسم «كأس الأمل»» وهي من زجاج مماثل على dall‏ الإسلاميء غير أنها 
Dita Lay‏ بفينيسيا فيما ote‏ وهي head‏ مريم العذراء والمسيح الطفل مع مَلگين ومع القديسيّن 
بطرس وبولص. bd‏ أمينُ المتحف: «كانت المديتتين الإسلاميتين حلب ودمشق تتمتّعان بمهارات 
تقنية وفنون مدهشةء وكانتا تنتجان في الفترة 1250 إلى 1360 5 tale‏ مَطلياً بالمينا CAS,‏ 
clay‏ لم يكن من الممكن صناعة أمثاله في أي مركز أوروبي لصناعة الزجاج» ولا حتى في 
فينيسيا»296. Glas‏ صناعة الزجاج في فينيسيا في القرن العاشر» ومع خلول سنة 1224 كانت 
هنالك فيها بالفعل e Lal ilis‏ الزجاج بتحفيز من العلاقات التجارية مع مصر الفاطمية» ومع 
مَصانع الزجاج في المَملّكة الصليبية» خاصة في مدينة صور 297. 


كان إنتاج الزجاج في العصور الرومانية والبيزنطية das Í yA‏ حيث وجدث أفرانٌ كبيرة في 
مِصر تَصهْرُ أطناناً من الرّمل باستخدام النّطرون - الصتودا المَعدنية — من بحيرات ABl‏ في 
وادي النُطرون (بين القاهرة والإسكندرية) لصُنع مَزيج من قلويات الصوديوم والكالسيوم ielai‏ 
في عملية الانصهار. ثم GUS‏ الواح الزجاج إلى ahi‏ يُتاجَرُ بها في أوروبا حيث لم توجّد فيها 
آنذاك مَصادر مَحَلية من الصودا. يَعودُ تاريخ أول إنتاج للزجاج إلى العصر البرونزي على الأقل 
عندما كان الفينيقيون يُتاجرون lily‏ زجاج ملوّنة في حَوض claus gill‏ ولم تكن giai‏ باستخدام 


«cy s eil‏ بل باستخدام رَماد GL‏ من بلاد ما بين النّهرَين كعامل مُساعِد على الانصهار295. كان 
المصدر الرئيسي هو تبات dagai la Lalo ie‏ باللغة العربية باسم أشنان» وهو يَنمو حول 
بُحيرات الملح» مثل بُحيرة الجَبّول جنوب حلب» ومازالت تُستخدم حتى اليوم في إنتاج الزجاج 
والصابون في سورية299. منذ العصر العباسي وما بعده» CS]‏ تغيراتٌ اجتماعية واقتصادية 
وسياسية أوسّع إلى éf‏ صناعة الزجاج السوري التي اعتمدث على رَماد النبات قد Odo Gils‏ 
زجاج Oy phil‏ المصريء وَعُرِفَتْ في القرون الوسطى باسم d)»‏ سورية»» وكان ذا أهمية 
عالية GY‏ التعامل مَعه gal‏ وانتاجّه أرخخص00:. بَعدَ تسخينه في فُرنٍ» تتماسّك البقايا الكلسية 
للنباتات السورية في ES‏ صتَلبة يتم eias‏ بهذا الشكل إلى ui‏ ,301 وجدث وثائق في سجلات 
الفاتيكان» بل وحتى iiag‏ لصْنع الزجاج من فينيسياء يَرجِع تاريخها لحوالي سنة 1400 تشهد 
على GI‏ 35 النبات السوري العالي الجودة كان يُعتبر أفضّل من 35 التطرون المصريء وأظهّر 
تحليل الزجاج من فينيسيا من القرن الحادي عشر إلى القرن السادس عشر استخدام رَماد النبات 
السوري دائماً. CAS‏ في إحدى القصفات Éf‏ القانون Gait‏ على أنه gial»‏ زجاج من أي gA‏ 
تفيس» Ad‏ 10 باوندات من خصى تهر تيشينو Ticino‏ اطحنها las‏ وأضف إليها 10 باوندات 
من رَماد الصّودا الطحون dais‏ ويجب أن يكون 345 الصّودا من سورية»202. áa‏ مجلس 
الشيوخ في فينيسيا مَنعاً ČL‏ تصديرَ الصّودا السورية إلى أي مدينة أخرى eias‏ الزجاج» وذلك 
للمحافظة على احتكار ذلك في فينيسيا303. كما Gi‏ الرّماد السوري كان رَخيصاً das‏ لأنه كان 
gai‏ بقضل 5 5 43 الثقيل لضّمان توازن ois‏ الشّحن الفينيسية التي كانت alas‏ شحنات ghill‏ 
السوريء Bale‏ من ميناء طرابلس. GS‏ سجلات مُعاصرة أيضاً Asl ca‏ الكميات المشحونة — 
مئات الأطنان Gay‏ برنامّج abe‏ يضمن إمداداً مستمراً يمكن الاعتماد عليه من أفضّل أنواع 
الرّماد النباتي اللازم للمحاقظة على موقع فينيسيا البارز في صناعة الزجاج الأوربية Onli‏ 
مُنافسيها مثل جنوا وأنكونا وفيثبنزا وفيرونا وفلورنس304. جاءَ Elie‏ الزجاج أنفسهم مع المواد 
الأولية» وكانوا مُتنقلين» GY‏ حكومة فينيسيا فَرَضَسْ ABE‏ خَمسّة أشهر كل سنة على جميع أفران 
الزجاج تقريباً. لم دقع ea 4 gal‏ الزجاج أثناء تلك العطلات» ولذا فقد كانوا يرحلون إلى أماكن 
أخرى لمُمارّسة s aeh A‏ وتحصيل المال؛» وكانوا يستقرّون أحياناً في مَراكز صُنع الزجاج الأجنبية 
المنافسة على الرغم من محاولات مجلس الشيوخ في فينيسيا إغراءهم بدفع حوافز للرجوع305. 


في العصور الوسطىء كانت GLi yg‏ العمل الإنكليزية and‏ فقط على الزجاج الشفاف باستخدام 
زجاج مُستورَد» بينما تم استيراد جميع الزجاج الملوّن للكاتدرائيات من منطقة نورماندي. Laie‏ 
بى النورمانديون الفرنسيون كاتدرائية كانتربري «Canterbury Cathedral‏ تم استيراد 


الحَجّر الكلسي من منطقة كان في نورمانديء بالإضافة إلى البّنّائين الفرنسيين أنفسهم. كان الحَجّر 
مثالياً للحفر الدقيق لأنه Gal‏ في المَحاجر Chats,‏ عندما يُصبخ مَكشوفآ306. وهكذا فقد Ab ye‏ 
البناؤون وَوَثقوا به. تحليل الزجاج الملوّن في الفترة 1400-1200 من كاتدرائيات كانتربري 
ويورك وشارتر وسان دوني وروان جميعها Sel‏ التركيب المُرتفع ذاته من الرّماد النباتي 
النموذجي al gall‏ الأولية السورية307: Agaa‏ المساجد منذ AB‏ الصّخرة والجامع الأقصى في القُدس 
وما بّعدهاء احتوت على زخرفات الزجاج الملوّن في نوافذهاء وكان هذا Aad‏ ضائعٌ من CAI‏ 
الإسلامي في العصور الوسطى على الرغم من 418 paid‏ | مُتكاملاً ومُبتگراً في العمارة 
الإسلامية منذ البداية» ولذا فقد تم تجاهل علاقته بالزجاج الملوّن في كاتدرائيات أوروبا لفترة 

30821, gla 


culls‏ صناعةٌ الزجاج السورية زعيمة العام طوال 200 سنةء إلا أنها لم S Yiu‏ مَكاتتها أبداً بَعد 
الغزو المَغولي بقيادة تيمورلنك حين أحرقث أفرانٌ الزجاج بدمشقء Lj‏ عُمَالها إلى متمرقند سنة 
1 لسوء الحَظ لم Gi‏ مِن زجاج الرّقة الرائع إلا نسبة ضئيلة نسبياً Abb isa‏ في المتاحف 
هذه الأيام» ويّرجع هذا إلى شَبَگة ca yeh‏ على نطاق qual g‏ ليس من داعشء بل من مُهاجرين 
شركّس جاؤوا قبلها بكثير واستقرّوا هناك ihan‏ سُلطاتِ عثمانية منذ سنة 1885 لمُساعدتهم على 
الهرب من الخدمة العسكرية الروسية الإجبارية» والتحويل الدّيني القسري» وفرض اللغة الروسية 
عليهم. مَنَحَ العثمانيون اللاجئين الفقراء أراضء وسَمَحوا لهم بالتحث عن ca gd‏ وأحجار بين 
خرائب المدينة لبناء بيوتهم الجديدة. وهكذا ولد بالمُصادفة thg‏ تهريب sla‏ المتحف 
الإمبراطوري العثماني جاهداً Ad Sl‏ عن طريق فرض غرامات ومُصاترات» بل وقاموا بحفرياتهم 
الخاصة في الموقع في 1908-1905« والتي كانت الأولى من نوعها. ومع ذلك فإن كميات 
كبيرة من أوعية الرّقة الثمينة وَجَدَتْ طريقها إلى أسواق الفنون الأوروبية والأمريكيةء بما فيها ما 
يُسمّى «الاكتشاف العظيم»310. 


Lay‏ يتصعبُ هذه الأيام تصديق أنّ الرّقة على ضفاف تهر الفرات كانت yo‏ 3 العام في iai‏ مِنَ 
التاريخ )808—796( Laie‏ نَقَلَ هارون الرشيد Atala)‏ إليها وجَعَلّها مَركَرَ خلافتِه. alil‏ لبناء 
مدينة (Sle peas‏ ضَخم Sul‏ على مساحة 15 كيلومتراً مربّعاً. وما نُسميها الآن مدينة الرّقة كانت 
قد cad‏ في الأصل كمَدينة حامية عسكرية لإقامّة جنود الخليفة» وكان اسمُها «رفيقة». ORAS)‏ 
ages‏ الآثار الألماني أكثر من عَشر سنوات بالتعاون مع GULLS‏ الآثار السورية لشف القصور 
ذاث الواجهات الجيسية» إلا أنّ هكل بناءها الضعيف ca ghall yo giall‏ الطيني» ويسيب phe‏ 
المدينة الحديثة عليهاء ضاعَت pln’‏ مَعالِمهاء Git aly‏ منها ما يمكن أن تلاجظه العين غير 


ASSAI‏ كانت جُدران Aa‏ الحامية العسكرية بشكل 8538 الحصانء ولها مئة بُرج نصف دائريّ 
تفصل ilua uio‏ 35 مترأء ويمكن رؤيتها في مَكانِها. قامث جامعة نوتنغهام بحفريات - توقفت 
الآن بسبب الحرب في سورية - بَحثاً عن مَصانع الزجاج الرئيسية» واكتّشفث مَدى ضّخامة 


المجتمع العباسي مسيحيين ويهود في مَراتب عاليةء وقد وَجَدَ الجُغرافي المَقدسيَّ سنة 985 أن 
معظم الصّيارِفَة والمصرَفيين في سورية كانوا من اليهود» Gly‏ معظم الموظفين والأطباء كانوا من 
المسيحيين!!3. 


È g pia eal‏ البّناء الضّخم في الرّقة إلى cal‏ قوةٍ عاملة كبيرة» Sal y‏ الخليفة Cad‏ العمل في 
أبنية أخرى في منطقة ما بين النّهرَين لكي يُمكن تقل جميع وَرشات العمل إلى الرّقة312. لم تكن 
قوة العمل المَحَلية كبيرة da pal‏ كافية» ولم تكن لَديها الخبرة العالية التي Lin!‏ إليها المشروع فجأة. 
وبالإضافة إلى الأعداد والخبرات المطلوبةء كان هنالك إصرارٌ دائم على سرعة التنفيذ. ليس فقط 
من جهة هارون الرشيدء بل من جهة جميع الزعماء الإمبراطوريين. RA‏ سرعة البناء إلى 
aja‏ من العمال» وإلى أصحاب مَهارات عالية يتستطيعون الارتفاع إلى مستوى ela)‏ العالي الذي 
طُلَبَهُ الحاكم. حَسب رأي مايكل ماينكه «Michael Meinecke‏ مورخ الفَنّ والعمارة الإسلامية 
(à‏ هذا laa‏ من القوة العاملة المُتحرّكّة كان موجوداً منذ العقود الأخيرة للإمبراطورية الأموية 
إنما على طاق أصعر بكثيرء وهذا GLE undi‏ وجودٍ مَدارس عمارة مَحَلية أو مَدَنية313. كما dh‏ 
seb‏ 5 توليفاتٍ أسلوبية جديدة Gall GY‏ بين الاستعجال git y‏ تأثيراتٍ جديدة أحدَث الظروف 
المواتية تماماً لازدهار تقنيات وأنماط إبداعية SA‏ 


بعد GÉ É‏ من الزمن في أوروباء وُحِدَتْ قوةٌ (Jae‏ مُتحرّكّة من هذا GIRS og gill‏ حينها في 
جماعات ونقابات خاصة بهاء Sua y‏ ببناء الكاتدرائيات cab gall‏ مثلما Gerd]‏ رن: eU bai»‏ 
الساراسن الذي شوهة في الشرق» سرعان ما انتَشَرَ في أوروباء خاصة في فرنسا التي أحبَبنا 33S‏ 
موضاتِها على مَرّ العصورء (uis‏ عندما US‏ على عَداوَةٍ معها»314. 


الفصل السابع 
بوابات إلى أوروبا 
(1400 - 800) 


(ji ji‏ 93 5 إسبانيا المسلمة في القصل الخامس JEU aru sS‏ للأفكار والأنماط المعمارية إلى شمال 
أوروبا من القرن الثامن إلى القرن العاشرء وكذلك دَورُ دوقية أمالفي البحرية في القصل السادس. 
ولكن» كانت هنالك بالطبع Cl gif‏ أخرى مهمَة انتقث عبر laua le‏ العمارة الإسلامية» وستكون 
هذه البوابات موضوعَ هذا القصل. كانت الأندلس gal‏ هذه البوابات» بينما كانت الذوّيلات الصليبية 
Lay‏ أقلّها أهميةء لأنه عندما isl‏ الصليبيون القدس سنة 1099 كانت كثير من تأثيرات العمارة 
الإسلامية قد وَصَلَتْ أوروبا عَبِرَ بوابات أخرى. جاءث مُساهَمَةَ الصليبيين JS:‏ بعض 
الاختراعات العسكرية» بالإضافة إلى calis‏ بعض المعماريين والبَنّائين المَقرة من العرب 
sataa‏ 


wo wo 


فينيسيا (البندقية) 


تم توضيحٌ le‏ فينيسياء وكيف dS)‏ عمارتها الشرقية التي لا تُخطئها العين في دراسة 
مستفيضّة مفّصّلة امتدّثْ عقداً من الزمن ali‏ بها ديبورا هوارد stiai Howard Deborah‏ 
تاريخ العمارة في جامعة كامبريدج. تشرث نتائجّها ALU‏ سنة 2000 تحت عنوان «فينيسيا 
والشرق»» Bil y‏ التي S Ss‏ في الصفحات التالية Sá‏ بشكلٍ رئيس على دراساتها. يُغطّي 
Ges‏ أربَعةة قرون من 1100 إلى 1500 Ghd‏ 559 ازدهار فينيسيا adie fs lai X AS‏ 

«سوق هائل»» وكمّحطّة على طريق eal‏ إلى القُدس والأرض المقدّسة. Ge pied‏ فينيسيا أن 
الفدن 354341 الذيانات في العالّم الإسلامي» مثل القاهرة والإسكندرية ودمشق وطرابلس وصور 
وأنطاكية وحلب والقدس» هي Gd‏ «مُزدهرة ومُلَوّنة ومُتَحضّرة»» ولذا فقد كان (AS‏ فينيسيا 
للنماذج الإسلامية اختياراً إرادياً مقصوداًء في cub‏ عن إسبانيا وصقلية التي $5 ke pai È‏ 
cal il‏ من الستّيطرة الإسلامية. 


تفغ فينيسيا على سلسلة من الجُژرء مما aia‏ المدينة فرصة إعادَةٍ ترتيب عَمارَتِها المَدنية بشكلٍ 
منتظّم بسبب البرنامج المستمر من أعمال التجريف والرّدم واستصلاح الأراضي التي كانت 
ضرورية للتُوسُع. ليس ذلك فقط بل إِنّ الكريق الكبير سنة 1105 بعد الكملة الصليبية الأولى 
مباشرة» 538 Sále)‏ البناء باستخدام أساليب في العمارة في الوقت الذي بدأ فيه تجار فينيسيا 
بالاستحواذ على بيوتٍ تجّارٍ مسلمين في موانئ شرق المتوسط مثل صور وعكا315. وفيما بعد 
عندما طَّرَدَ المماليڭ الصليبيين» كانت العلاقةٌ بين فينيسيا وسلاطين المماليك علاقةً بين شركاء 
تجاريين متعادلين. لم تكن فينيسيا مُسَيطِرة dad‏ ولا مُستعمرة» ولم la poring‏ المسلمون في أي 
وقت من الأوقات3165. تقديرهم المُشترك لأهمية التجارة كان حقيقياً Gace‏ الجُذور. Ai‏ القران 
بالتجارة في الآية 198 من سورة البقرة: ( CU ASE Gu!‏ أنْ تَبْتَعُوا Sad‏ مِنْ رَبَكُمْ 4. كانت 
علاقة المسيحية بالتجارة أكثر إشكالية في العصور الوسطى» خاصة إذا كانت مع «الكقار»» إلا Gl‏ 
تجّار فينيسيا لم تكن لديهم مثل هذه الهواجس. كانت التجارة في فينيسيا Se‏ ذا طقوسٍ شبه 
«Audie‏ وأصبح الريالتو Rialto‏ (السوق الرئيسي) مثل «منطقة مقدّسة غير مأهولة بالسكان» 
مثل البازار الشرقي»317. وصّف أحد cla all‏ الزائرين سنة 1494 LA‏ & الرئيسي في سوق 
سان ماركو بأنه Mealy‏ شارع في العالّم» والشارع الذي duos‏ أجمّل المباني»318. 


كاتدر ائية سان مار كو 


كَلِمَتان Glued‏ أكثر ما أحبّه al‏ فينيسيا في أساليب العمارة التي شاهدوها في الشرق الإسلامي 
- الألوان والمُنحنيات. وكاتدرائية سان ماركو هي أيقونة فينيسياء وهي RE‏ في قلب المدينةء وفيها 
تجسيدٌ مِثاليّ لهاتين الكلمتين. 


كانت فينيسيا دولة_مدينة Ay jas‏ تجارية تمتعث بعلاقات مع مصر وسورية على مَدى قرون 
عديدة» ولكن لحَظة العمارة التاريخية Ghai‏ سنة 828 عندما ali‏ تجّارٌ من فينيسياء وساعَدهم 
راهبانِ مَحَليانء بتهريب sas‏ سان ماركو الرسول (القديس مُرقص الإنجيلي)؛ من الإسكندرية 
وجَلبه إلى فينيسياء بعد إخفائِه تحت iih‏ من لحم الخنزير وأوراق المَلفوف لِرَدع الحُرّاس 
المسلمين عن التفتيش الدقيق Lead‏ هو cat‏ في واجدةٍ من لوحات الفسيفساء الموجودة الآن في 
الكاتدرائية. aly‏ سان Sok‏ في سيرين 61//ا0(مدينة شحات في شمال شرق ليبيا (OY!‏ 
Gull‏ كنيسة الإسكندرية حوالي سنة AQ‏ وأصبح أول أسقفب لمدينة الإسكندرية؛ bajy‏ أقباط 
مصر من تسل ذلك المجتمع الأصلي. اسثشهد سنة 68 بعدما 655 الوّتنيون في شوارع المدينة 


لأنهم رَفضوا محاولاته لتغيير إيمانهم بآلهتهم التقليدية. ت تصويره رَمزياً في اللوحة بششكل أسدٍ 
As 5‏ , غالباً في a4‏ عية كتابة أو Sula‏ إنجيله. 


a‏ حاكم فينيسيا idl‏ ببناء كنيسة خاصة فرب Atal o wad‏ رُفاتِ سان ماركو. 


am 


لوحّة الزسام تينتوريتو Tintoretto‏ الخيالية جداً من القرن السادس عشر والتي تُصور قصة 
مترقة تجار فينيسيا لجَمتد سان ماركو من الإسكندرية سنة 828 بمساعدة Olla cual)‏ ثم 


rar 


cox‏ كاتدرائية سان ماركو aail‏ ضريح القديس الإنجيلي. 


تم تحسين تلك الكّنيسة مرات عديدة على ya‏ القرون التالية» وهي البناء القائم GY!‏ والذي 525 c‏ 
باسم كاتدرائية سان ماركو التي أصبّحث Í jag‏ لتروة وقوة فينيسيا. a áll la ia‏ هو مَزيج 
إبداعيٌ من نمَطي العمارة البيزنطية والإسلامية لم يُشاهَد مثله في أوروبا من «D‏ مَزِيجٌ غريبٌ 
من cias‏ شرقية d ui‏ خاصّة قبابها البَصَلِيّة JÉN‏ من القرن الثالث عشر. أعطِيث CM)‏ 
«الكنيسة الذهبية «Oro'd Chiesa La‏ بسبب وَفرة الفسيفساء اللّماعة التي Si‏ من السطوح 
الداخلية إلى الخارجيةء Alle (Sx s‏ مقدّسة من g pA alii‏ ثلاثي الأبعاد. CS‏ تشارلز ديكنز بَعدَ 
4553 سنة 1844: «حتى الأفيونُ لا يستطيغ إنشاء ia‏ هذا المكان» ولا يَستطيع BI Gall‏ 
في رؤيا خيالية». 


Gaal‏ كاتدرائيةٌ سان ماركو الأسلوب اللّماع في عمارة فينيسيا - بالإضافة إلى قصر الدّوقية الذي 
cns‏ فيما بعد — وهو الأسلوبُ الذي أصبح يُعرَفُ باسم LÓN‏ القوطي-الفينيسئ» الذي امتَدَحَهُ 
كثيراً Sall‏ الفيكتوريون في القرن التاسع عشرء من أمثال جون رَسكين Ruskin John‏ في 
كتابه geall‏ «أحجار فينيسيا» (1851). أعجب رسكين بتعاطف Jaf‏ فينيسيا مع الشرق: 


Cal (asia‏ فينيسيا ملاحظة خاصة agi SI‏ الشعب الأوروبي الوحيد الذي يبدو أنه قد تعاطّف إلى 
أقصى الحدود مع الإحساس الغريزي العظيم الذي تتمتّع به الأعراق الشرقية... بينما كان 
البرجوازيون في الشمال يبَنونَ شوارعهم المظلمة» وقلاعهم المخيفة» بحَّشب البلوط والأحجار 
الرّملية» كان 165 فينيسيا يُعَطُونَ قصورهم بالرّخام الأحمر والذهب 319. 


هناك ما لا JH‏ عن Gla d Dus‏ من الفسيفساء في كاتدرائية سان ماركو suas‏ مَنارَة الإسكندرية 
في خَلفية المَنظر Gs‏ على المكانء بالطريقة ذاتها التي DS‏ بها ساعة بيغ بين أو برج إيفل على 
لندن أو باريسء وهناك كثير من الرسوم الخلفية في لوحات الفسيفساء التي snas‏ مناظر مصريةء 
مثل الأهرامات والقباب المتعّدة وأشجار التّخيل والإبل220. ia Í ui‏ موسى أمام فرعون بناء 
في خلفية اللوحة Ant)‏ الجَّمَلون فيه تماماً جَمَلون الجامع الكبير بدمشق. Ahea‏ لوحات الفسيفساء 
التي تُصَوّْرُ استشهاد سان ماركو في الإسكندرية موجودةٌ في گنيسة زن التي Cats‏ باسم بيترو زن 
Zen Pietro‏ الذي كان قنصل فینیسیا بدمشق. 


هناك نسخة سابقةٌ لكاتدرائية سان ماركو ترجع إلى سنة 1063 gi‏ قصداً على النّمط البيزنطي 
لگنيسة الرّسْل القديسين في القسطنطينية» غير أن الترميمات والتوسّعات التالية أضافَت Ía ja‏ من 
السّمات الإسلامية» خاصة قباب القرن الثالث عشر المزدوجة المُجَوّفة والأعلى بكثير. Cuni‏ هذه 


القباب من الخشب المُغطَّى بالرصاص بالطريقة ذاتها التي Ces‏ فيها قباب القاهرة» مثلما هي في 
جامع ابن طولون» التي ALE‏ ترميمّها تجار من فينيسيا. وبذلك قهموا كيف أمگن Ora gill‏ إلى هذا 
الارتفاع الزائدء والذي يفصل بين الطبقتين الداخلية والخارجية. من المؤكّد eli GF‏ «القباب 
A ital‏ العظيمة كانت غنصراً واضحاً في مَنظر المُذن المصرية في القرن الثالث عشرء Gly‏ 
القباب العالية لكاتدرائية سان ماركو تُشبه النُماذج المصرية في الهيكل والشكل»322. لم يتم نسح 
إنشاءِ وشكل القبّة فقط بل Gales‏ وظيفتها أيضاً في الإشارة إلى ضّريح سان ماركو. dastu‏ تلك 
القباب في القاهرة برَمزيةٍ واضحة للسّماء المقدّسة» Ca y‏ على Ga‏ القرون فوق فبور الشخصيات 
المهمّة - خلفاء الفاطميين وسلاطين المماليك بشكلٍ رئيسي - في المَقبرة الواسّعة التي تُعرف باسم 
«مدينة الأموات» التي تمتد على مسافة أربعة كيلومترات خارج المدينة التاريخية مباشرةً على 
ستفح جَّبل obiall‏ حيث aliall ag y‏ الذي فُطعث منه جميع أحجار أبنية القاهرة. تَصَادَفَتْ iLa‏ 
TEUER‏ الإسلامية CSI‏ في كاتدرائية سان ماركو مع العصر الذهبي للنشاط التجاري في 
فينيسيا مع القوى الإسلامية» وقد تم «إدماج نَمَطهم المعماري المميّز في التقاليد البصرية لمدينة 
فينيسيا... التي تشاهَد في القباب العالية لكنائس سان جيوفاني وباولو وبالاديو» ومستشفى سانتا 
ماريا»322. لم يُشاهِد كريستوفر رن سوى مُخطّطاتء [phy‏ عن رحلات» إلا أنه لم يكن لديه gl‏ 
شك GL‏ «كنيسة سان ماركو في فينيسيا قد Cit‏ على hai‏ الساراسن»323. 


ما أن GG‏ مملكة القدس Anual‏ حتى Case. Chas‏ فيئيسية بالاستقر ان led‏ على (gaa‏ 4355 
bay hal‏ فولتشر شارترز «Chartres of Fulcher‏ قسيس ومؤرّخ الحملة الصليبية 
الأولىء» Xs‏ نَمَط البيوت ذات الساحات الداخلية باسم بيوت فينيسياء حين CES‏ في سنة 1124: 
«أصلي لكي تنظر وتتأمّل كيف أن الرّب في Uia j‏ قد حول الغرب إلى الشرق. لأننا نحن الذين كنا 
غَربيين» قد أصبحنا الآن ثترقيين»224. cU CSS‏ ألمانيٌ اسمّه بارتشارد Barchard‏ عن حَجّهِ 
إلى الأرض المقدّسة سنة 1232 Í ied‏ عن تعاطفه: 


صورتين: المَظهّر الفريد لكاتدرائية سان ماركو في فينيسيا يُستمذ من مَزيج إبداعيّ للنمطين 


البيزنطي والإسلامي لم يُشاهَد مثله في أوروبا من قبل. 


ASSI‏ العربية أقرّب إلى إرادة المسيحيين من أي AXI‏ وَتّنية. وإِنَّ Gat‏ اللاتيني أسوأ من جميع 
الآخرين من سكان الأرض» بينما المسيحيون السوريون A‏ ولا يُعطونَ أية صَدَقَة. «Ai Alo s‏ 
فإن الساراسن الذين يتبَعون محمداً ويّحفظون قوانينه... هم كُرَماء ومُهَدْبون ولطفاء325. 


aiia سنة 1272 «مُعتقداتهم‎ Tripoli of William الذومينيكي ويليام من تريبولي‎ Gal {ll Cis 
أنهم قريبون من الإيمان المسيحي» وغير‎ OY! ومع ذلك يبدو‎ SAIL AS je 5 بكثيرٍ من الأكاذيبء‎ 
بَعيدين عن طريق الخَّلاص»320.‎ 


كان al‏ فينيسيا o s xa‏ أيضاً بإعجابهم الشديد بمقدرة المسلمين على ÉN‏ كميات ضخمة من 
المعارف - وهي مَهارةٌ تطوّرث مَن Bis‏ القرآن في الطفولة عن ظهر قلب. كانت الكتابة نادرةء 
إذ لم يكن هناك حاجّة ماسّة Ugh‏ كانت المَعارف المعمارية ORIS‏ بالمثل عن طريق الذاكرة من 
خلال مُعلّمين مسلمين ulate Gud pay‏ على الرغم من ذلك التعاطفء إلا أن مناقشة الدّين مع 
المسلمين كان مَمنوعاً بشكلٍ حازم من طرف الكنيسة مع حلول القرن الخامس عشر. Gla CHS‏ من 
ميلانو اسمُه سانتو براسكا سنة 1480: Y»‏ أجرؤ على مناقشة gal‏ الإيمان مع الساراسن لأنها 
ihi‏ كُبرى»327. 


ومع ذلك كله (là‏ تعاطف Jaf‏ فينيسيا مع المسلمين المصريين والسوريين كان واضحاًء ليس فقط 
في أسلوب الحياة والاستعارات المعمارية» بل في الاستعارات اللغوية أيضاًء إذ Glas‏ كثيرٌ من 
المفردات العربية بالظّهور في لَهِجَة Jal‏ فينيسياء خاصة المُفردات التي (sl‏ بالتجارة والبضائع 
الفاخرة — مِثل: ,divan ,sofa ,gabella ,tariff ,doana ,zecca ,fontego‏ 

damasco ,caravan‏ - وحتى في العمارة» حيث clos S‏ الكلمة العربية A‏ إلى كلمة 
«cuba»‏ في )452 فينيسيا. 


كان أوتو ديموس Demus Otto‏ أول مَن أشارَ إلى كثيرٍ من السّمات الخاصة التي كانت مستمدّة 
مباشرة من أبنية إسلامية في كاتدرائية سان S ju‏ 328( مثل الزخرفات الهندسية Ay ll‏ في 
النافذة فوق بوابة سانت أليبيو Alippio'Sant the Porta‏ في أقصى اليسار عندما Cais‏ أمام 
الواجهة» وهي تذكّر كثيراً بتلك الموجودة في الجامع الأموي بدمشق حيث اسثخدمث لأول مرة في 
أوائل cy yall‏ الثامن. 


كما Passau‏ أيضاً في قصور 
الصحراء الأموية في القّرن الثامنء 
مثل قصر الجير الشرقي وخربة 
المَفجّرء كما وَرَدَ في الفصل الرابع. 
وتظهر أيضاً في مسجد قرطبة Gus‏ 
Cat‏ بتأثيراث قوية من الأمويين 
السوريين» كما 355 في daill‏ 
الخامس. زخارف هندسية حَجّرية في نافذة ذات 


Gide قوس‎ 


تَظهَرُ الزخارف الحَجّرية ذاتها 
مَنحوتّة في النوافذ أيضاً في مدخل قبر 
دوغاريسًا فليشيتاس ميكيل 
Felicitas 3‏ 

Michiel‏ في فينيسيا (توفي 
سنة1111) بشكل تحت دقيقٍ لشجرة 
الحياة. ۰ 


تُظهِرُ استعاراتٌ أخرى لوحات التّحت البارز على الخَّشْب في كاتدرائية سان ماركوء Sie‏ مَنحوتة 
الطاووس في الواجهة الغربية» وهي على النَّمَط المصري الفاطمي في النّحت على الخّشْب329. 


العمودين في المّاحة في فينيسيا خارج hilali‏ الجنوبي لكاتدرائية سان ماركو. يُعرَفان باسم 
«أعمدة عكا » وقد جُلِبا في الحقيقة کغنائم من کنيسة سانت بوليوكتوس St Polyeuktos‏ 
في القسطنطينية بعد Ala]‏ الصليبية الرابعة. 


Disi‏ عناصرٌُ زخرّفية أخرى إلى كاتدرائية سان ماركو بمثابة غنائم لصالح فينيسيا بَعدَ احتلالٍ 
القسطنطينية سنة 1204ء مثل الجياد البرونزية الأربعة» و»أعمدة عكا» الحَجّرية المَنحوتة 
Lala‏ الشرقي الواضح Ley‏ فيه من As All‏ وعناقيد العنب. كانت هذه الأعمدة 5g i‏ في الأصل 
گنیسة سانت بوليوكتوس Polyeuktos St‏ )527—524( التي كانت أكيّر كنائس القسطنطينية 
حتی ui‏ الإمبراطور جستنيان گنيسة آيا صوفيا330. 


يمكن مشاهَدة استعارات أخرى في الزخرفات الدقيقة cio fill‏ المعدنية» وهي نموذجيةٌ في فوانيس 
وثريات المَساجدٍ المَملوكية» وكذلك في الزخرفات البارزة للقوس الأوجيّ في ia a‏ مستطيلة (سِمَة 
تزيينيّة تُعرّف باسم الفيز 1612 شوهدث أولاً في مسجد قرطبة) فوق مَدخل AG GAN‏ التي تحتوي 
على «ما لا يقل عن 21 قطعة إسلامية... كثيرٌ منها موضوعة على حوامل فينيسية متأخّرة»331. 
تمت استعارة التقنيات المعدنية بشكلٍ خا da yal Wass‏ أنْ وَضَعَ مؤرّخو i.‏ تصنيفاً خاصاً 
عشر والتي Gly Mid‏ فنانين مسلمين عَمِلوا في فينيسيا قد قاموا بصُنعهاء ودَرَّبوا جرفيين إيطاليين 
على الأسلوب الإسلامي. أَظهَرَتْ أبحاث تالية أن معظّم هذه الأعمال قد aia‏ في الواقع في 


مصر وسورية»ء ثم نُسِخَتْ بعد ذلك في إيطاليا332. كان سَلاطين المماليك مُحاربين مُدرّبين على 
القتال» وكان لديهم اهتمام خاص بالأسلحة»ء مما Gal‏ إلى gad SN Gi‏ أصبّحوا ماهرين جداً 
بالأعمال المَعدنيةء ليس فقط بالأسلحة والخوذات والمَهامز والتروع» بل كذلك بالأشياء التي 
تُستَخدم في الحياة اليومية» مثل المصابيح المَعدنية والأباريق والأحواض والثتّمعدانات» وهذا تقليدٌ 
مازالَ Gs‏ في دمشق بشكلٍ خاصن. Ss‏ الممالي مصر وسورية من القاهرة في الفترة 1250— 
1517( وتغأّبوا على المَغول مرتين» وعلى الصليبيين ثلاث مرات. Ck‏ عمارتهم قوتهم 
العسكرية بتصاميمَ Aa ye‏ ورُجولية للغاية لم تمكن ]5 USE‏ بسهولة من تَمَط العمارة القوطية. 


تَرَى هوارد في نمّط العمارة العام dell‏ سان ماركو أصداءً لساحة الجامع الكبير بدمشق بأروقتِها 
ذات الأعمدة التي laus‏ بالسّاحة Accel‏ مَساحَةً Alas‏ تقريباً. وفي الطريقة التي ASG‏ بها كاتدرائية 
سان ماركو ألواتها الخارجية إلى ASLO‏ وتُوميّع مَجال المُقدّس إلى المكان المفتوح. تَرَى هوارد 
SEL‏ في ذلك مع AS‏ الصّخرة التي تعكسُ ألوائها المُتعدّدة نحو الخارج على الحَرَّم الشريف. 
المكانُ المقدّسء وهو hal‏ لم تفعلة أية گنيسة بيزنطية مِن قبل أبداً. فالسُطوحٌ الخارجية لگنائس 
Ota digs‏ آيا صوفيا في القسطنطينية» وسان فيتالي في رافيناء هي جُدران عادية من cz all‏ 
على الرغم من كل ما في داخلها من فسيفساء ملوّنة. 


هناك أيضاً ATUS 44 SÍ‏ عامّة في العمارة المَدنية بين فينيسيا AA g‏ إسلامية» مثل دمشقء في Le j|‏ 
AR‏ المُتقاربّة الكثيفة مثل المَتاهَةء والتي نَمَثْ وتطؤرث غضوياً لكي تملأ المساحات بين 
الشوارع الرئيسية. يبدو أن سكان فينيسيا قد فضّلوا الحميمية والتقارب الاجتماعي في المُدن 
الإسلامية» Lain‏ لم يُشَجّعهم Ge‏ وسائل URSI‏ ذات العَجّلات لتوسيع الشوارع أو لاستقامَة 
المَمرّات. مَنَحَت المَتاهات ASI‏ والشوارع الضيقة ذات النهايات AS AE‏ مَزيداً من الخصوصية 
للعائلات. uis‏ سكانٌ فينيسيا OSA‏ النموذجيّ الدمشقي HI‏ السسّقف المُغطَّاة ‏ التي أطلقوا 
عليها اسم ألتانا Altana‏ — منذ منتصف القرن الرابع عشر حين Garai‏ جُزءاً قياسياً من البناء 
(SL‏ في فينيسياء وذلك لأسباب الخصوصية ذاتها333. كانت النساء في فينيسيا Gast a‏ الحجاب 
عادة في الأماكن العامة» ويَلبسنَ ثياباً سوداء في معظم الأحيان من الرأس حتى dill‏ حسبما وَصّفت 
زوارٌ من شمال أوروبا يبدو أنهم فوجئوا بمُلاحَظّة هذه ssllealpagex0342x‏ الشرقية. Gle‏ 
مَصدَرٌ من القرن الخامس عشر: e all bind Y»‏ رؤية Ged say‏ مهما حاوّل. clans MS‏ 
شامل فلا أدري كيف يمكنهنٌ رؤية الطريق»334. 


Sie‏ مَصدَرٌ آخّر من القرن الخامس عشر 619ء18 5 $48 على القناة الرئيسية الكبيرة. وفي 
القاهرة» حيث كانت كثيرٌ من البيوت التي IS‏ على النيل all‏ الفاطميين لها «مَشرَبيّات» خشبية 
b‏ على النهر فوق مدخل البيت الرئيسي» وهو ca gall‏ المفضّل كذلك في فينيسيا335. لم يكن 
CU gall‏ ,3555 مَسموحَاً للنساءٍ النبيلات في فينيسياء ولذا فقد استُخدِمَت الشرفاث بالطريقة ذاتها لكي 
e‏ للنساء إمكانية bi)‏ إلى خارج البيت دون أنْ ghali‏ أي add‏ كان Das‏ العائلات 
النبيلة في فينيسيا b‏ على oly yall‏ منذ سنة 1297. 


ولم quud‏ بتسجيلٍ أسمائهم في الكتاب 
الذهبي للمجلس العظيم سوى للأعضاء 
الثبلاء بالوراثة. ومع ذلك فقد gels‏ إتسع 
عات من دور امام إلى dall‏ 
كانوا لاجئين قَدِموا إلى فينيسيا بعد سقوط 
Ke‏ سنة ]6129 ومع Sols‏ سنة 1522» 7 MEN‏ » ; 
كانت تمان من هذه العائلات قد Cal‏ سبعة المَشرّبيات الخشبية الشرفية التي تيح 
"m"‏ للنساء jail‏ إلى الخارج دون تعرضهنٌ 
للكشف والمشاهدة. 


كنيسة سانتا فوسكا في تورشيللو Santa Fosca, Torcello‏ 


ais‏ كنيسة سانتا فوسكا الصغيرة في جزيرة تورشيللو بفينيسياء وقد CG‏ بجانب الكاتدرائية في 
القّرن العاشرة JE ALAS‏ سانتا فوسكا ومُمرضتتها التي Siela‏ من صبراتة قرب طرابلس. معظمُ 
oly‏ الكنيسة على الطّراز البيزنطيء غير ÉS‏ هناك صفتين لا نتميان إلى هذا الطّراز. ali‏ 
الأولى هي الزخرفة البارزة المَنحوتة المُميّزة التي Nus‏ على شريط مرتفع حول الجدار الخارجي 
e adl Ghai ES Asl‏ المْتَعَرّج بِسِلسِلَةٍ الثم التي é si‏ الجُدران الخارجية في الجامع الأموي 
cys jel‏ أما الصّفة الثانية فهي صفة X sal‏ أيضاًء وهي الرّواق المَتَمّن الذي lass‏ بالكنيسة والذي 
يُدَكَرُ xul y à‏ الصّخرة في القدس التي Cas‏ كصرح إسلامي سنة 691 كما وَرَدَ في القصل 
الرابع. أعطّى فرسانٌ المَعبد AS‏ الصّخرة إلى الأغسطينيين الذين استخدّموها كنيسة في الفترة 
1187-8 (عندما aS ful‏ صلاح cul‏ مدينة القدس)» وكانوا يعتقدون si)‏ بالطّبع) أنها 
(SA‏ سليمان كما تُخبرُنا ديبورا هوارد336. (lal‏ عليها الحجّاج الصليبيون al‏ «فدس الأقداس» 
أو Sa»‏ الرّب». بينما Dal Sc!‏ فينيسيا Gf‏ هيليناء والدة قسطنطين» قد أنشأث eli OS‏ في Jad‏ 
الهيكل» واعتقدوا حتى cy pall‏ الخامس عشرء Gf‏ المسجد الأقصى كان مَعبد العذراء وقصرَ سليمان 
على الرغم من التغييرات الكبيرة التي قام بها فرسان المَعبد في الفترة الصليبية337. أضيف مَمشّى 
گنيسة سانتا فوسكا في القرن الثاني عشرء وبذلك يَتوافق 5 Abe‏ مع تلك الأحداث - وربما XX‏ 
isi‏ بوجود صلبان الصليبيين ASSAI‏ باللون الأبيض» SAU S‏ بوضوح على OL glad‏ الكنيسة 
الثلاث. كان لفرسان المَعبد علاقات وثيقة مع فينيسيا «ولعبوا دوراً Lage‏ في تجارة الشرق_الغرب 
كمصرفيين وحرّاس للأشياء الثمينة»338. اعتقدوا GL‏ قبّة الصّخرة هي النموذج الأكثر dhaj‏ 
حتى لو كانوا قد عرفوا بوجود المَمشى الاسبّق في كاتدرائية بُصرى. 


كنائس فرسان aal!‏ الدائرية في أوروبا وتتائجها البرتغالية الغريبة 
جميعٌ الكنائس الدائرية لفرسان المَعبد Ld cid‏ على نموذج A‏ الصّخرة الأموية التي أطلّقوا 
عليها اسم «المَعبد الأعظّم Domini Templum‏ ويمكن مُشاهدة گنائسهم في أنحاء أوروبا. 


وهناك أربَّعٌ منها في إنكلتراء أشهّرها هي كنيسة فرسان المَعبد في لندن التي CSS‏ المَقرّ الرئيسي 
لفرسان المّعبد الإنكليز والتي تح تكريسُها سنة 1185. يُحيط بالطابق الأرضي في صَحنها Jaa‏ 


بأقواس مدبّبة تعلوها أقواس دائرية متشابكة تماماً مثل AS‏ الصّخرة الإسلامية في القدس التي 
REIR‏ | 


Grassi‏ كنيسةٌ فرسان aall‏ بلندن في age‏ المَلك جون «sdi»‏ )1216—1199( بمَثابة 
الخزينة المَلّكية مَدعومَة بفرسان aall‏ الأقوياء الأثرياء agiia‏ مصرفيين مستقلين شبه دوليين. 
وَضْعْهُم كعاملين دوليين يَتمتّعون بتّروة عظيمة في أنحاء أوروبا GE‏ لهم أعداء كُثْر Aly‏ إلى 
تفكُكهم في النهاية. 


ci jua في الحريق الكبير سنة 1666( ولكنَّ كريستوفر رن مَنَحَها‎ SI الكنيسة من‎ casi 
عملية‎ Éj كثيراً في تصميمها الداخلي - بشكل كبير في الواقع لدرجة‎ Uie y أرغن»‎ ATE جديدة‎ 
إليها شيئاً من شكلها الأصلي‎ Sell 1841 سنة‎ Èy jal إحياءٍ لنَمَطِها القوطي من جديد قد‎ 


الممفتردض. 


هذا النّحتُ الدّاخليَ من سنة 1810 في كنيسة فرسان المعبد الدائرية بلندن Ai‏ وفقّ نموذج sli‏ 


ió‏ الصخرة. وهو يُظهر بوضوح cel uA‏ إسلامية في أقواس الزواق المدبّبة وأضلاع السقف 
والأقواس المُتشابكة المسدودة. 
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أديرة مانويلين القوطية المتأخرة في دير جيرونيموس» لشبونة:؛ البرتغال 


الكنيسة GYI da side‏ للعموم» وتملكها بشكل مُشتركٍ هيئاث aall‏ الداخلي والمَعبد المتوسط وفنادق 
casali‏ وهي Alea Bl gi‏ المُحاماة الإنكليزية. وبقضل ما تتمتّغ به من صوتيات ممتازة» وبالإضافة 
إلى خَدمات القدّاس والكنيسةء فقد استضافت أيضاً منذ القرن التاسع عشر حفلات عزف الأرغن 

clic g‏ الجَوقة. مازالت المَنطقة المُحيطة بها تُسمّى المَعبد» حتى اسم مَحطة المترو eda‏ على 
الرغم من أن معظم سكان Gail‏ ليست لديهم أية فكرة عن علاقتها بأول صرح إسلامي من CAN‏ 
السابع في قبّة الصّخرة الأموية. 


في أوروباء يُمكن مُشاهدة واجدة مِن أشهر كنائس فرسان aall‏ الدّائرية في تومار بالبرتغال. Sgh‏ 
في التصف الثاني من القرن الثاني عشرء وتعرّف GV)‏ باسم دير di Convento call‏ 
«Cristo‏ وهي مَزيج مُدهش من النَّمَط الرومانسكي والمانويلي (القوطيّ المتأخر) ونمَط عصر 
النهضّة. bai‏ العمارة المانويلي Gale‏ بالبرتغال» haal Cais y‏ إلى المَلك مانويل الأول» وهو 
مَزيج أيضاً لعناصر من ai‏ المُدَجَّنِين مع clo ill‏ المتأخرء ويشكّل Als ja‏ انتقالية إلى hai‏ عصر 
النهضة والباروك» Jani y‏ جميع أمارات الترف والثروة الجديدة التي Cus‏ في عصر 
الاكتشافات البرتغالية العظيمة» خاصّة اكتشاف فاسكو دى غاما للطريق البحري الجديد إلى الهند 
عبر رأس الرّجاء الصّالح سنة 1497. 


يوجّد داخل كنيسة فرسان المَعبد الأصلية في تومار رواق Gis‏ من أقواس مدبّبة تشبه A‏ الصّخرة 
بتيجان أعمدتها المُغطاة بأشكال نباتية وحيوانية» Lely‏ الإضافاث القوطية المتأخرة أكثر تنميقاً 

dà ja 5,‏ وقد أنشأها المَلك مانويل الأول سنة 1499« وتم تمويلها بأرباح تجارة التوابل الجديدة 
المُثيرة مع أفريقيا والهند» مثلما Ei‏ تمويل دير جيرونيموس القخم في لشبونة. 


Gi‏ فاسكو دى غاما داخل Aia‏ القوطية العظيمة في لشبونةء والتي أنشِئت كتصريح سياسي 
جَريء من المَلك البرتغالي للإعلان عن تروته ARCA‏ وقّته العظيمة. تم AS‏ الرّخارف 
التّزيينية ceca]‏ بالإضافة إلى المواضيع النباتية المُعتادة» فاكهة غريبة مثل الأناناس» وحيوانات 
جديدة» مثل قرودٍ تَخْتَلِسُ Bl‏ ) من بين أوراق التتّجر. وهناك حول إطارات الأبواب لفائق مِن 
حَبلٍ ca shee‏ وحاشية من المَرجان المَنحوت في الحَجّر للتعبير عن جُذور المصدر البحري للثروة 
مع مَراسي وأشكال Ajai‏ غيرها. أصبَحَت الرحلاث البحرية ممكتّة بفضل تقنية الإسطرلاب 
والُرَةٍ العسكرية التي أتقتها ihale‏ مسلمون» والتي جَعلت توجية الرحلات البّحرية ناجحاً lap‏ في 
age‏ الأمير هنري Sl‏ النافذةٌ المَشهورة في غرقّة الاجتماعات )1513-1510( في تومار 
cai‏ بزخرفةٍ XI i‏ متأخرة» ولكن يوجَّد في وَسَطِها مستطيلٌ بسيط من شبكة رَخرفةٍ هندسية 
حَجَريةٍ لا تختلف كثيراً عن زخرفات النوافذ الأموية في سورية وقرطبة. 


توجّد في الجَمَلون فوقها نافذةٌ وَرديّة 
في are gall‏ ذاته من الواجهة 
الموجودة في القصر الأموي في خربة 
المَفجّر من cy yall‏ الثامن. هناك 
تأثيرات إسلامية أخرى 5393 عن 
المُغطى caia‏ أنيق A]‏ أضلاعء 
وكذلك في الأديرّة الثمانية من g^‏ 
الكنائس» ومعظّمها ذات تصميم على 
النمط القوطي من أواخر Call‏ 


زخرّفة Ay ae‏ في نافذة بتكوينات 
شبكية هندسية وفي وسطها مستطيل 


قصر الدُوق في فينيسيا 


تعرف جيداً تلك الواجهة البحرية لقصر الدُوقء لأنها Sia‏ مَشهوڙ في فينيسياء وقد تخ BASS‏ في 
كثيرٍ من الأوحات. وسرعان ما أصبح نموذجاً مَرغوباً تم ALS‏ في معظّم قصور فينيسيا في 
القرنين الرابع عشر والخامس عشرء بل Ltd Mei,‏ منه Sad‏ خمسة قرون في أنحاء أوروبا. يمكن 
مشاهدة كثيرٍ من هذه النسخ في بريطانياء في أبنية S ja Dia‏ تبادل الصُوف في برادفورد 
«Exchange Wool Bradford‏ 4245 ودغوود في بورسلم Wedgwood Burslem‏ 
«Institute‏ ومعرض الصور الوطني الأسكتلندي في !6353 ومصنع تمبلتون للستجاد في 
غلاسكو» وجميعها من القرن التاسع عشر على Laat‏ القوطي-الفينيسي» والتي تم استلهامُها من 
GUS‏ جون رَسكين «حجارة فينيسيا» الذي SS‏ فيه أنَّ قصر الدُوق في فينيسيا «هو البناء 
المركزي في العالّم339. 


كان مَركّز الذوق نظيراً 5S yal‏ رئيس الجمهورية» وهو أعلى ABUS‏ في جمهورية فينيسياء ولذا فإن 
أسلوبه المُختار سيكون Bal GS go Laila‏ السّائد. مثلما هو الحال في كنيسة سانتا فوسكاء فإن 
قصر الدُوق يحتوي في أعلى الجدار نسكَة Al A Adi‏ مِنَ SEI‏ التي رأيناها في ES‏ من 
القصور الأموية» وهي Zieh‏ الواجهة La dais‏ الصّريح المميّز في سماء المدينة. تعتقدُ ديبورا 
هوارد وغيرها من المؤرّخين GF‏ القصر AT Zo gal elo laa Ri‏ في القُدس هو المَسجد الأقصى 
cu jill‏ من AS‏ الصّخرة في جَبل الهيكل» والذي Sie‏ الصّليبيون أنه قصر سليمان. Dis‏ 
الصليبيون المَسجد الأقصى في القرن الثاني عشرء وأطلّقوا عليه اسم «بّيتِ سليمان Domus‏ 
15 تتستندُ هوارد في Gi phi‏ هذه على خَريطة يَرَجِعْ تاريخها إلى سنة 1320 قبل 
عقدين فقط من ea‏ إنشاءٍ قصر الدُوق. تَظهَرُ AL AN)‏ تحت عنوان: «مَنظر الفدس» في ab haa‏ 
لمارين سانودو الأب all the Elder Sanudo Marin‏ عليها اسم «كتاب أسرار áll‏ 
Y . Liber Secretorum Fidelium Crucis‏ شك Gb‏ قصر سليمان سيكون مناسباً fas‏ 
sill‏ 3( الطّموح الذي يَسعى نحو إبراز مُلطّتهِ للعالّم. في كتاب المُلوك 1 12-627 وصف قصر 
سليمان GL‏ له ثلاثة Gil gb‏ مَكسوّة بالحَجّرء Alla S‏ مِنَ الأعمدة في الأمام» وساحَة داخلية» ويبدو 
GI‏ الوق قد اثبع هذه الأوصاف. igal g‏ القصر Sas‏ من رخام مَحَليَ أحمر من فيروناء وحَجَرٍ 
أبيض من إيسيريا. وفي الداخل مقو ذات aliaa Cay glad‏ ملوّنة ومذهّبة Dis‏ قصور المَماليك أو 
c js yall‏ وكانت تُستخدم كثيراً في قصور النبلاءء مع كثير من المفروشات الإسلاميةء مثل الأقمشة 
والستجاد والخَرّف التي جَلَبَها تجار فينيسيا. 


الواجهة البحرية الشهيرة لقصر الوق في فينيسيا التي ógh‏ على نمَط المسجد الأقصّى في 
الئدس» الذي Jal SB‏ فينيسيا خطأ بأنه قصر سليمان. 


هي م 


الواجهة البحرية الشهيرة لقصر الدُوق في فينيسيا التي Ps‏ على نمَط القسجد الأقصى في القدسء 
الذي Dal is‏ فينيسيا خطأ بأنه قصر سليمان. 


و 


التوقيت والسّياق يُصبحان مُهمّان جداً في تفسير استمرار التأثير بّعد ذلك» GY‏ تصميمَ القصر & 
بعد سقوط Khe‏ سنة 1291 ونهاية بقايا آخر iska‏ صليبية. أثناءَ قرنٍ مِنْ سيطرة الصّليبيين» ia‏ 
باحتلال القدس سنة 1099« حرص Dal‏ فينيسيا على أن تكون مدينتهم البوابة الرئيسية إلى 
الأرض المقدّسة؛ ولم يُنظّموا فقط رحلات Jas‏ بضائع للتجارة» بل نظّموا كذلك «رحلات بحرية 
للحج» AS‏ «رحلات شاملة» تتضمّن الطعام على السفينةء والانتقال إلى القدس من ميناء És‏ 
وجميع الرسوم والضرائب. نُظْمَتْ رحلات فاخرة للحجّاج col AY)‏ وكان كثيرٌ منهم من دول 
شمال أوروبا التي كانت أسواقاً تجارية لفينيسيا بحيث كان البرنامج كله ممارَسَة للعلاقات العامة 
لترسيخ علاقاتِ جيدة مع الزبائن. ومن نافل القول إنه كانت هنالك مَحطَّاتٌ على الطريق في 
مستعمّرات فينيسيا اليونانية» مثل كورفو ومودون 5 )52.5 Corfu, Modon (Methoni)‏ 
a5 «and Rhodes‏ الحجّاج على البّقاء في فينيسيا أطوّل فترة ممكنة قبل الانطلاق لزيارة 
أماكن مميّزة في جَولَّة AA A‏ على كنائس النُذور. قام باتباع هذا الطريق عميد كاتدرائية ماينز 
GÉ aiaia s «s sil‏ و ماهر في الحفر على (5l ain RS)‏ خريطة للقدس سنة 1486 
وقد ADU Lied‏ أسابيع في فينيسد اا حنضا 13 في uius‏ الأكثّر مَبيعاً «رحلة ga‏ إلى الأرض 
المُقدّسة .Peregrinatio in Terram Sanctam‏ 


Tha U‏ مَحَليَ شائْع: US»‏ مَن Ca‏ في رحلة إلى گنيسة القيامة» يَحتاجُ إلى ثلاثة أكياس: كي 
من الصّبرء وكِيسنٌ من النقود» وكيس من الإيمان» (في كناية إيطالية تفيد xS»‏ مِن» مَعنى 
«كثير من»). كانت فينيسيا ماهرة جداً في تسويق هويتها كمدينة مقدّسة342. 


كانت الكنيسة الكاثوليكية أيضاً A555‏ هذا المَشروع التجاري الرابح الذي سَيطّرث عليه فينيسياء 
Gaia,‏ «غفراناً» للحجّاج. كان هنالك مُرشدين ومُترجمين Cle panal‏ الحجّاج يوظفهم O5‏ 
السفينةء وحتى كُتيبات إرشادية تشرحٌ المستويات المختلفة من العُفران في نوع من نظام التّقاط. 
كان هناك تنافس على مُلكية الأماكن المقدّسة في مدينة الفدس بين كثير من الطوائف التي cala‏ 
dt AIT, 23651 gS‏ كس Aga edly ula Aga JV y‏ شع ار یکن SCAN Xl pe‏ 
المقدّسة» وتم تمويلهم بشكلٍ رئيسي من تبرعاتِ تجار غربيين في gi‏ تجارية شرقيةء مثل دمشق 
والقاهرة والإسكندرية وطرابلس وحلب» عن طريق مصرفيين في فينيسيا. 


cusa‏ الفئاث المُحاربة دوراً Lage‏ في تقل الثقافة والموارد بين الشرق والغرب» وكانت القاعدة 
الرئيسية لفرسان المعبد في القُدسء ولفرسان مالطا في Cidade‏ جماعة فرسان aall‏ سنة 
O38 0118‏ لها علاقات جيدة مع فينيسيا ضد جنواء بينما SÍ‏ فرساڻ مالطا جوا Sca‏ فينيسيا. 
add‏ فرسان المعبد خدمات اقتراض لتجار فينيسياء بل fa y‏ | سُفنهم Jail‏ البضائع والحجّاج 
الإيطاليين. عندما سَيطّرَ صلاح الدّين على القُدس سنة 1187( وأصبّحث Ke‏ مركز المملّكة 
الصليبية Yas‏ عنها حتى Xia‏ 1291( أدرّكث فينيسيا فوراً أنها يجب أن 55 طرقاً تجارية Ls‏ 
فعادوا إلى تجارتهم مع المَماليك» وطُّوّروا طريقاً تجارياً جديداً نحو الشرق عبر البحر الأسوّد. 
ومع حلول سنة 1325( كانت هنالك قنصليات لفينيسيا في تبريز وتانا. وضع ذلك تجار فينيسيا في 
تمان مباشّر مع فئاتٍ أبعد من الحكام المسلمين» مثل خانات المَغول الذين gS‏ | 39 فارس من 
سنة 1256( وسلاجقة الرُوم )1308—1077( الذين أداروا ALaLs‏ من الخانات (أماكن إقامَة 
القوافل) Gus Al peal‏ على طريق الحرير شرق الأناضول بحيث يستطيع التجار ممارّسة تجارة 
مَفتوحة في إيران وآسيا الوسطى من مُذُنِهم الرئيسية في الأناضول. 


الزّخرفة المُميّزة من الرّخام الوردي والأبيض على الواجهة العليا من قصر الدُوق تُشبهُ أعمال 
e 3 0‏ £ 59 5 

الطوي السار الى فا ها Gad Glad‏ قي ule Ai UM Sal‏ طروق تجار تم By) inl‏ ضع 

odo daa phy ae yal مانب‎ 


في نطاقها الواسع» Aba d‏ أيضاً تشابُهاتِ بين قصر الدُوق وبّيتِ الجَّمارك في الإسكندرية. نَقَلَ 
المَماليك المُنتصرون بَوابة كنيسة الصّليبيين في Ke‏ بكاملها إلى القاهرة» حيث أعادوا استخدامها 


Jan oa Xd ias‏ مُجَمّع مَدارِسٍ السلطان الناصر محمد الجديدة الفخمة التي كانت تحت الإنشاء 
في الفترة 1304-1295 في الوقت نفسه الذي كان فيه تجار فينيسيا يُرسّخون امتيازاتهم التجارية 
مع المماليك343. هناك تشابة AT‏ )5 الاهتمام» ربما Aag Él‏ تجار فينيسيا مما شاهتوه في Ue‏ 
إسلامية مثل القاهرة ودمشقء هو SÍ‏ فينيسيا كانت في العصور الوسطى تَتمتّع بوجودٍ مَساكن 
ومستشفيات للفقراء» في Cult‏ مع ga‏ أوروبية غربية أخرى. وارتبط عندهم الدافع كسب الثروة 
بالتوزيع النبيل» بما Aaii‏ نِظامَ «الؤقف» الإسلامي. 


سلسلة من الأقواس الأوجيّة في 
قصر الدوق في فينيسياء وتحته 


صف منَ الأقواس JAK‏ 
من الثلم المزخرفة في أعلى الجدار 


غير أن أكثر العناصر yis‏ مما أصبّحنا تربطّه بفينيسيا هو القوس الأوجي المُنكني الأنيق ذو 
الرأس المدبّب الذي يَّظهر في قصر الذوق» حيث يوجّد منه 34 في سلسلة عبر الواجهة» في 
الطابق الدّقيق الرائع — الطابق الأول حيث Ca all as ji‏ الرئيسية التي تتمتّع بأفضّل إشراف. لا بد 
وأن GE‏ الأوجيّ )$513 الدّمع) كان مألوفاً لأهل فينيسيا آنذاك بسبب انتشار شكل GS. Ju‏ 
الممملوكي في أقمشّة الدَّامسكو الفاخرة التي استوردث من مصر وسورية والتي ضَمَّتْ ALUS‏ 
bilo‏ العربي أيضا344. على طول الطّابق الأرضي تحت الأقواس الأوجيّة الأربعة والثلاثين» 
هناك رواقٌ من 17 قوسا Lhe‏ ويُحيطٌ US‏ قوس أوجيّ Gash‏ ذي ثلاثة فصوصء وهو مَزِيجٌ غير 
عاد زيما ENTE NETTEN SS UN bL I‏ 
الأموي بحَلب على ارتفاع خمسين متراً. أضاف AA‏ السّلاجقة هذه التّحفّة الجميلة الأنيقة إلى 
الجامع سنة 1090. تحيط ثمانية أقواس بالجزء العلوي منهاء bus‏ تحت سياج المُقرئصات 
المُعلّقَه بحيث يوجّد قوسن واجد في US‏ 40.5 من وجوه المئذنة المربّعة» OS ied ial gg‏ زاوية في 
تصميم جَعَلَ رأمن ill‏ أكثر Eis‏ وضوحا. 


42.5 قوسان متها في كل‎ Cand i m end Aia cal ou gio الذي تحت ذلك مباقرة‎ 2 58 Las] 
من وجوه المئذنة المربّعة لِيَصِلَ مجموعها كذلك إلى ثمانية أقواس.‎ 


صورتين: مئذنة الجامع الكبير بحلب التي أضافها السّلاجقة Aia‏ 1090 « وتظهر فيها أقواس 
ثلاثية الفصوص. وربما أل الأمثلة على قوس الزاوية الأوجيّ المسدود. CG‏ من RS‏ كلسي 
مَحَلي. وقد تضررث للأسّف في تبادل إطلاق النار خلال الحرب السوريةء وانهارث سنة 2013 


وربما سيّعاد بناؤها ما أمگن باستخدام الكتل الأصلية. 


كما يوجّد للمئذنة نافذةٌ Ay SS‏ ذات Gaus‏ وريقات داخِلَ OS‏ قوس في ÉS] Aa‏ تعقيداً مِنَ النافذة 
ذات الأربع وريقات فوق الأقواس الأوجية في قصر الدُوق. اعثّبرت مئذنةٌ AB gated) Gls‏ التي 
ali‏ عمرها 900 سنة» Stal g‏ من gal‏ آثار سورية من العصور الوسطىء ولها 174 دَرَجَة إلى 
قمّتها. إلا أنها للأسف قد gad‏ أثناء الحرب الأهلية السورية» وانهارث تماماً في أبريل 2013. 

Gira g‏ منظمة اليونسكو بأنها واجدة من asi‏ المآذن في العالّم الإسلامي345. جُمِعَتْ أجزاؤها في 
ساحة الجامع Sul‏ بإعادة بنائها في المستقبل» وهو مَشروعٌ صَعبٌ ربما سيُصبحٌ ممكناً Canis‏ 
WES‏ تصويرية إيطالية مفصّلة أجريث للمئذنة في التسعينيات. 


Des‏ جميغ هذه العناصر التي جُمِعَتْ في قصر الدُوق مزيجاً فريداً آخّر من أنماط معمارية يَعكنُ 
SI sal Sls‏ التي تَععرَضَ لها تجار وثبلاء فينيسيا في تلك الفترة السريعة من النّمو الاستثنائي في 
التجارة مع الشرق. أصبَحَت Aia F a jad gill‏ بانتظام SÍ‏ بعد سنة 1303 عندما Cuil‏ 
ass‏ قوافل بّحرية بجماية الجمهورية» وعلى الرغم من أنَّ GIS LLM‏ على خلاف دائم مع فينيسيا 
بشأن تجارتها مع «الكفار» - فَرَضّت البابوية سنة 1320 جصاراً على التبادل التجاري مع أية 
مؤسسة إسلامية حتى 1343 - فقد استمرٌ التجار بالسّفر إلى القسطنطينية وموانئ البحر الأسوّد. 
وإلى الموانئ السورية في أنطاكية وبيروت ومنها إلى حلب ودمشق» وإلى مصر المَملوكية. يبدو 
أن بلاءَ فينيسيا قد وَجَدوا لأنفسهم في هذا المَزيج المعماريء البيزنطي والسلجوقي والمصري 
والسوريء Aa gà‏ جديدة جريئة تعكس استقلالهم عن روما وعن البابا346. كانوا فُخورين بصفتهم 
Asl‏ تجارية عظيمة بعلاقاتهم مع allel‏ الإسلامي التي agiles‏ أغنياء. 


قصور فينيسيا 


wo هي‎ 


وهكذا لم يكن مُستَعْرَباً أن يبدأ Slat‏ فينيسيا بتقليد «كاتدرائيات التجارة» الإسلامية في نمَط 
العمارة الذي اتبعوه في قصورهم cll‏ عوتتهم إلى مديتتهم. في كافة أرجاء allall‏ الإسلامي› تم 
تصميم GAN‏ (مكان إقامة القوافل) بشكل بناء مُغلّق من طابقين حَولَ ساحَة داخلية Aly Aa side‏ 
جدران قوية وبوابة ضّخمة سميكة تَمنحُهُ إحساساً لطيفاً بأنه Qa‏ مُحصّن. هناك Sy‏ في الساحة 
فوق Gald ola‏ يَصْمَن إمداده بالماء بشكلٍ مستقلَ. كان الاستقلال الذاتي ضرورياً لجماية 
البضائع الثمينة المُخرّنة داخله في الطابق الأرضي. وكما هو الحال في خانات حَلب» كانت 
البضائع تأتي إليها برأ بَعدَ رحلة تستغرق 6 إلى 9 أيام مُحمَلّة على الإبل أو الحمير من موانئ 
claus gill‏ مل اللاذقية أو cys gle ple‏ كان d ARR DUM‏ من أشن شبكة من LAM‏ وكاتوا قد 
اعتنقوا الإسلام في القرن الحادي عشرء كما سَنقَسّر في الفصل الثامن. 


كان الطابق العلوي من الخان مُخصّصاً لإقامة التجار في سلسلة من الغرف تتَّصِل جميعها بالشرقة 
المُغطّاة التي Suas‏ على طول أضلاع السًاحة الأربّعة» والتي SLES‏ إليها Sle‏ باسم «اللوج أي 
اللوتزا Ab «loza‏ فينيسيا. لم تكن الخانات مُجَرَدَ أبنية وظيفيةء asi‏ كانت الخانات A ghal)‏ 
مثل خان الصابون وخان الجُمرك بحلبء غنية بأحجارٍ متعدّدة الألوان وجميلة ii a‏ حول 
النوافذ» مع أعمدة دقيقة وأقواس مدبّبة ثلاثية الفصوص. العمارة المملوكية في SS‏ ذاتها هي مَزيج 
انتقائي من عناصر إيرانية وفاطمية وأيوبية وحتى صليبية» 25 دَمجُها GK‏ استحضار مُتعمّد 
لصروح إسلامية مبكرة. فمثلاً» مُجَمّع السلطان قلاوون في القاهرة من Ata) 1285 iiu‏ ضّريحاً 


كانت Gils‏ في العصر المَملوكي تستعيذ أنفاسّها بعد العَزو المَغولي سنة 61260 والذي HÁ‏ 
معظم أجزاء المدينة Gb CS y‏ سكانها347. كانت أسواقها التجارية المَشهورة تستعيدُ حَيويتها. كان 
Dal‏ حلب عريقين في التجارة منذ العصر الروماني بفضل موقع المدينة في مَكان التقاءِ طبيعيٌ 
asd‏ من aih‏ التجارة البرية شترقاً إلى وَسط آسيا وفارسء وجنوباً إلى العراق والخليج. على 
الرغم من GF‏ القاهرة والإسكندرية كان فيهما عَدَدٌ أكبّر من السكان» إلا Gi‏ مستوى نشاط التجارة 
في حلب قد eels!‏ في قول مَحَليَ: «الذي كان يُباغ في أسواق القاهرة خلال شهرء كان £3 
Gs‏ في يوم واحّد». 


وعلى كل حال فقد كان تجّار فينيسيا يفضّلونَ دمشق Li SI‏ المدينة SY)‏ انسجاماً في سوريّتها؛ 
وحيث كانت لديهم امتيازات تجارية ممتازة تم تقشها على لوح حَجَري في cal‏ الأسواق Colles‏ مِن 


مجلس الشيوخ في فينيسيا سنة 9491421 كما أنَّ 5a‏ قوافلِ دمشق بايّجاه الشرق» je‏ تدمر 
إلى وَسط آسيا وإلى شبه الجزيرة العربية» وعبر البحر الأحمر إلى الهندء جَعَلَنْها المحورّ التجاري 
المفضّل. في ثمانينيات القرن الخامس عشرء كان هنالك أربعون مُقيماً بدمشق من فينيسياء وقد 
Rats‏ لهم باستئجار مكان إقامَتهم متى رَغبوا في ذلك. بل وقد توفي بعضهم هناكء Cái‏ 
مُمتلكاتهم إلى فينيسيا. يُظهر Sys‏ الوقصايا المجموعة الغنية من الكَزف الدمشقي» والأقمشة 
والستجاد والمصنوعات المَعدنية التي وَجَدَنْ Gi. pla‏ آنذاك إلى قلب العائلات في فينيسيا349. لم 
يَختّر SS‏ من تجّار فينيسيا العيشَ في LATI‏ المسيحيء بل فضّلوا العَيشنَ بين شركائهم من التجار 
المسلمين» وتمتّعوا معهم بعلاقات وثيقة وحميمة. لم Ding‏ الصليبيون دمشق ولا حلب» مما (HR‏ 
استقراراً للعلاقات التجارية المَحَلية مع فينيسياء وطالّما كان CAS‏ فينيسيا مَشاعر مُتناقضَة بشأن 


cala‏ الصليبيين. 


كان الصليبيونء بتأثيرٍ من LLM‏ قد قاطعوا المُدْنَ التجارية الإيطالية» واحتفظوا بامتيازاتِ تجارية 
لأنفسهم» ولكن ما أن )258 المماليڭ آخِر الصليبيين» حتى eil‏ الطريق أمام تجار فينيسيا من 
جديد. كان المُمثّل التجاري لفينيسيا في حَلب قد اضطْرٌ من قبل للعيش خارج أسوار المدينةء ولكن 
منذ سنة 1422 وما eats daas?‏ لفينيسيا بتأسيس أول قنصلية لها داخل المدينة القديمة. كان OU.‏ 
في قلب السوق حيث era‏ مكانَ مَعيشة العاملين في القنصلية في الطابق العلوي» بينما £i‏ تخزين 
البضائع في مستودع الطابق الأرضي. ule‏ مجموعاتٌ من حوالي عشرة تجّار من فينسيا Blas‏ 
pics el laus E‏ :فى dall‏ ا وکن كان انريم ت و كين Sua J|‏ الهم 
فينيسيا لرعايتهم الصحية والروحية. كان هَدفهم هو CS‏ أكبّر قَدرٍ ممكن من النقود خلال 33e Tal‏ 
من الستنين» ثم العودة إلى فينيسيا للعيش على العائدات35°. كانت مادّة تصديرهم الرئيسية هي 
القطن السوري الخام القوي aly chan‏ مواد استيرادهم هي الصّوف الإنكليزي عبر وسّطاء في 
فينسياء وكان ذلك SAT bun‏ لاختيار a.‏ 5$ تبادل الصّوف في برادفورد Bradford Wool‏ 
ExchangE‏ نموذج بناء قصر الذوقية بَعد ذلك بقرون. 


لم Gg‏ مَسكَنُ في فينسيا سالماً قبل القرن الثاني عشر بسبب الحريق الهائل الذي Gide‏ سنة 1105 
والذي دمّر معظم المنازل. bile] Gusta‏ البناء فرصة للتجار daal‏ عن cae ba‏ وكما GAY‏ 
كثيرٌ من مؤرّخي العمارة» فإن المَظهّر الجديد الذي اختاروه Goad‏ شبهاً Us gale‏ لبناءِ الخان 
الإسلامي351. اسثخدمث كلمة «مُستودَع «fondaco‏ في فينيسيا لوصف تلك الأبنية (كلمة 
«فندق» باللغة العربية تعني مَكان إقامّة)» بينما كان اسمُها في المُدن العربية «الخانء أو AMS S‏ 
أو «às call‏ في تلك الفترة» كانت Gila be‏ عربية تَحِدْ gas ph‏ إلى لهجة فينيسيا Cae Sail‏ 


cula ji‏ لاتينية أو يونانية» حتى في الوثائق التجارية — كانت تُعرّف باسم «اللاتينية الفاسدة 
gal 3% «corruptum latinum‏ هذا مع ما وَصَقَنْهُ ديبورا هوارد بأنه ate silly‏ الكبير في 
تجارة فينيسيا الشرقية أثناء فترة مَملكة الدس ومستعمرات فينيسيا في شرق المتوسط»352. وكما 
وَرَدَ سابقاًء كانت فينيسيا قد ÈRI‏ على piii Uf‏ كميناءٍ صُعودٍ للصليبيين مقاب امتيازات 
قجارية Xia‏ فكت NS, M‏ كجك ge‏ نلك التجارة els‏ مشازيع جديدة غالية S‏ بالكالة 
الجديدة للتجار. Gii‏ هذا أيضاً برَغبة dai‏ أمالفي لاستخدام ثروتهم الجديدة لتمويل أبنية جديدة 
Sale‏ إصالح الكنيسة. ما هي الطريقة الأفضل لتخليدٍ اسمك واسم عائلتك من التبرع السّخي c Xl‏ 
مشهور؟ وهكذا كان بناء كنائس وكاتدرائيات قوطية كثيرة خلال زمن قصير نسبياً في QAM‏ — 
الثاني عشر والثالث عشر في أرجاء شمال أوروبا يَعكس بوضوح الثروات الكبيرة التي CSS‏ عن 
التجارة مع العالّم الإسلامي. ويستطيغ e yall‏ أن يُناقش GG‏ تلك الأبنية القوطية لم تكن مُشْبَعَة 
بتفاصيل 585 48 إسلامية فحسب» وأنها aai Gay Casts‏ إنشاء السقوف الإسلامية وتقنيات 
الأقواس» بل تمت تغطية تكاليفها أيضاً GASI cal s fo‏ من التجارة مع العالّم الإسلاميء بل ربما 
ay jal‏ من المُفارّقة» بسبب تهب القسطنطينية الأرثودوكسية اليونانية في الحَملة الصليبية الرابعة. 


كما يَحذٹ Gale‏ ما أن lad‏ موضّة بالانتشار حتى يَسعى آخرون لتقليدهاء وثظهر السّجلات أن 
الزبائن الجُدد كانوا يَطلبون من البَنَائين كثيراً تقليد تفاصيل y pail iih‏ أخرى في فينيسياء فمَثلاً 
qi‏ قصر كا دورو Oro'd 'Ca‏ في فينيسيا سنة 1421 واستنسّخ نماذج Gye‏ قصرَين آخرّين 

da ghi Ehra g‏ الخارجية بأوراق الذهب والصّبغ اللازوردي Sie‏ مدخل قصر Ag gall‏ ربما 
تأثراً ببيوتِ في دمشق gatas‏ الحاجٌ سانتو براسكا Santo Brasca‏ من ميلانو بأنها ié puah‏ 
«بالذهب والأزرق السماوي الصّافي»353. كما أنَّ قصر بالاتسو داريو Palazzo Dario‏ الذي 
qi‏ سنة 1480 Rai‏ ما يسمَّى SE‏ «فرص الهاتف» من قصر الأمير بشتاك المَملوكي البارز 
في شارع jail‏ بالقاهرة» والذي Ai. gä‏ 354.1337 


a 
ENTE 


ببساطة لأنها نماذج Cail y dash‏ حِسّهم الجَمالي» وربما سيكون من المستحيل إثباث ذلك. ومهما 
كان السببء فالنتيجة النهائية واجدة: Lai 5 seh‏ معماري مميّز Ab pad‏ باسم القوطي-الفينيسيء 
Gale‏ في Axa‏ مَدنية — وهذا في حَدّ ذاته hal‏ غير gale‏ في العصور الوسطى - ailau‏ الرئيسية 
هي واجهاتٌ جميلة الزخرفة ذات أقواس دقيقة مدبّبة ومُنحنية تمتد في أروقة وممرات» وتكوينات 
مُتقنة AS gate‏ من الحَجَّر» وزخرفات جدارية ذات بُعذين» مَصنوعة عادة من حَجَرْ ورُخام مختلف 
الألوان. Gh‏ هذا النَّمَطْ على جميع أبنية القرن الرابع عشر في فينيسياء ial‏ حتى أواخر 


القرن الخامس عشر. حتى بَعدَ حريق سنة 1577 في قصر الذوقيةء فإن جمهورية فينيسيا 3558 
عدم إعادة بنائه وفقّ lai‏ عصر النهضة الكلاسيكية الجديد الذي كان سائداً آنذاك. gal‏ | بعملية 
ترميم صعبة AY‏ فينيسيا القوطية للنَّمَسك بهويتهم jill‏ ,99953 التي اسثُلهمَت عَبِرَ قرونٍ من 
التجارة مع العالّم الإسلامي. 


ا pn‏ نک adis s el ai ea‏ فينيسيا لقصر هم ويوځد في كتابه = 
أساسية: الهمجيةء «AEM‏ الطبيعية» الؤحشيةء ca gall‏ الإسراف. ÅG‏ 


إحدى القضائل الرئيسية cuia‏ القوطيين أنهم al‏ يَسمَحوا للتناظر والتناسق الخارجي أن يَتدخّل 
بالاستخدام العملي والقيمة الحقيقية لأعمالهم. إذا أرادوا نافذةء فتحوها. وإذا أرادوا Ai é‏ 

Le glial‏ وإذا احتاجوا إلى iaei‏ بَنوها. Genk‏ النّطر عن أي تقاليد ARS‏ في المَظهر الخارجي› 
وهم يَعرفون... أنَّ مثل هذه التغييرات الجريئة في ALAN‏ النظامية سَتُضفي اهتماماً 5 al‏ على 
تناظرها أكثّر من أن Stat‏ به. وهكذا ففي أحمتن أحوال Lad‏ القوطيء GJ‏ تح FS‏ لا فائدة منها 
في مكانٍ غير مُتوقع من أجل aiia‏ مفاجأة» أفضّل مِن عدم قتح BML‏ مفيدةٍ من أجل ibilad‏ على 
التناظر 356 
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بالاتسو داريو ( قصر داريو أو كا داريو( على القناة الرئيسية في فينيسيا يُظهر تكوينات «قرص 
الهاتف المَملوكية. نُسِخَتْ كثير من أنماط الزخرفة الإسلامية في عمارة المنازل في فينيسياء 


LATE 


وأَخدّتْ Sale‏ من الخانات أو «كاتدرائيات التجارة» 


اعتَبّر GI‏ البنائيين القوطيين «طبيعيون»: 


aia‏ أوراق الشّجر الحيّة بالنسبة للعامل cl ill‏ موضوع eie‏ دائم... كان اليل للاستمتاع 
بالصُور الرائعة والسّاخرة» وكذلك الماميّة» غَريزةٌ عامّة في Juill‏ القوطئ... ضَاعَث Agel s‏ 
الكاتدرائية في النهاية بين رَخرفاتِها النباتية» مثل صّخرة بين GLE‏ وأعشاب الربيع. 


CAS g‏ بَينَ هذه التّعاريف «وهكذا iga‏ $ العنصٌرٌ الأكثر أهمية: العمارة القوطية هي تلك التي 

تستخدم القومنَ المدبّب. cob sill Leith‏ الجّيد ليس أكثّر من تطوير المَجموعة التي ينها الوس 
المدبّب بِطْرْقٍ مختلفةء وعلى كل (Sas chats‏ > لتحميل LAN‏ في الأسقل» والجَمَلون الذي يحمي 
bi‏ في الأعلى. .. تختلفك أنماط الحَمل والزخرفة بتنوع لانهائي» ولكن الصنَفة الحقيقية للبناء في 
جميع الأبنية القوطية الجيدة تَعتمِدُ على الخطوط المُنفردة في الجَمَلون فوق الأقواس المدبّبة التي 
Sod‏ ترتيبُها أو 5555 بلا نهاية»357. 


cias‏ رسكين للتأثير العربي على التّمط الفينيسئ-القوطي مُتَناقِضنٌ Dhal‏ فهو يتحدّتُ أحياناً عن 
«ترّف الشّرق ES s eoa‏ من iali‏ أخرى عند العرب Ain‏ الألوان» وهي AS‏ تنب عن 
الراحة». لو كان GIS‏ في هذه الأيام» فلربما Gut)‏ إمبريالياً وغنصرياً ومُتعصّباً La‏ العرب» ومع 
ذلك فلا يبدو أنه يَرى تَناقُضَاً في الإعجاب بعمارتهم. وبالطّبعء لم CAS‏ ثترقاً Seid‏ من فينيسياء 
ومع ذلك» فبقضل تأثيره» أصبَحَث Sle}‏ إحياءِ hail‏ القوطي في بريطانيا die‏ سنة 1850 وما 
Ad pd ie;‏ جداً Gay‏ شكل الأبنية الإيطالية القوطيةء Jia‏ أبنية مَنطقة سانت بانكراس St‏ 
85 في لندن التي Oa‏ سنة 1868» ونادي الإصلاح في مانشستر Manchester‏ 
Reform Club‏ سنة 1870. وفي ili‏ هاي كلير لتشارلز باري Charles Barry’s‏ 
«HighclerE Castle‏ التي اشثهرّث في Juakali‏ التلفزيوني «Downton Abbey‏ هناك 
أصداء مباشرة من قصر A SAI‏ في فينيسيا «بِقِمَمِهِ URS 458 fall‏ صارخ» ولا يمكن الدفاع 
عنه»358: ومن الواضح رؤية نعط العمارة الفينيسي-القوطي بتيجانه TRA‏ على المّطح. كان 
باري Lads‏ قليلاً على رَسكين في إعجابه بفينيسيا لأنه 515 القدينة في العشرينيات من co jab.‏ 
بالإضافة إلى كثيرٍ من Ghd‏ الشرق الأوسط. قام باري tileh‏ تصميم وبناء قلعة هاي كلير في 
1849-2. ولا شك bay al‏ وجوت أشجار الأرز اللبناني في أرضهاء والتي als‏ عمرها 
آنذاك حوالي مئة سنة» وكانت قد ÈE j’‏ من jot‏ جَمَعَها الأسقف بوكوك PocockE Bishop‏ 
أثناء رحآته إلى لبنان سنة 1738. قبل قرن من الزمانء Gls‏ المُستعرب المُوقر إدوارد بوكوك 
«Edward Pococke‏ الذي yale‏ المعماري رنء JF‏ أشجار الأرز إلى إنكلتراء ورَرَعَها سنة 


6 في حديقة القسيس في تشيلدري في بيركشايرء وهي الآن أوكسفوردشاير» حيث مازالت 
تنمو حتى الآن. 


الفسيفساء الزجاجية في فينيسيا وسورية ورافينا 


rar 


(Jal Gils‏ فينيسيا تقنياتِ صُنع ahi‏ الفسيفساء الزجاجية «المينا «smalti‏ من القسطنطينية» 
خاصة بعد سنة 1204 وتهب المدينة في الحملة الصليبية الرابعة. يبدو A‏ الإنتاج قد بدأ في مصر 
CY jl‏ ثم Dial‏ منها إلى فارس والإمبراطورية البيزنطية. استفاتث صناعة الزجاج في فينيسيا من 
قوانين الجماية» وطُّوَّرَ Elite‏ الزجاج المُقيمون في جزيرة مورانو تقنيات وتماذج زخرفية Ai, ga‏ 
من الزجاج البيزنطي والسوري منذ Aia‏ 1300 وما بَعدها. Ast‏ الأسرار السورية الذي كان جَديراً 
بالحماية كان صناعة الزجاج GLEN‏ أو الملوّن الذي Sas‏ تلوينة بألوان المينا والذهب التي Anil‏ 
بالزجاج بإعادة aš ja‏ تَطْوَّرَتْ هذه التقنيات بدمشق في منتصف القرن الثالث عشر. Caia‏ فينيسيا 
أيضاً بامتياز الحصول على مواد طبيعية أساسية من سورية عَبِرَ مُستعمراتها في المَمالك الصليبية 
illl PAS‏ بين دوق فينيسيا وأمير أنطاكية بوهيموند السابع glaia‏ الجمارك على الزجاج 
AA‏ المُحَمّل من طرابلس لكي يُستخدم كمادة أولية في فينيسيا359. 


بينما توجَدُ daal‏ نماذج فسيفساء الزجاج في فينيسيا في كاتدرائية سان ماركوء فإن أوّل النماذج في 
إيطاليا يوجّد في كاتدرائية سان فيتالى البيزنطية ASSAI‏ التتكل بمدينة رافينا من القرن السادس. 
i‏ رافينا «عاصمة الفسيفساء»» وتَطوَّرتْ بسرعة بَعد أنْ Jae Gila‏ روما كعاصمة 
للإمبراطورية الرومانية الغربية سنة 402. بَلَعَتْ 9 $5 ازدهارها في القرتين الخامس والسادس 
حين cad‏ فيها أروَّغٌ الكنائس البيزنطية خارج القسطنطينية. Pub‏ فسيفساءً كنيسة سان فيتالى 
سليمةء وأَلهَمَتْ بناءَ كنيسّة بالاتين في مدينة آخن التي ls‏ الإمبراطور شارلمان سنة 800. 
Duel‏ الحَجّر abl‏ في أقواس تلك الكنيسة سوريةٌ الطَّابَع بشكل يلفث gy. bit‏ أصبَحث 
كنيسة بالاتين مَوقِع تراث عالّمي بتصنيف اليونسكوء وتم ara‏ إلى كاتدرائية آخن. جاءَ عرشها 
الكارولينجي من غنائم كنيسة القيامة في الفدس» Fig‏ & فيها 31 امبراطوراً ألمانياً رومانياً مقدّساً 
في الفترة 1531-936. 


زار شارلمان رافينا ثلاث مراتء كما استدعى فنّانين وحرفيين وغلماء وكتّاب من شرق المتوسط 
إلى قصره في آخن» LÉS al y‏ يونانيين وسوريين بِمُراجّعة Gai‏ الإنجيل260. ويُعتَقدُ بأنه استورّد 
مواد من أنطاكية لبناء الكنيسة. كان أبوليناريس Apollinaris‏ القديس الشتّفيع وأوّل cài]‏ لمَدينة 
رافيناء ALL y‏ من أنطاكية في سورية. وقام القديس بطرس الرسول نفسه بتعييِه في ذلك المَنصب. 


ol‏ أتباغ القديس بطرس كنيسة في gS‏ خُفِرَ في تلال أنطاكيةء يمكن رؤيتها هذه الأيام باسم 
گنيسة الصّخرة للقدّيس بطرس الرسول. وحسب GY)‏ أنييلوس Agnellus‏ في كتابه Liber‏ 
Pontificalis EcclesiaE Ravennatis‏ فإن جميع أساقفة رافينا كانوا من أصول سورية 
uis‏ زمن بيتر الأول (361)425-396. 


كانت أنطاكية تحت الحُكم الروماني S ya‏ انتاج الفسيفساء المُنافس لرافيناء i yiil y‏ بأنها واجدة 
من aal‏ مناطق انتاج الفسيفساء في الامبراطورية الرومانية. call jus‏ الفسيفساء المَشهورة من تلك 
المدينة معروضّة في متحف آثار أنطاكية الآن. sy‏ كثيرٌ من المؤرّخين» di‏ وارويك بول 

Warwick Ball‏ وإدوارد شولمان Edward Schoolman‏ هذا التأثير السوري القوي في 
أعمال الفسيفساء والأجواء الدّينية في رافينا ass‏ القّرن الرابع. ay‏ خُبراءٌ أيقونات الفسيفساء 
وجود كثيرٍ من التفاصيل الشرقية» مثل AED‏ الأربّعة في السّقف qe jS yall‏ في قصر المطران 
التي Aus‏ شتخصياتِ ممائِلّة في قبر يارحاي Yarhai‏ وهي تحمل صُوَرَ ui gall‏ تحت الأرض في 
تدمر. في كاتدرائية سانت أبولينارى نوفو gil) Sant'ApollinarE Nuovo‏ سنة 504(« 
5$ المَسيخ على Lal‏ السوري pats‏ طويلء ولحيّة» ARS) gie s‏ بينما يُصبحٌ في Lal‏ 
اللاتيني AGAM‏ ذو شّعرٍ قصيرء وبدون iis]‏ وبعيونٍ زرقاء. وبذلك فإن هذه الفسيفساء في گنائس 
رافينا «تعكس É‏ الثترق المسيحي لدرجة تكفي لكي تكونّ بَديلاآ للفسيفساء واللوحات الجدارية 
الضّائعة التي ÈK‏ ذات يوم كنائس الشرق في القرتين الخامس والسادس»362. من المؤكّد أنها 
ant‏ الفسيفساء التي مازالت موجودة في بعض الكنائس المبكرة في طور عابدين في جنوب شرق 
تركيا الآن» ia‏ دير Ja‏ جبرائيل Gabriel Mor‏ )38 سنة 512( بلفائف SI)‏ 44 والألوان 
المشرقة من الأخضتر والأزرق والذهبي. Ul Ms]‏ كنيسة سان فيتالى ISAM ARAN‏ نفسهاء التي تم 
Yin Š‏ سنة 548 قد eai (gi s Cun‏ كُنيسَة Jé al Domus Aurea alll cis‏ 
وهي گنيسة رائعة Sh‏ سنة 327 في أنطاكية في age‏ قسطنطين الكبير. لا يُعرَف ki ya‏ 
بالضّبط هذه الأيام لأنها 2585 تماماً بالحرائق والزلازل سنة 588( وهذا تاريخ ýe‏ فكرة 
استخدامها كتموذج لگنيسة سان فيتالى. suas‏ فسيفساء سان فيتالي أغصانّ گرمَة AS‏ مع طيورٍ 
وأوراق ET g ALLEL‏ للغايّة بفسيفساء الأرصفة في مَنازل أنطاكية. 


فسيفساء Jad‏ الله صورةٌ سورية في مَوضع ATI‏ في كنيسة سان فيتالي في مدينة رافينا بإيطالياء 
وهي ALES‏ كثيراً الفسيفساء الموجودة في كنائس سورية من القرن السادس في ألوانها وتصميمهاء 
مثل گنيسة مَار جبرائيل في جنوب شرق تركيا. 


كان الرُهبان السوريون كثيرون جداً في رافينا القرن الخامس بفضل علاقتهم بالأسقف أبوليناريس» 
Chal Cj As oil‏ كليرمونت asd‏ بضترورة AASEN‏ من قوة تأثير السوريين في المدينة» ويشتكي 
من أنَّ «رجال Guill‏ يُقرضون المال» والسوريون يُنشدون التراتيل». مع خلول القرن السادس» 
OR‏ أنَّ السوريين يشغلون مَناصب رئيسية في قطاعات المال والصّيرفة في رافيناء مما GA)‏ إلى 
ALLA) AXI‏ — المصرفيون السوريون والكهنة المُنشِدون363. كانت أشهّر كنيستين في رافينا 
هما سان فيتالى وسان أبولينارى في كلاس )549—548( وقد تم Laghi gai‏ من جهة مصرفي/ 
(o ana‏ مَحَليَ is S‏ من المؤكّد أنه سوري الأصلء GY‏ كلا القديسين في هاتين الكنيستين مُتَصِلَين 
في المُعتقد والتتهادة بمدينة أنطاكية. كما لاحَظّت الباحثة الألمانية كريستا شوغ فيلى Christa‏ 
Schug-WillE‏ في كنيسة سان أبولينارى في كلاس «هناك AGS‏ سورية في التّعامل المعماري 
مع البناء حول الحنيّة». كما Glad‏ على «التَّعامُل الحرّفيَ الرّاقي في أعمال البناء»304. 


فسيفساء الحَنيّة في كنيسة سانت أبولينارى في كلاس بمدينة رافينا في إيطالياء وهي تظهر تأثيرات 
سورية قوية في صورة الراهب ذي اللحيةء وبألوانها الخضراء الذهبية المُسيطرة» وصورة 
الصليب في مركزهاء Iis S‏ به دائرةٌ زرقاء تُشبه الشمس» ومَملوءَة بالنجوم. 


i 
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كانت صقلية وجنوب إيطاليا تحت التأثير الإسلامي» وجزئياً تحت ASA‏ عربيّ إسلامي منذ القرن 
الثامن وما بَعده — لا يُستَغْرَبُ ذلك GY‏ السّاحل الأفريقي الشمالي لا Sos‏ أكثر من إبحار يوم واجدء 
كما أنَّ صقليةء وهي أكبّر 5548 البحر الأبيض ea giall‏ كانت دائماً مَوقِعاً استراتيجياً وجائزة 
مهمّة يتم acil‏ عليها Lala‏ لأنها AË‏ على تقاطع طبيعيّ Gh‏ التجارة. glial‏ العربُ إلى 75 
سنة لاحتلال الجزيرة بكاملها Sei‏ وصولهم الأول إليها سنة 827» وأزاحوا البيزنطيين الذين لم 
يكونوا مَحبوبين بسبب نظام ضترائبهم المرتفعة. GR!‏ العرب مدينة باليرمو عاصمة Big ceel‏ 
تحويل كاتدرائيتها إلى مَسجدء وكذلك تم تحويل كنيسة القدّيس يوحنًا الاك Giovanni degli‏ 
«Eremiti‏ ولكن» uis‏ الكنائس كانت تُظهر تأثيراتٍ فاطمية إسلامية» Jia‏ كنيسة مارتورانا (سانتا 
ماريا) Ai Saill les lee: Martorana‏ وأبوابها الخشبية المَنحوتةء وشبكات نوافذها الجبسبية 
AA‏ التي balaj ass‏ ملوّناً. Gis‏ الرحالة ابن جُبَير سنة 1143: «في أجزابها (UI‏ هناك 
نوافذ جيدة الموقع» بزجاج مذهّب يَخطف الأبصار ويسكر الألباب cab‏ أشعته. حَمانا الله من 
إغرافها DA 395 etos‏ القرون alil‏ والعاشن والحادي cde‏ خرن lica Ca yell‏ إلى 


مَركَز «gel‏ وأدخَّلوا إليها أنظمَتِهم المتقدّمّة في الرّي من تحت الأرضء وأحدثوا ثورةً في 
الزراعة 5l s‏ الرّي. Ete‏ ضترائب على المسيحيين واليهودء ولكنها لم تكن مرتفعة؛ Eai y‏ 
لهم بالمُشاركة الكليّة في المجتمع؛ وبمُمارّسة عباداتهم )4354 كالعادة. كانت الأسواق Aida‏ ببضائع 
جديدة مثل الفستق والكُسكُس والتوابل. 


خَسِرَ الفاطميون العرب تدريجياً ما أطلقوا عليه eal‏ إمارّة صقلية على hábil g Ain 31 gre‏ 
المَلك النورماندي روجر الأول سنة 1091 قبل أربّع سنوات من الحملة الصليبية الأولى» وكان 
يُسيطر على كامل الجزيرة. كان احتلال الجزيرة lE g pia‏ تحت رعاية الباباء وكان ذلك هو 
اللّموذج ÉA‏ في غرب المتوسط التي كانت fihia‏ احتلّها ÉA‏ مسلمون في اسبانيا Alia‏ وتم 
استرجاعها في القرن الحادي عشر ah‏ كام مسيحيين وجيوشهم. Cs ul‏ مَملكة ليون الإسبانية 
مدينة Allah‏ من العرب في ذلك الوقت تقريباً سنة 1085. أدّت الصراعاث في صقلية إلى زيادة 
التبادلات الثقافية» إذ BI jell Luis‏ الفرنسيون عناصرَ كثيرة من العمارة الإسلامية الموجودة. Gal‏ 
ذلك في إسبانيا إلى ظُّهور hai‏ عمارة المُدَجَّنِينَء وفي صقلية إلى Lead‏ عمارة النورمانديين ales pall‏ 
الذي كان للمرة الأولى Aad‏ مَقصودٌ للعمارة الإسلامية - تقليدٌ مُتعمّد لا Gal‏ فيه. كما قالَ الصحفي 
راجح عمر في برنامجه: تاريخ الإسلام في أوروبا «جميع Shall‏ في صقلية التي تبدو إسلامية: 
لم kiii‏ مسلمون». 


كان لا Sie‏ من S]‏ تلك الأنماط المعمارية ia‏ بتورها على العمارة الشائْعة في أوروبا 
المسيحيةء وهي تُعيّر عن Gi‏ ما نسميه hl GY)‏ «القوطي» في العمارة كان يُسمَّى في الأصل 
Vaill‏ «الفرنسي»» GY‏ معظم التأثيرات الإسلامية تَجِمَّعَتْ واندَمَجَتْ في فرنسا. ففي الأبنية 
المتأخّرة على النّمَط الرومانسكيء نبدأ برؤية الأقواس المُتشابكة» والمُدبّبةء والقباب ذات الأضلاعء 
التي AY xus‏ الإسلامية. ولكن في صقليةء لم Lail aos‏ القوطي csl‏ بل تَطوّرَ بالتدريج في 
نوع من المَزج بين النَمَطّين الرومانسكي والقوطيء جَمَعَ بين الأقواس المُدبّبة مع سمات من Lail‏ 
الرومانسكي. أشهز تماذجه في صقلية وجنوب إيطاليا هي كاتدراثيات تشيفالر Cefalù‏ )1131— 
0) ومونرياليه Git)MonrealE‏ سنة 1174( بينما Ag‏ في نورماندي GS uai‏ أولياً 
مبكراً في Gate‏ كنيسة سانت أونورين دي غرافيل في لو هافر SaintE HonorinE de‏ 
GravillE in LE Havre‏ أدخَلَ النورمانديون هذا hóli‏ في العمارة إلى إنكلترا بعد سنة 
6 بانتصار هم في 4S jea‏ هاستينغز «BattlE of Hastings‏ ويّظهر J3‏ نموذج للأقواس 
المدبّبة والمُتشابكّة والسنّقوف ذات الأضلاع في كاتدرائية دورهام التي بدأ إنشاؤها سنة 1093 
حَدَتَ كل ذلك بالطّبع قبل عُقودٍ قليلة من الحملات الصليبية» مما Gay‏ على أنَّ عناصر من العمارة 


الإسلامية كانت 3525 إلى أوروبا E‏ إسبانيا وصقلية قبل أنْ يبدأ الصليبيون بالعودة من الأرض 
المقدّسة في 1099. Deus‏ أيضاً الأكاديمي الألماني فيليكس أرنولد Ja} Lad Felix Arnold‏ 
كانت مَخطوطات مُصؤَرَة قد Cial‏ 95 15 حيوياً في i‏ أفكار معمارية؛ GY‏ صُوّراً لأقواس 
مُتشابكّة كانت ترد كثيراً في المخطوطات خلال الفترة الأولى من العصور الوسطى في إنكلترا 
وشبه الجزيرة الإيبيرية206. 


بعد الاحتلال النورمانديء GBS‏ جزيرةٌ صقلية فترةً aa‏ من تاريخها من خلال حاكمّين 
نورمانديّين ce See‏ جداً Led‏ روجر الثاني )1154—1130( وحفيده الإمبراطور فريديريك 
الثاني» الذي كان ella‏ صقلية في الفترة 1250-1197. أصبَحَ كلاهما يُجيدان اللغة العربيةء وكانا 
من المثقفين ورُعاة الأتب العربيء وكان في بَلاطهما Zea ya‏ من الثقافة اليونانية واللاتينية والعربية: 
كان مَثاراً للحَسّد في أوروبا. تواقة عليهما كثير من علماء أوروباء مثلما ذهبوا إلى iibh‏ كان 
روجر الثاني حاكماً مُستنيراً Gadd‏ حَدمات مَدَنية على bed‏ نورماندي (ld ss‏ وعربي. مَنّحَ 
AUI‏ استناداً إلى الكفاءة» ولذلك كانت AS yas‏ يونانية بشكلٍ أساسيء بينما كان AS‏ وڅبراؤه 
الماليين من العرب. كان معظم أتباعه من المسلمينء ولم يُشارك في الحملة الصليبية الثانية سنة 
7 لأنه ISA oS‏ الدس الفرنسيين بسبب رواج والدته الكارثي من بالدوين» lla‏ القدس. 


العالم المُتجّوّلُ مايكل سكوت Scot Michael‏ )1232-1175( كان يعرف اللاتينية واليونانية 
والعربية والعبرية منذ أن كان في Alis‏ وقد عمل مُستشاراً علمياً لفريديريك الثاني» وكان فلكي 
ad s, All‏ أعمالاً cB SS‏ وأصبَحَ واجداً من ahe]‏ علماء عصره. 


كان هنالك دافعان لتَعلَّم اللغة العربية في أوروبا العصور الوسطى: مُتابَعَةٌ المعرفة العلميةء وتشاطً 
التبشير المسيحي. أشرّف مانفريد بن فريديريك على فترةٍ من تشاط XR I‏ من اللغة yi all‏ 
على الرغم من Éj‏ هذا النشاط لم يَصل إلى مستوى ما حَدَث في إسبانيا. وربما ليس من المُستَغرزب 
Gi‏ المَملّكة الصليبية في القُدس لم cus AS eis‏ على الإطلاق» على الرغم من Jy aÍ Si‏ 
Quen all‏ المسيحيين الغربيين» وهو أدلارد من Bath of Adelard Gib‏ قد aias Á giäl‏ 
لجّداول الخوارزمي الفلكية» كما cà jx‏ بأنه زار سورية وصقلية وجنوب إيطاليا Sieh‏ سنة 
laxi ias 3671100‏ العمارّة القجين في صقلية في ches‏ بالاتين Cappella Palatina‏ 
وهي الكنيسة الخاصة بمُلوك النورمانديين في الطابق الأول للقصر المَلّكي في باليرمو. Lali‏ 
روجر الثاني سنة 1132« وهي مَزيجٌ فَريدٌ من العمارة النورماندية مع أقواس الساراسن المدبّبة 
المُدعَمَة بأعمدة كلاسيكية Sel‏ استعمالهاء وحنياتِ بيزنطية مغطًاة بالفسيفساء. 


توجّد مجموعاتٍ من النجوم ذات الأربّع رؤوس في السّقف الخشبي المَنقوش» وهذا تصميمٌ إسلامي 
نموذجي» وهي Gaza JEI AÉ á‏ مسيحياً. كما أن akah‏ بالاتين هو أوّل بناء في أوروبا pbs‏ 
فيه loai‏ السّقف الإسلامي Cà y pall‏ باسم المقرتص. يُسمّى uai RAI‏ أحياناً سقف فرص «Dell‏ 
أو سقف stalactitE vaulting Jj ÁI‏ الذي ls‏ شعوراً بانعدام الوزن لأنه يُخفي الانتقال من 
الجُدران الدَّاعِمَة إلى القبّة فوقها. سَطحٌ JÄ‏ في الستقف المُقرتص client‏ بالاتين مَطَلِيٌ 

cia ga‏ وزخرفات نباتية وحيوانية $835 بالقَيّ العباسي العراقي. السّقفف oai pall‏ هو الأكثر 
تعقيدً بين جميع نماذج القوف الإسلامية وقد jl‏ في فارس في القرن العاشر» ثم انتشّر مع 
Ada El‏ الأتراك في جميع أرجاء الأناضول وسورية. ek tall itll Ab‏ أُوجَهُ في أوروبا في 
قصر الحمراء Abt xs‏ في القرن الرابع عشر حيث استُخدمَ Jes]‏ القباب LAG‏ في انعدام Ql‏ 
واللانهاية ويَرمُرُ الانتقال إلى الجنّة. 


الجزيرة الكبيرة التي تقع في أقصى od‏ جُژر البحر الأبيض المتوسط وهي مَرگڙ طبيعي . 
للتجارة البحرية. أصبَحَتْ قبرص آخر مَعقل للعالّم المسبيحي في شرق المتوسط. ومازالت الأدلة 
المعمارية مَوجودَة فيها بشكل وَفرَة الكاتدرائيات والكنائس القوطية فيهاء وهو Lall‏ المعماري الذي 
GIA‏ إليها من فرنسا - وحتى البَنّائين كذلك في معظم الأحيان. ومن المُفارّقة |( معظّم هذه الأبنية 
eis‏ في الجُزء التركي الشمالي للجزيرة منذ عام 1974» ويمكن زيارتها جميعها حتى الآن. جَعلّها 
Ga a‏ الاستراتيجي مَسرَحاً لصراعات كثيرة على 5a‏ العصورء وتبادآثها الأيدي 11 85a‏ خلال 
ثلاثة قرون بَعدَ العَزو العربي الأول في سنة 647. «عاشّت قبرص بين اليونانيين والسّاراسين» 
كما CAS‏ ويليبولد Willibald‏ الحاجٌ الإنكليزي الذي زارّها سنة 723. استعاد البيزنطيون 
الجزيرة سنة 963( وانتعثنَ فيها الوجوذ اليوناني الأرثودوكسي من جديدء حتى اجتاحها ريتشارد 
الأول في طريقه إلى الحملة الصليبية الثالثة. باعَها أولاً لفرسان المَعبد للحصول على QI sel‏ 
لجَيشِه» ثم GAS‏ في سنة 1192 إلى غي دی لوزينيان Leas ei Guy de Lusignan‏ لخّسارته 
مَملّكة الفدس بَعدَ هَزِيمَتِهِ الحاسمة أمام صلاح الدّين في معركة حطين قرب طبرية. هيو الثامنء 
والد غي» لورد لوزينيان (قرب بواتو Poitou‏ في فرنسا) توفي في سورية سنة 1165 في 
طريقه إلى الحج للقدس. استمرّت AUS‏ لوزينيان الحاكمّة في قبرص Laie 1489 cia‏ استَسلمَت 
Sl‏ 3( فينيسيا. Cul‏ الفينيسيون Celis‏ حصينة حَولَ مينائِهاء خاصّة في فاماغوستا 
Gael «Famagusta‏ الموانئ الطبيعية في شرق المتوسط. غير Gi‏ جهودهم elu Cbd‏ ولم 


es‏ في aa‏ الأتراك العثمانيين الذين سَيطّروا على الجزيرة في 1 157( Sa‏ بها حتى 
La gaia‏ لبريطانيا سنة 1878 مقابل العم العسكري البريطاني ضد روسيا. 


«1326 سنة‎ ciaj لوزينيان هي كاتدرائية سانت نيكولاس في فاماغوستا التي‎ ADU. آثار‎ dal 
بأنها الكاتدرائية القوطية‎ Sus صغيرة‎ Asie Led gd AG لا لا مصطفى باشا.‎ eub الآن‎ Ge 
الوحيدة في العالّم التي مازالت تستخدم كَمَسجدء بل هي في الواقع المَسجد الرئيسي في فاماغوستا.‎ 
في 859 أيامهاء كانت إعلاناً واضحاً لأهل الجزيرة اليونانيين الأرثوذكسيين بأن الكنيسة‎ 
من معظم أنحاء المدينة‎ cual sill الكاثوليكية قد أصبَّحت مُسيطرة الآن» ويمكن رؤية بُرجَيها‎ 
وتُسمّى أحياناً باسم كاتدرائية ريمس في قبرص‎ gill القوط‎ haill القديمة. تم تصميمها على‎ 
وتتفوق كثيراً بجَمالها‎ Olaa على الرغم من تلّفهاء فما زالت بناءً‎ the Reims of Cyprus 
الزخرفية الدقيقة‎ lle] وأناقتها على أختها القوطية المبكرة كاتدرائية سان صوفيا في نيقوسيا.‎ 
CME وتصميمات زيتتها تعكس الحياة الرّغيدة والذوق الرّاقي لتجّار الميناء المُتباهين المُتفاخرين.‎ 
بالغيرة‎ ai المُعلْم قد‎ Gl بناءِ وتلميذه. ويبدو‎ Ales US تقليدٌ على أنهما‎ Gary مُعماريون من فرنساء‎ 
وقادَ تلميذه إلى‎ «ud ill فادّعَى وجود خَطأ فَنيَ في أعلى‎ lae تلميذه في‎ A je عندما شاه‎ 
gels EK إليه بالتفصيلء وقامَ بدفعه من الحافة على رأسه — كان ذلك الأول من دم‎ Gath الأعلى‎ 
جميع الأبنية الصليبية؛‎ She conl iui qula الكاتدرائية من حَجَرٍ كلسي‎ cas في سان نقو لاو س368.‎ 
وأبنية فينيسيا المتأخرة.‎ 


الواجهة الغربية لمّسجد لا لا مصطفى باشاء وكان سابقاً كاتدرائية سان نيكولاس )1326( في 
فاماغوستاء وتُسمّى أحياناً «كاتدرائية ريمس في قبرص». 


عندما حَوَّلَ العثمانيون الكنيسة إلى asas‏ سنة 1571» Coin‏ البناء رخرفات الباروك المعتادة 
«وترميمات» القرن التاسع عشر المؤسفة التي kie UY‏ إيان روبرتسون lan Robertson‏ 
في كتابه «المُرشد الأزرّق» أنها «دَمَّرَت وحدة كثيرٍ من الكاتدرائيات الأوروبية»369. OS‏ 
زيارتها خارج أوقات الصلاة» وهي تجربة yas‏ 3 بالاهتمام GY‏ جدران الكاتدرائية البيضاء (التي 
hast‏ اللوحات الجدارية) تُساعِد على تأكيد edt‏ المُمتازة وارتفاع صّحن الكنيسة وسقفها. على 
الرغم من أن مَذبَحها والزجاج الملوّن قد تخرّبء إلا أنها DS‏ مثالا رائعاً على all‏ القوطي 
الفرنسي الصليبي» ولو أنَّ وظيفتها قد Os jud‏ وتمّت تغطية وجوه تماثيلها البَشّرية. أضات 
الفينيسيون فيما بعد Ab uà‏ مَسقوقة إلى جانبهاء تُستخدم هذه الأيام كمنطقةٍ للوضوء. 


هذه الكاتدرائية التي أصبَّحّت GY)‏ مَسجداًء هي الصّرحٌ الوحيد الأعظم أهمية في فاماغوستاء 
وحيث Gr gil B‏ ملوك لوزينيان في قبرص بصقفتهم B y‏ القدس»» على الرغم من أنه قد تم 
تتويجهم قبل ذلك في كاتدرائية سان صوفيا في نيقوسيا - Lod Sed‏ 8 القدس» أصبّح هذا التتويج 
53 رَمزياء إلا ÓI‏ الطقوس äia Al‏ على peb‏ حصان كانت BY AG jah‏ فاماغوستا كانت أقرّب 
قليلآً إلى الأرض المقدّسة. يمكن رؤية السّاحل السوري من جبال كيرينيا في يوم Cilio‏ وقبرص 
هي الأرضُ الوحيدة التي يمكن رؤيتها في التحر من هضاب فلسطين. 


(ies Lio Laie‏ الصليبيين في عكا سنة 1291( عَرَضَ éla‏ قبرص هنري الثاني مدينة 
فاماغوستا لإقامة اللاجئين الصليبيين» وكانت اختياراً بديهياً لأنها أكبّر cline‏ طبيعي في الجزيرة 
وأقرّبها إلى الأرض المقدّسة. وفجأةً تجمّع الملوك والتجار الأوربيون هناك» i Cai s‏ $5 
فاماغوستا بسرعة بسبب 93 Lay‏ الجديد كوسيط بين الشرق والغربء GS y y‏ الاستيراد والتصدير 
في البحر الأبيض المتوسط فتاجَرَت بالعطور والتوابل والعاج من الشرقء ei s‏ إنتاج الجزيرة من 
قصتب Sill‏ والخمور والحرير. انعكسّث هذه الثروة في Gi‏ على جَلب العمال لبناء كاتدرائية 
سان نيكولاسء مثلما حَدَتَ في بناء gue‏ كبيرٍ عير (eae‏ من الكنائس. يمكن أيضاً تفسير گثرة 
الكنائس جزئياً بسبب alas‏ الطوائف التي تَعايَشّت في المدينة - اللاتينية والمارونية والأرمنية 
والقبطية والجورجية والكارمليتية والسطورية واليَعقوبية والحَبّشية واليهودية. مازالت هناك 17 
كنيسة باقية الآن مما ذُكرَ أنه كان في الأصل 365 كنيسة. تم تمويل كل منها من طَرَفٍ JAI‏ أو 
امرأة Sa el pal‏ في الجِنّة370. مع AS ga‏ الثروةء جَاءَتْ åg pa‏ الخَطيئة الحتمية» وقيل Ól‏ بَغايا 
المدينة كُنَّ أيضاً مثل التجار في ol ll‏ وكثرة العَدّد. 


Aia‏ القوطية في الجزيرة هي دير بيلابايس Bellapais Abbey‏ في التلال فوق ميناء كيرينيا. 
oz‏ حوالي سنة 1200 وكان أول axis‏ من الأوغسطينيين الذين أَبَعدَهم صلاح الدّين عن 
القدس سنة 1197( حيث كانوا 5 le‏ كنيسة القيامة. واصطّحبوا معهم بعض أتباع طائفة سان 
نوربير the Order of St Norbert‏ الذين مَنحَث ee sil‏ البيضاء الدَّيرَ اسمة AY!‏ الدّير 
الأبيض. Ael‏ الطعام iiin‏ المروحي الجميل ونسبها المثالية» لا بد وأنها كانت واجدة من Saal‏ 
قاعات الطعام في الشرق. وفي جدارها النهائي هناك نافذة وَردِية GaSe‏ ضوءاً زخرفياً جَذاباً. 
jl,‏ نوافذ دقيقة مُرّخرفة تطلٌ على الساحةء وثظهر deli‏ الاجتماعات Usi‏ حَجَرياً قوطياً Ladd‏ 
بأبواق مُلتوية ووحوش خرافية وقرد وقطّةء وجميعها AGLA‏ بين أوراق شجرة GREK‏ في 
منتصف القّرن السادس عشرء Gla‏ القوانين الصّارمة في الجماعة لدرجة Gi‏ كثيراً من الرّهبان 
كانوا متزوجينء وأحياناً لديهم ثلاث زوجات. 


oa‏ أيضاً هي أفضّل مكان لرؤية كيفية تأر العمارة الصليبية من خلال التّعرض للأنماط 
والتقنيات الإسلامية. Gs gill‏ المدبّب هو دلي واضح على (X‏ الصليبيين hal‏ «الساراسن»» وقد 
استخدّموه في مَساكنهم بالإضافة إلى أبنيتهم الدينية» وكذلك في قصورهم بقبرص ورودوس 
ومالطا. القصر اللوزينياني في نيقوسيا لم يغد dla ge pa‏ ولكن colas‏ مُعاصرة Cai‏ إعجاب 
الزّوار المسيحيين الذين وَصَلوا إلى مَساكن AR HAN AAA‏ في مَملكة الفدس. gs‏ الأوصاف là jS‏ 
إسلامياً واضحاء ويبدو GI‏ الفرسان قد تَعوّدوا على ja‏ العقود على مَعيشة نصف la alg Ag pb‏ 
agaa‏ عند pg ge‏ من الأرض المقئسة. CES Sad‏ أسقف أولدنبرغ سنة 1212 عن قصر إبلين 
في بيروت ;palace the Ibelin‏ 


Gow: Ubi‏ نوافذه على البحرء OBS,‏ أخرى على حدائق جميلة. Gabe‏ جدرانه بألواح من رخام 
ملوّن» وتم طلاء السقف (في قاعة الاستقبال) لكي يُشبه السماء بنجومها (زينة إسلامية عادية)؛ 
وتوجّد نافورةٌ في وسّط القاعة» lef ga g‏ فسيفساء تُصّوّر أمواج البحر وفي lei b‏ رمالٌ كأنها 
Shis‏ طبيعي حي لترجة أن ci‏ كان يخثتى أن ua y‏ لئلا بترك jl‏ ديه Ide‏ 


الصليبيون يستعيرون من العمارة العسكرية الإسلامية 


قبرص مكانٌ جيذ أيضاًء بالإضافة إلى رودوس ومالطاء لمُشاهدّة بعض تقنيات بناء القلاع والدفاع 
التي واجّهها الصليبيون في الأرض المقدّسة وعادوا بها إلى أوروبا. تُظهرُ الجزيرة ثلاثياً رائعاً من 
القلاع الصليبية التي C‏ على سفوح جبال كارينيا ثواجه الشمال والشرق نحو البحر الأبيض 
المتوسط. من جهة الشرق إلى الغربء تُعرَفُ هذه القلاع الآن بالأسماء: سان هيلاريون» بوفافينتوء 
والقَنطّرة iis St Hilarion, Buffavento and Kantara‏ جميعها في الجزء الشرقي من 
الجزيرة فيما هو OY!‏ قبرص التركيةء ولكن يمكن رؤيتها كلها بسهولة. بل وقد استخدّم لورنس 
دوريل awrencE Durrell‏ | كلمة «القوطية» في وَصفه جبال كارينيا بقمَمها الحاذة. كلمة 
«القنطّرة» تعني باللغة العربية «القوس»» ومعظّم الأبراج فيها دائرية. تُستخدم الأقواس المدبّبة 
في هذه القلاع — غالباً ما يُشارُ إليها خطأ باسم «أقواس صليبية» - ولها كلها جَوَ معيّن من روح 
المتعة أو iÑ‏ خاصّة سان هيلاريون» الذي يرتبط عادة بالعمارة الحربية. لم يتوفع غي دى 
لوزينيان Guy de Lusignan‏ أبداً أن صلاح is AS a cul‏ بعد هزيمته ol Sill‏ في معركة 
حطين سنة 1187 — يُقال ó)‏ صلاح الدّين قال له آنذاك «المُلوكُ لا تقتلُ المُلوك» — وربما CEES‏ 
Cala‏ الأكثر رومانسية عن anii‏ في قبرص حيث ثظهر AGEL Ca jal‏ المأكية في القلعة Aia‏ 
للحياة ربما اسثُلهمَث من التّعرض للشرق. lll‏ الفرسان الفرنسيون على قلعة سان هيلاريون اسم 


GA ally‏ وعند النَّظر إليها من بَعيدء فإن جدرانها وأبراجها ذات الثم المزخرفة بإسراف والتي 
Jatt‏ ج فوق قمّة الجَبل الصخرية تستحضئ رؤية خيالية عن فروسية غابرة. 


قضَى المَلك غي سنة في سجن ARTS‏ دمشق التي كانت 15S js‏ رئيسياً للمُقاوّمة العربية لوجود 
الصليبيين» ومقرّ قيادة صلاح الدّين وإقامَته في الفترة 1193—1174( مما مَنَحَهُ الفرصة gaiil‏ 
القمارة العسكرية السارامينية عن قُرب. ليس لدينا طريقة åå peal‏ ما dabei‏ على dag‏ التحديد أثناء 
ذلك» وخلال تجربته في القتال في الأرض المقدّسة» إنما لا يوجد أي شك بأن الفرسان الصليبيين 
قد لاحَظوا الجدران الضخمة في القسطنطينية» وغيرها من المُدن المُحَصّنة lage‏ في العالمين 
البيزنطي والإسلامي» والتي Like‏ ما استخدمت تحصينات دائرية متتالية. وبالطبع؛ Cals‏ 
الصليبيون معهم تقنياتهم الخاصة في البناء بالإضافة إلى البَنّائين والجرفيين» ولكن ما أن ANAS‏ 
الأرض المقدّسة» حتى تَعرّضوا Gh‏ جديدة في التفكير. كانت أساليبُ الدفاع الجديدة تتطور دائماً 
بحُكم الضرورة. 


نافذة المَلكة في العْرّف المَلّكية لقلعة سان هيلاريون في شمال قبرصء توحي lab‏ المعيشة 
المُسرف الذي تمتّع به ملوك لوزينيان» الصليبيون من أصل فرنسيء بعد انسحابهم من القدس إلى 
جزيرة قبرص. 


التقليذ واضخ في فتحات الرمي الدفاعية «machicolations‏ التي aud‏ أيضاً الشقوق المربّعة 
«box brattices‏ التي ماتزال موجودة في الجهة الغربية من الجدار الخارجي iall‏ الحصن 
الصليبية الشامخة في سوريةء والتي Sel‏ بناؤها بعد زلزالين خَطيريّن سنة 1157 وسنة 1170. 
قَلّدَ الصليبيون هذه التقنيات Canal‏ الزيت المَغلي أو لرّمي الججارة على المهاجمين»ء لأنهم كانوا في 
الطّرف الذي تَلَقَّى هذه المُعاملة في ثلاث هجمات فاشلة قاموا بها على قلعة دمشق. يوضِحٌ تفص 
فتحات الرمي الدفاعية في قلعة الحصن أنها لم تكن في مستوى الجودة التي كانت عند صلاح الدّين 
في النمط الأيوبي372. أتيحَث للمسلمين العرب فرصتة عدة قرون Qd‏ الصليبيين لتحسينها منذ 

.729 ها الأول في قصور الصحراء الأموية السورية» وفي قصر الجير الشرقي سنة‎ gee 


حارّث قلعة الحصن على كثير من المديح على الرغم من Sela?‏ فتحات الرمي الدفاعية فيها. 
وحسب رأي المؤرّخ البريطاني بوز 802351 .1.5.۸ «مَكائة قلعة الحصن بالنسبة لقلاع 
العصور الوسطى aui‏ مَكائة البارثينون بين المَعابد اليونانية» وشارتر بين الكاتدرائيات القوطية. 


فهي النموذج الأعلى» وأحد أعظم الأبنية في التاريخ»373. Gis‏ لورنس T.E. LawrencE‏ 
لوالدته: Ax,‏ الحصن تموذج ZU‏ لأسلوب lg glee‏ وربما كانت القلعةُ الأفضّل بَقاءَ والأكثّر BUH)‏ 
للإعجاب في العالم JS,‏ تعليقاً مناسباً على أي تاريخ للأبنية الصليبية في سورية»374. 


قضَى UBL‏ العايل» أخو صلاح Gall‏ الفترة 1218-1206 لإعادة بناء دفاعات قلعة دمشق 
ed 358‏ على تَطُوْر مَنجّنيق يقل الموازّئة عند الصليبيين. حَمّنَ تصميم aÑ‏ وفتحات الرّمي 
الدفاعيةء Os s‏ البناء الآن واجداً من أفضّل الحصون السورية المتبقية من أيام الصليبيين بجُدرانِه 
التي Als‏ سمكها 3 - 4 أمتارء s y‏ صامداً في قلب دمشق. جميغ أقواسه من نموذج «الممخموس 
الدمشقي»» أي 3 AS‏ المس من القوس المدبّب LS)‏ شرح في القصل الرابع)» وهناك قوس 
ثلاثيّ الفصوص فوق الباب الداخلي للمَدخل الشماليء ونافذةٌ $55 مستديرة ذات شبكة معدنية 
وحَواف حَجّرية مزخرفة. استُدعِيَ حرفيون وبَناؤون من حلب للمُساعدة» ويمكن رؤية أعمالهم 
بأوضّح ما يُمكن في البوابة الشمالية الرئيسية» باب الحديدء التي تُشبه مدخل قلعة حلب إلى &3 
oar ak‏ المُتعرّج في خمسة مُنعطفات375. يمكن تمييز haill‏ الأيوبي فيها بكتلها الريفية 
الكبيرة» وأبراجها الضخمةء وسقوفها الداخلية. توجّد فوق طوابقها الثلاث تكويناتٌ دفاعية ضّخمة» 
وحتى Ei‏ تتجهيز alll‏ فيها بشقوق (ual‏ المبّهام ومَنافذ للرماية. 


توجّد فتحاث الرماية الدفاعية في كثيرٍ من الأبراج في جزيرة رودوس» AUG‏ فرسان الإسبتارية 
(فرسان مالطا)376. بعد أن eia‏ هؤلاء الفرسان الحُكمَ في مالطاء Sasiu‏ فتحاث الرماية الدفاية 
أيضاً في ial‏ ريفية مثل بُرج الفرسان» وبرج غاوشي Tower Gauci‏ وبرج القبطان» وبرج 
بيركيركارا «Birkirkara Tower‏ وبرج النادل ets) Tower Wejter—Tal‏ بشكلٍ عادي 
دائم في القلاع الأوروبية بَعدَ عودة الصليبيين. يوجّد أؤل the‏ بارز عليها في قصر غييار قرب 
روان Chateau Gaillard near Rouen‏ الذي ols‏ ريتشارد قلب الأسد في طريق عَودَتِه 
من الحروب الصليبية”37. أتيخث له الفرصتة هنا لكجريب تقنيات جديدة leaded‏ في الأرض 
المقدسةء ودمجها وتحسينها. يُعتقد Gh‏ ريتشارد قد أشرّف بنفسه على بناء القلعة ذات 23 c‏ 
الدائري لكي SL‏ من إنشائها بسرعة» وبالفعل» تم الانتهاء من البناء بسرعة لافتة خلال سنتين من 
6 إلى 1198« Lei!‏ بتكلفة عالية b‏ 12,000 جنيهاً استرلينياً. وبالمُقارنةء فإن ely‏ قلعة 
دوفر استغرّق 12 سنة )1191-1179( بكلفة بلغت 7000 Leis‏ بينما كان Pus‏ قصر غييار 
«ai‏ أعلّن ريتشارد: «قفوا! گم هي جميلة ابتتي هذه التي áh‏ عمرها Axa‏ واجدة!». أصبَح 
القصرٌ aili) GIS‏ المفضّل في سنواته Giles g cd us I‏ وَثائقُ GS‏ هناك اسح تحديدٍ الموقع: 
«في AS‏ الصّخرة الجميلة». gates‏ المؤرّخ OY!‏ براون R. Allen Brown‏ في كتابه 


الكلاسيكي «القلاع الإنكليزية» بأنها «واجدة من أفضّل القلاع في y j|‏ , 0« 978 بينما CSS‏ المؤرّخ 
العسكري x‏ تشارلز أومان Sir Charles Oman‏ أنها: 


«اعثبرت جَوهرة ععصرها. وربما SiS‏ بقوة على هذا الصّرح الوحيد سُمعَة بانيهاء قلب YI‏ 
كمُهَندسِ Go Sue‏ عظيم. لم يكن مجرّد ala‏ وناخ عن النماذج التي شاهدها في الشرق» بل J‏ 
تفاصيل أصيلة كثيرة من إبداعه في هذا الممعقل»379. 


تم تقليذ قلاع الدّوائر المتتالية» مثل قصر غييارء في كافة أرجاء أوروبا. قام lla‏ إنكلترا إدوارد 
الأول (السّاقين الطويلتين) ببناء سِلسِلَةٍ من القلاع الممتازة في منطقة ويلزء Sie‏ كارنارفون 
وهارليك «Harlech and Caernarfon‏ بعد iS)‏ من Gf‏ من بناء فرسان مالطا الأوروبيين 
أولاً قلعة الجصن في سورية. 


هناك شرقة قوطية أنيقة أمام القاعة الكبيرة المَهيبة بسقفها ذي الأضلاع من القرن الثاني عشر في 
dal‏ الجصن» وهي إضافةٌ يَرجِعْ تاريخها إلى أواخر القرن الثالث عشر. وكما يُخبرنا روس بيرنز 
:Ross Burns‏ «كان ail‏ القوطي آنذاك قد ترسّخ في فرنساء Gla‏ الوقت لكي تتم تجربّته في 
الشرق Lady :Boase 5» c 5 (390« ss jill‏ عدا Asl ails‏ تورتوزا Y «Tortosa‏ يوجّد 
شيء CE‏ في سورية يُضاهي ali‏ الحصن في سحرها وگمالها وأناقتها»381. 


هذه الشرفة في قلعة الحصن (التي 25585 كثيراً بسبب القصف الجوي الذي قامَٿ به القوات 
الجوية للنظام السوري سنة 2014) وكاتدرائية سيدة تورتوزا ذات البرجين التوأمَين هما المثالين 
الأكثر شرقيةً من النمَط القوطي في dias allel‏ طرطوس هي الميناء الثاني في سوريةء ولا AÉ‏ 
كثيراً هذه الأيام» فالقاعدة البحرية الروسية فيهاء التي css gi‏ كثيراً خلال الحرب الأهلية السوريةء 
JS‏ شهرة GY!‏ من شهرة كاتدرائيتها القوطية. مازالت الكاتدرائية تق بائسة هذه الأيام في 
مَوضعها على بُعد حوالي 150 متراً من شاطئ البحرء وتبدو واجهثها الغربية الحَجّرية القوطية 
i pail‏ بشكل shes‏ في المَشهد العام مُتَنافِرَةَ بوضوح. يَرَجِعُ تاريخها إلى تحسيناتٍ في أواخر 
القّرن الثالث عشرء مِثل 4a VI‏ في ARIS‏ الحيصنء عندما ald‏ فرسان المَعبد بتدعيم الور الدفاعي 
للبناء بإضافة فتحات رمي السّهام ARA‏ في Gaal pill Gus all‏ المَفقودين الآن في الجهة الشرقية 
الداخلية. وصفث بأنها «أفضّل es‏ دينيّ مَحفوظ blig‏ الصليبيون»32. cas‏ الكاتدرائية في مَوقع 
agi‏ بيزنظية سابقة حيث يقال إن أيفوتة ps yal‏ الغذراء (ac‏ القديس لوقا قد ei‏ بأغجوبة من 
زلزال 5 Cas ca‏ المنطقة في القرن الخامس» وتم Ave ji‏ ودمج المَذبّح الأصلي. بدأ بناءً 


الكاتدرائية أولاً سنة 1123( وأَضيفَتْ Giles‏ جانبية للحماية من الزلازل. يُظهر تصميمها 
Ada yall‏ الانتقاليةة من النمَط الرومانسكي إلى القوطيء تماماً مثلما كان Edag‏ في أوروباء إنما قبل 
ذلك بغقودٍ قليلة» كما هو متوقّع في سياق المُقاطّعات. كانت آخر نقطّة من الأرض التي احتلّها 
الصليبيون حتى تم إخراجُهم بالقوة أولاً إلى جزيرة ارواد القريبة من الشاطئ؛ ثم إلى جزيرة 
قبرص Xia‏ 1303. استُخدِمّت الكاتدرائية كمَسجدٍ أيام العثمانيين» ثم Ei‏ تحويلها إلى متحف في 
فترة الانتداب الفرنسي» ومازالت åa giia‏ كمتحف هذه الأيام. 


هناك Jy Ji‏ عن جَلب الصليبيين العائدين بَنَائِينَ مسلمين معهم كدُجناء تمكّنوا فيما بعد من بناء 
سمات إسلامية متعدّدة في دفاعات قلاع أوربية. غرف Ss)‏ هؤلاء البّنائين aul‏ لاليس Lalys‏ 
وكان Ba‏ هو ريتشارد دی غرانفيل Richard de GrenvillE‏ وهو ai‏ فرسان غلامورغان 
الاثني عَشر. Era‏ واج ممن يَنتسٍبون إلى عائلة غرانفيل سنة 1639 ól‏ دى غرانفيل ذَهَبَ إلى 
الحَجّ في القُدس 5 Cil‏ معه 5 .9 اسمُه لاليس كان «ماهراً في ale‏ العمارة» وبّنى أديرّة وقلاعاً 
وگنائس». cus‏ إلى لاليس القضل في ely‏ دير يث Neath Abbey‏ في جنوب ويلز سنة 

9 . توفي دى غرانفيل بعد ذلك بوقتٍ قصيرء بينما يُقال C)‏ لاليس قد اسثدعِي إلى لندن ليصبح 
مهندِس العمارة عند هنري الأولء الابن الرابع لوليّم الفاتح. 


Chl aad‏ صليبيةٌ أخرى من التتّرق المُسِلِم 


يُسمَى ill‏ & الدائري في الجدار الخارجي الشمالي الشرقي لقلعة الحصن: cel yell Ai gals yh‏ 
وهو ini‏ من طواحين الهواء المُجهّزة ببتة أو اثني عشرة ذراعاً مُغطّاة Cartas‏ النخيل أو 
بالقماش» وتستخدم gahl‏ الحبوب وجَرّ الماء للري. S5Y Ge ÉSI‏ مرّة سنة 634 في بلاد فارس 
Oi‏ أن تجد طريقها إلى العراق وسورية. ظَهَرَتْ طواحين الهواء في أوروبا بمنطقة النورماندي 
شمال فرنسا سنة 1180 O55‏ على ual‏ صتليبي. Lal‏ في بريطانياء فإن أوّل 3 S50‏ لطاحونة 
es elga‏ إلى سنة 1185 في قرية وودلِي في يوركشاير التي تُشرف على مَصَبَ تهر 

الهمبر 383. كانت uel gi‏ الماء موجودة في أوروباء GIVI‏ الصليبيين gil‏ | معهم نسخةً سورية 
AS‏ يمكن رؤية نموذج منها الآن في ألمانيا رب مدينة بايرويت es 5 Bayreuth‏ تاريخ 
النواعير إلى العصر الرومانيء إلا أنها Cina‏ كثيراً في حماة» المشهورة بتواعيرها حتى هذه 
الأيام» بقضل مُهندِسين مَحَليين كانوا يَعملون للحُكّام من أجل تحسين تقنيات الرّي على ضفاف تهر 
العاصي. 


قضى giall‏ $ الفرنسيون في سورية معظم أوقاتِهم eed‏ في قلاع وثكنات, ol s‏ يَختلِطوا | AGS‏ 
المُثقّفة التي كان مستواها الثقافي أعلّى منهم دون شك - Eh‏ الصليبيين في إدراك أصل A5‏ 
الصّخرة أو الكتابة العربية يوضح ذلك جيداً - غير أنهم تعلّموا من «المتكان المَحَلّيين» كيفية 
تدريب الحمام الزاجل على تقل الرسائل العسكريةء كما استعاروا agia‏ بطولات مبارزات «Qua pill‏ 
المَعروفة مَحَلياً باسم 3:583 jarid‏ وهي استخدام Os iua ge CA)‏ على ظهر Ál‏ 


تَطوّرت صفاتٌ خاصة عديدة للفروسية في سهول سورية. Gly‏ تزايد استخدام حوامل الشعارات 
من التكوينات الزنبقية في أوروبا قد نقح عن الاحتكاك بفرسان المسلمين. يمكن ذكر pull‏ ذو 

lina Das... 5 jill وزهرة الزنيق» والمفتاخين» كغناصر من الإرث الإسلامي في تلك‎ «nad Jl 
cag المماليك جنوداً خاصّين‎ ASA كان‎ age 9 9d المَماليك أسماءَ حيوانات» ورَسّموا صُوَّرَها على‎ 
eei jh s إلى ضرورة تمييزهم بتصميم شعارات على دُروعهم وراياتهم وشاراتهم‎ cdl مما‎ 
اعتماذه» ويّعني‎ Ei اليوم في سورية» وهو اسمٌ‎ and بيبرس هو الأسد (راجع‎ Sled العسكرية. كان‎ 
ابن طولون قبله» وكان شبعار الستلطان برقوق هو النّسر. ظَهرّت الشعارات العسكرية‎ Sie الأسد)»‎ 
الشعارات الإنكليزية إلى‎ eas في أوروبا بشكلٍ بدائيّ في نهاية القرن الحادي عشرء ويّرجع تاريخ‎ 
384« أوائل القرن العاشر‎ 


يّظهر النّسر ذو الرأستين على النقود التي صَكَّها نور الدين الزنكي في سنجار حين كان حاكماً 
للموصل وحلب وحماة be Jy‏ )1146—1127( وحارّب الصليبيين» ولكن ظَهَرَ هذا Sa‏ أولاً 
في مَملّكة سومّرء Gl g‏ منها إلى البابليين والجتيين. SS‏ الأتراك السّلاجقة عندما استقرُوا في 
أراضي الجثيين في وسّط الأناضول. Oil‏ من السّلاجقة إلى البيزنطيين» ثم إلى النمسا وبروسيا 
وروسيا385. 


غرفت زهرة الزنبق أولاً في المَملّكة الآشورية» وأصبّحث غُنصراً زخرفياً فئياً نتشر على jhi‏ 
واسع جداً. تقول الموسوعة البريطانية إنه كان رَمزاً Leg‏ للمّهارة Ay‏ فور الكنيسةٌ الرومانية 
uds sd d‏ عر Us)‏ د كات Ms E‏ الكل على sts‏ 

أسطواني مصري قديم لرمسيس الثالث» LS‏ وج على زيناتٍ جدارية في cel Jabu‏ وعلى قطع 
فخارية من الفسطاط أول عاصمة ليصر تحت الخكم الإسلامي. وهي ترتبط طبعاً ed eid‏ 
الفصوص» 5 NEUES FSi‏ الزخرفات الجبسية للقصر الأموي في خربة المَفجّر قُرب أريحا. 
ظَهَرَ أولاً كشعار مميّز للسلطان الأيوبي نور الدّين الزنكي وعلى مَعلْمَين من آثاره بدمشق» خاصة 


قوق محراب Aia a‏ التي Pad‏ بدمشق سنة 1173-1154 dà‏ العالم الألماني لويس ماير L.A‏ 
Mayer‏ بدراسة مُستفيضّة استغرقت عشر سنوات للشعارات الساراسنيةء واستنتج أن زهرة 
الزنبق «بشكلها الشّعاريّ الحقيقي» على الفرق العسكرية الفرنسية» حيث تتألف من ثلاث أوراق 
منقصلَة Abas Lee Lean‏ في date gll‏ لا بد من أن تكون ذات أصل ساراسني. ارتكرٌ استنتاجۀ 
على أنها في الكل السّابق على زهرة الزنبق الغربية aati‏ العناصر الثلاثة معاً وكأنها تنمو من 
جذع 5 )986.14 بينما SII‏ العسكري النبيل في فرنسا كما geb‏ في جيش els‏ فرنسا لويس السابع 
في 1180-1137 كان cul Lal SSI‏ بثلاث أوراق منفصلة. يُخبرَنا ماير كذلك أنه في 
خُوذات المَماليك» كانت حامِية الأنفِ تنتهي غالباً بتكل زهرة 353M‏ 387 


كما GI‏ مُفردات «azure» Tie‏ (من العربية «اللازوري») التي تُستخدم في الشعارات 

s Ay Saad‏ أيضاً العلاقة بين الشعارات الأوروبية والإسلامية. لم Ga‏ من الشعارات المَملوكية 
هذه الأيام في العالّم الإسلامي سوى النجمة والهلال والأمّد والشمس» ربماء حَسبَ رأي هاملتون 
جيب Hamilton Gibb‏ أستاذ اللغة العربية في جامعة أكسفورد سابقاًء بسبب عدم وجود منظّمة 
lius‏ وتُطوّرها بحماسة مثلما تفعل منظّمة alea‏ الشعارات العسكرية 

الأوروبيةة36. (Glatt‏ هذه الشعارات في الغرب بملكية الأرض الوراثية والخدمّة العسكرية 
الإجبارية» بينما لم ترتبط هذه الشعارات بأهمية عالية عند المسلمين الساراسِن» ولم O33‏ على 
امتيازاتِ 389A LaL‏ لم يُستخدم فرسان الساراسن الخودّة الغربية ذات القناع الذي يُغطي كامِلَ 

cle. yA) Sia على الفارس مستحيلاً بدون شبعاراته الرّمزية. وربما كان هذا‎ caill فتجعل‎ aa gll 
أن المُقاربة الشرقية شَخصية استناداً إلى تفضيل بسيط بينما المُقارّبة الغربية تشغلُ نفسها بتوثيق‎ 
الؤضع والجماية القانونية.‎ 


يتعلّق هذا als‏ بالعمارة لأنه في الزجاج cy gall‏ بَدَأْ ظهور شعارات Que SAM‏ في الكنائس منذ 
القرن الثالث عشرء كما هي الحالّة في النافذة الغربية لكاتدرائية سالزبوري. كان لهذه اللوحات 
امتياز شراءٍ نوع من الخلود للمتبرعين الأثرياء» ثم يُصبحون مُحَصّنين ed La‏ تحطيم ell‏ 
الدينية. Giga Gaba‏ كرومويل منذ سنة 1643 الزجاج الملوّن في أنحاء البلاد. وفي منطقة 
کنت» alë‏ ريتشارد كالمر Richard Culmer‏ الذي كان عميد تشارثام بمُحاولّة تكسير JS)‏ ما 
يُمكن من الزجاج الملؤن في كاتدرائية كانتربري بالصّعود على elu‏ وفي يَدِهِ حَربَة وهو abai»‏ 
العظامَ الزجاجية في jul Le‏ بيكيت 8)6٤‏ »390. ثم hanaj‏ شعاراث ATL‏ موضوع 
العمل وليست رموزاً دينية» بالإضافة إلى «الأغصان والزهور أو الباقات التي ESS)‏ من الكتاب 
المقدّس» YG‏ من القدّيسين وقصص الإنجيلء مما أدّى إلى i‏ كبير في أسلوب الجرفة. ظهَرَ 


الزجاج الملوّن ثانية بعد الاستعادة بتشجيع من رئيس Ail‏ لود Y „Archbishop Laud‏ بد 
وأنَّ كريستوفر رن حينما كان طالباً في أكسفورد كان يَعرف النافذة الشرقية Ans call‏ في كنيسة 
ages‏ وادام التي أنشأها JAg‏ هولنديّ اسمُه برنارد فان لينغى Bernard van LingE‏ سنة 
2 وهي t‏ النبئ يونس والحُوت. إلا أنَّ رن لم يكن ليّعرف آنذاك أنها Gaia‏ باستخدام 
الطريقة الثورية التي طُوْرَتْ في سورية في القرن الثالث عشرء حيث رُسِمَتْ Ål g‏ المينا على 
الزجاج مثلما ais i‏ الألوان على القماش. منذ ذلك الحين أصبحت التجربة الرائدة مفيدة GY‏ قطعَ 
الزجاج صارَ يتح بعد الرّسم وليس Abd‏ مما cS)‏ إلى أشكال منتظمةء مستطيلة Bile‏ يمكن ALOL‏ 
القرق فوراً. 

في سورية» حيث GLE‏ هذه التقنية» تم استخدامُها في أشياءَ ia‏ مَصابيح المساجد وأوعية الثشرب 
A15 Al‏ بزجاج cali‏ أو أزرق Gib gale‏ الرّحالّة اليهوديء الذي Gath‏ عدة led‏ بنيامين 
توديلا Benjamin of Tudela‏ )1173-1130( من مدينة سترقسطة في رحلّة طويلة إلى 
الشرق الإسلامي» CS g‏ بإسهاب عن الاحترام والاندماج الذي واجَهَهُ بين اليهودية والإسلاب 
خاصة في بغداد حيث مَدَحَ حِكمّة وقضائل الخليفة. o pieg g‏ المؤرخون مَصدراً جديراً بالثقة. وقد 
jJ‏ أنطاكية تحت خكم الصليبيين الفرنسيين» 5 SS‏ بشكلٍ محدّد صناعة الزجاج Le‏ 99 5 ومرة 
أخرى» Ai‏ المفتاح في التوقيت» GY‏ نوافذ الزجاج الملوّن أصبَحث شائعة في الكنائس بعد Coil)‏ 
الثاني عشرء بما فيها ما (aad‏ «الأسلوب الرّمادي» حيث تكون النافذة عديمة الألوان ate SSB:‏ 
وكان ذلك cial‏ كلفة في dall‏ ويَسمّح بمُرور ضّوءٍ أكثر. يّرجع تاريخ النوافذ الحّمس الشهيرة في 
كاتدرائية يورك إلى سنة 1253« وهي من الأسلوب الرّمادي» وفيها أشكال هندسية معقدة من 
نباتات متداخلة ملوّنة AA‏ وجود HL‏ إسلامي. يمكن مشاهدة أولى النوافذ الرّمادية في إنكلترا في 
كنيسة قرية باربورن النورماندية في منطقة كنث على طريق الحجّ إلى كانتربري من فرنسا. ولها 
علاقات iSo‏ وترجغ إلى أواخر القرن الثاني عشر392. 


هناك نافذة مماثلة أقدم يمكن رؤيتها في كنيسة سان دوني في باريس293. الأشكال الهندسية المميّزة 
في نافذة باربورن تكاد تكون مماثلّة AAGA‏ الزجاجية في كنيسة دير سان بينيديتو في كابوا San‏ 
Benedetto in CapUa‏ التي 653 في أواخر القرن الحادي عشر كآخر صرح أنشِئ تحت 
إشراف الأب ديسيديريوس في دير جَبل كاسينو294. كما GI‏ ألوانَ النافذة» الأزرق والبنفسجي 
والزهري والأخضر والأصفرء قد رُسِمَتْ بالرّمادي الغامق» وتكاد تكون Alias‏ للألوان الموجودة 
في ahi‏ زجاج النوافذ الملوّن في كنيسة الثالوث المقدّس للدّير البينيديكتي في ميليتو بمنطقة 
كالابرياء والتي Canc‏ حوالي سنة 3951080 بينما يمكن رؤية الألوان ذاتهاء وأشكال هندسية 


مشابهة بدوائر متداخلّة في الجدار الشرقي للمَسجد TSN‏ بدمشق» وهو واجد من أقدم المساجد 
الباقية في المدينة. 


Ei‏ بهذه العلاقات لڌرجة أنني دَعوتُ صديقي زاهد تاج الدِين» وهو فٽان سوريّ وخَبير بالزجاج» 
في مارس 2020 ليُرافقني في فحص نافذة باربورء وللقيام بتحليل عناصر تركيبّته باستخدام جهاز 
تحليلٍ dana‏ من نوع XRF‏ (جهاز irii‏ وَمَضَّاني (X-ray fluorescence‏ غير Calis‏ 
bli atnl‏ من جامعة لندن iR UCL‏ هذا الجهاز من CASS‏ فيما إذا كان الزجاج يحتوي گمية 
Aic‏ من المغفيز a gs‏ مما Sy‏ أن LAM asl ga Qual‏ سورية: a]‏ حتت آنا أحيطنا يسيب كجر 
جائحة فيروس كور ونا لِمُختّبر جامعة لندن قبل أن et‏ لنا الفرصّة. ولذا فقد كان أفضّل ما 
استطعث abe‏ هو الذهاب وقحص الزجاج cas gl‏ باستخدام ela‏ وعَدَسَة مُكبّرة. تمكنث من رؤية 
الفقاعات Ais ginal‏ التي تُشير إلى سِمَة مُميّرَة للزجاج السوري المَصنوع بالرّماد النباتي — وهي 
بالمصادفة ela gl Dead dan‏ أقوى Ol y‏ عُرضة للتّهَشُم حسب غوستاف Gustav il; ja‏ 
Schmoranz‏ 2 الزجاج النمساوي. وربما Sai‏ هذا Eli‏ زجاج النافذة سليماً في مَكانِه بَعد 
ثمانية قرون. كما يُساعِدُ على تفسير مُعجزة بَقاء الزجاج الملوّن الذي بَلعَتْ Xi uus‏ 3000 متر 
مربّع في كاتدرائية نوتردام سليماً بعد حريق سنة 2019. اسم النبات ذاته هو أشنان cushnaan‏ 
من الآرامية shUana Ul si‏ أو كيلي gily‏ التي أخذنا منها الكلمة «alkaline c s»‏ ومازال 
DEEST EPIRI TOI‏ ر ل ا با Nilay lS‏ 
رماذها يُستعمّل في صناعة الزجاج المَحليةء ومازلث أحتفظ لنفسي بروج من الأقداح اشتريثهما 
من دمشق سنة 2010» ويبدوان غير قابلان للگسر على الرغم من استخدامهما وتقلهما Í iS‏ 
وذلك بقضل زجاجهما الأزرق الغامق القويّ السّميك وما فيه من فقاعات. 


Els Gaj‏ مسيحيون وجَلّبوا معهم USS‏ عربية من العاج المَنحوت بشكل دقيق مفصّل بمثابة 
ذكريات من الأرض المقدّسة» 5 5 &3 Jarin‏ المسبّحة Ais gle‏ إلى الغرب المسيحي الكاثوليكي أثناء 
الحروب الصليبية296. المِسبَحّة هي من أصل هنديّء SAT s‏ الصُوفيون أولاً من الكنائس المسيحية 
الشرقية» وعَمّم الصُوفيون استخدامّها بين المسلمين. استخدمها gi giall‏ المعروف «الجُتيد» (توفي 
في 910( لإحداث حالّة تشوة تأملية من خلال تكرار الأدعية وتكرار اسم الله فيما يُشاهَد أحياناً في 
حَلقات ذكر دراويش المولوية. 


كان احتكاڭ الصليبيين بالسكان المَحَليين في الأرض المقدّسة محصوراً بشكلٍ رئيسي بالتجار 
والمُزارعين والحرفيين» ولذا ربما ليس من المُستغرّب Gi‏ معظم التّأثرات التي Le gil‏ معهم إلى 


أوروبا كانت عَمَلِيةَ أكثر منها عِلمية أو فلسفية. فبالإضافة إلى aie‏ الطّهي» مثل الرّنجبيل والستكر 
والليمون والكُرّاث والخرُوبء فقد lada‏ معهم نباتات جديدة وعَيلوا على تشر Jia cla‏ الستمسم 
والأخن والرّز والبطيخ والمشمشء الذي أطآقوا عليه aul‏ «خّوخ دمشق». كما Cil.‏ الصليبيون 
cy gle‏ م رضنا ت hg‏ طريتها Lad‏ تعد إلى coils‏ رس الجاع ال نمثل 
القماش الدمشقي الأزرق الغنيّ» والحرير البغدادي» والحرير الساراسني الناعم والسّاتان والتّافتا. 
وبالتدريج» ظَهِرَتْ مَراكز في أوروباء مثل آراس الفرنسية» لإنتاج الممنسوجات والسّجاد بنَسخ تلك 
المنتجات الشرقية عندما أصبّحث شائعةٌ ومرغوية. Jaa‏ استخدام الحمّامات العامة إلى أوروبا 
elit‏ الحروب الصليبية» وهي مُمارَسَةٌ al‏ الرومان» غير Éf‏ المسيحيين لم يُتتَجّعوا عليها. بل 
ورَجِعَتْ إلى أوروبا dale‏ تشذيب الأحية وترتيبها بعناية مع عامل الحمّام. 


nda‏ 5 التي cll‏ بها OS‏ هذه الأمور ترتبط بشكل عميق أيضاً بالعلاقات التجارية المزدهرة. 
ظَهِرَتْ مَكاتب فُنصلية للتعامل مع التجارة؛ YG‏ عن الدبلوماسيةء وأوّل القنصليات في التاريخ 
كانت من I gin‏ إلى عكا سنة 01180 وتبعتها قنصلية فينيسيا إلى الإسكندرية في 1192. وكما 


Chua‏ حتى: 


GIR‏ سوق أوروبية جديدة للبضائع الزراعية الشرقية والمنتجات الصناعيةء بالإضافة إلى الحاجّة 
لتقل الحجّاج والصليبيين» cs pal alll Ie‏ والتجارة العالمية لترجةٍ لم تكن مَعروفة منذ أيام 
الرومان. بَدأتْ مرسيليا بمنافسة جمهوريات المُدن الإيطالية كَمَراكز للثتحنء وللمُشارَكة في الثروة 
المكتّسّبة397, 


es 5h‏ بداياث نظامنا المصرّفي لكي ثواكب الحاجَة المتزايدة Jail‏ الأموال ie yas‏ وظَهَرتْ 
مؤسساتٌ مصرفية في Isle‏ وبيزا لتقديم ضّمانات الائتمان» واستخدم فرسان aall‏ خطابات 
الضّمان (كلمة «الثبّيكات «cheques‏ من العربية («Akay‏ أصبّحث أوروبا غنية في الوقت 
الذي تكاملث فيه جميع الوسائل والطزق والأسالبب المالية لتسهيل بذ نوع جديد مق HL jai‏ 
التجارة» — الكاتدرائيات القوطية العظيمة في أوروبا. l‏ 


الفصل الثامن 
Ada dtu)‏ العثمانيون والمعمار سنان 
(1924 - 1075) 


أدرك Jal‏ فينيسيا جيداً أهمية العلاقة Sall‏ بين السياسة Quills‏ والعمارة في GIR‏ هوية وطّنية؛ 

وكذلك فَعَلَ كريستوفر رن حينما CSS‏ «للعمارة استخداماتها السياسية» فالأبنية العامّة هي 5 Ai,‏ 

«A gall‏ وهي k | EY PE Qua i‏ لشعب والتجارة Xl ei‏ لشعت 7 AA‏ بلاده» وهذه المشاعر هي 
أصل (Jae. QS‏ عظيم في 2X!‏ 398 


كانت هذه has bi Aga y‏ أيضاً Ged‏ رن الرّوحيّ في إسطنبول: المعمار سنان» الذي ils‏ 
أحياناً باسم مايكل أنجلو la gS all‏ اسمُة La‏ تعتبره الآن اللّمط الكلاسيكي للعمارة العثمانية 
وهو ona bai‏ في أرجاء الإمبراطورية العثمانية الواسعة» من ca lll‏ إلى دجلَّةء ومازال يجميّد 
الهوية الوطنية التركية uis‏ الآن. Dal‏ رن Que y Gas‏ المَلك لدى ستة ملوك إنكليز على مدى 
Aiu 49‏ من 1669 حتى 1718« بينما كان سنان المعمار المَأكي الرّئيس في JB‏ ثلاثة سلاطين 
من 1539 حتى 1588( لمدة 49 سنة أيضاً. على الرغم من البُعد الجغرافي الذي Dado‏ بينهماء 
OË‏ رن وسنان LIS‏ مهندسين Gb ana‏ يَعمَلان لتنفيذ مشاريع لصاح حكامهما الأثرياء — سواءً 
كانوا مُلوكاً أو مَلكات أو سّلاطين — وأدرك كلاهما Of‏ إبداعاتهما يجب أن تُسيطر على pate‏ 
المدينة as s‏ إيحاءات بالقوة ASI s‏ في العاصمة وإلى العالّم. 


كان الحَجم والارتفاع حيويّين» وَسَيَسِرُدُ هذا القصل ALAS‏ تطوّر القباب لتُصبحَ أعلى وأكثر مَهابة 
— فلا يمكن إنكار éj‏ كاتدرائية سانت بول أن تكون مُميّرَة بدون Lib‏ إنه OS‏ الإبداعي الذي 
Os‏ في ذاكرة e jall‏ فترة طويلة بعد الزيارة. 


رَمزيةٌ القبّة Saal g‏ بالنسبة للمسيحيين وللمسلمين؛ متقف المماء. يستطيغ المُتَعبَدُ في الداخل أن 
phi‏ إلى ule E‏ وتتاكل Ag) saudi lain‏ ويستمتع بتوع من الشعور بالانسجام والقُدسِية. Gala‏ 


الخارج فإن ASI‏ تجسيد لوجود الله وقوّته. كما تؤدي في المَسجد والگنيسة إلى الإشارة أو التأكيد 
على Gin’ e JA‏ من البناء — aii‏ أمام المحراب في المساجد Riza gig ebile‏ في الكنائس غالباً فوق 
LL‏ من eA‏ إلى لتاقت فى ميدن NINE wel)‏ 
بدخول الضّوء إلى داخل المسجد والكنيسة؛ إما من خلال فتحة a X js‏ أو عبر توافذ في الجزء 
العمودي الذي يدعم القبّة» أو في الواقع كليهما cles‏ مثلما هو الحال في كاتدرائية سانت بول. 


كان Glin‏ مهندساً لعدّة مئاتِ من الصّروحء وقد دَفَعَتْ ád La‏ العبقرية 535 3 تكوين القباب 
المركزية في الهيكل الهندسي والمكان والضوء إلى آفاق جديدة. QS)‏ به بصفته إقليدس عصره 
وأعظم المهنيسين. وكانت لمُساهماتِه في تطوير تقنيات القبّة Alas‏ مباشرة قوية بالعمارة 
الأوروبية» ليس فقط لأنها Gags‏ تقنيات كريستوفر رن في بناء A‏ كاتدرائية سانت بول» بل كذلك 
لأنها Gol‏ على جوانب مختلفة في هندسة العمارة الإيطالية في عصر النهضة. مثلما alle CS‏ 
هارفارد التركي البارز غولرو نجيب أوغلو :Gülru Necipoglu‏ 


شهرة سنان العالمية بأنه أشهّر معماري في الأراضي الإسلامي فيما قبل الحداثةء LS 55e.‏ العلاقة 
بين مساجده ذات القباب المَركّزية وكنائس إيطاليا في عصر النهضة: ترجع جُذورٌ هذه العلاقة إلى 
cul i‏ المشترّك للعمارة الرومانية_البيزنطية في الحوض الشرقي للبحر الأبيض المتوسط الذي 
كان يعاد إحياؤه في إسطنبول وإيطاليا في الوقت نفسه399. 


أضاف US‏ واجد إلى مَعارف Gy AV!‏ في اندماج مستمر لجميع التقنيات والمواد المُتاحّة؛ إلا É‏ 
SIS‏ من الشرق والغرب قد AS us à‏ الروماني-البيزنطي ls‏ 3( مختلفة تماماً. أصبَحَت العمارةٌ 
الأوروبية بَعدَ عصر النهضة 85A‏ بشكل لانهائي على تصميم الواجهات باستخدام الأنظمة 
القديمة التي أحبّها رن كثيراء بينما 585 العمارة العثمانية بإشراف مينان على She ill‏ إلى 
فراغات مَرگزية مثالية مُوحَدَة Ag‏ مَليئة بالضوء. كان سنان y lin asco‏ واجدة عن الصّفاء 
الهنتسي في الشّكلء Gs‏ بتموضع بارع Xil ill‏ والستّيطّرة على النور والظّل في فَضاءٍِ 


ja‏ 58 ,400 لم يكن Lal ell‏ محصوراً Uo‏ صوفيا التي سَيطّرث على giall‏ في إسطنبول؛ بل 
agli‏ جميع الذكريات المَحفورة في التراث الثقافي العثماني الذي يَمتدُ حتى أوائل الهياكل cal‏ 
القباب في بلاد ما بين coe jill‏ ومَعابد النار الزرادتشتية» وقباب العصر الحَجَّري الحديث (هياكل 
السّلاجقة Gye jT‏ ذات القباب التي اندَمَجَتْ في رؤيته الإسلامية. 


e jal ail‏ صفاءً في الأسلوب لم ÁT dai ABUS‏ حتى القرن العشرين عندما agli‏ المهنيس 
المعماري السويسري-الفرنسي لو 55$ :4555 LE Corbusier‏ )1965—1887( مساجد QU‏ 
التركية العظيمة. كما Sue‏ عن ذلك مؤرّخ العمارة غودفري غودوين ‘Godfrey Goodwin‏ 
«كانت العمارة العثمانية بعد سنة 1500 قد حققت التفاعل الشاعري بين AN) dah silly TAM‏ 
الذي Adal‏ لو كوربوزييه»401. sng‏ نا لو كوربوزييه نفسه في وَصف بنائِه: فيلا سافوي 
)1931-1928( وهي واجدة من أشهر أعماله» وتُعتبر GY)‏ أيقونة العمارة الحداثية: 


تُعطِينا العمارة العربية Ca jS‏ ثميناً: لا يمكن تقديرها gaa‏ إلا بالَشي فيها على الأقدام» وأثناء 
القشي UG s‏ من مكانِ إلى AT‏ يُشاهِدُ 53b $ all‏ ترتيب العمارة. هذا المبدأ Gee. cilia;‏ 
مع عمارة الباروك التي يتح la feed‏ على الوَرّق حول نقطة ثابتة مُركّزة. Orca‏ درس العمارة 
العربية... الذي أزالَ Like‏ ذلك الاختلاف التقليدي بين الداخل والخارج402. 


لا iai‏ لو كوربوزييه بين العمارة التركية والعمارة العربيةء Ala‏ في ذلك Uia‏ رن» ربما لأنّهما 
مُستَلهَمَتان من العمارة الإسلامية أو الساراسنية. وما يُسمّيه لو كوربوزييه «خُطْتَهُ الخُرّة» في 
كتابه Ll uai‏ معماريّة»403 التي لا يَظهَّر فيها هيكل البناء من (AIA‏ كانت Bla sie‏ من 
تصميم سنان للمَساجد التي يتدفّق فيها مَفهوم الوحدة مِن ASI‏ الرئيسية. aal‏ ينان مساجِدَهُ من 

ule VI‏ حيث كانت قبّة السّماء ذاتها هي نقطة التّركيز الرئيسي» وكان كل شيء Al‏ في خدمّة 
ذلك» بحيث كان (gas All‏ هو Jad‏ العناصر الهيكلية غير ظاهرة ما أمكن uS‏ فتبدو Aul‏ وكأنها 
تطفو في الأعلى وكأنها عَدِيمَةٌ الوقزن. كان هنالك is‏ أدتى من الرَّخرّفة» GY‏ ذلك Exi.‏ تثروداً 
عن وحدة المَكان حيث Ge gall Sadie‏ فوراً بايّصاله مع الله. هذا هو المَفهوم الإسلامي في 
«التوحيد» X1 lido‏ مع SEI‏ المسيحي. لا توجّد ALL‏ في المسجد في تباينٍ مع الكنيسة» ولا 
clang as y‏ ولا أثاث أو مَواضع خاصّة لا يمكن دخولها أو الجلوس فيها سوى لأشخاص مُعيّنِين. 


Cos‏ المختصون بتاريخ GAM‏ أول asas‏ رائدٍ GES‏ فيه سنان رؤيتهُ الجديدة بأنه Fd»‏ مَركزي 
ذو 4d‏ واجدة»» وهو anu‏ السّلطاتة ia ea‏ في إيديرنيكابيه باسطنبول Mihrimah Sultan‏ 
MosqUE in Edirnekapı‏ الذي 5:54 Aa jee Atlin‏ التي كانت أغنى امرأة في العالّم MAT‏ 
والابنة الوحيدة للسّلطان سليمان القانوني مِن زوجَته المُفضّلَّة روكسلانا. أَدخَلَ سنان للمرة الأولى 
هنا ái, j‏ داخلية ذات نوافذ على الجُدران الجانبية تسم ais‏ كميات ضّخمة من النور إلى داخل 
المسجد - أكثر بكثير من أية كنيسة - في تداخُلٍ tee‏ من النور والظّل. في هندسة عمارةٍ الكنيسة 


الأوروبيةء يكون الموضع Sid)‏ (البالداشين (baldachin‏ عبارة عن Asl Alb‏ بذاتها فوق 
YG‏ مقدّسء ia‏ المَذبَح أو ضّريح قدّيس. 


ار aby) ule ale‏ هي dias‏ الباروك المُزخرّفة في كاتدرائية سان بيتر المصنوعة من 
البرونز في 1624-1623 في 54 CL! X‏ مباشرةً تحت قبّة كاتدرائية سان بيتر في روما. 
وهي Aia XD‏ للغايّة مُدعَمَة بأربعة أعمدة مُلتويةء وثشكل التقطة المركزية في المَكان» وقد تمت 
رَخْرَفةٌ الجانب السفلي من Alal‏ نضفالقبّة بشمس 'baldachin' AK CGEM ARA‏ من نوع 
ali‏ من القماش & أصلاً في بَغداد «بتغدادي» كان eS RA‏ لتغطية qula‏ أو عرش بما يُناسب : 
مَكاناً خاصاً أو Lán‏ ۰ 


مسجد المتلطاتة مهرمّة في إيديرنيكابيه باسطنبول1 Mihrimah Sultan Mosque‏ 
Cos Edirnekapi‏ يوجّد مكان مَركزي كامل مَليء بالضوء الذي يتدفق من القبّة في Ji»‏ 
GS‏ ذو A‏ واحدة » .يؤكد التصميم على 9 .$32 MEVS‏ في رَمزية لوّحدانية الله. 


يرع مَبدأ illas giia‏ من قماش فاخِرٍ فوق مَلكِ أو حاكم إلى حضارات الآشوريين والفرس 
القدماء» حيث D di‏ حَجّرية حُكَاماً تحت ستائر ARA‏ استمر ذلك في مُمارّسات البيزنطيين 
المسيحيين حيث أصبَحَث بالتدريج جُزءاً من هندسة الكنيسة» Á 48585 S ja s‏ 45« مثلما هو الحال 
في كاتدرائية سان بيتر. ولا يمكن أن يكون هذا المبدأ ASI‏ تبايناً مما هو في مسجد Aa jea AGAMA‏ 
as Y‏ أي SUH‏ في المَكانء والمظلَّة هي ASI‏ ذاتها من فوقك» Du y‏ طريقة مختلفةً تماماً في 
Seedy) gal‏ الإله — مباشترة» وليس من خلال OS‏ عناصر الرّخرّفة المَحبوبة جداً في أوروبا. 
LS;‏ صاغَّها دوغان كوبان Dogan Kuban‏ فإن هياكلَ Glas‏ ذات القباب: 


في هندّسة الكنائس الأوروبية» jd)‏ المَكان JAN‏ إلى منطقة مهمّة مقدّسة, مثل المَذبّح؛ كما 
هي الحالة هنا في كاتدرائية سان بيتر في روماء بحيث تُضفي شعوراً بالتّراتبيّة Aa lE‏ في 
المكان. 


لا يوجّد فيها شيء من LLLI‏ التجريدي لعناصر (pada SS Aaa‏ وهي صفة مميّزة للعمارة 
الغربية عبر تاريخها“. 


بعد عصر النهضة»ء كانت جميع الأبنية الأوروبية تفصيلات على مَوضوع واجد هو تصميم 
الواجهات باستخدام أنظمة عتيقة. أما في العمارة الإسلامية فقد تم إبراز العناصر الوظيفية 
«cabal pull‏ والماذن» وإيواق المدخل: AA‏ عضوياك A05 dsl y Cual y Ala‏ 


ذلك بالضّبط هو ما S5 S ABS‏ لو كوربوزييه بعد أكثر من ثلاثة قرون في زيارته لإسطنبول 
سنة 1911 عندما كان عمره 24 سنة. وبّعد سنوات» ging‏ تلك المبادئ نفسها في تصميماته 
للتخطيط المَدَني المثالي في مَجال ae‏ في الهندء كما شَرَحَ في كتابه «المَدينة المُشِعّة» Aia‏ 
1935( وهو اسم Wea‏ في طَيّاته أصداء مَدينة الزّهراء الأندلسية. KÝ‏ هذه المُقارّبة sya‏ أخرى 
بمسجد قرطبة بتكوينه ay ill‏ حيث يكون الكل عُضوياً alias,‏ عندما كان لو كوربوزييه في 
العشرين من عمره» سنة 1907( رَسَمَ مخططاتِ لمسجد قرطبة NS‏ عن كتاب في مَكتبة سانت 
جنفييف في باريس» ولدى زيارته المسجد سنة 1930( رَسَمَهُ أيضاًء Qa f‏ بطاقاتِ بريدية 
اشتراها من csl‏ وعلق عليها Lis‏ يِذ Bs‏ ملاحظات أخرى من سنة 1955 بإغجاب 
ites,‏ عن Lay‏ الأشجار» في المسجد. A] Gh Mie s‏ «لو كوربوزييه» مأخودٌ من Aia‏ 
Cordóbes zs jill»‏ |]»406: أما hal‏ الحقيقي فهو شارل إدوارد جانيريه Charles-‏ 
.ÉdoUard Jeanneret‏ 


القباب: 


Ul‏ صوفيا (كنيسة الحكمة المقدّسة) 


Gaal‏ كنائس سابقة في ad gall‏ الحالي لآيا صوفيا في العاصمة البيزنطية؛ Cual y‏ جميغهاء غالبا 
CdS Gil all‏ آخِرها بشكل كبير لا OS‏ إصلاځه خلال أعمال Cual cit‏ بها جماهير 
غاضبة كانت Ais‏ على ارتفاع الضرائب التي فَرَضَها الإمبراطور جستنيان. lagli Sle}‏ بسرعة 
سنة 532« 5 Cals‏ معمارِيّان GI ue‏ من وَسط Gul‏ الصّغرى «حيث كانت عمارة الكنائس كانت 
لا تتميّز عن سورية»4977. كان أنتيميوس من تراليس alle Anthemios of Tralles‏ رياضيات 
وكاتب مَخطوطات Sane‏ بما فيها Bas)‏ عن المَقاطع Aule s Sell‏ وكان إيزودوروس ISOdOrUS‏ 
أستاذاً في الهندسة المستوية والميكانيك Caii à g‏ بأعمال أرخميدس واقليدس وهيرون الإسكندري. 
ias‏ كلاهما Asi ya‏ عالية» hal ging‏ مباشتر مع الإمبراطور نفسه؛ وقاما «بتجاوز JES‏ من 
الاقتباسات الأسلوبية والتعليمات التفصيلية من الإمبراطور»408 Wa Á‏ إلى إبداعهما القريد الذي 
Caged‏ به Gale‏ الآن بأته ذُروَة العمارة البيزنطية التي يُعجَبُ بها العالّم بسبب الإنجاز المُذهل في 
Lei‏ القركزية. تظهر صورةٌ مختلفة Latas‏ في القخطوطة الأوروبية الغربية اللاتينية الموجودة 
الآن في مكتبة الفاتيكان» ويْصَوَّرُ فيها جُستنيان العظيم أعظم بمرات كثيرة من آيا صوفيا ذاتها 
وهو cli dan sis A gl‏ صَغير يبدو Lin (ovine (pha)‏ يُحَاولٌ sl‏ )95 على cle ce ela‏ 
dill‏ جون 3 »055 John Lowden‏ فإن جستنيان كان Wo»‏ ذو رؤيةٍ 5 ABUS‏ غير عادية» مُتدَيّن 
بشدّة وعديم ARR SII‏ في الوقت نفسه... AA gabe GAS‏ العسكري مع برنامج بنائِهِ العظيم»409. 


آيا صوفيا في اسطنبول كما هي الآن بالمآذن التي أضيقث aile iy‏ الكثيرة 
التي وضعث 

Abit at‏ على القبّة التي انهارّث عدة مَرات منذ القرن السادس. Gill‏ من 
سنان نفسه أن يُشْرِفَ 

على إحدى عمليات التدعيم في القرن السادس عشر. 


SA hia:‏ في آيا صوفيا بإسطنبول auj‏ أثناء ترميم سنة 1908 يُظهِرٌ 
uis‏ الداخلي 
ab wall ii als‏ بأضلاع للقبّة التي eol‏ من الطُّوب الرّقيق. تخرّبَ داخلها 


كثيراً أثناء الحملة 
الصليبية الرابعة سنة 1204 بيد المسيحيين اللاتينيين. 


CL 


m unl sua 


صورة مطبوعة من القرن التاسع عشر لصّحن مسجد آيا صوفيا من الفترة بين1453 - 1931 
عندما كانت تستخدم كمسجد., وأَلهَمَتْ كثيراً من المساجد العثمانية. isis apal‏ منذ 1935 . 


das Shai‏ الكنيسة العام بحجم أرضها السابقة في حوالي 77 * 72 متراً. وكما كانت حالّة كنيسة 
سمعان العمودي في غرب cals‏ التي كانت أكبّر مُجمّع كنائس بيزنطية قبل إنشاء آيا صوفياء 

Ag S yall للكّنيسة المستطيلة في الأروقة‎ UT على الرغم من وجود‎ All تحت‎ SAIL 5S S 
31 la hå s «i jia 49 والجانبية. لا شك بأن القبّة كانت الغنصر المُسيطر الأساسيء ارتفاعها‎ 

«i is‏ وهي lel‏ إنما أضيّق مِن قبّة البانثيون في روما من القرن الثاني» التي كان ارتفاغها 
وعَرضها Qui lucia‏ بمقدار 44 d ia‏ ولكن بينما GS I‏ قبّة البانثيون AAA‏ بوضوح ee‏ 
قاعدة دائرية dedi‏ تم تصميمها de} yy‏ لتحقيق هذا AS Gls «Lady!‏ آيا صوفيا المَبنية من الطوب 


ترك على قاعدة aly’‏ وذلك dads‏ الاستخداء الأول لأرتعة مثلثات كُرَويّة lua‏ (أشكالٌ xdi,‏ 
ثُلاثية الأبعاد ae ds‏ الانتقال مِنَ المُربّع إلى الدائرة لتكون «مُعلّقات cal ««pendentives‏ 
عليها هذا الاسم لأنها تجعل القبّة تبدو وكأنها (i‏ التي تجعل القبّة تبدو وكأنها ISS‏ بلا 235« 
وذلك aae I ela‏ التي Ca ia ll yy Lais‏ من الأعيدة و cct tall‏ ون Sall Là slo‏ 
وإنزال ذلك إلى الأروقة الجانبية 5b:‏ تُخفيها عن العيون. لم يكن الاستلهام وراء UI‏ صوفيا من 
بانثيون هادريان lal‏ كما Gai‏ أن يَتصّوّر بعضُ المؤرخين الأوروبيين» ولا المتقوف الصّلبة في 
بازيليكا ماكسنتيوس وقسطنطين المَدّنية الجديدة ‘Basilica Nova of Maxentius‏ في روما 
Y) Casi‏ توجّد علاقة تاريخية)419» بل استَلهَمَتْ تقاليد شرقية أقدم بكثير. القبّة الدائرية التي $S á‏ 
على قاعِدةٍ مُربَّعَة هو تصميمٌ Ga yi‏ جُذورُهُ إلى الأضرحة الفارسية alea g‏ النار الررادشتية. 

ATi f في بلاد فارس أو ربما‎ GL المُعلّقات المُثلّثة قد‎ Gi أيضاً‎ Sia y 


المُعلّقات pendentives‏ هي تكوينات 
مثلّئة مُنحَنية ثلاثية الأبُعاد تدعم 
الانتقال من المربّع إلى الدّائرة تحت 


ac‏ المعماريون في LI‏ صوفيا أربّعين نافذة في جُزء القاعدة الشاقولية من القبّة Sl]‏ الوقزن» 
وبالتالي iii‏ | الضّغط على المُعلّقات Éa‏ تحتها. ثم صنعوا نصفي كُرَة» OS Shad Aló‏ منها 31 
متراً (ذات قطر القبّة الرئيسية)» وخَمسة أنصافٍ lS‏ أخرى فوق الحَنيّة» ومَنافذ في الأقواس. 
CIA‏ بقضل OS‏ ذلك ccs‏ 91 نافذة أخرى لإضاءة الفسيفساء الذهبية الفَخْمّة تحت القبّة وعلى 
الجدران. جَعَلَت القبّةٌ وأنصاف القباب والستّقف Bhai‏ الكنيسة أعرّضن 88 Sl‏ انفتاحاً مما 
كان مُمكناًء حتى لو zi‏ استخدام أطوّل الأخشاب في المتّقف412. 


بفضل هذه الطريقة العبقرية في البناء» تكونٌ Lab as Xll‏ بالفعل بواسِطّة أنصاف الرات» التي 
Sed‏ بدورٍها على توزيع الأحمال أكثر. dl lg‏ القبّة 60 سنتيمتراً فقطء وهي Ae‏ بقوالب 
ca gll‏ من ثراب جزيرة nm‏ الخفيفب والمَتينِ في الوقت نفسه» والتي Gio‏ لاط إلى بعضها 
بعضاً. استغرق JLS)‏ بنائها ست سنوات تقريباًء ويُقال É)‏ جستنيان عندما دَخَلَّها Q5‏ مرة £5 
قائلاً: «يا سليمان» لقد تَفوّقتُ عليك!» - في إشارة إلى مَعبد سليمان في الفدس. وعلى مَدى DS)‏ 
من dus call‏ كانت آيا صوفيا أكبّر كاتدرائية في العالّم» وكان لها تأثيرٌ عميقء 5 Lag El‏ العمارة 
الدينية الإسلامية والمسيحية» حتى Gah‏ كاتدرائية سان بيتر الجديدة بعد ذلك بكثير في روما 
(1626-1506)» وهي أكبّر قبّة مُعلّقة في dad‏ 


سواءً كانت iai‏ معمارية al‏ لاء فقد Coil‏ سنة 558 إِثْرَ ikale‏ من الزلازل» بَعدَ عشرين Aia‏ 
من إكمال بنائِهاء وكان جستنيان قد Abi‏ من الغمر حينها 76 سنة» وتوفي المعمارِيّان اللذان بَنوها. 
calle‏ من ابن أخ المعمار إيزودوروس ترميمَهاء ab É‏ القبّة سبعة أمتارٍ Gaag‏ الزاوية OSI‏ 


انجداراًء وبالتالي Jis‏ الدّفع نحو الخارج على الجدران» مُستخدماً دعاماتٍ خارجية ثقيلة» مما aia‏ 
الكنيسة مَنظراً خارجياً Sacto yds Aui‏ جالسَةء إلا أنه liis‏ على مَنظر القبّة AA‏ من 
الداخل. e‏ إيزودوروس الابن Lead‏ تصميمَ call‏ وأضاف 40 ضلعاً بما Al OS Aus‏ من 
الداخل؛ وذلك لِيوَرّعَ الأحمال وتسري بين النوافذ إلى المُعلّقات المُثلّثةء ومنها إلى الأساسات. 
žl jal Skci‏ من القبّة الثانية سنة 4562 إلا أنها انهارت fat‏ سنة 989 وسنة 1346» ولكن 
ت إصلاحها دون تَغييرٍ Re‏ 


كانت إنجازاً Lage‏ أعجب به مؤرّخون متأخّرون للإمبراطورية العثمانية - باتباع التقليد البيزنطي 
النموذجيء استخدموا il‏ وجي Gb‏ المعماري لا بد وأنه اشْتَعَلَ iba‏ مباشرة مع الإله» وبوقصفب 
مَلاكِ Cil s‏ إنشاءً الكنيسة. حتى قبل الاحتلال العثماني للمدينة» cae‏ التراث الإسلامي آيا صوفيا 
بأنها مَعبِدٌ eill SALE aiia‏ محمد في رحلته الليلية إلى السماء من AG‏ الصّخرة في القدسء وقد 
فُهمَ ذلك Gh‏ 588 آيا صوفيا أن تتحوّل مِن گنيسة إلى مَسجد. نُهِبَتْ آيا صوفيا أثناء الحملة الصليبية 
الرابعة سنة 1204» بالإضافة إلى سلب مدينة القسطنطينية كلها. مما ug‏ لخدوث انقسام كبير بين 
الگنيستين اللاتينية واليونانية ‏ الرومان الكاثوليك ضد اليونانيين الأرثودوكس: 


أخضّع الجنوذ اللاتينيون abe]‏ مدينة في أوروباء وعَرّضوها لهب لا يمكن وَصفْهء فعَلى مَدى 
ثلاثة أيام» قتلوا واغتصبوا وسلبوا ودمّروا على (asi‏ كبير» ربما لن يُصدّقه حتى قدماء الفاندال 
والقوط. كانت القسطنطينية lista‏ حقيقياً Gall‏ البيزنطي القديم» DS os g‏ تجارياً ذا bg‏ لا صدّق 
Éj As. jid‏ اللاتينيين Ley lalai‏ شاهَدوةُ ِن تروات... é‏ الصليبيون عن كراهيتهم لليونانيين بأفظع 
صورة dade‏ في تخريب أعظم كنيسة في العالّم المسيحي. حَطموا Gale‏ الأيقونات الفضّيء 
والأيقونات CSN y‏ المقدّسة في آيا صوفياء وأجلّسوا ale‏ فوق عرش رئيس الأساقفة» Sál yg‏ 
تُعَنّي ciel‏ بينما كانوا تشربون jai‏ من كَوابي الكنيسة المقدّسة. (à AM Gl pied áh‏ عَن 
العقرب dd jS‏ بعد أن استمرّ على a‏ قرون» 58b‏ بشكل desde‏ رهيبة أثناء احتلال 
القسطنطينية. aiil‏ اليونانيون بأنه لو كان الأتراڭ هم الذين احتلُوا المدينة لما تصرّفوا بقظاعة 
مثلما فَعَلَ المسيحيون اللاتينيون. كانت Alios‏ في حالّة انجدارء وأدى Ula sats‏ إلى تسارع 
الانحلال السياسي حتى أصبح البيزنطيون فريسة Ales‏ أمام الأتراك. وهكذا أدّت الحملةٌ الصليبية 
الرابعة والحَرَكَةُ الصليبية في النهاية إلى انتصار الإسلام» وكانت بالطّبع نتيجةً تُعاكسن مباشرةً 
هَدقها الأصلي4213. 


A ads‏ قليلة Ge‏ الصليبيين طريقها نحو القُدس بعد أن أصبّحوا أثرياء بسهولة بالغة. وبّحَهِم البابا 
إنوسنت الثالث PopE Innocent II]‏ الذي Gih‏ عن غير قصدٍ تلك الحملّة المَشؤومة: 


كيف ستعود كنيسة اليونانيين إلى الاتحادٍ Zeal‏ بعدما Gades‏ من الآلام والاضطهادات الشديدة 
وترجع إلى تكريس الكُرسي الرّسوليَء وبَعدما لم ALÉ‏ في اللاتينيين سوى مثالاً على الهلاك 
وأعمال الظلام» حتى أصبَحَت الآن بِحَقٍ تكره اللاتينيين أكثر من الكلاب؟ Lal‏ بالنسبة لأولئك الذين 
كان n stall Ge‏ أنهم يَسعونَ ell‏ يَسوع المسيح» وليس إلى نهايتهم» والذين جَعلوا Jes edi ils‏ 
pall‏ المسيحي بعد أن كان من المَفروض عليهم os la pansing Èj‏ الوثنيين» els‏ يُراعوا ديناً ولا 
غمراً ولا Luda‏ لقد ارتكبوا GSI g enl‏ والقحشاء أمام ciel‏ الرّجال. وهَتكوا Gal jel‏ الأمّهات 
والعذارى» حتى أولئك اللواتي نَدَرْنَ ADU eil‏ بشّهوات الرّجالٍ الدّنيئة. لم يَكتقوا بتهب الخزائة 
الإمبراطورية وتهب بَضائع الأمراء والناس» بل وَضّعوا أيديهم كذلك على تروات الكنائس» وما 
هو أَدهَى من ذلك gi aeii‏ | مُمتكاتها الخاصّة. حتى geld aeii‏ | ألواحاً فضية عن المَذبّح 

la paha s‏ إلى ahi‏ تقاسموها Lad‏ بينهم. لقد انتهكوا da pA‏ الأماكن المقدّسة وسَرّقوا الصّلبان 
والآتار 414 


لم Cue agains‏ البابا من قبول المسروقات Cpe‏ المجوهرات والذهب والنقود والمُقتتياتٍ الثمينة 
الأخرى» وأصبَحَت الكنيسة isi‏ غنى بالطّبع تتيجةً لذلك. el‏ استغلالُ e jA‏ كبير من الثروة في 
مشاريع بناء ضّخمة في أرجاء أوروبا - ومن المؤكّد Éj‏ بعضَها bls‏ في تمويل كاتدراتياتنا 
القوطية. 


se‏ البابا جون بول الثاني PopE John Paul II‏ بَعدَ 800 à‏ عن Ail‏ لما حَدَتَ في الحملة 
الصليبية الرابعة» CAS s‏ إلى رئيس أساقفة أثينا سنة 2011 قائلاً: «من المُحزن Éj‏ المهاجمين» 
الذين ذَهَبوا لضّمان حرّية وصول المسيحيين إلى الأرض المقدّسة» قد Sce | pila)‏ إخوتهم في 
eei S Gly cl‏ مسيحيين لاتينيين يملأ الكاثوليك بالأسّف العميق». في AX.‏ 2004» ذكرى 

5 800 سنة على احتلال المدينة» lis‏ البابا بَطريّرك القسطنطينية: «كيف لا نستطيع 
المشارَكة معكم في الألّم والاشمئزازء ولو بَعدَ ثمانية قرون؟». قبل Is ie VI A i dad‏ 


عندما Cis!‏ محمد الفاتح al)‏ : لقسطنطينية سنة 1453» aan‏ لجيوشه بس cala‏ المدينة ثلاثة أيام كما 
css.‏ العادة آنذاك» cai Ss al y‏ النّهب Sei‏ ذلك. euni‏ لِمُعظّم الكنائس أن تتابع عَمَلَّهاء غير Gl‏ آيا 
صوفيا قد Cala]‏ مسجداً. Canal‏ محمد الفاتح مئذنةء ui y‏ سلاطين آخرون بَعَدَهُ ثلاث مآذن أخرى؛ 


بحيث أصبَح ul‏ الآن منذئة في OS‏ زاويةء إلا أنها Gill‏ على حالَتِها تقريباً في Jalal‏ مثلما كانت 
la‏ 


كما Gi‏ سابقاًء كان هناك كثيرٌ من الرّمزية AS GRAN‏ بين الإسلام والمسيحية في مَعنى القبّة 
كتجسيدٍ فيزيائي للسّماء والحياة الآخرة. إلا enda Gi‏ آيا صوفيا cls‏ كان مختلفاً Laila‏ عن الأبنية 
المقدّسة في روماء Jis‏ البانثيون وكاتدرائية سان بيتر. ترجغ أصول تصميمها إلى تقالية AB‏ 
حيث كان للأضرحَة الفارسية قبّة دائرية ترتكرُ على قاعِدَةٍ مُربّعة. Gals S‏ في مساحة JURY)‏ 
بين الدّائرة والمُربّع» وأصبح هذا المُتَمّن Joli‏ في الإسلام والمسيحية إلى ual‏ والقيامة والرّحلّة 
بين الأرض والسماءء وهذا هو سَبب أنَّ كثيراً من الأضرحة لها 28s TSE‏ في كلا الدِيتين. 


بالإضافة إلى المَفاهيم المشترگةء فإن المسلمين والمسيحيين في شرق المتوسط تَمتّعوا بثراثِ 
مشترَك في مواد البّناء» والتقنيات والأدوات التي Pull‏ من العالّم اللإغريقيالروماني» 
والفارسي» بل والحضارات الإتروسكانية Etruscan‏ في إيطاليا الأقدم. كما اشتركوا في العمّال 
oiii,‏ والحرفيين الذين LS‏ من مكانٍ AM‏ حسب الحاجة لِمتابَعَةٍ المشروع التالي أو AY‏ 
el i Asi adl ls)‏ مَهمَا كان (Sas aio‏ غالباً ما Cil‏ مِن عمّال الفسيفساء Ga oahi jall‏ 
مساجد إسلامية A Jis‏ الصّخرة؛ والجامع الأموي بدمشقء ومسجد قرطبة. ومع حلول القرن 
الثامن» اختفث شتخصيةٌ المعمار بشكلٍ غريب» Selby‏ مَخطوطاتٌ مُزخرَفةء وحتى Sla f‏ 
الفسيفساء ببساطة مَجموعات من البَنّائين sola s Lea yy gland‏ 5 على بناءِ هَيگل» مثلما في AS gh‏ 
الفسيفساء الشّهيرة «O46 e ji»‏ داخل كاتدرائية سان ماركو بفينيسيا. 


في دراسته dla SAI‏ بتفاصيلهاء u$»‏ بُناة بيرَنطّة»» aiig‏ روبرت أوسترهوت Robert‏ 


GI Ousterhout‏ فترة الميكانيك cg oeil‏ (مثل 205 آيا صوفياء إيزودوروس وأنثيميوس) كانت 
قد انتهت OS Gly cilii‏ تدريب قد أصبَحَ حيئها lae‏ في AS sll‏ حيث eli‏ المعماريون Gb‏ 
oly‏ الجُدران والمتقوف التي GASI‏ مراراً على a‏ العصور. وظهَرَ اصطلاحٌ رئيس البَنّائين 
protomaistor «534! ; maistor‏ في الاستعمال. استندت العمارة أكثّر على المُمارّسَة 
العملية 5 SIS‏ والخبرة ASÍ‏ من استنادها على النظريةء مَعَ sek ea‏ مَجموعاتِ Cs Ge‏ 
المُتَجَوّلين الذين يُسافرون في الإمبراطورية البيزنطية إلى القدس لبناء كنيسة القيامة مثلاً ‏ بينما 
xal quia J| OR gedul‏ تردات Trdat‏ مع فريقه لإصلاح A‏ آيا صوفيا في القرن العاشر. 
is‏ أيضاً شخصياث iia j‏ كمعماريين في إسطنبول بَعدَ سنة 1453. غالباً ما كان Ble 4l‏ 


الإمبراطوريون يَطْلّبون سْرعَة البناء» مما يَعني الحاجّة إلى قوةٍ Abele‏ كبيرة» أكبّر بگثير مما كان 
Sted Les d i gu‏ في asl‏ سجلات ely‏ آيا صوفياء SS‏ اشتراڭ مئة رئيس عمّالء QS 4S ji‏ 

منهم Ca 231 Aha‏ مَقسومين إلى مَجموعتين في OS‏ منها خمسين LÄ‏ في جهتين متقابلتين من 
الكنيسة415. كان المُتدَرّبون bale‏ أبناءَ أو أقرباءَ رئيس العمّال» يبدؤون التدريب منذ طفواتهم» 
ويَتقدّمون تدريجياً في المّهارة على مَدى خَمس أو عشر سنوات. ثم jai‏ مَهاراتهم وخبراتهم عَبِرَ 
الأجيال. مع حلول القرن العاشرء al‏ الحرفيون أنفسّهم في نقابات» شركات ذات امتيازات 
وعضويّة اختياريةء مَحميّة من المُناقّسّة مع غير الأعضاءء وأصبّحت بالتدريج GIS‏ قوة سياسية 
في القسطنطينيةء Uia‏ النقابات الغربية بباريس في العصور الوسطىء» فيما عدا أنه كان لديها 

Cab pa‏ مسؤولٌ عن النواحي الإدارية والمالية» وكان يُدفغ daa Al‏ وتمتّع بمستوى اجتماعي أرفع. 
aiil‏ جُهودُ رؤساء البَنّائين في أعمال البناء Laid‏ وكانوا مَسؤولين عن عمَلهم فترة عشر 

gilla ghall كان من‎ TY end gia وميك‎ cci ghall كان لاء من‎ 18) Ca gua 


القباب المُضاعفة عند السلاجقة AV SY)‏ 


كان الرومان Ul‏ مَن بَتَى القباب في أوروباء She‏ قبّة البانثيون في روماء باستخدام الخَرَسانَة 
الرومانية التي كانت متوؤرة ورَخيصة dá ja g Alia y‏ إلا أنها كانت Abi‏ الوزن. مِن أجل تخفيفٍ 
ald «gy 5 3l‏ الرومان بعَمَل تجاويف حيثما استطاعواء بنع تجاويف مُضلَعَة في السّطح الداخلي 
cui yall‏ وبتضمينٍ مَزهريات وأباريق غير AS js‏ إتكوينِ جيوب من الهواء في الهيكل. Vary‏ عَن 
ذلك» قام العالّم الإسلامي بتطوير AS‏ القبّة المُضاعَقة: أي AGB‏ ذات قشرّة داخلية أخف» وقشرّة 
USA‏ خارجي أكثّر مَتائة» مع ترك القراغ gio‏ خَاوياً. Cui‏ هذه التقنية Gy‏ القبّة» وسَمَحَتْ OS]‏ 
قشرة أنْ تَتَلاءَمَ تماماً مع lal‏ البناء الداخلية أو الخارجية» مما مَنَحَ Aig yo‏ في luna‏ مَظهر البناءِ 
داخلياً وخارجياً لتحقيق ارتفاع أكبّر في الخارجء وبالتالي gles‏ أعظم وحُضور أكثر LS Ades‏ 
Gà e‏ من البارانتالياء كان رن مُدركاً لأهمية ذلك» بالنظر للمعارضة العامّة للقبّة التي أرادها من 
قبل الذين كانوا يفضتّلون الاتّجاه العمودي er pill‏ القوطي المُدبّب في كاتدرائية سانت بول القديمة 
قبل خريق لندن الكبير. بالإضافة إلى هذه الاعتبارات الجمالية والؤزن الأحَففء فإنٌّ نظام القبّة 
المضاعَفَة كانت له ميزاتٌ عَمَلية أيضاًء فقد Gs‏ الجماية من cul js‏ الطّقسٍ JSS:‏ كبير malls‏ 
ين الستّطح الخارجي والقشرة الداخليةء Ghd y‏ توزيع الصّوتيات تحت القبّة حتى أصبَحَت الهِمسَة 
ÂE ganik‏ بوضوح. كما BI‏ أنَّها أكتّر مُرونَة بكثير في المَناطق Ace All‏ للزلازل» مثل 
إسطنبول. 


كان الأتراڭ السّلاجقة Jaf‏ مَن استخدم تقنيات ASI‏ المُضاعَفَة في القرن الحادي عشرء وذلك في 
أضرِحَتِهم الاسطوانية أو ÉA‏ الشكل» والتي تعلوها قِبابٌ مَخروطية مُدبّبة أو كُرَويََّة في ES‏ 
ys‏ أرجاء الأناضول وبلاد فارس. كان dig E‏ في الأصل قبائلَ بتوية من منطقة متمرقّند 
55035« من ٽسل sla‏ 3( الذي Laing Cr gets ASS‏ آسيا. كانوا مَشهورين بقوّتهم ومّهاراتهم 
الجسميةء وانتقعوا بقيادة Call‏ أرسلان السّلجوقي خارجين من منطِقّتهم إلى بلاد فارس والعراق 
وسورية وفلسطينء» حيث اعتنقوا الإسلام قبل أنْ يَندفعوا ثيمالاً مرّة ثانية مروراً بأنطاكيا إلى Jains‏ 
te giles gea‏ الزوم Hod fele‏ 


من الناجية المعمارية» طَوّرَ å‏ أسلوبهم الخاص المُميّز الذي مَعتمدُ على القباب 
المتخروطية» وأشهّرها في ضريح UM gà‏ في Adi d‏ حيث شجّعوا على اتباع طريقة دراويش 
EP n d 3 5 <‏ $ 2 3 
TI‏ .هفاك QI‏ فور AER SEN‏ فى شرق الأناضول هنا من الهحازة ol‏ الطلوفى eal‏ 
2 من قبورٍ السّلاجقة في شرق الاناضول iina‏ من الحجارة أو الطوب الآحمّر 
Ul‏ جدران بَسيطّة» في HL‏ مع الرّخرفات الدّقيقة والنُقوش في المَنافذ والأركان. 


تركّزث alas‏ جُهود العمارة في منطقة المدخل الرئيسي Aiga Sy‏ دقيقة وستقف ذي مُقرتصات نازلة 
à ake‏ 


القبّة المتخروطية المُضاعفة المُميّزة ذات القرميد القيروزي في ضريح UY ga‏ )جَلال C93‏ 

محمد الرُومي( من القرن الثالث عشرء الذي Guth‏ طريقة دراويش al gall‏ في قونيّة بتركيا. لم 
ai‏ السّلاجقة fay)‏ بالبناء فوق أساسات Baga ga‏ سابقاًء وكانوا يَبدؤون الإنشاءً الجديد دائماً. 
أصبّح الضريح متحفاً تنة 1927 . 


ds‏ تفصيل معماري في cere‏ مسجد/مستشفى ديفريغي Divriği mosque/hospital‏ في 
ومتط الأناضول تمّ SAM‏ بحماس cios g‏ اسلوب هذا المدخل الشمالي HGR FAN‏ بإتقان 
iy Ie:‏ الستلجوقية التي يُمكنُ Cj‏ تُسمّى لأسباب Laii» Aguas‏ القوطي 
التركي 


أشهر التماذج التي يَمدَحُها المُهتمُون بتاريخ Gall‏ كثيرأء والذي AMA‏ مُنظّمة اليونسكو Cab i giga‏ 
ualle‏ مَوجودٌ في مَنطقة ديفريغي في ولاية سيفاس في وسّط الأناضولء ويمكن زيارّته هذه 
الأيام» حيث يوجّد فيه a ja‏ استثنائيّ من تأثيرات مُندَمِجَة لإنتاج مُجمّع فريدٍ من المسجد/المدرسة/ 
المستشفى كلها مُجِتَمِعة في eli‏ واجد. كانت ديفريغي GA OU Lage Sia‏ من طائفة البوليسيان 
Paulician Armenians‏ المسيحيين الأيقونيين التي Poi‏ في القرن السابع» وهم أسلاف 
طائفة الكاثار Cathars‏ في منطقة البيرينيه الفرنسية. وقد اضطَهَدَهُم البيزنطيون كثيراً بصفتهم 
PUER‏ وقد Saal agate‏ مَلاطِية المُسلم Lala‏ في منطقة ديفريغي في القرن التاسع لتأسيس äl sá‏ 
شبه مستقلّة» إلا of‏ البيزنطيين استردُوهاء ثم احتلّها Ai UI‏ من البيزنطيين بعد الانتصار التركيّ 
في åS jea‏ مانزيكرت Manzikert‏ سنة 1071» واحتقظوا بها حتى 1251. 


iia هذا المُجمّع الذي‎ sly 1228 بالاشتراكِ مع ابنة أمير مَحَلي آخَّرء سنة‎ » (ulia أميرٌ‎ Clb 
المداخل المُزخرّفة بإتقان التي يمكنك‎ ASI ديفريغي الكبير» والمستشفى, وفيه ثلاثةٌ مِن‎ Gale 
من منطقة أخلاط على الساحل الشمالي لبحيرة وان. وفي‎ (s laxa aiia مشاهدتهاء وهي مِن‎ 
مِثْلَ كثير من الكاتدرائيات القوطية — وكأنما‎ — Aiii 48585 عَمودٍ‎ OSI تاج‎ OS bebi alal 
أنَّ بَتَائِين من تفليس في‎ ag فى الوقت نفسه416.‎ à الخاصّ حسبما يَشاء‎ apaa ols DS casi 
مارة‎ DÀ ومِنَ المُتوقّع أنهم جميعاً كانوا يَعرفونَ‎ dA SII ة في‎ | SAS) جورجياء ومن أرمينياء قد‎ 
كاتدرائية الصّليب المقدّس المَشهورة والقائِمَة في جزيرة أكدامار في بُحيرة‎ Gia الكنيسة الأرمنية»‎ 
وان. على كل حال» فإن مجرد وفرة الرّخرفات بما فيها من أكاليل نباتية من سعف النخيل» تمتد‎ 
في اللفائف‎ AS ai أبعد بكثير من المَنحوتات البدائية في أكدامارء كما تضم طيوراً وحيوانات‎ 
القوطيّ التركيّ» لأسباب وَجِيهَة. استخدم‎ Lui النباتية» وفيها أصداء مؤْكّدة لما يمكن أن يُسمّى‎ 
أتراڭ آسيا الوسطى كثيراً من الأشكال الحيوانية والأفائف وأوراق الأشجار في رَخرفاتهم. وبَعد‎ 
هندسية قائمة بذاتها ضمنّ التزيينات النباتية» مثل النجوم‎ Cle dl اعتناقهم الإسلام» أضافوا أيضاً‎ 
ذات الاثنتي عشرة زاوية» والمُعيّنات السّداسية» وتصميمات الميداليات الدائرية. يمكن الآن مشاهَدة‎ 
أخرى من هذا التوع مِنَ الرٌخرَفات الحيوانية التي استخدمتها القبائلُ التركية القديمة في آسيا‎ All 
الوسطى على جدران ديار بَكرء وفي مدرّسة جوك في سيفاس» وفي القبور السّلجوقية في نيغڍى‎ 
Cappadocia في أطراف كابادوشيا‎ Nigde and Kayseri وقيصّرية‎ 


SS‏ الستّتلاجقة e exul‏ على أساسات جديدة بدون استثناء» TE‏ يستخدّموا أبداً ales‏ أو كنائس أو 
مساجد سابقة. لم (gl Dp gat ab‏ مَسجِدٍ CB sla‏ من كنيسة سابقة» ولا حتى أنقاض كنيسة. كانوا 


يَضّعون Lille‏ شارَة A SRI AT SML‏ على cael‏ وهي pall‏ ذو الرّأسين الذي كان في الأصل 
رمزاً Dar s‏ على القوة» ASSAI y‏ المَماليكَ فيما case‏ ثم اعتَمدَنْهُ روسياء وكذلك في 
الإمبراطورية الرومانية المقدسة. هناك SU‏ تأثيرٍ فارسيّ في أعمال القرميد والنّحت الدّقيق» 
بالإضافة إلى تأثيرٍ سوريّ oe‏ في مَتائة aged‏ ومَآذِنِهم؛ وأشهّرها المئذنة التي زيت الجامع 
الأموي calis‏ حتى boe 2013 Xi.‏ 0:523 في الحرب الأهلية السورية. يعتقد OSA Gls‏ المُدبّبَ 
لأضرحة المّلاجقة dey‏ إلى الخيام المُدبّبة في أصولهم البدويةء أو ربما تأر SSE‏ مُشابه في 
الكنائس الأرمَنية التي شاهَدوها في ثترق الأناضول. 


إلا Aa SUA Gi‏ أدركوا المَنافع الهيكلية للقبّة المخروطية أيضاًء GY‏ التتّكلَ الأطوَّل Sly‏ &&$ 
يعني Cal tes‏ على الجدران نحو الخارجء مثلما هو الحال تماماً في القوس المدبّب. كانت القبّتان 
بسماكّة متمائِلّة تقريباء وبينما كوت القبّة الخارجية التأثيرَ البَصَرئ العام للعَظّمَةء Agi ÉA‏ 
الداخلية حَفْضَت ارتفاع cà II‏ 


استقبال سفراء فينيسيا في دمشق åa gl‏ رُسِمَتْ سنة 1511 se alls)‏ من فينيسيا. يمكن 
رؤية مَنظر الجامع الأموي بدمشق ذي القبّة المُضاعَفَة فوق aigal y‏ ذات الجَمَّلون التي لا 
ihai‏ العين في خلفية As sl‏ 


في القّرن الثاني عشرء تم عرض القبّة المأضاعَفة للجامع الكبير بدمشق أمام الّوار. Gale‏ لابن 
جُبير» الجغرافي والشاعر a d all‏ في فالنسيا سنة 1145( بدخول القراغ بين ošia‏ المتداخلقينء 
cÉ,‏ عن ذلك سنة 1184: 


Aii‏ الداخلية دائرية كُرَويّة وهي مُدَعَمَةٌ من الخارج بأضلاع خشبية قوية مَربوطّة بأحزمّة 
حديدية. ينحني Js‏ ضلع على القبّة... ill Caled‏ الرصاصية هذه ASI‏ الداخلية. وهي مُدَعَمَةٌ Laj‏ 
Lacs pala‏ من ltl Gata‏ الت فى dase lh‏ باحزمة حديدية كان عة ABE MY‏ « 
والمسافة بيّن US‏ منها أربَعة أشبارء وهي تنحَني بشكلٍ «o‏ وتلتقي نهاياڻها في a‏ خشبي 
(X‏ في ll‏ 4174 


قبّة كاتدرائية فلورنسا المَبنية من ca glall‏ ولّها أضلاع واضحةء وكانت القبّة الأولى في أوروبا 
التي استُخدمث في بنائها طريقة القبّة المُضاعفة. ai‏ بناؤها سنة 1436 © وأصبّحث Ad gS)‏ 
شهدها العالم. أخقى مُهندسُها برونليتشي Brunelleschi‏ طريقتة سريّة» إلا أنه استلهُمَ 
وَحيّه 


من أنظمَة a)‏ 38 الهَندسيّ الإسلامية المُعقَّدَةَ التي جَعَلَت الهيكل ذاتيّ التّدعِيم. 


iial cá ial‏ الخشبية المُضاعَقّة سنة 1893 عندما lin‏ غليون anf‏ العاملين» إلا أن القبّةَ العالية 
alt ys cula‏ في a d‏ رَسم Ge‏ القرن السادس عشر عنوائها «استقبال سفراء فينيسيا في دمشق» 
لرّسام مَجهول من فينسياء وهي AL y xa‏ الآن في متحف الأوفر. 


cosi‏ العّزو cul kal‏ إلى انقطاع الإبداع المعماري منذ أوائل القرن الثالث عشر بتدمير كثيرٍ من 
الأبنيةء ii s‏ علماء على 2$ جنود J stall‏ والتيموريين. SAI‏ تيمورلنك بَعدَها جميع الحرفيين لبناء 
عاصمته الجديدة في a3 ja‏ سنة 1401. 


Lali استخدام ناجح للقبّة المُضاعَفَة في كاتدرائية فلورنسا التي‎ Sal كان‎ aii في أوروبا‎ ul 
وضع في‎ AS OS Ol المعماري الإيطالي فيليبو برونليتشي في عصر النهضة. على الرغم من‎ 
مِياة الأمطار تسقط‎ dbi بناء الكنيسة كان في سنة 1296( لم يتم 20 القبّة حتى 1436( مما‎ 
Qe عنده تقنيات بنائها. كان‎ Ag الغرب لم‎ GY من مئة سنة‎ FS) مباشرةً على جماعة القصلين‎ 
البانثيون. عُقِدَنْ مُناقسة مَفتوحة‎ A القفروض أَنْ تكون هذه القبّة الأكبّر في العالّم» وأكبّر حتى من‎ 
Les برونليتشي» الذي ساقر أولاً إلى روما لدراسة‎ à s ARI pain’ سنة 1418 لإيجاد‎ 


القديمة. ويُعتَقدُ AS‏ سافرَ أيضاً إلى الشرق415» ase GY‏ من التقنيات التي اختارَ تطبيقها لم تكن 
مَعروفة إلا في العالّم الإسلامي آنذاك. كما يُعرَف أنه قَرَأْ أعمال علماء مسلمين في LOG‏ الفاطمي 
بالقاهرة» كما وَرَدَ سابقاً» حيث كان تنفيذ Gal‏ المضاعفة شائعاً. 


في سنة 2007( C pal‏ تجربَةٌ عملية غير عادية قام بها MDE‏ من الأكاديميين - Sel y‏ إيرلندي 
وإيطاليان - لبناء نموذج بقياس الخمس لقبّة برونليتشي» وسَمَحَتْ مئلطات فلورنسا slin‏ النموذج 
في حديقةٍ بالضواحي الشرقية للمدينة. كان الأكاديمي الأساسي هو البروفسور Ži pala.‏ 
Massimo Ricci‏ من كلية العمارة في جامعة فلورنساء والذي كان قد قضّى ثلاثين Ai‏ 
لمُحاولة edd‏ كيفية بناء القبّة» ply‏ أبحاثاً leie‏ منذ سنة 4191983. تم ¿li‏ النموذج في الفترة 
2007-1989 باستخدام G shall‏ الطّيني» واحتاج إلى زمنٍ أطوّل مما احتاججه بروزليتشي لبناء 
xg‏ الأصلية. Jd s ds‏ الداخلي لقبّة برونليتشي حوالي 45 d jia‏ وكان قياس نموذج القبّة 
1 متراً عند قاعِدَتِهاء Gi 55 aly‏ مئات الأطنان. تم قصداً Saas‏ التّقنيات المُستخدّمة Giy‏ ما كانت 
مُتاحَة لبرونليتشي في ذلك الوقت. 


ما اكتشَّفَهُ الأكاديميون هو Gl‏ برونليتشي استخدمَ نظام مركز Lais‏ مُعقد جداً بتصميم dai‏ مِن 
TAR‏ المُتشابكِ herringbonE brick pattern iiy 4Sau abe 4.55 Ly‏ على قواعت 
مُنحَنِية من الملاط بحيث US Casca‏ حَلقَةٍ منها وفقّ حساباتِ شكل Ci glia da gaa‏ وهذا يعني 
ój‏ القيكل كان Lew‏ ذاتياً بينما كان بناؤه GY ceding‏ جميع الوزن كان يَنتَقِلُ إلى الأسفل مِن ذُروَةٍ 
aad‏ التي كانت 55854 دوماً إتكونَ عمودية على الأرض. A BOLE‏ برونليتشي كانت USA,‏ 
برميلٍ Aes ys‏ جدرانه 4.25 Í ia‏ عندما قَدَمَ ART jill‏ لبناء e la ill‏ 5588 بناءِ Cs ad‏ 
cuis‏ مُتداخآتين» وبّينهما Sas‏ وأدراج. CHB‏ قشْرَتَيَ القبّة إلى بعضهما بعضاً بأربّع وعشرين 
ضلعاًء ثمانية منها كبيرةٌ وسميكة على jus‏ الخُطوط المُنحَنِيَّة من A‏ وستة عشر منها 
de $ pag cual‏ بانتظام بين الأضلاع السّميكة. لم يَستَخْدِم أية سَقّالات» بل استخدم فقط قاعِدَةَ 
head Ail Ale Lake‏ مَسافة ci gall‏ ويُمكن استخدامُها كنقطة Ade ye‏ ثابتة لضّبط القياسات 
والزوايا بأقصى دَرَجَة مِنَ ABS‏ وصف هذا النظام بأنه «الطريقة الشعاعية radial‏ 
«methodology‏ استناداً إلى التَّداظْر المُشترّك بين OS‏ روج مِنَ الأطراف المُتقابلّة بحيث Ai‏ 
ضتبط وتصحيخ cal sil OS‏ عن الانحناء ca dhall‏ في REEE‏ البناء باستخدام الخُطوط 
العمودية. 


استغرق بناء قبّة كاتدرائية فلورنسا Cus‏ عشرة سنة )1436—1420( aly‏ يُفصح بروزليتشي عن 
طريقته cul‏ سوى BILAU‏ بأهمية المَعرفة العملية والخبرة في هذه الأبيات الشّعرية التي نَظّمَها 
فيما GË cans‏ ثلاثة phul‏ منها مفتاح العملية: 


Des‏ تضليل من لا åå aall lla‏ العملية 
ولا agi‏ كيف (gae y (CRI agli‏ ما فيه 
من أسرار الطبيعة لتحقيق أحلام الإنسان. 


يبدو Óf‏ هذه الأبيات هي إشارَةٌ مباشرة إلى أسرار الهَندّسّة Abs yall‏ بعُمق مع Gal sd‏ الطبيعة 
كما وصقت في القصل السادس» وكما اكتشفها lale‏ الطبيعة والرياضيات في LGN‏ العباسي 
خلال القرن العاشر. 


ما أن Gib‏ برونليتشي AS )b‏ في كاتدرائية فلورنساء حتى أصبّحث نمودّجاً قياسياً للقباب الضّخمة 
في أنحاء أوروبا. كان لشكل القبّة البتيضاويّ مُبرّرات بَصّريّة وججمالية — للوصول إلى ارتفاع 
مهيب - وأسباب Lad AMA‏ مثلما Hg NET CBS)‏ من قبل في القوس المدبّب cds Kill‏ 
SY‏ زاوية ais Pas sha SÍ‏ على الجُدران نحو الخارج DS‏ مما Ans‏ القبّة AS She å gÑ‏ 
الباتثيون. ثم استخدم مايكل أنجلو USN‏ البتيضاويّ في A‏ كاتدرائية سان بيتر في روماء وكذلك 
Od‏ رن في كاتدرائية سانت بول في لندن» حيث أضاف كذلك قشرة ثالثة مُتداخِلّة بين القشرَتين في 
(Bile Xil‏ بروزليتشي في قبّة فلورنسا تقنيات إسلامية أخرىء is‏ أعمال ca shall‏ المُتشابكِ Ley‏ 
phe Apii‏ سَمَكَةٍ الرَنْجَة. في pee‏ سابق لم تتوفر فيه مواد Jis Aina eli‏ الحديد أو الفولاذ 
وعندما كانت «cali Éj ÂE giaa CON‏ كان sly‏ 4 أعلى من Jabi‏ الأشجار المتوفرة 
Ries‏ كبيرة» وكذلك كيفية ضتمان تدعيم القبّة قبل أن Di‏ بناؤها. cds.‏ المشكلة Agi‏ الطُوب 
المتشابك؛ ca gall eai GY‏ في الواقع انحَشَرَتْ في Cab s LS‏ بعضها Lan‏ تقنيةٌ إسلامية 
dl‏ أخرى استخدمها برونليتشي في بناء قبّته هي الأضلاغ الدَّاعِمَة التي al‏ تمتح الدَّعمَ الهیگلي 
فَحَسب» Us‏ أَبِرَرَتْ gud‏ البناء أيضاً. سيُصبحٌ استخدام الأضلاع في دعم الهيكل ضرورياً Sail‏ 
العمارة القوطية. بالنسبة لاستخدام الأضلاع في إبراز الهنتسة» خاصّة في القباب» Ói‏ تطبيقها في 
مسجد قرطبة ib‏ على تصميم كنيسة القيامة في تورز ديل ريو Church of the Holy‏ 

Sepulchre at Torres del Rio‏ (من القرن الثاني عشر إلى القرن الثالث عشر)» وغيرها 
من كنائس إسبانياء eR s‏ الطريق لتصميم غواريني GUarini‏ للقباب الباروكية الهندسية المعقّدة 


في كنيسة القن المقدّس )1694-1668( وكاتدرائية سان لورنزو )1687-1669( في تورين 
بإيطاليا420. 


ورت الأمويون طريقة تحميل وَزن القبّة على أربَّع مُعلقاتِ مثلثية مُنحَنِية من البيزنطيين السوريين 
في cs jill‏ السابع والثامن. ارتكرَّتْ هذه المُعلّقات على أربّعة أعمدة ALS‏ مَتينة في الزوايا «e I‏ 
إلا OI‏ الأمويين حَسّنوا النظامَ تدريجياً باستخدام أقواس الأركان Gul fl) squinches‏ صغيرة أو 
YG (cii‏ منها. كانت الطريقة البيزنطية التقليدية في بناء قشرة القبّة ذاتها هي Jes E‏ 
صغيرةٍ ورَمادٍ وملاط ثم سكب المزيج في $558 ذات قالّبٍ خشبي iss‏ به في مَكانِهِ حتى تَجف. 
كانت هذه الطريقة تحتاج إلى c‏ طويلء إذ كان على البَنّائين أن ينتظروا حتى Cas‏ المَزيج قبل 
تقل القَالّب إلى المكان التالي» كما أنها تحتاج إلى كثيرٍ من الأخشاب لصْنع القوالب» وقد لا تكون 
CLES‏ متوفرة دائماً. ولذلك فقد fág‏ المعماريون المسلمون باستخدام SÍ cusa JS‏ گفاءة 

s s s â E p á 2 P eu 

اقتضَى تبديل jS jail‏ الحّشبيَ Go cà giia‏ الطوب» وباستخدام أربعة أقواس أركانٍ مَصنوعة من 
مُنحَتياتِ أنصافف US GSI 9G dl S‏ قوس منها فوق أحَد الأركان الأربّعة لتكوين قَاعِدَةٍ دائرية 
للقبّة. Jy‏ نموذج Go gil cà s js‏ الأركان MS y‏ في قصر أرتاشير الفارسي eal‏ مِنَ القرن 
الثالث في فيروز أباد بإيران» وهو ips‏ من الطوب والقرميد. 


ad 
squinchesciisl 


8 8 "A E " $ Tw ie 3 "P 1 وه »و‎ je 

Aa si على الجدار الجانبي» ثم‎ Alius الطوب بوَضع قوس مِنْ قطع الطوب بزاوية‎ di giia AKS 
5 z i PES : 2 T 

X الأول» تع قت لطر بالملامك تى ك اف ار‎ ca ill الكالية موازية‎ ca at od i 
تدريجياً.‎ 


GLI caos‏ بعد ذلك إلى غرب أوروباء 
Guana,‏ في العمارة الرومانسكية 
النورماندية» مثلما في كنيسة سان كاتالدو 
San Cataldo‏ في باليرمو بصقلية» Cus‏ & 
ies‏ قبابها الثلاث بواسطّة أربّع A Gib‏ 
مُضاعقَة. الطريقة الأخرى لإنشاء القبّة كانت = s‏ 
باستخدام تقنيات السقوف ذات الأضلاع التي ud‏ 
be 55h‏ الأمويون Y sl‏ في مسجد قرطبة في , 

أواخر cy yall‏ الثامن. الطنف أو أقواس الأركان 


. 5 


جامع السليمانية الذي أَمَرَ بإنشائه السُلطان سليمان القانوني» وصَمَّمَهُ المعمار 
سنان ليكون 

بارزاً في cles‏ إسطنبول ويتفوّق على آيا صوفيا. Arenal ai‏ معظم التّدعيم 
ليكون غير (Quei A‏ 

باستخدام أنصافٍ القباب بمَثابة vedi‏ وهي طريقة ila‏ رن بعد QUÀ‏ من 


الزمن في كاتدرائية 
سانت بول ليَخلقَ شُعوراً بانعدام وَزن القبّة عندما AL‏ من الدّاخل. 


التوازي بين سنان )1588-1490( ورن )1723-1632( 


عاثن سنان» أعظم co jana‏ في الإسلام؛ حتى قارّب عمره المثةء مثلما gilo‏ رن بعده بحوالي 
قرن. is s‏ رن» كان سنان ALL Thad‏ الكلاسيكية على ما اعتَبِرَهُ إسراقاً غير ضروري. كان 
يَسعَى Ua gill Lila‏ إلى أكبّر ans‏ مُمكنٍ تحت قبّة URI US 5 cias‏ كوبان: el»‏ يكن Qe‏ 
يميلٌ إلى الأحلام» بل كان معمارياً Grid Gel y‏ البَذحَ» والعناصر التي (SiS‏ الأوهام» والحِيّل 
المعماريةء والمُبالغة الناتِجّة عن إضاقة عناصر رُخرّفية»421. 


atl (uà‏ اعتَبّرَ سنان Gi‏ مسجد شاه زاده في إسطنبول يمل فترة تدريبه» وجامع السليمانية في 
إسطنبول قترة نُضجه. وجامع المّليميّة في إدرنة تُحَقَتَهُ المعمارية. كان رئيس المعماريين في 
الإمبراطورية العثمانية خلال عصرها الذهبي» وكانت لَديهِ Abate‏ على جميع الحرفيين في 
إسطنبول» والذين كانوا Guedes‏ في وَرشات عمل تحت فئتين رئيسيتين: نقابة اللجارين» ونقابة 
cadat‏ محتقت cuiu cuia‏ فطاع cal pal pta y ola’)‏ البداء» piid cca pali eta y‏ 
على مواقد الجير» وصْنَاعَ الغلب» وصْنَاعَ بلاط وقرميدٍ إزنيك» والتُجارين» وعمّال الزجاج» 
وعمال ألواح الرصاصء وحَقَّاري قنوات المياه» ULE,‏ الأحجارء cali ll ELLE,‏ وعمّال الجبس» 
elita,‏ الدّهان والدهانينء plica‏ الأقفال؛ وبنائي الأرصِفةء والعمّال والحَمّالين. glá‏ نان 
بواجباتّه نحو الحرفيين بشكل dic Cà 5 das (ode‏ أنه gla‏ 5 السلطان لِرَفع أجور AÚN‏ 

ca bail g‏ غير الرّاضينء مُدافِعاً Laila‏ عن مَصالجهم وشتكاويهم422. ومثل رنء كان عليه التفاوض 
خوك nl‏ و coli als aad‏ مكل le cca ally Cosa I ys les‏ في أرقات EP adl‏ 
في الإمبراطوريةء وهذه مَهارَة ضترورية لكي SL‏ من Gi‏ تفقاته مازالت ضمنَ ميزانية أوامره 
الإمبراطورية425. كان à fag‏ ) رؤساء ULE‏ الحرفيين في إسطنبول لتَرّجة Uf‏ مكتبّه گرئيس 
للمعماريين بَنَى مساجد خاصّة بهم. 


Gi‏ جامع السليمانية als‏ من سليمان القانوني» وهو يُشرف على AI‏ الثالثة في وسَط إسطنبول. 
استغرق بناؤه ثمان سنوات )1558—1550( | oe‏ تَحَدِياً مباشراً لآيا صوفيا. في الواقع كانت 
As‏ السليمانية «tel‏ إذ Ab‏ ارتفاعها 53 d is‏ إلا أنها أضيّق, Le plaid‏ 26.5 مترأء وهذا Oil‏ من 
Ul‏ صوفيا. كان التفوق على الصّرح البيزنطي العظيم دائماً دافعاً رئيسياً للسّلاطين العثمانيين؛ إلا 
GI‏ ذلك al‏ يتحقّق إلا في أواخر حياة سنان. عندما Ab‏ عمره ثمانين سنة» al‏ السّلطان سّليم الثاني 
ببناء جامع المتليمية في إدرنة. بلغ ارتفاع قبّته ASSI Ay S yall‏ الضخمة 42 «i jia‏ وقطرها 


Í jia 31.28‏ تَدعَمُها ثمانية أعمدة ضخمة من الرّخام والعرانيت» تعلوها طف Yay‏ من التّيجان 
بحيث OL Ce ell aa sll (GIRS‏ الأقواس قد Sead‏ مباشرة من الأعمدة. وضعث أنصاف قباب في 
زوايا المربّع e T‏ تحت القبّة لتضمَن تدعيماً غير ظاهرء ولكي يكون وَزن s Xil‏ ودعاماثها قد 
cis‏ بعنايّة ليْضفِي عورا أنيقاً لطيفاً بالفراغ الكبير المفتوح المَغمور بالضوء من النوافذ الكثيرة 
Ae 5 gall‏ حول قاعدة القبّة. 538 رن هذه التقنيات كلها واستخدمها أيضاً. 


يَدكُرُ نان SS‏ وضوح في ai ua‏ الذاتية التي أهداها إلى الشاعر الرّسام ساي مصطفى Sai le.‏ 
Ub 25 &3 Mustafa Celebi‏ قَدَرَهُ الإلهي هو أن يُصبح معمارياً: «أردث أن أصبح معماراً 
cui‏ بِمَهارَةٍ تامّة صُروحاً في هذا gill ohial) «allali‏ 29). وحينما يَصف كيف Gus Sa]‏ 
من قرية رب قيسارية حَسبَ النظام العثماني في التجنيد الإجباري للأطفال المسيحيين (نظام 
الدوشيرمة sldevgirme‏ ضتريبة الأطفال)» يَستخدم Aa]‏ هندسية» rais s‏ رحأته dis‏ خركات 
البوصلة: 


Gus‏ الأول بين الأطفال المجتّدين» لأنني كنت كالمَسطرة: مُستقيم الشُخصية بين المجنّدين 
المُبتدئين» كنث متشّوّقاً وساعياً igal‏ التجارة. أصبحث بوصلة ثابتة في Lard‏ مُعلّمي» ودققث 
النظّر في yall‏ 58 وفي المدار. أردث la fill‏ بعد ذلك في المناطق AL 4S A3 Ala y Dia‏ 
مُحيط دائِرّة. تجولتث في بلاد العرب وغير العرب قترةً في خِدمّة السّلطان» واكتّسبتُ شيئاً من 
الجكمة التي يَسعى وراءها GAI‏ بدراسة الثم ae SII‏ وزينة 5 OS cà‏ إيوان» وَمخزوئاً من 
المَعارف من OS‏ تَكِيّةِ دراويش 53 4244 l‏ 


من الواضح أنه كان يتمتّع بمهارة طبيعية في Ds‏ المشكلات» ويستطيغ تطبيق مَعارفه وخبرَتِه 
العملية في مواجَهة SUAS‏ غير متوقعة» حتى بناء الجُسور: 


عندما انطلَقَ السُلطان سليمان خان إلى مولدوفيا (سنة )1538 55 O25‏ إلى ضفاف تهر بروت 
cPrut‏ ظَهَرَت الحاجّة إلى جسرٍ لغبور الجّيش. ORES!‏ كثيرٌ من الرّجال dogs‏ وتشاط أياماً كثيرة 
Gs‏ لبناء جسر. GE‏ الجسر الذي بنوه في الوّحل والماء واختفى بلا b‏ وكانوا في جيرة 

U a;‏ بشأن كيفية بناء الجسر GY‏ الأرض كانت مُستَنقعيّة. قال سَعادةٌ لطفي aa LOL‏ الله: 
«سلطاني السّعيدء يمكن تنفيذ بناء هذا الجسر بمَهارةٍ وقدراتِ خادِمكَ معمار سنان... alee‏ العالم, 
والمعماري الماهر». عندما قالَ هذاء (ali‏ هذا الخادِمُ المُطيغ ial‏ سُلطانياء وبدأث إنشاءَ X& jas‏ 


فوق النهر. وخلال عشرة أيام Cus‏ جسراً عالياً عَبّر 488 Gs‏ الإسلام وسلطان Ay pall‏ وهم 
e las‏ »425, 


GIS Gas‏ شديد في المَطبخ وفي قصر الحَريم وغرفة التموين في قصر طوبكابيء مكان إقامة 
السّلطان العثماني بسبب حَريقٍ سنة 1574» وقام سنان بترميمه حَسب أوامر سليم. لم يُسمَح سوى 
لأنجّح معماريّ بالعمل في القصر الإمبراطوريء مثلما اعثبر رن أمهر مهندس عمارة في ترميم 
كاتدرائية سانت بول G28 ax‏ 1666. كما Cal‏ من سنان تَدعيمَ آيا صوفيا Laie‏ بدأت تُظهرُ 
علامات احتمال انهيارها. كان سنان Dass‏ حينها في بناء السّليميةء Je i‏ إلى رئيس مُعاونيه 
بالعملِ على آيا صوفياء klei gia jb‏ خارجية إضافية ليضمن فمُقاومَتها للزلازل» وهو Sal‏ لم 
يكن سنان ليفعله lad‏ في elo‏ من إنشائه. فقد كان يَكرّهُ Ga ye‏ الطريقة التي حافَظّث على البناء 
قائماًء مثلما فَعَلَ رنء الذي 2C‏ «جميغ الدعامات القوطية غير coxa‏ وقد Leia s‏ الأقدمون» els‏ 
يرتفع أي سقف تقريباً ليكون ظاهراً فيما عدا السّقف الكُرَويَ»4264. وفي حديثه عن الأقواس 
والسقوف» D shy‏ رن إِنَّ البنّائين الأحرار aby‏ يكونوا حريصين على ذلك» لأنهم استّخدّموا دعامات 
خارجَ الجدران... لم يستخدم الرومان الدعامات أبدأ»427. alea 24 ial‏ في آيا صوفيا عبر 
القرون لضتمان تباتهاء مما $5 6 cla his‏ وجَعَلَ LSE‏ الخارجي مختلفاً جداً Lac‏ كان عليه في 
الأصل. 


sas‏ رن في البارانتاليا إنه استخدم في كاتدرائية سانت بول تقنيات بناء السّقف ذاتها التي 
استُخدمت في آيا صوفياء ومازالت تُستخدم هذه الأيام «في gale ull‏ الحالي» يَعني قصر 
السلطان في طوبكابي. لا بد Gly‏ في ذلك إشارة إلى القبّتين في قصر الحريم في طوبكابي» وهي 
أكبّر قباب القصرء والتي أعاد سنان بناءَها and‏ الحريق. أدركَ رن j‏ الشرق كانت لديه تقنيات 
أرقى في بناء القباب» كما uds‏ قائلاً: 


يجب AY)‏ بعين الاعتبار الأشكالَ المختلفة في بناء السّقف» La]‏ مثلما KÄL‏ القدماء» أو المُحدثون» 
سواءً كانوا من البتّائين الأحرار أو الساراسن. طريقةٌ أخرى لم أجد Gf‏ القدماء قد استخدّموهاء 
وإنما ظَهَرَنْ في إمبراطورية شرقية ob pale‏ مثلما تظهر في آيا صوفياء وبمثل ذلك في جميع 
امساح وأديزة esl pall‏ .وف كل مكان الآن في الشرق» ومن تين جميع الطذق الأخرى cet‏ 
الأكثر هَندسيةء وتتألف فقط من أنصاف SIS‏ ومَقاطِعِها: وبينما Rad (Say‏ الكُرَة JS‏ أنواع 

Ob p «(3 dall‏ في il gà‏ ويمكِنْ تعديل وَضعها لتكونَ فوق جميع مواقع الأعمدة426. 


استخدامُ رن لهذه التقنيات الإسلامية كان جديداً جداً على إنكلترا آنذاك» حيث لم ES‏ مُحاولّة بناءِ 43$ 
بهذا es ll‏ مِن قبل»ء وكان استخدامُ أنصاف القباب JSS‏ هندّسيّ لتوزيع 5 5 5( القبَّةٍ الكامل تطبيقاً 
dla d o cial seis ia ay‏ رول ule E‏ في هله ا 
وهي and‏ استخدم رن طريقة القبّة ذاتِها في بناء سقف الرُواقٍ الجانبي وفي سقف القاعة 
القرگزية في الكنيسة؛ كما s Seis‏ واضحاً في الألوان المُذهِلّة للمتقوف بأنماطها الدائرية والنصف 


دائرية. 
cox‏ رن لماذا SA‏ هذه الطريقة: 


cul Er. Os‏ هذه الطريقة لأسباب Agua‏ في els‏ سقفي كاتدرائية سانت بول» أعتقد بأنه من 
المناسب تبيان أنّها c 55 CORY)‏ وتحتاج إلى دعامات GÉ‏ مِنَ السّقف المتصالّبء كما أنها ذات 
gles‏ مُفضّل... لقد Leila’‏ على جميع GSA‏ الأخرى التي استخدَمَها المعمّاريون429. 


لا بد من GI‏ رن قد عرف عن هذه التقنيات والطّرق التي استخدمها الساراسن بفضل رحلات 
وكتابات علماء مُستعربين» من أمثال إدوارد بوكوك وجون غريفز المَذكورّين في القصل الأولء 
واللّذان قاما مَعاً سنة 1637 ila y‏ بَحرِيّة إلى إسطنبول حيث بَقِيا ثلاث سنوات. Ob‏ بوكوك 
خلالّها في العاصمة العثمانية» بينما Ala‏ غريفز كثيراًء Dating‏ ما رآه. OS al‏ شيءٍ حيثما 
ارتحل» ليس فقط بالرياضيات cellill s‏ وهما (ye gon yall‏ اللَذين lelak, Gaas‏ على 53 À&‏ 
الأستاذية في الهندسة بِجامِعَةٍ أوكسفورد. وَصّف غريفز ALS‏ في مراسلة سابقة عن رحلاته بأنه 
Coll y»‏ الأبنية shally‏ > و Cas SIE S ELAN‏ و JANI‏ القديمة». 


كان رن قارئاً AY‏ الرّحلات في رَمَنه من المَكتبة العّنية في caig‏ وقد SALUS‏ في شبابه Vy ghee Lille‏ 
ARUM‏ مهمّةٍ في الشرق. أرسّل إليه توماس سميث في سنة 1677 وَصفاً LY‏ صوفيا حينما كان 
55 للجّمعية gile y AUI‏ في القسطنطينية مدّة سنتين. وكما وَرَدَ في القصل الأولء فقد استفاد 
رن أيضاً من رسوماتِ ile‏ من القسطنطينية hia‏ جون شاردان» والتي AXES‏ من وضع رَسم 
تخطيطيّ Audis‏ عن مخطّط Ane YI‏ ومَقطع عرضي لقبة آيا صوفيا. تُظهرٌ مُراسلاتٌ كذلك أنه 
استقناق اصدقاء من Jill‏ عن a‏ 'استقيمت في es‏ الاب فى نبرا و dll‏ ية 
وسألّهم عن كيفية تثبيت الرّصاص في القبّة. 


بالنسبة له أجوبة لجميع التحديات القيكلية. وبالتعاون مع صديقه روبرت هوكء GAL‏ تقنياتِ 


GS‏ 55 وإجهادات القبّة بحيث تكون AERA‏ بذاتهاء واستنتج OSE Éj‏ «المخروط المُكعب- 
bil‏ المُكافئ» يمكن أن Jad‏ جميع المَشاكل الهيكلية التي تَتعلّق بالأقواس والدعامات430. 


في القبّة النهائية لكاتدرائية سانت بولء 203 OE‏ مخروط القبّةٍ الداخلية giall‏ من Cs ghall‏ هيكل 
الريا الحَجّرية التي Abs‏ طولها 70 LSS‏ ووزنها الهائل 850 طناً. ial EH‏ الخارجية في 
مَكانها fana Sa‏ خفيف ghall eal‏ العام» بينما تُخفي القبّة الداخلية المخروط المَبني من 

ca hal‏ من داخل الكاتدرائية. توجَدُ ai‏ صغيرة في Lay all‏ الذي Saal) Gs‏ الخارجية؛ بينما 

Aa y‏ فتحة أكبّر بكثير في القبَة الداخلية. إنها أل A‏ ذات ميكل ثلاثي Ad‏ في أي مكان في 
الأرضء وكانت أعلى ely‏ في gail‏ حتى سنة 1963. as‏ الإجراءات العَمَلية Aia‏ عن العيون؛ 
(aai;‏ 55 5 القباب الثلاثة دعاماتٌ él y iiia‏ جدران سَاتِرةٍ Aiga ji‏ الدعاماث Adal)‏ هي 
طريقةٌ أخرى مُستَعارَةٌ من سنان الذي استَخْدَمَها بفاعلية كبيرة في جامع السليمية حيث عَطَّى 
الدعامات الشمالية_الجنوبية» التي دعمث قطع الرّخام السّماقئ الضّخمة التي تحمل القبّة» بمجها 
في جُدران البناء» giai‏ في الداخل» ونصفها في الخارج. ثم مَوَّهَ الأجزاءَ البارزة clin‏ أروقة 
أعمدةٍ فوقها بحيث 5S8‏ من طابقٍ واجد في الداخل؛ وطابقين في الخارج. هناك تشابة DAT‏ في 
ilaia‏ المُراقبة» إذ صَنَعَ سنان Saa‏ إلى شرفةٍ مُراقبة من خلال بوابات المآذن الجنوبية» ومن 
أبواب «القباب العلوية الصغيرة» القريدة الكائنة فوق الدعامات. بكلمة أخرىء حَوَّلَ الدعامات التي 
Ss jhe‏ قَبيحَة قبل ذلك إلى مَيّزات. وبالمثل» Rica‏ رن مدخلاً إلى cadis‏ أولاً إلى Alay‏ الهّمس» 
داخل القبّة» Sca‏ إليها على 257 iagi‏ من أرض الكاتدرائية» للوصول إلى «الصّالّة 

c a peal‏ وهي 4853 المُشاهَدة الخارجية على ارتفاع 376 دَرَجةء وأخيراً إلى «الصّالَة 
الذهبية» في القمّة رب LAI‏ على ارتفاع AS59528‏ ومنها يمكن مُشاهَدَة Joli thie‏ لمدينة 
لندن بكاملها. 


عندما G fill‏ رن من غمر 76 سنةء لم يتمكن من صعود US‏ الدّرجات إلى الحَجّر الأخير في Aad‏ 
الثّريا أثناء مَراسم وَضعه في كاتدرائية سانت بول سنة 1708» ولذا فقد ald‏ ابه بذلك مع ابن 
الحَجّرية في كاتدرائية سانت بول. GES‏ المِهَنُ في أوروبا والشرق الأوسط Bale‏ من الأب إلى 
الابن. Bail‏ رن سنة 1691 إلى أخوية الماسونيين المفكّرين في Gleb s «cal‏ ليزا جارداين Lisa‏ 
Jardine‏ في الستيرة الذاتية لرن Ol‏ مَراسِمَ وضع «الحَجّر الأخير» ربما ضَّمَّتْ طقوساً 
ماسونية431. 


مثل «oe‏ كان رن Lol ial asi‏ عميقاً للحرفيين والنقابات والأندية التي شكّلوها لجماية أنفسهم. 
عندما agil‏ رئيس eade Gy al‏ ريتشارد جينينغز Richard Jennings‏ بقیامه «بمُمارساتِ 
فاسدة»؛ وطالب أعضاء من iial‏ سانت بول بطرده» أعاد رن توظيقه Aba‏ عن طريق Xé‏ 
ae at) eat‏ لے کن dilly‏ أي cua‏ لقضل نکس فى مستوى ai Ris‏ کان 
مسؤولاً عن إنشاء القوالب الخشبية التي aid‏ عليها مخروط ca ghall abs‏ داخل القبّة» والذي كانت 
ف ارگ إساسية لعدلية a LIS Lith‏ الثلاتية ال ca sl‏ 


كان رن واجداً من og) stall‏ المَدفونين في سرداب كاتدرائية سانت بول is)‏ الأدميرال اللورد 
نلسون» والرسام ترنر» والرسام_النّحات اللورد iY‏ والممرضّة فلورنس نايتينغل» والنّحات 
هنري مور) - كان لا Cad‏ هذه الممارسات لأنها Cad‏ اضطراباً في الأساسات (gi L‏ 
أحذهم» وكان يفضتل Yas‏ عن ذلك دفنهم خارج المدينة في مَقابر خاصة iiia‏ لهذا CAS oal‏ 
A‏ كريستوفر في AaB yall‏ «أيها القارئ» إذا كنت تبحث عن ضتريج» Lector, si ass bil‏ 
«monumentum requiris, circumspice‏ 

CS‏ سنان في سِيرته الذاتية: 


عَقَدتُ a jal‏ على Sl‏ أصبح Gash‏ المعماريين 
لأترك بإتقاني صروحَاً في هذا ailll‏ 
اعتدڈث gle All‏ أرجو أن يراني Ay‏ جديراً 
AUS gaa gli‏ ق 
دُفِنَ Glin‏ في ضريح في أحَد أركان مجمّع السليمانية في إسطنبول» وهو امتيارٌ فَريدٌ اعترافاً 
بمَكاتته. وضعث بجانبه تافورَةٌ عامّةٌ لمياه الشربء Casi,‏ على حَجَرٍ فوق النافذة ذات ARUN‏ 
الحديدية jall‏ 4858 في الضّريح» والتي dalsi‏ الشارع» وتم تصميمُها بحيث hing‏ جميع المارِّينَ 
قراءتهاء Cas y‏ فيها ما يلي بالعثمانية التركية: 
يا أيها السّائرُ يوماً أو يومين في قصر الحياة» 
الدنيا ليست دار راحَةٍ للإنسان. 


أن lana Rund‏ يان خان هذا 5 a‏ العظيم 


وأنْ يُشِيدَ AT‏ مسجداً لصلاة الجمعة» هي علامَةٌ os gà jill‏ الأعلى. 
بأوامر OS GLb‏ جُهدَاً كبيراً على colga) Cal gi‏ 
"T ;‏ .. 434 
مِثل الخضرء 5 ele Gh‏ الحياة 38335( إلى JÄ‏ — . 
(الخضر هو 5 Je‏ صالخ Rica‏ مُعجزات» واكتشّف gt‏ & الحياة. DR‏ سبنان مَنصبّين معا 
المعماريٌ الرئيسيء 5 adi‏ هندسة المياهء وتمكّنَ من مُضاعَفة a jl ga‏ الماء في اسطنبول). 
CS‏ ساي مصطفى جَلبي في سيرة سنان Gi‏ سليمان QU‏ عَنه ذات مَرة: 
إذا توصل Spall‏ إلى إتقان «4X‏ 
تفت Bale) Gil gil al‏ 
والشكر pre ya‏ إلى الله cy pall‏ 


AS asy dail هذا‎ ies أنعمَ علينا‎ ay 
الكامل هي قمّة الحالّة الروحية التي يُمكنُ أنْ يَصِلَّها إنسان.‎ Us 5l 


CES في الأرض.‎ ÉA الغرضَ من العمارة كان تشكيل صوَرٍ عن‎ Gl مُعتقداتٍ إسلامية»‎ caus. 
هُدى الله ليتوصّل إلى‎ (uS سنان نفسه: «بتوفيق الله» ربما يُوفْقُ مهندِسسُ العمارة التقي الوّرع إلى‎ 
436 «alae | ad 


رَجُلانِ تشيطانٍ ذهنيّاً وجسمياً في التسعينيات من غمرهماء اعتبرَ Lagia OE‏ نفس Gf‏ ديه هبه 
عبقرية من cal)‏ - وكذلك اعتبرهما الآخرون — «معماريان مُلهمان»» من أدوات الله» يُحقّقان 
رَغباتِ ail‏ 


Walter H. غودفري‎ jill المهندِسنٌ المعماري ومؤرّخ العمارة الإنكليزي‎ lus عن ذلك‎ de 
المعماري - الصتانع الماهر‎ Gosigall act ÈI قال: «يجب‎ Laie (1961-1881) Godfrey 
غير عاديء ورؤية لإمكانيات مائة حرفةء ويحتاج للقدرّة على فهم كل ما هو أساسي في‎ Uis - 

OS‏ منهاء أكثر من ABS‏ من أي مَهارَة تَقَِيَّق437. 


ستعى US‏ مِن رن وسنان € She illo y‏ إلى انسجام تام بين الوظيفة والثتّكل» والبحث عن 
الأفضّل دائماً. Glin Gij‏ سمات مُنسّجمة بيئياً في مسجده plas‏ )48 مازالت تدهشنا بعبقريّتها حتى 
اليوم. ففي السليمانية» ate‏ الفضاء الداخلي بحيث GIRS Gi‏ آلاف الشّموع وقناديل الزيت Eua‏ 
توجيهه بتيار الهواء إلى غُرفة Di Asi‏ إطلاقه في المدينة. وفي الوقت Aagi crudi‏ السّخامُ 
المُتراكم» Di y‏ إلى نافورة cle‏ حيث ju dali‏ لإنتاج جبر كتابة عالي الجودة. كما أنَّ للجبر 
قدرةً طبيعية على a pb‏ الحشرات» مما its‏ على المَخطوطات التي cs ES‏ وأطالَ La ja‏ لقد 
كانت إعادة تَدويرٍ كاملة على ذوق القرن السادس عشر. لم يكن GE‏ رن أفكارٌ عن إعادة التدويرء 
إلا أنه قَصّدَ أن يكون لكاتدرائية سانت بول وظيفتين متساويتين — كاتدرائية aie ya‏ فصَمَمَ ill‏ & 
الجنوبي الغربي ليّحتوي تلسكوبَاً ضّخماً أثناءَ فترة البناء الطويلة بحيث يَستطيغ فلكي شاب 
مَوهوب القيام ASI yas‏ فأَكيّةِ علمية ريثما يتم وَضْع السّقف. في الواقع» وجد Gi‏ التلسكوب الذي كان 
Lead 123 al ,b‏ كان طّويلاً جداً لتحقيق هذا العَرّضء bl e‏ عن ALAN‏ ولكنّ الفكرة تُظهرُ 
كيف أنَّ رن كان PES‏ دائماً GA JS‏ لِتَعظيم ARS‏ الاحتمالات. وعلى «Jis US‏ ربما كان هَذان 
العبقريان «مَلهَمَين من الله»» إلا أنَّ IS‏ منهما كان Cf‏ قدمَيه بقوّةٍ على الأرض. 


الفصل التاسع 
الإحياء 
القوطية الجديدةء الساراسنية الجديدة 
‘Neo-Saracenic‏ 
والموريسكية الجديدة 
(Neo-Moorish (1717-2026‏ 


fs‏ عصر «الرّحلة الكبرى» في ستينيات القرن السابع عشرء وكانت تعني GR‏ مُرور شباب أثرياء 
لإنهاءِ تعليمهم واستكشاف جذور الحضارة الغربية. وصَلت تلك الفترة إلى ذروتها في القرن الثامن 
عشرء وتلاشث تدريجياً حتى أربعينيات القرن التاسع عشر Laie‏ ظهرث وسائل Jail)‏ بالقطار 
والسفن البخارية الجديدةء وظهرث شيكاث oil‏ (توماس كوك) [s‏ صر المتّياحة العامة. بينما 
كان مُعظم السّياح من الأرستقراطيين الأغنياء الذين يُمتعون أنفسّهم بزيارة 34 أوروبية» مثل 
فينيسيا وروماء كان آخرون من الباجثين المتعلّمين المُتَعدّدي الاختصاصات الذين سافروا أبعد إلى 
الشرق» وكتبوا عن رحلاتهم في مقالاتٍ cá y‏ مَليئة بالّآسومات والمخطّطات التي صف الثقافة 
والعادات وأنماط الأبنية التي شاهدوها. 


كما انتشّر abi‏ اللغة العربية في أوروبا في 1650» مما أتاحَ الفرصة sále Y‏ اكتشاف BS‏ من 
المعلومات التي كانت مجهولة أو مَنسية في العواصم الأوروبية العظيمة. jG‏ المعماريون QE&s‏ 
خاص بهذه المّصادر الجديدة للإلهام» وكانوا يريدون الاطلاع gis‏ على التقنيات المختلفة التي 
Guardia‏ في elaj‏ بعيدة من الأرض. gal‏ جون فانبرّغ asai John Vanbrugh‏ قصر 
Blenheim Palace aeih‏ في äh y‏ إلى الهند a‏ بها كموظّف في شركة الهند الشرقيةء 
وبينما لم gi‏ رن aL‏ بأية رحلة أبعد من فرنساء إلا أنه قَرَأ كثيراً من أدب رحلات المُختصتين 
المتزايد دائماً الذي استعاده مُتنؤرون من أمثال إدوارد بوكوك. 


i نسبياً إذا توفرث لك العلاقات والمقدّمات الصحيحة:؛‎ Gal في العهد العثماني كان‎ jill GI Ly 
إلى الشرق استمرّتْ خلال القرتين الثامن عشر والتاسع عشر. كان من بين تلك‎ jill شعبية‎ 
على أذواق الأوربيين في تلكَ‎ Liha الرحلات والتقارير المَكتوبة والرٌسومات التي تَركَتْ انطباعاً‎ 
وكان عالماً كلاسيكياً‎ (1771-1717) Robert Wood الفترة هي رحلاث روبرت وود‎ 
-1722( James Dawkins وموظّفاً حكومياً وسياسياً. وكذلك رحلاث جيمس دوكينز‎ 

7 ) الذي كان GLE i sb‏ من أوكسفورد. سافرا Lee‏ إلى تدمر في الفترة 1751-1750. 
شرت Lagh ua‏ المفصّلّة عن آثار تدمر وبعلبك سنة 1753 و1757 بالإنكليزية والفرنسية 
وساعدث على تحفيز Bale}‏ إحياء الكلاسيكية الجديدة التي كانت تنتشر في أوروباء والتي كان رن 
نفسه asd y‏ من Weal gy‏ الأوائل438. كان روبرت آدام Robert Adam‏ واجداً من المعماريين 
الأكدّر Lalas‏ والأوسّع انتشاراً في بريطانياء ومهندس العمارّة لأعمال المَلك من 1761 إلى 
1769( 5 535 «أسلوب آدم» الذي استند إلى دراساته للعصور القديمة. aka‏ سقف الشمس 
المُشرقة ea ll 4a Al‏ في iina‏ أوسترلي Osterley Park‏ في غرب cal‏ وهي نِسخَّة واضحة 
لسقف الغرفة الداخلية في مَعبدِ بل في تدمرء الذي فَجَّرَنَهُ داعش سنة 2015. 


Cal‏ هذه التأثيرات الخارجية بمَجموعها be jA‏ في تحفيز عصر الإحياء في العمارة الأوروبية. 
كانت الفترةٌ الرومانسية في أوج انتشارها في أوروبا أيضاً بين 1800 إلى 1850» 135 شعراء 
من أمثال وردزورث Wordsworth‏ وشاتوبريان وغوتة بتمجِيدٍ الطبيعة والماضيء Us j&‏ 35$ 
Jad‏ على الثورة الصناعيةء Jad 35$ LH pL y‏ على العقلانية والكلاسيكية في عَصر النهضة. Bay‏ 
المهنيس المعماري الفرنسي جاك فرانسوا بلونديل Jacques-Frangois Blondel‏ 
)1774—1705( الذي كان مُحتَرَماً جداً في القرن الثامن عشرء وجوت تأثيرٍ واضح للعمارة 
العربيةالإسلامية على الكاتدرائيات القوطية الأوروبية. CSS‏ في «مُقَرّر هندسة العمارة Cours‏ 
d'Architecture‏ (1777-1771)» عن «القياكل العبقرية عند العرب»»؛ È ESN‏ من 
شاتوبريان وغوتة عارّضن بشدة أي Gus‏ بأصلها الأوروبي» Seals‏ على Éf‏ استلهام Leal!‏ القوطي 
ks y‏ إلى agile‏ ذاتهاء وأطلّقوا بذلك Sta‏ أدبياً انَحَدَتْ فيه الكاتدرائيةٌ القوطية جانباً صوفيادينياً 
بصفتها «غابّة من الرُموز». GUS siad‏ شاتوبريان «عَبِقَرِيةٌ المسيحية Le Génie du‏ 
La: (1802) Christianisme‏ اعتبّره الأصول المسيحية الخالصة للأمّة الفرنسية وفنونهاء 
خاصّة الكاتدرائيات القوطية التي Lal‏ «آباؤنا». كانت النتيجة العامة هي GUS‏ ظروف OS‏ 
الحَنينَ إلى قُرونٍ hae‏ مثالية» وأحيّت الاهتمامَ بها. 


القوطية الجديدة 


fs‏ إحياءً ما يُعرَفُ بالقوطية الجديدة في إنكلترا في منتصف القرن الثامن عشر. ofi,‏ الترميم الذي 
al‏ به هوراس والبول HoracE Walpole‏ !3 ستروبري هيل Strawberry Hill‏ 

House‏ (1749) في غرب لندن أوّل نموذج للإحياء» وذلك بسبب تقليدٍ بناءِ سقف A s yall‏ في 
Aia,‏ القوطية الطويلة». )5280 هذا all‏ في أنحاء بريطانيا ومستعمراتهاء ca‏ حتى إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية. Gall $550 CAS‏ كينيث كلارك S| Kenneth Clark‏ إحياءَ Lill‏ 
القوطي dag She»‏ إنكلتراء ببناءِ وترميم گنائس في الأرياف» ومَلءٍ مُدُنِنا ببنوكِ وأسواق قوطيّة 
وقنادق GIS dy‏ تأمينٍ قوطيةء OS tla ill lai Qaa y‏ شيء من دار البلديةء إلى البيوت الشّعبية 
في الأحياء الفقيرة»439. À pag‏ الفضل Als‏ إتأثير واحِدٍ مِن مُحَبّذي إحياء النّمط القوطيّ هو 

أو غسطس ويلبي نورثمور بيوجين Augustus Welby Northmore Pugin‏ (1812- 
2؛» بل وانتشر ليؤيْرَ على تصميم SEY‏ ومَقابض الأبواب US s‏ محتويات المنزل التي يمكن 
تصوّرها. كان الفهرسُ المُصوّر للمَعرض الكبير سنة 1851 Lisle‏ بتفاصيل al i‏ ومع حلول 
ذلك الوقت» كان يمكن Bale}‏ تسخ الزخارف Jalal g‏ القوطية على 355( الجُدران بأساليب غير 
مُكلفة. يبدو كأن النّمط القوطي قد أصبحَ فجأة في OS‏ مكان. 


Puginces ss أوغسطس‎ 


Gih‏ وَحيدٌ Us‏ في ظروف به Cai ol, cadis‏ أوغسطس بيوجين إلى مدرّسة» بل رافق والديه 
مُتنقلين في أنحاء البلادء بينما ارتَحَل sl‏ الرّسام الفرنسي بين الكاتدرائيات القوطية في انكلترا 
وهو يَرسُمُها من الخارج والداخل. رَسَمَ بيوجين aL‏ مخطّطات كاتدرائيات قوطية Lily‏ يبلغ 
التاسعة من عمره. كان AA‏ الأول هو كاتدرائية إنكوأن حيث متخرثة الأقوامن المدبّبة والؤفرّة 
المُعقدة للتفاصيل الطبيعية المَنحوتّة ودعامات الأقواس. أما التصميم الداخلي BE y GALA)‏ 
الأنيق فقد uis kg‏ وكأنَّ Las‏ ثقيلاً قد تحرّرَ من الجاذبية بطريقة Rin pind Le‏ أكثر Lais‏ 
تَجَوَلَت الأسرةٌ في شمال فرنسا حيث à sl ea‏ تلاميذ المدارس» bia RË gy‏ على كاتدرائية 
روان. ale‏ والذه تلاميذه أنهم يجب أن يلمسوا الأبنية للارتباط بها وأن يَشعروا بالحَجّر. في كنيسة 
قوطية صغيرة في شمال فرنساء Uy Ad‏ بيوجين Gi‏ في الستّقف المُقَبّب» وأنرَل طلابه من خلاله 
las g‏ تلو الآخر لكي يَفهِموا Gi‏ الأضلاع المُزخرّفة كانت عناصر هيكلية» Gly‏ ما Add‏ بينها هي 
حَشوات بسيطة440. شأ بيوجين Lado (xui‏ القوطي» alis‏ اهتمام أبيه وحماسته وإعجابه بهذا 
Ludi‏ كأسلوب Shs‏ العمل GLEN‏ المُخلِص الذي قام به حرفيون مُخلِصون. أصبَح LA‏ القوطي 
من العصور الوسطى بالنسبة له رؤية أخلاقية للطريقة التي cass‏ فيها أنْ تُعاشَ الحياة. 


ولكن» على العكس من رؤيته» كان على العرش آنذاك الأمير الوصي الدّاهية السّاعي وراء المتعةء 
والذي أصبح فيما بَعد المَلك جورج الرابع. وكان مهنس عمارته المفضّل هو الكلاسيكي جون 
ناش Nash John‏ تم تصميم «فواجش» كلاسيكية مثل قصر بكينغهام والمتحف البريطاني. 
شّعرَ بيوجين (b‏ هذه الأبنية كانت للاستعراض فقط من الخارجء بأعمدتها المزيّفة التي لا Acai‏ 
Già 55 lind‏ ذات الواجهات الجبسية التي Que I SiS‏ الحَجّرية لِتُخفِي مَنازل hive Abas‏ مِنَ 
shil‏ ولم Gilet‏ غمقها Ai E‏ واجدة. GIL‏ المَلك جورج من المهنيس ناش أيضاً cust ely‏ 
Slall‏ في برايتون الذي sla‏ على Bell‏ الساراسيني الجديد/المُغولي الجديد في 1822-1815( 
وهو Jaa‏ متعَةٍ بجانب jail‏ تَعلوهُ ALS galaa y JSN ika; GUS‏ المآذن على النمط الغريب 
الساراسني-الهندي الذي كان شائعاً في الهند خلال معظم القرن التاسع عشرء والذي اعتَمَدَ مَزيجاً 
من العمارة المُغولية والإسلامية. كان الجّناح (Stall‏ في برايتون بالنسبة لبيوجين تجسيداً للفجور 
والانجلال الأخلاقي» والأسوأ من ذلك Gl‏ ناش cs‏ من ally‏ بيوجين أنْ يَرسم Aaa‏ من ase‏ 
التوضيحية لذلك البناء. 


الجّناح المَّكي في برايتون في شرق ساسكس الشرقية ببريطانياء المَبني على خَيالٍ شرقيَ بقباب 
ag‏ الشّكل ومداخن Aui‏ المآذن مُشتقة من مَزيج عمارَة مُغولية وإسلامية. 


المثال الآخر الوحيد aai‏ العمارة المُغوليَ الجديد في بريطانيا هو سيزينكوت هاوس في 

House in Gloucestershire p i»‏ 562150016 الذي & التكليف ببنائه سنة 

5 من ci ge cab‏ في شركة الهند الشرقية بعد A33 e‏ من البنغال441. وهو بناءً S À‏ مِن 
صْنع الخيال بالحَجّر الأحمرء وله Ae gja‏ برتقالٍ أمامها نوافذ بأقواس مُدبّبة AB‏ بشكل ARG yo‏ 
تعلوها Aii‏ نحاسية خضراء Acus‏ التتكل. DAT US GS‏ من الهروب الرومانسي من وقائع 
الثورة الصناعيةء ولكن» مِن Gi Spall‏ بيوجين لم يكن ليَستحسينه GY‏ تَماذجَّهُ لم تكن مسيحية. 


كان 35 ded‏ بيوجين قوياً ضد الثورة الصناعية» واعتبّرها yaad‏ 5 للمجتمع» وأنها عَصرٌ jaa‏ 
القوة العاملة إلى 258 تروس في 3S AME‏ من گونِهم حرفيين فخورين بَذَلوا US‏ جُهدهم وروحهم 
في إبداعات الحَجّر أو الخشب أو الزجاج. وبالمُقارّنة» فقد اعتبّر Éj‏ للكاتدرائيات القوطية )435 
أخلاقيةء إذ يَكدَحُ à os US‏ في زاويته الخاصة من الكاتدرائية ليترك s bÉ‏ وتحصّل على الرّضىء 
بينما Que‏ القصتع في الثورة الصناعية pelits‏ تجار أغنياء» بينما هم يُعانونَ من فقر مُدقع في 
بيوت العمل. GUS ié al‏ «تبايّنات «Contrasts‏ الذي تشر سنة 1836 عندما al‏ يتجاوز 
عمره 24 سنة. وضع فيه رسوماته لواجهات الكلاسيكيين» Sie‏ قصر بكينغهام» والمتحف 
البريطاني» وكاتدرائية سانت بول» جَنباً إلى cus‏ مع كاتدرائياتِ قوطية إنكليزية وأوروبية442. 


توفي والداه ass s 5 s‏ الأولى في US‏ سريع» Bal‏ وحده في العالّم مع Ai]‏ الوحيدة الصغيرة. 
كانت استجابثه ie‏ الكاثوليكية في 35 Gad‏ على ما jac‏ به من بُرِودَةٍ في مَذهَب والدته 
البريسبيتارية الأسكتلندية. ثم G58‏ بقية عمره القصير للهجوم على ÉN‏ البارد في الكلاسيكية 
الجديدة» ad s‏ الجّمال الفيزيائي الدّافئ obo ll all co gil)‏ في العصور الوسطى. كما aal‏ 
Cad‏ علاقَتَهُ برّئيس البَنّائين» 5385 diggs‏ كثيرأء وحاول قَدرَ المُستطاع استخدام alles‏ في aa)‏ 
المواقف عندما isl‏ بيوجين على استخدام بَنّاءٍ OAT‏ انهار E E‏ الجَرّس. كان P dus‏ الصّنعة 
الرّديئة واستخدام مواد eli‏ سيئةء فمن أجل بناءِ گنيسةء يجب أن يكون US‏ شيء من Axe. gi Jail‏ 
مُمكنةء GIR EY‏ الگنيسة ذاتها is Sac fied‏ أَلهَمَهُ الله OS‏ عا اله كيد اند 
«معمارئ الإلّه». Gal‏ بيوجين GL‏ العمارة القوطية كانت gti‏ مجتمع أكثّر sl‏ وأخلاقية. في 
كتابه الثاني» cula ill ail Gi si Aa Ged)‏ هو lai‏ العمارة المسيحية الصحيح. Udy CS,‏ 
القوسُ المدبّبُ من الإيمان المسيحي»443. 


ls‏ بيوجين إلى adl‏ القوطيّ في العصور الوسطىء els‏ يَنظّر إلى ما del yy‏ ولذلك لم تكن لديه 
أدتّى فكرة Gi‏ أقواسه المدبّبة والتزيينات النباتية الدقيقة والأقواس الثلاثية الفصوص والأقواس 
الأوجيّة وبناء Ca ill‏ المُقَبّبَة pall a 15 5M‏ 358 على العناصر الهيكلية... كان من الممكن eS‏ 
آثارها جميعاً إلى العالّم العربي والإسلامي — إلى ما يمكن أنْ aeii‏ «الساراسن». 


بالنسبة إلى بيوجين» العمارة مُسْبَعَةٌ بالأخلاقيات» وهي ifla‏ في tula ill ahai‏ الجديد. Casi‏ 
فيزيائية الحَجّرء وشَعَرَ بأنّه من Segall‏ ُمسه والإحساس به. US‏ ستطح تدعيمي يمكن ATA)‏ 
Gaal‏ بيوجين الوّفرة المُجرَّدَة والطّاقة الحيوية في البناء. في جميع 2905 أفعاله» من cà, lll‏ 
التفكير بأنه كان calet‏ بالضّبط مع ما Ais‏ المُبدعون الأصليون في هذه التفاصيل القوطية Laj‏ 
— المسلمون الأوائل. كانت تلك Casts E sona‏ بإيمان» وكان OS‏ حرفي Dard‏ بإخلاص في إبداعاته 
وكأنه aed Dae‏ أخبّرني صانغ Gree‏ بدمشق سنة 2010 أنه ربما يقضي Xs‏ أشهر وهو 
تعمل على صُنع إبريق واجد» ويَعتبره عَمَلاً تَعبّدِيا. 


Si تمائثلاً‎ c The Grange in Ramsgate في رامزغيت‎ Gy ll نفسه؛‎ Que gs Gin Sehi 
US فضاءً مَركزياً بحيث تنفتح‎ JEM في العقلية والمُقارّبة» لأنه صَمَّمَهُ مِنَ الداخل إلى الخارج.‎ 
مع‎ EG في انسجام‎ Abad الكَلْق العضوي لإنسانٍ 2588 سيكون‎ Gia الأخرى بدون تناظرء‎ Ge غرفة‎ 
مسلم ماهر من الذين‎ cg jara بيوجين ببعض الإبحار فعلاً)» أو مع‎ el) alah قوارب‎ ail 


اعتبروا agile lal‏ كتتائج لإيمانهم» وتجسيداً لاتحادهم مع الله. لم يكن دافع بيوجين وراء المال أو 
الشهرة» لأنه أخرج Go‏ الصورة؛ وتوفي مَجهولاً وغَيرَ Apa Fad‏ 


عندما انهارث فجأةً المئذنة Ld ga Tal‏ في الجامع الكبير eid‏ )إلى اليسار( أثناء تبادل نيران 
شديد سنة 2013 وصقت الحادثة بأنها OI‏ بخسارة بُرج AB Lin‏ بيغ بين )إلى اليمين( من 
سماء لندن. فبالإضافة لكونهما أيقوناتٍ في QS‏ من مَديتتيهماء يَشترك Da yall Gila yall‏ بسماتِ 
أخرى. يَرتفغ JS‏ منهما على أربّعة أجزاءء uaig‏ أكثر رَخرفة كلما زاد الارتفاع نحو Aaa‏ 
JS‏ منهما مُزخرّف بكثير من الأقواس الثلاثية الفصوص. والأوجيةء والمتعدّدة الفصوص. 


بقضل تصاميم بيوجين التيودورية G4 Tudor Gothic designs 435 sill‏ تشارلز باري 
«Charles Barry‏ وهو مهنڍىڻ čs lene‏ مُحترم غمره 41 سنة» فار في dls‏ بين 97 
مَشروع c uA‏ لإعادة ترميم ive‏ الترلمان بعد حريق سنة 1834 كانت كاثوليكية بيوجين تعني 
yams ales ai‏ النتفه ولذا كان الايد من أن Angelica’ A‏ من ig Ju IDA‏ 55 في اة 
المَآكية. ais‏ باري US‏ القضل في هذا التكليف pall‏ 50 5« وحصل كذلك على مُعظم المال الذي &b‏ 
25:000 بينما Das al‏ بيوجين سوى على 800 £ ^^ 


بَعدَ فترة اعتكاف في calan‏ «بّيت المجانين» السّيء السُمعةء توفي بيوجين في غمر الأربعين بَعدَ 
أن أنهگة التّعبُ والإفلاس في بناء مَشروعه الخاص: گنيسة سانت أوغسطين قرب مَنزله العريب. 
SS‏ قبل وَفاة بيوجين» ele‏ باري إلى رامزغيت Aia Gb‏ خدمّة أخيرة كانت تصميم بُرج 
إليزابيث في مَبِتَى ole all‏ كان بيوجين مريضاً جداً ويعاني من مَرضٍ عَقَلِيَء ولكنه ela‏ بإبداع 
أخير - Gl‏ الذي تعرفة الآن باسم بيغ بين (وهو خصرياً اسم جرس (Ael‏ شبعار 
الديموقراطية البرلمانية البريطانية. CAS‏ بيوجين ahi‏ عن ذلك Uae! aly‏ في حياتي dia‏ هذه 
الجدّية للستيد باريء لأنني سأعطي غَداً جميع النّصاميم لإنهاءٍ r i‏ أجراسهء وهو جميل جداً»445. 


كان ذلك بالنسبة لبيوجين lad] OLS‏ القوطيّ الجديدء دون أية إضافة على الإطلاق من 

«إغريقية» باري الكلاسيكية. E RE S‏ إليزابيث 96 d ia‏ وهو أعلى Diar‏ من مئذنة حلب 
السّلجوقية التي انهارت الآنء والتي si‏ قبل 750 سنة )1090( في رمن السلطان أبو سعيد تاج 
الدولة Ss‏ السّلجوقي؛ ومع ذلك GLb‏ العين المُدرّبة تستطيع أن ثلاحظ )6 44 تَسْابْهِ QSà isa‏ 
منها هو Cally RA Ei‏ عموذه الرئيسي من أربّعة أجزاء متميّزة» وتزداد cà 1S SIE‏ كلما زا 
الارتفاع. ثم Sus‏ القسم الأعلى قليلاً فوق الأجزاء chai JI‏ قَبِلَ أن Sas‏ نحو الأعلى في تفاصيل 
SSI‏ 3585 ثرََنْ أقوامن ADE‏ الفصوص كلا مِن co‏ كما UI‏ الأقوامن الأوجيّة التي تق في 
القسم الأعلى مِن بُرج بيغ بين تظهر كذلك في أقواسٍ الأركانِ في الجُزء الأعلى من مئذنة حلب 
Chee) A ss Lll‏ روس بيرنز Ross Burns‏ مئذنة حلب بأنها asl‏ الأمثلّة البارزة الأولى على 
الشعور المُتنامي بترسيخ ba‏ مُوْكّدٍ في العمارة السورية الإسلاميةء XS g‏ بتطورات الفترات 
الأيوبية والمَملوكية في s jill‏ التاليين»446. ويَصِفها إرنست هيرزفيلد Lal Ernst Herzfeld‏ 
e rally‏ الرئيسي في سورية العصور الوسطى»447. 


في سلسلة وثائقية oa‏ أربّعة أجزاء عن بيوجين تم بها سنة 2012 35 é 55s‏ الفنون ريتشارد 
تايلر e jl» lies Richard Taylor‏ ساعة بيوجين»: 


يرتفغ عن الأرض بهذا الإيقاع القخم نحو الأعلى قبل أن يَصِلَ إلى واجهة الساعة التي تم انتقاؤها 
Uta‏ زهرة عملاقة بَتلاثها ig ya‏ بالأهب. وفوقها Sil gi‏ القرون الوسطىء ثم يأتي Cai)‏ المَبنيٌ مِن 
صفائح الأردواز الفضي, Ag) C0885‏ الرّماديّ تلك Sil gall‏ الدقيقة الصغيرة AE Al‏ بأوراق الأهب. 
ثم T‏ مرة ثانية في نَفحَةٍ قويةٍ من الذهب نحو السّقف الأعلى الذي ينحني نحو الأعلى بأناقة إلى 
بُرج Ch} Gud‏ بتاج وأزهارٍ وَصليب. إنه y (ssl‏ وعظيمٌ وفيه Èlia‏ قصصٍ خيالية446. 


بالإضافة إلى كاتدرائية سانت بول في الج لجهة الأخرى من المدينةء dels gU‏ بيغ بين هو 

| لصّرحٌ ANE‏ الأكثر $593 في لندن - ويا لَه i, "CALE Ge‏ على aai‏ الكلاسيكية الدينيةء 
والآخّر قوطي مَدَنيَ. إنهما يُمَتْلان Cil‏ من الهوية القومية البريطانية — ربما يستطيعٌ المّرء أن 
يقول: انفصام شخصية. 


Abs) سنة يكفيه للذهاب في‎ 22 pad بيوجين» مَبلغاً من المال في‎ Ad تشارلز باري»‎ Gs 
آثاراً قديمة شاهَدَها في متحف‎ INS any (1820—1817) ALIS كبرى مدة ثلاث سنوات‎ 
&i s صوفياء‎ Uo اللوفر ومتحف الفاتيكان. ثم ساقر إلى مثميرنا والقسطنطينية حيث أعجب كثيراً‎ 
.Ephesus وطروادة وإفس‎ Pergamon طريقه جنوباً إلى الآثار الكلاسيكية في بيرغامون‎ 
ثم إلى فلسطين حيث شاهد‎ Ay) gan إلى بيروت وبعلبك ودمشق وتدمر وحمص في‎ Leas سافر‎ 
القدس - وقبّة الصخرة وكنيسة القيامة — وتابّع إلى جرش والقاهرة والأهرامات» ثم أبكر مِن لبنان‎ 
القوطي في فينيسياء‎ Lall Cosh (طرابلس) إلى قبرص ورودوس ومَالطا وصقلية وإيطالياء حيث‎ 
الكلاسيكية‎ aël gall (JS SALE والعمارة الإيطالية في فلورنسا. رَجعَ وعمره 25 سنة بعد أن‎ 
الرئيسية في شرق المتوسطء بالإضافة إلى مساجد رئيسية في الإمبراطورية العثمانية بما فيها‎ 
في القاهرة المساجد الفاطمية‎ SALA القسطنطينية. لا بد وأنه‎ clas مساجد سنان التي تُسيطر على‎ 
والمَملوكية ومدينة الأموات.‎ 


شكل باري في aatia‏ المعمارية مَزيجاً LS ya‏ من النّمَطين الكلاسيكي والشرقي الذي كان قد 
شاهَده في شبابه» تماما مثلما SOLE‏ في فينيسيا. ote OS‏ جوية tual‏ البرلمان في لندن أنه مَزيجٌ 
S. à‏ بين تناظر الكلاسيكية والنوافذ القوطية العمودية المُدبّبة والأقواس الثلاثية الفصوص والتيجان 
والرّخرفة التشجيرية g‏ والأسقف Ae od yall‏ وتفصيلات الحَجّر المَنحوت. Ai‏ جميعها في خطوط 


مستقيمة cla i‏ زُخزفية مُتقَنَة تماماً مثلما Ole‏ بيوجين AL‏ لباري عندما شارف البناءُ على 
الاكتمال وقبل إضافة c‏ بيغ بين: «كله إغريقيٌ يا سيدي» تفصيلاتٌ تيودورية على جسم 
كلاسيكي». يُشيرُ بيوجين في وَصفب «تيودورية» إلى الأقواس القوطية المُدبّبة التي كانت SSI‏ 
shins‏ لآنها لم تُصبح منتشرة إلا في age‏ كم مثلالة التيودوريين (التي ها cg pin‏ السابع في 
بريطانيا). كانت Gh les‏ باري بالصتفات العربية والإسلامية فيما كان SU‏ في أسلوب ABSA‏ 
المعمارية مَحدودَةً» مِثل aban’‏ الأوروبيين في رَمَنِه449. Ga gill‏ التّيودوريّ هو القوس الرّباعيٌ 
cS ual‏ وهو SS‏ أنيق في أسلوب القوس المُدبّب ظَهَرَ أولاً في العصر العباسي بالعراق. هذا 
النوغ من الأقواس (يغرف أيضاً باسم القوس الأوجي) OSS‏ الميّمَة الرئيسية للعمارة الهندية 
الإسلامية المميّزة عند المُغول في القرون السادس عشرء والسابع عشرء والثامن phe‏ ويمكن 
مُشاهدة ذُروَةٍ استخدامه في تاج (Uae‏ الذي GH‏ في سنة 2007 على أنه daly‏ من عجائب النيا 


eil‏ الجديدة. 


مع قرب cl gl‏ مَبِنَى البرلمان» كان عَددُ cà XII‏ فيه 1100» وانتهى البناء سنة 1870 حينما كان 
بيوجين وباري قد توفيا منذ زمن طويل. IUS‏ فترةٌ البناءِ ثلاثين سنة بسبب تأخيرات وزيادات 
على الميزانية» وكان التقييم الأخير مُختلطاً. GILI‏ عليه قيصر روسيا نيكولاس الأول Sy dice‏ 
في الحَجّر»» بينما قامَ ويليام ريتشار هاملتون «William Richard Hamilton‏ سكرتير اللورد 
إيلجين «Lord Elgin‏ خلال الاستحواذ على cal II‏ بتوزيع تشرة SiG‏ فيها Gl gis‏ «التربّرية 
القوطية» قد xls‏ على «التصاميم الرائعة في اليونان وروما القديمة». 


ّم OS‏ إحياء القوطية في إنكلترا مُجِرّد حَرَكَةٍ رومانسية - فقد كان وراءها توافع سياسية أيضاً 
عندما QA.‏ عليه كبار رجال الدّين في حَرَكة الكنيسة العليا 358 gå‏ على نهوض المسيحية 
الإنجيلية. وبقضل oy seh‏ في مَبتّى البرلمان» أصبَحَت القوطية الآن «Ds‏ بالمَعنى الحرفي؛ 
«أعمِدَة النظام»» وارتبطّت بالمَلكية وبالايّجاه المحافظ. كان lacs‏ الإحياء القوطي SYI‏ شعبية 
والأطوّل استمراراً بين أنماط الإحياء الكثيرة في هندسة العمارة» وانتشرت نسح منه .546 العالم. 
بناءُ ربوة الترلمان في أوتاواء S ya‏ الحكومة الكتّدية» مُستَلهَمٌ من مَبنى البرلمان في لندن» وكذلك 
مَبنى البرلمان الهنغاري في بودابست على ضفاف تهر الدّانوب. حتى في أسترالياء هناك سلسلة 
من الكنائس من تصميم بيوجين بَعدَ مُقَابَلَتِهِ S5Y‏ أساققة ولاية نيو ساوث ويلز في الافتتاح الرسمي 
لگنيسته القوطية المثالية في سانت جايلز في تشيدل Giles’ at Cheadle‏ 51. مازالت الرؤية 
الأسترالية لما يجب عليه أن يكون مَظهَرُ الكنيسة هو بناءٌ قوطي بنوافذ مُتطاولّة وأقواس مُدبّبة. 
يمكن رؤية تأثير بيوجين بوضوح حتى في المُدن النائية ذات الكنائس الصغيرة المبنية بالحديد 


ASI في أساليب الإحياء القوطية في جامعاتها ومعاهدها‎ Shed المتحدة‎ GLY oll ج. هناك في‎ Saal 
جديدة تُسيطر في البناء» مثل الفولاذ والزجاج. ومازالت‎ ol ga بَدأث‎ Laag من أي دولة أخرى»‎ 
مُقارَبَةُ بيوجين الثورية في التفكير بالمُستخدم أولاً» وليس بالمَنظر الخارجي للبناء» مستمرة في‎ 
في طليعة‎ Jl; «Norman Foster إلهام المعماريين الحديثين من أمثال نورمان فوستر‎ 
ويمكن رؤية كاتدرائية‎ cula sill haill es] في مَنح الإلهام بفضل‎ Lage أعمالهم هذه الأيام. كان‎ 
St John ely! Gs s قوطية الآن في كافة أرجاء العالم. وأكبّزها جميعاً هي كاتدرائية القتيس‎ 
أحياناً باسم‎ Cal الإنجيلية في نيويورك التي بدأ إنشاؤها سنة 1892» والتي‎ the Divine 
كاتدرائية «القدّيس يوحتا غير المُنتهية».‎ 


كاتدرائية سانت جون الإلهي في مدينة نيويورك التي بدأ إنشاؤها iiu‏ .1892 على الرغم من 
أنَّ o‏ بنائها قد اكتمل dai‏ إلا أنها asi‏ كاتدرائية بروتستانتية في العالّم. 


John Ruskin جون راسكين‎ 


الشخصية الأخرى المهمّة التي مازالت Sige Glue d‏ جداً في تشجيع الإحياء القوطيّ هو جون 
راسكين )1900-1819( الذي 55 3 53 كتابه «أحجار فينيسيا» في القصل السابع. كان 
راسكين حَصمَاً Lule‏ لبيوجين» ولأنّه عاثن bed‏ حوالي خمسين سنةء كانت BA g Ayal‏ من الزمن 
Rad]‏ شهرة بيوجين وفدراته» ويُسمّيه faal gy‏ من أصغر ما يمكنُ تَصّوّره مِن المعماريين». كان 
راسكين مسيحياً انجيلياً» وربما تعوذ بُذور نفوره من بيوجين إلى الكاثوليكية العميقة عند بيوجين. 
ومع ذلك فقد اعتقدا بشكلٍ مُتعاكس cula ill Lal GU‏ هو Leith‏ الكاثوليكي الصحيح». 


مثلما sy‏ كثيرون» يبدو É‏ هناك Leal‏ كامناً في 5 bi aga‏ راسكين كما Sie‏ عنها في كتابه 
«أحجار فينيسيا»» وهو التّداقض بَينَ تمجيده cob sill Ll‏ واعتِباره تجسيداً عظيماً للهوية 


البريطانية والأوروبية الشمالية من ناجية» وبَينَ إهماله للعالم العربي والإسلامي كمَكانِ SS‏ 
والخُمولء إلا أنه Gael‏ بعمارته Usi‏ إعجاب في فينيسيا450. Een‏ بوضوح تام أنه لا يتحترم 
«المزاج العربي»» ولكن حسبما عَبَّرَ داريل |5 Daryl Ogden ox‏ عن ذلك بشكل &3: «من 
المُفارّقة Gi‏ راسكين في تبجيله الواضح LÁN‏ القوطي الفينيسي» يَكشف عن SIAM‏ القوطية 


AS Lc‏ التي Chan‏ جاهداً فيها abs‏ الخيوط القومية المتبايئة للهوية الأوروبية الشمالية إلى ما 
يُسمّيه darby‏ القوطيّة»451. 


Lii أنه‎ da jal cq Chall iay راسكين فوراً بالتأثير العربي على فينيسيا التي يَعتبرها‎ Ca is 
بين الهويتين العربية والبيزنطية:‎ 


خلال القرون التاسع والعاشر والحادي عشرء يبدو أنَّ فَنَّ العمارة في فينيسيا قد تكوّنَ lade‏ 
Mo g cadi‏ يكون مماثلاً مع العمارة في القاهرة تحت حكم الخلفاء» ولا يبدو Lage‏ أن يُسمّيه 
القارئ aai‏ بيزنطياً أو عربياً. من S aS gall‏ العمال كانوا بيزنطيين» غير أنهم أجبروا على ELI‏ 
Sle lay‏ الأشكال الجديدة التي فَرَضَّها سادَتُهم العربء 5 ils‏ | تلك JAYI‏ لاستخدامها حيثما 
glee‏ | في أرجاء العالّم452. 


كان راسكين Aa ll aia‏ الإمبريالية النموذجية في رَمَنِهء aly‏ يتباتر إلى Éj Quis fasi aang‏ 
العمالَ ربما كانوا lige‏ أو aeii‏ على galat Lay GEV!‏ | حرفتهم من OE‏ في القاهرة. 


نظريةٌ راسكين عن «طبيعة القوطية» ES‏ الفصل المَركّزي في AUS‏ «أحجارٌ فينيسيا»» وهي 
Ási‏ قطعة تثريّة Acta‏ من كتاباته» AUS y‏ هذا هو الأكثّر تأثيراً BU gal cios‏ 38( بريطاني في 
العصر الفيكتوري. كان مُدركاً GUS‏ عن تأثيره» بل وقد اشتكى في رسالة إلى صحيفة بول مول 
سنة 1872: 

كان (al‏ تأثيرٌ غير مباشر على US‏ معماري (Y‏ فيللا رخيصة بين منطقة هَضبة الإّنمارك 
ومنطقة بروملي» ومن النادر وجود أي ale eli‏ قرب القصر البللوريء إلا ويّضّع OS‏ ما فيه من 
خلو jag‏ تحت عناوين فينيسية كاذبة siia‏ إكنيسة متيدة decal‏ أو المعجزات. وأحد دوافعي AA‏ 
uis‏ الحالي هو أنه ls‏ من US‏ انَجاهٍ بوحوش فرانكشتينية F gale‏ من صنعي453. 


Ged‏ أوغين سُخريّة القضع js lus‏ $ ثانية عندما CIS‏ بَعدَ 125 سنة: 


في النصف الثاني من القرن التاسع عشرء في فترة شهدت التسارع المَحمومَ للإمبريالية الإنكليزية: 
خاصة فيما aani‏ الفيكتوريون الشرق الأدنى» وفي مناطقَ Sis‏ العربُ تاريخياً (خاصة في 
مصر)» Sel‏ المعماريون والبَنًاؤون الإنكليز جُزئياً تشكيل بريطانيا الإمبريالية فيما يُشبة إيطاليا 
الاستشراقية. ومثلما Gs‏ في فينيسيا العصور الوسطىء انتشّرت الأنماط العربية... لَب راسكين 
الإمبريالي الشّامل السّابق على مَضَضٍ دوراً غير مَقصودء ليس فقط في إنتاج الاستشراق في 
العمارة الإنكليزية فحسب» بَل في وضع الاستشراق على وج4 انكلترا الإمبريالية AAS‏ 


.1869 بروفسور للفنون الجميلة في أوكسفورد سنة‎ Us مَنصب‎ Ul تعيينْ راسكين في‎ ii 


رَأى راسكين» مثلما رَأى بيوجين» في الكاتدرائيات القوطية في العصور الوسطى إيماناً صافياً 
وتعبيراً عن عَلاقَة pnt‏ بين الفَنَان وتقابته ومُْجِتَمَعه وظروفه البيئية» وأخيراً بين القرد ورَبّه. 
كان لديه تقدير مقدّمنَ عميقٌ للطريقة التي عَكَسَتْ فيها العمارة القوطيةٌ روح الطبيعة والأشكال 
الطبيعية. ومثل بيوجين» رَفَضَ العمارة الكلاسيكية لأنها باردة وغير صادقة» Qus g‏ بالتأثيرات 
غير الأخلاقية للثورة الصناعية. في تأييده للطبيعة وجَمالها وفضائلهاء اعتَبّر راسكين أحياناً ab‏ 
من روَادٍ أنصار البيئة» وأؤل «الخضر». بَشّرَ 8588 بِحَرَكَةٍ GAs‏ الحدائق الإنكليزية في القرن 
العشرين» ومبادِئ Jes pill‏ الأخضّر455. 


ihal gái‏ القوطية حركاتٍ أخرى Adages‏ مثل حركة ويليام موريس للفنون والحِرّف اليدوية التي 
GIS‏ في بريطانياء وازدَهّرث في أوروبا وأمريكا الشمالية منذ حوالي 1880 حتى 1920. Qs‏ 
موريس على gies‏ قِماشٍ di galley‏ على تهر واندال بجنوب لندن Lad‏ كان سابقاً مَوقِع دير 
ميرتون في العصور الوسطىء وأعاد توظيف الأبنية القوطية لإنتاج تصاميم A. gh yall Galy Dia‏ 
«Strawberry Thief‏ و»أعشاب «Seaweed adl‏ التي مازالت شعبية الآن في تزيين 
السّتائر وأغطية الأسِرّة والوسائد والمَفارش والمَناديل. استَلهّم Sil‏ القوطية الجديدة من بيوجين 
وراسكينء GY‏ قِيَمَ موريس AHA g‏ التي ترجع إلى القرون الوسطى Spiel‏ طريقة إيجابية 

Aa glial‏ الصنيع. زَرَعَ تباتات AR ual‏ في حدائق الكنيسة» a y‏ أقمشته في مياه النهر. يمكن 
للعين المُدرَبَة أنْ Bact‏ فوراً Gi‏ الاستخدام المُفرط للنباتات والزهور والفاكهة في التصاميم ASSAI‏ 
والمُتشابگة تعوذ إلى gral‏ إسلاميةء وأنّها أده Gd,‏ مرة أخرى في bai‏ جديد مُميّز. أقرّ موريس 
OG‏ مَصدر dalal)‏ هو الشرق الأوسط خاصة إيران: «بالنسبة لنا نحن الذين نُْصَمّمْ Cl il‏ 

EÉN ولذا فقد‎ LRA تطويرَ‎ Gye jl) فقد أصبّحت بلادُ فارس أرضاً مقدّسة حيث أكمَلَ‎ ca gin ly 
لِيُغطي العالم شرقة 5 4456 حتى جين».‎ 


ale Já William de Morgan دى مورغان‎ eub s الملوّن‎ cla WM y صانِعٌ السّيراميك‎ alë 
gdid فين‎ yel ciii gladly de الرائع‎ c E GU واعاة:إنتاج‎ aui ea إلى دين‎ 

مُستلهماً Ead‏ إسلامية وؤسوماتِ من القرون الوسطى. 335 hha‏ السّيراميكية جدران بيت 
لايتن في حديقة هولبارك بلندن بقاعَته العربية الشهيرة» وهي مَعرضن للسّيراميك الدمشقيَ الأصلي 
من القرن السادس عشر الذي تم ALI‏ لجساب الرّسام اللورد فريديرك لايتن (1896-1830). 


Owen Jones المعماري المُعاصر والمُصمّم الويلزي البريطاني المَولد أوين جونز‎ £ a 
بتصاميم إسلامية. سافر في رحأته العظيمة إلى القاهرة‎ ils بوضوح أنه‎ )1874-1809( 
قبل وصوله إلى غرناطة حيث قضَى ستة أشهر وهو‎ Ais 25 والقسطنطينية حين كان عمره‎ 

an y‏ مخطّطات مفصلّة لقصر Gilly cel aall‏ بالرّخرفات الهندسيةء 4g Bi‏ الألوان» واستخدام 
a js‏ في الرّخارف التّزيينية. كان مَسؤولاً عن التّصميم الداخلي والمخطّط العام لقصر 
الكريستال في حديقة aja‏ بارك giil‏ من as‏ الصّب وألواح الرّجاج - والذي £a‏ سنة 1851 
Gyn jaa‏ ا الذى cn ull Sa Aat‏ ارت على aS fi‏ ا Di Laisa‏ الى leis‏ 
أصبح جونز فيما بعد مُنَظْرَ تصميم 8A‏ جداً وشتخصية jae‏ 43 في alae)‏ متحف جنوب 
كينسينغتون الذي أصبح فيما بعد متحف فيكتوريا وألبرت. مازال geill Alae.‏ «قواعد الزخرفة» 
)1856( مُستخدماً كمتصدر في مدارس التصميم في ARS‏ أرجاء العالم. 


أوجين فيولى لو دوك EugénE Viollet-le-Duc‏ 


كانت فرنسا أبطأ من إنكلترا في إحياء Lael‏ القوطي؛ غير Éj‏ تتخصيّتها الرئيسية ظَهَرَتْ في 
أوجين فيولى لو دوك EugénE Viollet-le-Duc‏ )1879-1814( الذي cale‏ بيوجين 
وراسكين. كان مهندساً معمارياً مُلهماً بلا تدريب cras‏ وأصبَح بفضل علاقاتِ والدهٍ المُهمّة مع 
الحكومةء واهتمامه العميق بالعمارة القوطية» الرائد الأول في البلاد في ترميم الكاتدرائيات 
والكنائس القوطية. حَدَتْ ذلك في رمن كانت فيه گٿيڙ من الصّروح القوطية قد تَضَرَّرَتْ أو هُجِرَتْ 
خلال عدن Gil gin‏ من الثورة ll‏ ية التي لطت ly 1799 Mies‏ قر فقث ER dds‏ 
الكنيسة الكاثوليكية والنظام Óh s Sall‏ 300 كنيسةٍ في باريس وحدها في القرن السادس عشرء لم 
OS‏ منها Al‏ تعمل سوى 97 كنيسةٍ في بداية القرن التاسع عشر. Meis Call‏ كثيز من 
الأحجارء وأعيد استعمالُها في مشاريع أبنية Asa‏ ولذا فقد كانت الحاجّة ماسّة للإصلاحات 
والترميم؛ فالهياكل كانت قد أصبَحث Ria‏ جداً Eigil y‏ على الانهيار. كان Ol‏ مشاريع فيولى 


لو دوك» Aly Laly‏ عمره سوى 24 سنة» هو ترميم دير فيزلاي Vézelay Abbey‏ دير 
صَومَعَة بينيديكتية من القرن الثاني عشرء ليكون أقرّب ما يُمكن إلى aia‏ السابقة. 


حتى ذلك الوقت» لم يكن لدى Sul gaai cel‏ أية فكرة عن طرق البناء التي استخدتمها !3 C9‏ 
والحرفيون في القرون الوسطى LSI juts slid‏ ضَخمَة. لم تكن هنالك أية سِجلاتِ ولا دراسات 
أو مَدارسَ ترميم. وبدون say‏ من مخططات البناء الأصليةء كان على فيولى لو دوك أن 
يَكتّشِف بنفسبه كيف ol jal dU SB‏ البناء» وبالتالي كيف Sai‏ تدعيمُه من جديد. بَدَأْ بتخفيفٍ 
call 55‏ بتغيير OU AIS‏ وبزيادة Sha‏ زوايا الأقواس لتثبيت الجدران. 


تفسيراث فيولى لو دوك عن ميكل الأبنية القوطية مازالت مُثيرَة JS‏ حتى اليوم؛ dal Gand alls‏ 
إجماع حتى الآن عن كيفية إنشاءٍ الأبنية القوطية ودعاماتها. OS‏ كثيراً في أنحاءٍ فرنساء 5 )£3 

مخططات تفصيلية عن صروح قوطية أرفقها بشروح Xl s‏ عن OS‏ مَوقع. تَحوَّلَ OS‏ ذلك فيما بعد 
إلى كث gals aang Gaia‏ باجثِ أكاديميّ بارز في هندسة العمارة الفرنسية في القرون 


shu li 


فار eus il Ananas‏ كاتدرائية نوتردام في باريس سنة 1844 حين كان عمره ثلاثين le‏ كانت قد 
تَضَرّرث كثيراء مثل AS‏ من الكنائس القوطيةء بفعلِ غَوغاء وٿوريين غاضبين تَهبوا كُنوزّها 

Ads tall‏ مُعلِنينَ US‏ تكن گنيسة af‏ وحَطموا أو قَطّعوا رؤومن تماثيل مُلوك يَهوذا التوراتيين 
فوق بوابات الواجهة الغربية. كان Stal‏ بروسبر ميريمي Mérimée Prosper‏ المؤرّخ 

cod shy ARAS والمفتّش العام للآثار التاريخية الفرنسية من 1833 حتى 1852» وقد‎ (3 ga yall 
أن يَتَصَرّف بكثير من الحكمة والتقدير...‎ e all على‎ Gay الحذر الشديد: «في مشروع مِثْلَ هذاء‎ 
أكثر ضّرراً على الآثار من تخريب قرونٍ من الزمن»456.‎ aa E فقد يكونٌ‎ 


all‏ فيولى لو دوك تلك النصيحة. أزالَ كثيراً من الرّخرفات الكلاسيكية الجديدة التي أضيفث في 

Luis‏ الكاتدرائية» alel g‏ وضع ejl‏ المدبّب e i s‏ الجَّرسٍ الأصلي الذي كان فوق CLS‏ الكنيسةء 
بعد أنْ كان قد أزيكَ سنة 1786 لأنه al‏ يكن مُستقراً أمام الرياح. كان C525‏ باسم «السّهم»» وقد 
انهارَ تماماً cag] jue lin‏ المُشتعل في حريق 15 أبريل 2019. 


| plac 5 والنّحاتون تماثيل جديدة للقديسين»‎ oanl نَحَتَ فيها‎ ae فيولى لو دوك ورشة‎ al 
وذلك استناداً إلى‎ Ay pall القوطية‎ cà 16 SII مزاريب وتماثيل كائنات أسطورية وغيرها من‎ 
مُلَوّناً بالنّماذج الرّمادية القوطية لِتَحِلَ‎ Lele 5 مُعاصرة. صَمَّمَ‎ Elaa رسوماته الخاصّة لكاتدرائياتٍ‎ 


ea‏ النوافذ القديمة المُحطَّمَة في الطابق الأرضيء بالإضافة إلى ilja‏ قوطية جديدة. ald‏ رجال 
الكنيسة بتفكيكِ Bis y‏ بعض cla SI‏ الملوّن الأمين GÉ‏ الثورة» مما Rada‏ تماج أصلية ASA‏ أن 
ait‏ نَمَطّهاء ويمكن مُشَاهَدَتَهها حتى الآن في متحف اللوفر ومتحف فيكتوريا وألبرت. slef‏ ناء 

الخزانة» وأمَرَ بصّبّ أجراس جديدة لاستبدال تلك التي صْهرَتْ لصنع مدافع أثناء الثورة. 


استغرق eaa pill Aba}‏ 25 سنة» وبينما كان العمل مستمرّأء ald‏ فيولى لو دوك أيضاً duel‏ ترميم 
في حوالي 20 مشروع أصغرء بما فيها كاتدرائية سان دوني حيث بَدَأت العمارة القوطية في 
فرنسا. كان مُهنڍسڻ fs lees‏ آخَر قد GaS‏ أعمال ترميم من قبلء إلا ia l S‏ كان سَيئاً جداً أڌى 
إلى انهيار البُرج الجديدء وكان لا بد من Aare‏ استطاع فيولى لو دوك إنقاذ الأحجار والتركيز على 
NONE eda ill‏ الغرفة الأصلية التي Gad‏ فيها ملوك فرنسا. ثم تابّع بترميم الكاتدرائيات 
في أميان Amiens‏ (وهي من أكبّر كاتدرائيات فرنسا التي Pan‏ على مَدى عدّة قرون)» وفي 
كليرمون فيران «Clermont-Ferrand‏ وبقضل sed‏ 09 أصبَحَت Ab sill‏ الحديثة LÁI‏ المَقبول 
في جميع رخرفات ومَفروشات الكنائس في فرنسا'45. 


كاتدرائية ala i gd‏ باريس التي تَضَرَّرَتْ كثيراً بفعل القوغاء الغاضبين أثناء الثورة الفرنسيةء 

والتي 

ael‏ بناؤها بعناية لتستعيد iabe‏ القوطية الكاملة السابقة بإشراف فيولى لو «dl ga‏ مهندس 
عمارة الإحياء القوطية. ej‏ بناء ill‏ @ المدبّب الأصلي من القرون الوسطى الذي كان يُسمّى 
«الرّمح c‏ والذي Sheil‏ أثناء Gd‏ أبريل 2019 . 


وَصَف هَدَفَهُ في الترميم بأنه tiy‏ التتخصية الخاصّة e ja USI‏ من الصّرحء وجَعله في الوقت 
نفسه بحيث لا تتناقر الأجزاء المختلفة مع بعضها بعضاًء ويمكن حفظها في Als,‏ مَتيئَة 15,5 583 


ما أن اكتّملَ ترميمُ كاتدرائية نوتردام حتى ABR‏ فيولى لو دوك لإسرافه CK)‏ هذه العناصر القوطية. 
بينما لم يُوافق راسكين على [aia‏ الترميم في SS‏ ذاته» 5 EK‏ 


لا يدرك cal gall‏ ولا أولئك المسؤولين عن المحافظة على الأبنية العمومية يَعرفون iall‏ الحقيقي 
لاصطلاح «التّرميم». إنه يَدلُ على aye ill‏ الكامل لكلّ ما يمكن ترّميمه في البناء الضخم إزالَةٌ لا 
يمكن بَعدَها استعادة أي Ux GIS chia e jA‏ من القصف الخاطئ للشيء الذي تَهِدّم. هذا 
مستحيلٌء مثلما هي مستحيلةٌ Sale|‏ الحياة إلى الأموات» واستِعادَةُ ما كان عظيماً أو جميلاً في 
العمارة... المشروغ كله GAS‏ من البداية إلى النهاية459. 


كان المعماري بول أبادي Paul Abadie‏ (1884-1812) هو الذي GHB‏ فيولى لو دوك في 
are ji‏ كاتدرائية نوتردام» وكان مُحبًاً gsal Al‏ الفرنسية من العصور الوسطى. فار تصميمُه 


لكاتدرائية في مونمارتر على 12 تصميماً آخّرء وأصبّح تَصميمة المَنظْرَ البّديعَ لكاتدرائية (القلب 
المقدّس) Xu‏ كور Sacré-Coeur‏ على iai‏ الهضبة» وأعلى نقطّة في باريس بَعدَ c‏ إيفل. 
عند AGUS‏ هذا Sed ai‏ حريق نوتردام في أبريل 2019» كانت أكثّر گنيسة تمّت زيارتها في 
فرنساء ومَوضع RÀ‏ حيث aly ghi‏ سان دونيء cabal Sl‏ لباريس. لكاتدرائية القلب المُقدّسِ 
Gad‏ قباب» "AS y‏ مَوقغها على الإنترنت أنها Gi g saxa‏ آيا صوفيا وكاتدرائية سان ماركو في 
فينيسياء إلا أنها تختلف كثيراً عن ia‏ القوطية في نوتردام» ومع ذلكء elsi‏ تأثيراتٌ إسلامية 
في قبابها المضاعفةء وأروقتها ذات الأقوس الثلاثية الأصوص في داخلها الواسع» وفي Cla gh‏ 
الفسيفساء الزرقاء والمذهبة. بل ويَعتقد بَعضُهم وجو Ah‏ لها مع تاج مَحَل. 


على الرغم من مُنتقديهء deeds Calle‏ فيولى لو دوك Lad Sa‏ وراء حدودٍ فرنساء وَدَعَنْهُ الحكومة 
الألمانية للتعليق على Lhd‏ وَضَعها مُهندِسُ عمارة ألماني لترميم سقف وبُرج كاتدرائية 
ستراسبورغ على ail‏ الرومانسكي العظيم. كانت قد تضرَّرَت بقذائف المدقعية الألمانية خلال 
الحرب الفرنسية_البروسية» غير أنها كانت الآن fe A‏ من ألمانيا. 


تأثيراتٍ إسلامية واضحة بقبابها المُضاعقة. وأروقتها الداخلية ذات الأقواس الثلاثية الفصوص, 
ولوحات الفسيفساء الزقاء والذهبية. 


نصح فيولى لو دوك الألمانَ Gi‏ ذلك الترميم ستيمحو شتخصيّتها تماماً. قبلث تصيحثه hel y‏ ترميم 
e jl‏ المدبّب في الكاتدرائية إلى شكله الأصلي460. 


تَعرّضَ فيولى لو دوك طوال حياته إلى الانتقادات من جهة الأكاديميين في مَدرسة الفنون الجميلة 
المشهورة في باريسء وهي Ania dus jaa‏ العمارة الرّائدة في فرنسا. وعندما كان يَتعرَضُ «Xl‏ 
كان Rib‏ عن قراره بإعادة بناء الكنائس على النمط القوطي. اعتبّرّت المَدرَسَة Col sill Laili Éj‏ 
«غير مُترابط وغير مُنظّم؛ وغير 2,83« 5 Laid‏ وبلا ذوق» مثلما Sic!‏ رن إلا أنَّ فيولى لو 
دوك دافعَ عن ذلك: 


كاتدرائية ستراسبوغ في مونستر هي الآن أعلى sti‏ مازال da ga ga‏ منذ القرون الوسطى في 
allal‏ على مَدى ASÍ‏ من (Aia ie‏ كانت أعلّى بناء في العالّم. وصّقها فيكتور هوغو بأنها 
iaiia dial‏ ورَقيقة » .على الرغم من i Li‏ إلا أنها Gai‏ بأعجوبّة من غارات all)‏ 
البريطاني والأمريكي سنة 1944 . 


ما نريذهُ أيها السادة» هو استِعادَةٌ فَنّ ول في بلادنا... Lag ME ge S‏ ما ينمي لروماء ولأثينا ما ينتمي 
لأثيناء لم ترغبْ روما بِنَمَطِنا القوطيّ (وربما كانت الوحيدة التي رَفَضَنْهُ في أوروبا)» وهم على 
حَقّ في ذلك» لأنه عندما يمتلك المَرء Lest)‏ السعيد بامتلاك laxi‏ عَمارَةٍ cal als‏ شَيءِ هو 
Als s A‏ عليه461. 


اعتبّر أنَّ SR‏ في الأبنية الكلاسيكية (une‏ مثلما Mie!‏ بيوجين» بالنَّظَر إلى أن ذلك iie Ii‏ 
كثيراً بالمَظهر الخارجي. aa)‏ من ذلك بكثير في o di‏ هو الاهتمام بالأفرادٍ الذين يَستخڍمون 
البناء فعلياً. ثم E‏ 


لو دَرَست ibali‏ إحدى كنائس القرن الثالث عشرء سَترّى أنَّ OS‏ الإنشاء Au‏ وفق نظام ثابت لا 
يتقير. جميغ القُوى والأوزان A‏ بها نحو الخارج» مما يمتح الدَاخِلَ 5S)‏ قضاءٍ مَفتوح مُمكن. 
الدّعامات الخارجية وأكتاف التَّدعيم وَحدها تُتَبَتُ اليكل Ra y cals‏ دائماً بتوع من FRR‏ 
والأبات التي Gall Gal) iali‏ المتقوفك التي EES‏ بمواد Hg‏ التركيب والوضع على 
الاتقاعات le‏ وي i‏ بطريقة سهلة خرن وزاتها الكليّ إلى الأساساث... جميع أجزاء هذه 
Line Loma ye Aaa cle tal‏ کی din Leste‏ على JA Ald Lee chicos lana‏ ,43 
والخفّة التي يحتاجُها بناءٌ بهذِه الأبعادِ الضّخمة. نستطيغ أن ue‏ حتى Cdi GI OV‏ الإنسانية هي 
القواعد الثابتة الوحيدة (وهذا لا يوجّد إلا في العمارة القوطية)462. 


تلك هي الطبيعة العضوية التي رآها بيوجين» وكذلك راسكين, الطبيعة ALLA‏ للبناء القوطئ. Casi‏ 
فيولى لو دوك الطبيعةء مثلّما فَعَكَ راسكين؛ وعندما تقدّمَ في e yakl)‏ قضَى وَقتاً أطوّل في الكتابة 
عن جبال الألب حول قمّة الجّبل الأبيض «Mont-Blanc‏ وعن المَشي في الجبال» والدّعوة 
لاستعادة الغابات. أما بالنسبة للاستلهام في العمارة» فقد دَرَسَ الهَياكلكَ العضويةء Jia‏ الأوراق 
وهياكل الحيوانات. وكان لديه aial‏ خاص بأجنِحّة الؤطاويط. 


في كتابته المتأخّرة» توصل فيولى لو دوك لاستنتاجاتِ من عمارة القرون الوسطى طَبَّقَها على 
العمارة الحديثة. Lay‏ أنه من ضروري أحياناً استخدام هَيگلِ حديدي في الترميم AA isl‏ 
الحرائق طالما Gl‏ القيكل الجديد لم OS‏ أثقل وَزناً من الأصليء adi‏ حافظ على توازن c5 sil‏ 
الأصلي الذي يوجّد في هياكل العصور الوسطى: 


كانت صُروح العصور الوسطى مَحسوبّة dio‏ وكانت ARES pee‏ لا iR‏ شي XI)‏ عن 
الحاجَة في أعمالهاء ولا e uS‏ بدون فائدة. إذا Gud‏ بتغيير إحدى حالات تلك الغضوياتء BBS‏ 
جميع الحالات. od‏ كثيرون أن ذلك خَطأ :ولكنها بالنسبة لا ميزةٌ تُهمِلّها كثيراً في Gil‏ 
الحديثة... لماذا نتني le Goss‏ عالية التکالیف سِمكها مترّين: إذا كانت جدرانٌ سمكها خمسون 
ستنتيمتراً (بدعاماتِ aces (AG‏ استقراراً SLMS‏ في هياكل القرون الوسطى» يُحََّقُ OS‏ جُزءٍ Éa‏ 
العمل وَظيفةء y‏ 41 فعل463. 


الاتساق في الرؤية بين بيوجين وراسكين وفيولى لو دوك Gay‏ للنّظرء لأنّهم الشخصيات الثلاث 
الرئيسية في إحياء Bail‏ القوطي بإنكلترا وفرنسا خلال القرن التاسع عشر. تمكنوا جميعاً من 
الشعور بوحدة JEA‏ الأبنية القوطية في القرون الوسطىء مِن خلال تَعامُلِهم الحميمي OREM s‏ 
مع هذه الأبنية. تبدو هذه الأبنية Le Ais es‏ وكأنها dead‏ نفسّها ذاتياًء وإذا Éige‏ بجزءٍ caly‏ 
سثخر ج جُزءاً آخّر عن المُحاذاة في مكانٍ آخَّر. هذا هو aall‏ الجّوهري في قلب كثيرٍ من الهياكل 
Ce ly‏ الإسلامية التي Lals Lek‏ قياساث هنتسية وجسابية عالية A‏ وهو بالضبط ما 
Ais!‏ فيليكس أرنولد عندما la‏ رياضيات المَكان في مسجد قرطبة464» البناء الأمويّ المُطلّق في 
إسبانيا القرن العاشر الموريكسيةء والذي يُمكنُ إيجاذ جُذوره واستلهاماته في AGA‏ الأموية 
الأصلية في سورية — قبّة الصّخرة» والجامع الأموي بدمشق» وقصور الصحراء الأموية — التي 
Cath‏ جميغها قبل سنة 750 عندما انتهى ASA‏ سِلالَتِهم في سورية: لِيَبرْرَ Laci‏ عَمارَتهم من جَديد 
في اسبانياء ثم ass‏ طريقه تدريجياً نحو الشمال في القرتين الحادي عشر والثاني عشر في 
الكاتدرائيات القوطية الأوروبية العظيمة» مثل نوتردام. 


الموريسكي الجديد Neo-Moorish‏ 


ihal Oca ;‏ اللَمَط الموريسكي 3) $3 شَعبيّته في مُنتّصّف القرن التاسع عشر كَجزءٍ ja‏ الحَرَگة 

الرومانسية التي assi‏ افتتاناً e 5 OS)‏ شرقيّ وغريب. كان هذا النّمَط مُفَضَّلاً Geld US.‏ بين 
2963 وسّط أوروباء وكان Das‏ بالنسبة لهم إصغاءً لأصداءٍ عصر الإسلام pall‏ في اسبانيا Laie‏ 
كان sell‏ مُحتَرَمِين إلى جانب المسيحيين والمسلمين بين كافّة طّبقات المجتمع» ولذا فقد أصبَحَ 

الاختيار cll BITE‏ المَعايد اليهودية وكانت هذه المَعايد EE‏ بناؤها على Jai‏ موريسكيّ جديد» 
أو على bai‏ المُدَجَّنِين الجديد في ARIS‏ أرجاء أوروبا. يوجَدُ واحِدٌ مِن أشهر هذه المَعابد في برلينء 
وهو ما يُسمّى: الگنيس الجديدء والذي بُنِي في الفترة 1866—1859( Als‏ واجهةٌ موريسكية دقيقة 
على نَمَط قصر الحمراء. 6543 قصفت بريطاني بشكل كبير سنة 1943( ولكن أعيد Algal 5 sly‏ 


استُخدم haill £s]‏ المعماري الموريسكي أيضاً في إسبانيا في بعض الأبنية العامّة الجديدة» مثل 
e yas‏ فالا الجديد في قايش» وساخة اسبانيا في أشبيلية التي أنثبئث سنة 1928 من Jal‏ المعرض 
العالمي الإيبيري-الأمريكي سنة 1929. وأصبَح lai‏ المُدَجَنِينَ الجديد in aai‏ بمدريد في بناء 
المنازل والأبنية العامّة حوالي سنة 1900» بل واستُخدمَ في بناء 4ils‏ لاس فنتاس Las Ventas‏ 
لمُصارّعة الثيران سنة 1931. وفي توسكانيء بَنَى as‏ اسبانيٌ ja Zo fi‏ ساميثانو Palazzo‏ 


Sammezzano‏ في الفترة 1889-1853« وهو قصرٌ خيالي على haill‏ الموريسكي الإحيائي 


الذقيق. 


وفي diia gall‏ بعد الاحتلال النمساوي-الهنغاريء قَرّرت Util‏ الجديدة إنشاءَ سلسلة من الأبنية 
العامّة على haill‏ الموريسكي الجديد Stal‏ في التشجيع على هوية وطنية بوسنية من خلال «أبنية 
إسلامية ذات Jus‏ أوروبي» والتي يست عثمانيّة ولا سلافيّة. كان asi‏ الأمثلة على ذلك المكتبة 
الوطنية ومكتبة الجامعة في البومئتة والهرسك في سراييفوء والتي Sakia‏ على تمط موريسكي 
DAS al Ades (ul gil Gl y hes‏ ناجِحَة y (Gold EX;‏ ذلك النّمط من العمارة لم يكن له علاقة 
سابقة بالعمارة البوسنية المَحَلية. 


(1926-1825) Antoni Gaudí أنطوني غاودي‎ 


أنطوني غاودي هو أعظم مهنس عمارة إسباني» وكان مُعجَباً جداً بالعمارة القوطية وبصفاتّها 
العضوية وعلاقتها iii gl‏ بالطبيعة» مثلّما كان بيوجين وفيولى لو دوك Abd‏ ولد في ريوس 
Reus‏ في Lu lits‏ وكان والده يَشْتَغِل بالنُحاس» وكان أصعر الأولاد الخّمسّة الذين ed‏ صل 
im‏ منهم إلى es‏ البلوغ. 


المَعبد اليهودي الجديد بعد أن أعيد بناؤهاء ويقع في شارع Oranienburger.£ J s:Gi | jí‏ 
في برلين بألمانيا. 


Gal‏ غاودي الحياة في الهواء «stall‏ وأصبَح تباتِياً Le S‏ في شبابه» USE: Sal y‏ خاصَ Lad‏ بَعد 
بالاشتراكية gL ghall‏ 54 (المثالية). تمكَنَ من تفع تكاليف دراسته في AL pas‏ هَندَسَةٍ العمارة في 
برشلونة بالعمل lia‏ مُخطّطات coii Gye goal‏ المَحليين. بالإضافة إلى هندسة العمارة» دَرَس 
أيضاً الفرنسية والتاريخ والاقتصاد والفلسفة والجّمالياتء إلا أنه daag el‏ سوى على مُعدّلات 
متوميّطة» بل ei aly‏ في بعض الامتحانات. عند c JAS‏ غاودي سنة 1878» يُروَى Éj‏ مدير 
ose id fo‏ وذو d GI‏ الأكاديبية رخا لقي d Ji‏ 5430 وهاه نف ذا 
عن ذلك »465, 


bai‏ المُدَجّنين الجديد الذي أصبح aad‏ مُحَبّذآً للمنازل والأبنية العامّة في مدريد 
حوالي سنة 

0 كما يُْرَى هنا Aia‏ 1931 في حَلقّة لاس فيتاس لِمُصارّعة الثيران 
بأروقتها من أقواس 
حَدوَة الحصانء وطابقين من الأقواس الثلاثية الأصوص. وتزيينات el‏ فوق 
الجدران التي لا ُخطنها العين وكأنها Cali‏ مُباشّرةً من الجامع الأموي 
بدمشق. 


dali‏ ساميثانو Sammezzano‏ في جنوب فلورنسا بتوسكاني» وهي واحدة 
من أكبّر النماذج 


في allali‏ على إحياء النَّمَط الموريسكي في عمارة المنازل الشخصية. تُظهرٌ OS‏ 
من ABE‏ التي 

At‏ عددها 365 CAG ALE‏ موريسكية فريدة. cassia‏ القلعة كفندق 
فاخر حتى الحرب 

العالمية الثانية» وهو اليوم CEA‏ على الزيارة العامة بانتظار الترميم. 


مكتبة Abia gull‏ والهرسك الوطنية والجامعية التي تَضَرَّرَتْ جُزئياً أثناء حصار سراييفو سنة. 
2م تصميمُها سنة 1945 في hai‏ موريسكي مُفصّل مُعدّل في ikai A glans‏ لتشجيع 
هوية وطنية 

بومئنيّة. mac aly‏ ذلك بسبب نَمَطها الهجين الغريب الذي لا علاقة له بالعمارة العثمانية أو 
الستلافية المَحلية. 


abd‏ غاودي بصفة الارتجال ag je ill‏ ونادراً ما رَسَمَ eai cela‏ بل Gaali Sted‏ ِن 
نموذج ثلاثيّ الأبعاد يَقَومُ aia jo‏ إلى ciis (EA‏ حَيّ irat‏ التفاصيل والرّخرّفة أثناء التنفيذ. 
Dis y‏ بيوجينء كان Cab‏ أحياناً بأنّه «مُهَندِسُ الإلّه» ai) aed cano‏ للعقيدة الكاثوليكية 
الرومانية التي ازداتت LE ge‏ خلال حياته. Ciia‏ منظّمةٌ اليونسكو سبعاً من أعماله Cal A gil aS‏ 
cale‏ بين 2005-1984 تُحقَتُهُ الرئيسية هي auis‏ (العائلة المقدّسة) ساغرادا فاميليا 

Sagrada Familia church‏ في برشلونة (مازالت غير مُكتمِلّة SS‏ مرور قَرنٍ تقريباً على 
alas‏ غاودي)» وهي A‏ تتم زيارئه في إسبانيا. وَصَفَها BU‏ العمارة الأمريكي بول غولدبرغر 
Goldberger Paul‏ بأنها «التّصّور التتّخصي الأكثّر غرابة للعمارة القوطية منذ القرون 
الوسطى». 


xS بأنه «عَدَم‎ cana القوطي واللَمَط الإسلامي فيما‎ Leal) غاودي وجود تشابهاتٍ بين‎ Lay 
لهذين النَّمَطّين في العمارة. ومثل كثيرٍ من العلماء العرب‎ 466«spatial uncertainty المكاني‎ 
وَجَدَ إلهامَهُ الرئيسي في الطبيعةء فدَرَس بِتَعمّقٍ الأشكالَ الطبيعية العضوية والهندسية‎ lá 
شيءء» لأنه‎ Gol E ÁA إلى العمارة. وحسب كلماته ذاتها: «لا‎ Lees (35i عن‎ Diag العشوائية‎ 


مَكتوبٌ في الطبيعة أولآ. أولئك الذين يتأمّلون قوانين الطبيعة لتأييد أعمالهم الجديدة يتعاوّنون مع 
الخالق»467. 


أعجب غاودي وانسَجَمَ تماماً مع الروحانية التي وَجَّدها في الفضاء اللانهائي الكامن في GAM‏ 
الإسلامي؛ aid jg‏ التي لا AD Lies‏ حواجز. AG‏ جداً برسومات أوين جونز عن قصر الحمراءء 
كما دَرَسَ aul‏ أندلسية أخرى» مثل مسجد قرطبةء dya‏ عاش التجربة الشعورية وحاول Bile}‏ 
sl‏ الشّعور بأنك قد تقلت إلى AT alle‏ من خلال الاحتّضان alll‏ للمَبنّى. 


al jl‏ أن يُشابة $l)‏ الداخليٌ لكنيسة العائلة المقدّسّة أجواءَ غابة بوضع åE pana‏ من الأعمدة 
الحلزونية المائلة التي slaty) Au‏ المُتَفَرّعَة إلى أغصانء والتي تدعم عُضوياً a‏ من Cà gis‏ 
US, Ala on‏ فطوع زائِدَة. وقال: 


ia البوصلّة بتكرار‎ Maia fy eee laxi فيه صف تَطُوٌّر. إنه‎ Has وقد‎ calla القوطيٌ‎ Gall 
- Oa. مع که ارات‎ cs as seite ik دافا على‎ as o AR dete ln 
تأثيرها النفسي الأعظّم عندما تكون‎ uini ناقصَة هو أنها‎ X3, à القوطية ذات‎ Jae YI GI على‎ 

468 ill $ giia la d s مُعَطًاة باللبلاب‎ da gua 


Aia‏ غاوديء كنيسة العائلة المقدّسة في برشلونةء وهي تَصّوُرٌ رائغ للبناء العضوي كتعبير 
عن العبادة. من الصّريح أن غاودي قد استلهم العمارة الإسلامية Sy‏ ما فيها من عناق Aie y‏ 
gà‏ .83 مع الطبيعة والإلّه. 


موضوع الإنسان الذي (Gilad‏ الطبيعة وخالقها GÉ‏ على كثير من منطوح كنيسة العائلة 
المقدّسة, مثلما يُشاهد هنا في واجهة الميلاد التي EÉ‏ أصداء AGAM‏ النباتية في واجهات 
الكاتدرائيات القوطية في العصور الوسطى, وفي الرّخرفة الانتقائية في قصور الأمويين السورية 
من القرن الثامن. شَعَرَ غاوديء مثلما jad‏ المعماريون المسلمون, بأنَّ الإلّه يمكن أن Cà n‏ في 
عدم التأكد المَكاني للبناء» وليس في الكمال الرّسمي الدّقيق للواجهات الكلاسيكية. 


اعتقد غاودي GF‏ التقنيات التي كانت مُتاحة للمعماريين في القرون الوسطى كانت ناقصة:» أما الآن» 
فقد قَرّرَ أن agile GÉ‏ بقضل المَعارف والمُدرّكات الهندّسية الجديدة. استَلهَمَ Lal‏ الإسلامي 
JUS ciii a ua ppl‏ انحط a I 9a gle pa RI‏ وسار uii‏ في d f‏ 
us ala‏ «إنني مُختّصٌ بعلم الهندتسة» أو بكلمة أخرىء إنني أقومُ بالمزج Las ) 469 Qa gill g‏ 
يمكثنا تسميته bait,‏ «الاسباني-الساراسني ‘Kesh sill‏ الاندماجٌ التام بين الطبيعة والهندسة والدذين. 
لا يمكن رؤية أي زاوية 4238 ALS‏ تامّة AS‏ في أي مكان في كنيسة العائلة المقدّسة» سواءً في الداخل أو 
الخارج . قال غاودي نفسه: رولا توجد old‏ ممققيمة أو زرا حا فى Agli‏ ولذا da‏ ألا 
يكونَ في الأبنية أية h hå‏ مستقيمة أو زوايا حادّة»470. 


كما لا يوجّد أي شيء Abad‏ داخل كنيسة ALL‏ المقدّسةء وتتغير فيها gill‏ & دائماًء مثلما هي 
الحالّة في الطبيعة. وبينما كان a ill‏ القوطية iun)‏ أضلاغهاء مثل الأوراق» C]‏ قوفت 
غاودي الدائرية الجديدة بشكل قطوع Uy gh cai stil‏ 3 تسمخ بدخول الضوء الطبيعيء مما يَسمَځ aj‏ 


1555 dass ost Taco de dou کل ذلك من خلال‎ is casi وهم وجوة تماق‎ Ee 
زائدة» مما يَعني عدم الحاجّة للدعامات» وأن يكون‎ gahi, في الأعمدة» بالإضافة إلى مَخاريط‎ 
دائماً.‎ ac $) الهيكل ذاتِيَ‎ 


مستوى الطّموح مرتفغ hag‏ وعندما يتم البناء» سيكون dia 18 al‏ ويمكن أن يحتوي 
0 شخصء وجّوقّة من Call‏ شّخص. ald‏ غاودي بدراساتِ صوتية وتجارب «A gcn‏ ومن 
غير المُستغرَب أن الضوء والألوان Gal‏ أهمية أساسية بالنسبة له (page Cy nada S‏ غير Oats gala‏ 
أراد أن يَصتَع البناء سيمفونية Aie‏ بألوانِه ونوره اللذين ستيتغيّران باستمرار أثناء فترات النهار 
مع حَركة الشمس في السماء. وحسبما ذَكَرَ بكلماته: «المَجدُ هو الضوءء Anell é pall áa‏ 
والبَهجَةُ هي Boles‏ الرُوح... العمارّة هي Cas i‏ الضّوءء والنّحتُ هو اللّعبُ على «e gall‏ 


كاتدرائية سانت بول التي صَمّمها رن» هي Lai‏ احتفالٌ بالشمس على الرغم من Liia‏ 
الكلاسيكيةء وتَرمُرُ إلى فجر عَصر aas 7 Sl‏ بَعدَ كوبرنيكوس. هناك aad‏ ذهبية by gine‏ في 
الأرضية الرّخامية في as y‏ الكاتدرائية تحت القبّة (الرّمرُ التقليدي للسماء_القبّة أو الفردةوس)» 
تقليدياًء غالباً ما ax‏ المَسيحٌ afb‏ الشمس أبولو. GEM Gall‏ من أرض الكاتدرائية إلى 3 $5 
cul All‏ في أعلى القبّة يُساوي 365 Lads‏ ليتعكس السنة ASSI‏ وعَدَدَ الأيام التي hä áá‏ دَورَهٌ 
الأرضٍ حول الشمس. 


Gd‏ غاودي» Uis‏ رن» في سرداب aai‏ المعمارية» إنما على العكس من رن ققد OS‏ بشكلٍ 

9625-15 البناء آنذاك سوى‎ eleil يَبلغ‎ aly Ais 73 ترام حين & عمره‎ Cle في‎ cia sa 
سنة على‎ 36 áil بالمُقارتة مع رن الذي‎ Aia 43 على كاتدرائية العائلة المقدّسة‎ áil كان قد‎ 
Qual Éj حالياً‎ Ab sh Suess bl al Ghd مشروع كاتدرائية سانت بول» كان يعرف أنه أن‎ 
على وفاة غاودي» وباستخدام‎ YÅ سنة 2026 بمناسبة مُرور‎ Eis كاتدرائية العائلة المقدّسة‎ 
نموذج غاودي الثلاثي الأبعاد وتصميمه» وبتمويلٍ عن طريق التّبرعات ورُسوم دُخول الزائرين.‎ 
AG الجبس.‎ ael تصميماتٍ في وَرشّة‎ kia يتعاون فريقٌ دوليٌ في المشروع يَضُْمُ فناناً يابانياً‎ 
شغلها يدوياً‎ gi 5 - أرجاء العالّم — بريطانيا وألمانيا وإسبانيا والهند والبرازيل‎ ARS الحجارة من‎ 
las من 1 ميليمتر. في فيلم وثائقي قصير لحساب‎ OS SAI ala للتوصل إلى الشكل النهائي.‎ 
PÄ مَوقع البناءِ الإسباني» وهو ما يُعادل رئيس البَنّائين في العصور الوسطىء‎ Sune ald cuál 
التاريخ» ولكن يوجَدُ في أعماقنا‎ AS بهذا العمل: «لن يهي أمثالنا في‎ sli عن مَشاعره وهو‎ 
في المَرحَلّة الأخيرة»471.‎ Lil, ساهمناء‎ Lilly هناء‎ Uf بالقخر العظيم‎ Sad جُزء‎ 


التَّصالْب والقبّة من داخل كنيسة العائلة المقدّسة التي à‏ تصميمُها لكي تكون شبيهة بالغابةء 
بوجود مجموعة من الأعمدة المائلة المُلتوية التي ثشبة الأشجارء وَتتفرّع إلى أغصان» وهي 
تدعم غُضوياً U giu‏ مُتشابقة ذات أشكال قطوع زائدة. 


الور اة Ms‏ 
العليا في كنيسة خَراب 
شمس في شمال غرب سورية من 


القرن الرابع 


وحسبّما قالَ المهنڍس الإنشائيّ المسؤول عن عملية البناء» عندما (uei‏ سَيتمكَنُ Gull‏ من 
a gata!‏ إلى قمّة بُرج يَسوع المسيح الذي ALG‏ ارتفاغه 172.5 Í jia‏ «لِيشغروا بما يُمكِنُ أنْ تكونَ 
عليه الحالُ عندما يَكونون أقرّب إلى الله»472. 


لوكان رن Gs‏ ليّرى كنيسة العائلة المقدّسة» فمن المؤكّد أنه سَيّتعرّف على جميع الصّفات 
«الساراسنية» ذاتها التي كَتَبَ عنها بوضوح a‏ في البارنتاليا - Lei]‏ على مستوى أكثر GS‏ بكثير 
Ley‏ ئاس يناء oi I a‏ العشزين والحادي وعشرين. .كا نكيف القصدة Mad all‏ وراء غاودي 
من خلال الأحجيّة الدّائْريَّة الضّخمّة في هذا الكتاب» GY‏ أفكارَهُ التي كانت Aie‏ دون «dis‏ إلا 
أنها al‏ تظهّر من قراغ. de sill Gi aS SAI Ges‏ لم تكن من صفاته القوية. عندما Dia‏ عن ehi‏ 
العملء a) OUS‏ أجاب: «مُوَكَلِي ليس في ASE‏ مِنْ أمره»473. 


الفصل العاشر 
مَعرض geal‏ ذات تأثيرات مُهمّة 


سماتٌ معماريّة رئيسية من أصلٍ إسلامي/شرق أوستطي (حَسب رَمَنِ ظهورها) 
Qual i Guay‏ على جَانِبَي aiia aia‏ ضّخم (له عُقودٍ أو أقواس) 
(Twin towers flanking a monumental arched entrance)‏ 


GÉ Á ذلك 053 مَرة في شمال غرب سوريا في «المُذن المّيتة أو المنسية» في كنائس‎ 3a y 
تصميم‎ Bi) وكنيسة بيسوس في رويحة. وهي‎ Dalla قلب لوزة» ودير‎ She الخامس والسادس»‎ 
الرومانسكيء ثم النّمَط القوطي في‎ ail في كاتدرائيات‎ is Y الذي 25 تطويره‎ Qual ill Gus. il 
ودير وستمنسر. مناسبٌ جداً لگنائس الحجّاج.‎ ela ji gi يُشاهد في كاتدرائية‎ LS أوروباء‎ 


) Chevet (apse 


شوهدث لأول مَرة في شمال غرب سورية في «المُدن المَيتة أو المنسية» في كنائس القرن 
الخامس» مثل قلب لوزة وبازيليكا القديس سمعان العمودي. والحَنيّة هي e All‏ نصف الدائري 
البارز في النهاية الشرقية للكنيسة» وثزيّنُ غالباً بأفائف رَخرفةٍ نباتية حَجّرية i paia‏ من Jalal‏ 
والخارج. al‏ الحنية سمة نموذجية في عمارة الكنيسة السورية المبكرة منذ ذلك الحين» تمت 
Lo sas‏ بقبّة حَجَرية نصف دائرية؛ وَطُوَرَتْ إلى Anis‏ نصف دائرية بارزة في الكنائس الأوروبية. 
أدخلها هنري السابع إلى إنكلترا من فرنسا في دير ويستمنسر. 


) Clerestory sgial) النوافذ العلوية‎ 


Gide 55‏ لأول مَرة في العمارة الدينية بشمال غرب سورية في «المُذن المَيتة» في كنائس GÉ Á‏ 
الرابع والخامس» مثل خَّراب شَّمس وقلب لوزة. giall g‏ هو سلسلة من النوافذ العلوية التي تفصل 
بينها ael‏ صغيرة أنيقة ترتفغ فوق الأقواس (العقود)» وتمتدُ على طول الصّحن الرئيسي. الغاية 
منهاء بالإضافة إلى مَنح ارتفاع أكبّر لصحن الكنيسة» هي السّماح للضوء بالدخول من cule NI‏ لأنه 
كان من الصعب جداً ji‏ نوافذ في الطابق السفلي بسبب Slee‏ الجدران. أصبّحت fau‏ شائعة في 
اللّمَط الرومانسكيء والقوطيء وحتى في الكنائس والكاتدرائيات c Sall‏ مثل كاتدرائية سانت 
بول. 


Bema ïa 


شوهدث لأول ja‏ 8 في GLE!‏ المسيحي في «المُذن المّيتة أو المنسية» بشمال غرب سورية في 
كنائس القرن الرابع» The‏ فافرتين» وخَّراب شّمس وكاتدرائية بَرَاد. ALaiall‏ هي مَصطبة حَجّرية 
مرتفعة SUI‏ في آخر صّحن الكنيسة» وفيها مَقاعِد لرجال الكنيسة EX) AG ys‏ حدوّة الحصان. 
انتقلث إلى عمارة الكنائس الأولى من المَعابد اليهودية حيث كانت ahia‏ مَرفوعة 2X5 SU‏ 
الأحباز من فوقها قراءتهم A‏ كانت مِنَصَّهُ الخقطيب في أثينا القديمة» والكلمةٌ ذاتها AGL‏ من 
كلمة يونانية قديمة تعني «المِنَصّة» أو «الدَرَجَّة». ASÍ Sy LG‏ في سورية cy ill‏ الخامس» مثلما 
في كنيسة سانت سيرجيوس clea‏ في الرّصافة بإضافة أكثر تعقيداً لطبقات جلوس AB yo‏ هَرَمِياً 
من sill‏ ¢ الذي Abe‏ دنيس السوري عندما C‏ «التسلسل الهَرّمي The Celestial (s Ja‏ 
«Hierarchy‏ (الذي كان له 558 كبير في نظرية «التّور» التي Leal) IRS‏ القوطي فيما 223( 
كانت الترنيمات والشتّعائر الدينية تُؤدّى من المِنّصّة» وهذا Ciis‏ المَذبّح والهيكل والمائدة المقدسة 
(الجَوقة والمنبر) في ad gall‏ ذاته أمام eal‏ مباشرة» مثلما في كاتدرائية كانتربري. 


Cloisters الأديرة‎ 


Gide gid‏ لأول مرة في صوامع سورية ALIS‏ مُنعَزلّة في القرن الخامسء Jia‏ أديرّة القديسَين 
سيرجيوس وباخوس في أمَ اسرب (المفرق) في شمال الأردن الآن» وغير بعيدة عن 53 Le‏ 
والحدود السورية الجنوبية» وهي مَنطقة تُعرّف باسم حوران. Gel‏ دراساث مخطط الأرض 
وإعادة تشكيلٍ ثلاثي الأبعاد في Bol‏ سيرجيوس وباخوس» باستخدام مسح تصويري» وجوت Aalu‏ 
مفتوحة Xa ji Rd paa ja‏ متناظرة Ala, Ls‏ بالكنيسةء حيط بها حوالي 20 غرفة في طابقين 
وأروقة ذات أعمدة في XS‏ الجوانب. Pai‏ كاتدرائية ihi‏ (1493-1226) على Lai‏ 
القوطيّ العالي Giy‏ تموذج كاتدرائية بورجيه في فرنساء مع وجود SIGS‏ مِن GERM LS‏ في 


الدّير الذي GIS‏ ساحَة مَسجِدٍ قبل ذلك. توجَدُ أديرةٌ بسئقوف ذات أضلاع» وأقواس مدبّبة» 5 4 4à‏ 
Xi‏ في كاتدرائية كانتربري وڌير ويستهنسټر. 


القوس الثلاثي الفصوص Trefoil arch‏ )04 أيضاً القوس المُفَصّص.ء أو القوس المُحدّب) 


شوهد لأول مرة في ولاية سورية وفلسطين في الإمبراطورية الأموية حيث b‏ مباشرة فوق 
توافذ أسطواتة AS‏ الصّخرة بالقدس التي las‏ الخليفة عبد المَلك بن مروان في 692-691 ولا 
يُشاهد إلا من داخل الصّرح. ظَهرَتْ أمثلةٌ sis)‏ في أعمال الرّخرفة الجبسية في قصور الصحراء 
الأموية مثل خربة aiall‏ (قصر هشام) قرب أريحا الذي ol‏ هشام بن عبد المَلك حوالي سنة 
0. كان ظهوره الأول في أوروبا بإسبانيا الأموية في مسجد قرطبة الذي olig‏ الأمير الأموي 
عبد الرحمن الأول في 786—785 ثم أصبَح Lad‏ بعد Lal iiag Anus‏ المعماري القوطئ. 


Pointed arch القوس المُدَبّب‎ 


شوهد لأول مرة بشكلٍ بارز في ولاية سورية وفلسطين الأموية في قبّة الصّخرة بالفدس في أقواس 
الدائرة الداخلية للأروقّة. كما يُشاهد في القوس المُخَّمّس في الجامع الأموي بدمشق الذي old‏ 
الخليفة الوليد بن عبد المَلك سنة 715—706( aal‏ للقوس تدريجياً زاوية أكثّر baa‏ في العصر 
العباسي في أواخر القرن الثامن وبداية التاسع. OE‏ إلى أوروبا عبر إسبانيا وصقليةء ليُصبحَ Axes‏ 
أساسية في نَمَط العمارة القوطية. 


Merlons( cài cd) (البُروازات أو‎ ality 


ظَهرَت all‏ في بلاد ما بين النَّهرَين كتصميمات رُخرفية على شتكل الزاقورات (Aye gll)‏ على قمّة 
جدران المَعابد البابليةء واسثخدمَث في أوائل Gy yall‏ الثامن في الجامع الأموي بدمشق» ثم في إسبانيا 
الأموية في مسجد قرطبة في أواخر القرن الثامن. أصبَح has‏ ميلمبلة e‏ في أعلى الجدران 
الخارجية Í bia‏ شائعاً is}‏ دِقّة بعد ذلك في تزيينات الجدران والسقوف الخارجية» مثلما ظَهَرت 
في قصر الذوق بفينيسيا. 


قوس حَدوّة الحصانطع:3 HorseshoE‏ 


شوهد هذا القوس لأول مرة بشكل Duas‏ قليلاً إلى JSS‏ حَدوة الحصان في سورية في أوائل القرن 
الثامن في الجامع الأموي بدمشقء ثم as ge‏ ذلك SS‏ أكثّر تَطوّرأ وأكثّر بُرورَاً في أعمدة 


الأروقة ذات الطابقين في إسبانيا في أواخر القرن الثامن في مسجد قرطبة Cà ed)‏ أيضاً باسم 
القوس الموريسكي أو المغربي). استمرّ في الانتشار بشكلٍ واسع في lai‏ عمارة OSRAM‏ في 
إسبانيا. 


Marble/stonE window grilles شبكات النافذة الرّخامية/الحَجّرية‎ 


شوهدت أولاً بشكل ay AMI‏ الهندآسي في أوائل القرن الثامن في الجامع الأموي بدمشق» ثم في 
أوروبا في مسجد قرطبة في أواخر القرن الثامن. Passau]‏ فيما بعد في كاتدرائية سان ماركو في 
فينيسيا في أشكال هندسية مشابهة. 


Minaret/tower/spire «34! المنذنة/البُرج/البرج‎ 


شوهدث أوّل مرة في أوائل القرن الثامن في الجامع الأموي بدمشق حيث بُنِيت المآذن فوق 
أساسات أبراج السُور في مَعبدٍ روماني كان موجوداً قبل ذلك» برج في OS‏ زاوية من الزوايا 
ار كانت شك ا OI RM‏ غر رع واف کر الف ع إن 
نهاية SSM Alas‏ من OS Sí aS pall‏ المربّع للمآذن قد تأثر أيضاً بأبراج الكنائس المسيحية في 
سورية في oui pall‏ الخامس والسادس» ولكن مع اختلافب كبير في تَمَط A‏ لنُصبح أكثّر 
إفراطاً وتفصيلاً من الكنائس المسيحية الأكثر تحفظأء خاصة مع زيادة ارتفاع أقسامها. الهدف 
المُشْتّرَكَ بين المآذن والأبراج المُدَيّبة هو التّعبير عن القوة الدّينية والتصاعد m‏ الأعلى JS‏ 
للإيمان. كان cdi e 3l‏ في إنكلترا في كاتدرائية سانت بول القوطية القديمة والذي تم بناؤه 
سنة 1221 l‏ 


السقوف ذات الأضلاع (القبوات أو الغقود المُعَصّبَة) والسقوف المُتصالبّة (القبوات أو الغقود (Aua‏ 
Ribbed vaulting and cross vaults‏ 


شوهد تموذجُها الحجّري الأول في رُواق القصر الأموي في خربة المَفجّر )740( وفي قاعَة 
pls‏ حيث بي من gall‏ يمكن زيارة خَرائب القصر الآن في الضفة الغربية Afina‏ طُوّرَ 
الأمويون فيما بعد هذا USN‏ من السقوف (الغقود) في قبّة كنيسة فيافيسوزا بمسجد قرطبة في 
القرن العاشر. نظام بناءِ Ai ste‏ (عقوده) هو تحقة في الهندسة المستوية العمليةء aly‏ تلزمة 
إصلاحاث هيكلية faj‏ على call 5a‏ سنة من إنشائه. كما كانت المرة الأولى التي Cited‏ فيها عناصرٌ 
5a 5‏ 38 دَورَاً Ula‏ إنشائياً. استنتج o As‏ سنة 2015 أنه OR‏ واجداً من أقدّم السقوف ذات 
الأضلاع (الغقود ذات الأعصاب) في التاريخ. ظَهَرَ بَعد ذلك تَوعٌ جديد من هذه الستقوف اسمه 


السّقف المُتَصالّب (القبوة المُتصّالبة أو العقد المُتصالب) the cross vault‏ الذي انتّشر فيما بَعد 
في كنائس طريق الحجّاج إلى دير سانتياغو دى كومبوستيلا ‘Santiago de Compostela‏ 
وتَطْوّرَ lin‏ في القاعات الرئيسية للكاتدرائيات القوطية في أرجاء أوروباء ووّصل ذُرِوَتَهُ في 
سقف المروحة aie)‏ المروحة) لكنيسة مَعهد المَلك في كامبريدج في القرن الخامس عشر. 


Medallion decorations? S! الزخارف‎ 


شوهدث تماذجُ مبكرة منها Axa‏ في Jaaa c Agel s‏ القصر في خارف خربة giall‏ مُحتواة 
بون شورق ISIN peat‏ انتيل eub‏ ا engage‏ الك إلى pagi‏ 
كما يُشاهد في ميدالية العاج للخليفة الجَالس (مصوّرة في القصل الخامس)» والمعروضة الآن في 
متحف مدينة الزهراءء وجَدَتْ 4898.5 شتبكات النوافذ Lyd pe‏ شمالاً نحو فرنسا حيث استُخيمث في 
الكاتدرائيات القوطية بأوروبا بنوافذها ذات الرّجاج الملون فيما بعد. يمكن مُشاهدة نمودّج بديع منها 
في واجهة دير ويستمنسترء وتسمى «راحة the Relief of Christ gll‏ 


الأروقة المزدوجة ذات الأعمدة (الأروقة المُعمّدة المزدتوجة DoublE arcades(‏ 


MALA,‏ نمودّجٌ مبكر منها في مجموعة السلسلة المزدوجة ذات الطابقين الموجودة في شرفات 
الساحة الأمامية لقصر خربة المَفجّر. والمجموعة مَنحوتةٌ في الجبس» وتتألف من سلسلةٍ سفلية من 
تسعة EÑ Gul ofl‏ سلسلة Ay gle‏ من ثمانية أقواس. Shed‏ الأقواس العليا على مَدى الأعمدة التي تدعم 
الأقواس الستُفلى» مثلما تظهر في أروقة الأعمدة ذات الطابقين في قصر الخليفة في مدينة ORAE‏ 
الأموية في Jens‏ البقاع بلبنان الحالية» GS S‏ تتوقع الأقواسنَ المضاعفة في مسجد قرطبة. pii‏ 
كثيراً MEVS ER‏ الواجهات الرومانسكية والقوطيةء كما هي في كاتدرائية دورهام 
وكاتدرائية نوتردام. 


Blind arch 2532! ( القوس‎ 


شوهد أولاً في العمارة الأموية في واجهات مداخل قصور الصحراءء مثل قصر الجير الشرقي 
وقصر الجير الغربي في منتصف القرن الثامن» ثم OS‏ إلى إسبانيا الأموية واستُخدِمَ في مسجد 
قرطبة في أواخر القرن الثامن. يُستخدم القوس المَسدود كثيراً كنموذج رَخرفة في الكاتدرائيات 
الرومانسكية Aah gall g‏ مثل دورهام وكانتربري. 


الرُخرفة داخل القوس Archivolts‏ 


قوالِبُ 5 54 Nai A‏ على واجهة القوس وفي داخله» شوهدث لأوّل مرة في مَملكة الحضر (في 
العراق حالياً)» حيث وجدّث تماثيل ورّخارف i‏ أقواس الإيوان. استخدمها الأمويون بوفرة في 
الرّخرفة الجبسية والحَجّرية في قصور الصحراء في القرن الثامن» مثل قصر خربة المَفحّر QÅ‏ 
أريحا. يُستخدم الاصطلاح ale JSS:‏ لوصف Bia‏ لأبنِيَة أوروبية في القرون الوسطى وعصر 
النهضةء حيث Bale Gal BI D i‏ بمَنحوتات» he‏ رّخرفة الأقواس على الواجهة الغربية 
لكاتدرائية شارتر (1150-1140). استخدَمّها الرومان فترة عابرة» ثم اختقت» لِتَظهَرَ ثانية في 
العمارة الرومانسكيةء وتطوّرث تفاصيها أكتّر في العمارة القوطيةء خاصة في الكاتدرائيات. توجّد 
في كاتدرائية سان دوني التي تُعتَبّرُ على (Usi‏ واسع SÍ‏ كنيسة قوطية حقيقية. 


Rose window ån gi النافذة‎ 


شوهدث أوّل مرة AS‏ دائرية عالية في بعض الكنائس السورية الأولى» مثل الكاتدرائية في تراد 
(انهارت «(GY‏ وفي القصر الأموي في bd‏ المَفجّر حيث tia A‏ وهي تتألف من 106 
لطر yas‏ سماگثها حوالي 85 d piain‏ وهي paia‏ $ على الوجهين Ball‏ ستة ab aj‏ 
Allan‏ ثكوَّنُ Alas Aaa‏ داخل دائرة. كان T‏ عالياً في قَوصّرة سقف الجَمَلون» وَوظيفتها 
Le‏ هي lani Ria‏ مِنَ الضوءٍ مُثْيرٍ للاهتمام في القاعة العامّة X, 5S yall‏ في المكان. كانت Axa i‏ 
السداسيّة منتشِرةً في سورية على أبنية القرن الخامس إلى القّرن السابع» وكذلك كانت الوّردة ذات 
التتلات السّت. Calis)‏ إلى أوروبا مع الرّهبان السوريين الذين أقاموا في العالّم اللاتيني» وجَلبوا 
معهم مَعارفهم الكهنوتية والفنية الأكثّر GS‏ كان هنالك Sae‏ من الكنائس في سورية في القرتين 
الخامس والسادس ASÍ‏ مِن عَدَدِها في أي مُقاطّعةٍ رومانية أخرى. اسثخدمَث أشكال دائرية 
بالإضافة إلى فرص ual‏ ذي الإثني عشرة شعاعاً التي 3S‏ شكلَ الحَلّزون» وانتشّرث QEX,‏ 
واسبع في الأبنية الدينية الأولى» She‏ كنيسة القوط الغربيين في كينتانيا دى لاس فينياس 
Saa aii Quintanilla de las Viñas‏ قرطبة الأموي هذا التراث في النوافذ الدائرية 
العالية ذات الزجاج الملوّن A3 g aall‏ باسم «توافذ Gaal‏ أو توافذ eoa‏ والتي صْمّمَتْ بحيث 
تبدو وكأنها أشعة Ai Sla‏ صادِرَّة عن iE a uel‏ صفراء. Gilad Soeh‏ دائرية أولية في أوروبا 
على الواجهة الرومانسكية لكنيسة سان بيترو في مدينة سبوليتو في أومبريا. لا تبدو مُصاتفة Éj‏ 
Lal‏ في القرن الخامس» هو Js‏ إسحاق» قد وَصَلَ إلى سبوليتو من سورية» وبّنى ARA sn‏ في 
ذلك a gall‏ الذي تَنتَصب فيه الكنيسة GY)‏ أصبَحَت النافذة الؤردية Aus‏ رئيسية في الكنائس 
القوطية» حيث ca gi‏ بالمثل Alle‏ في جدران الواجهات الرئيسية لكي تسمح بدخول الضوء 
والألوان» مثلما هي في كاتدرائية نوتردام. 


نافذة (Aa 9354) Apel gi‏ يقسمها عمود 
نحيل 
Twin windows divided by a‏ 
slender column‏ 
شوهدت Ja‏ مرة في القرن التاسع في 
مئذنة أموية اسمُها ألمينار سان هوان 
de Alminar‏ 


قوس مسدود ثلاثي الفصوص في 
JUan San‏ في قرطبةء» 95 >< مسجد قرطبة 
daw‏ مُهمَّةَ في العمارة الرومانسكية في 
كاتالونيا وفرنسا وفي كاتدرائية نوتردام. 


Multifoil (poly-lobed) arch القوس المتعدّد الفخصوص‎ 


شوهد لأوّل مرة في توسعات القرن العاشر لمسجد قرطبة. ظَهَرَ القوس المتعدّد الفصوص SS‏ 
إضافيّ في القوس الثلاثي الفصوص بتقطيع القوس إلى عَدَدٍ ردي Cya‏ الفنصوص المتعدّدة من 
خَمسةٍ فصوص أو أكثرء مع المحافظة Laila‏ على فص Ri chi gia‏ على OS‏ من slide Se agila‏ 
مِنَ الفمصوص. انتّشّر استخدامُة كثيراً في إسبانيا وفي نَمَط عمارة COBRA‏ 


ال[خرفة داخل القوس 
Archivolts‏ 


على eat)‏ القوطيّ 


Intersecting/interlocking arches الأقواس المتقاطعة/المُتشابكة‎ 


شوهدث لأوّل مرة في Glass gi‏ القرن العاشر لمسجد قرطبة. تُشيرُ فيه Gal BY)‏ المُتشابكة إلى 
مَوقع المحراب الأصلي من القرن الثامن» والمحراب الجديد. إحدى eel‏ الجانبية المهمّة لهذه 
الأقواس هي تشكيل مُنحَنياتٍ أكثّر Be‏ مما وج قبلها. تَظهّر الأقواس A Lal‏ أيضاً فوق 
البوابات الخارجية للمسجد في الجهة الغربية. أصبَحَت AGLA Gal BY)‏ فيما lags ax‏ أساسية في 
العمارة الموريسكية والقوطيةء مثلما هي في كاتدرائية دورهام وكاتدرائية نوتردام. 


OgeE arch (also called(.5355 أو قوس‎ SLY) GEL كيلء القوس‎ Gad) Za st! القوس‎ 
(keel arch, four-centered arch or Tudor arch 


$53 العباسيون» واستُخدمَ O3]‏ مرة في عاصمتهم السامراء في القرن التاسع. يَظهَر في المئذنة 


JSS) AS aal‏ واسع في نوافذ قصور فينيسياء مثل قصر الدّوق في القرن الثالث عشر. كما تم 
تطويره أكثّر cand Lad‏ ربما مِنَ المحاريب dell‏ ذات أقواس الكيل»ء في age‏ الخُلفاء الفاطميين 
في القاهرة في القرتين الحادي عشر والثاني عشرء كما يُشاهَد في مساجد مِثْلَ مسجد الأقمار 
(1126). تم استخدامُة بِحَماسٍ كبيرٍ في إنكلترا في عهد التيودوريين في القرتين الخامس عشر 
والسادس عشر حتى GU}‏ عليه ial‏ القوس التّيودوريّء وظهر بوفرة في ia c Als Aa)‏ مَبِنَى 
الترلمان وبرج ساعة بيغ بين. 

الزخرفة التشجيرية (الزخارف النباتية) Tracery‏ 
تطورت من التفاصيل الدقيقة التي وجِدَتْ على سطوح الجدران والمآذن في اسبانيا الإسلامية» مثل 
مئذنة الجامع الكبير في إشبيلية التي يبلغ ارتفاعها 104 أمتار. aud‏ هذه المئذنة الآن لا جيرالدا 
Giralda La‏ وقد 5 تَغييرُ وظيفتها إلى بُرج Gul pal‏ كاتدرائية إشبيلية» ومازالت المئذنة تُسِيطِرُ 
على مَشهد متماء المدينة» وهي iia A‏ بشكل YRS‏ بالرّخرفات النباتية القوطيةء كما AL‏ في 
كاتدرائية شارتر وكاتدرائية بورغوس ومبنى البرلمان. 


الزجاج الملوّن (الزجاج Stained 01355) 444l‏ 


eG II alas‏ من القرن الثالث عشر إلى القرن الخامس عشر في كاتدرائيات كانتربري ويورك 
وشارتر وسان دوني وروان» AM di‏ تحتوي على تركيب Le 5M‏ النّباتيَ نفسه الذي yin‏ مواد 
أولية سورية نموذجية. ففيها صودا عالية الجودة من الرّماد التّباتي السوري Capa‏ باسم «الرّماد 
السوري»» الذي ied‏ أفضّل من رَمادٍ o s oeil‏ المصري قبل الإسلام. كما أظهر تحليل الزجاج 
من فينيسيا من القرن الحادي عشر إلى القرن السادس عشر استخدامّ الرّماد السوري بشكلٍ ثابتِ 
SAY alas‏ القانون. استّورَدَتْ أوروبا القارّية المواد الأولية لِصُنع جميع eala j‏ بسبب عدم 

Lina o 8 5‏ كانت نوافذ els SII‏ الملوّن عُنصْرَاً متكاملآ مُبتگراً في العمارة الإسلامية منذ Agha)‏ 
Cds 95‏ في مساجد قبّة الصّخرة والمسجد Lal)‏ في القُدس وما بّعدها في النوافذ العالية الكثيرة 
التي تُعرّف باسم «الشمسيات» و»القَمَريات». استمرّت صُوَرُ النوافذ الشمسيات والقمريات في 
العمارة الدينية الأوروبية. 


أقواس متقاطعة ومتشابكة ومسدودة 


Bs‏ تقنية تلوين cla‏ في سورية بعد القرن الثاني عشر. Pau,‏ صِناعَةٌ الزجاج السوري أولاً 
في الرّقة» ثم Call‏ إلى دمشق» ووَصلَّتْ «عصرها «uaa‏ اعتباراً من منتصّف القرن الثالث 
عشر عندما Gls)‏ إليها طريقة ثورية جديدة في رَخرّفة الزجاج بدهانات المينا الملوّنة. يُكرّرُ 
حرق الزجاج المُزخرّف الجديد لتثبيت اللّونء وهكذا أمكن الآن في aiia‏ الزجاج الملوّن الأوروبي 
تلوينُ النّصميمات المُنتَهِيّة أو المَناظر التوراتية مباشرةً على Sila gh‏ فارعّة من الزجاج» مثلما يتم 
Lal‏ على القماش. ثم hid‏ الزجاج الملوّن المُنتهي إلى dada ol jal‏ مستطيلة OS‏ في 
الغالب» وتُوضّع في أماكنها المناسبة في نوافذ Äg gaah‏ من الرّصاص )5 A858‏ وإضاءَة الكنيسة. 
Qi‏ هذه التقنيةء كان Gabe‏ الزجاج الملوّن في العصور الوسطى أصعب بكثير US GY‏ قطعة ملوّنة 
يجب أنْ pied‏ وَحدهاء ثم abi‏ إلى أشكال sabes‏ يمكنك أنْ Lad‏ الآن قوراً في الكاتدرائيات 
القوطية الأسلوب الذي اثبع في صُنع زجاجها الملوّن At‏ شكل فُضبان النوافذء إذا كانت dabii‏ 
لد ت a‏ اورت Jat ST Oa Se NEST‏ قينيسها و C sol all‏ 
العائدون هذه الطريقة Lille)‏ مع al gall‏ الأوليّة) من سورية. وانتشّرث منهم ue‏ أوروبا لنُصبح 
Axio‏ بشكلٍ Gold‏ مع الفنانين الهولنديين. Le gita aed‏ دمشق Jall ay‏ سنة 1401( 341 

Jaj لم تنتعثن صناعة الزجاج في سورية بَعد ذلك‎ cadi pote سُجناءً للعمل في‎ Led js 


شعارات التبلاء Heraldry‏ 


شعارات النُبلاء ذاث Abe‏ بالعمارة la 5 ge GY‏ استُخدِمَتْ في الزجاج الملوّن وعلى أبنية dale‏ 
Osa‏ شبعارات ATUS‏ للحكام أو للعائلات المهمّة» كما هو الحال في مَبنى البرلمان. Wasa LS‏ هذه 


الثنعارات في سورية حينما SACS‏ الصّليبيون لأوّل مرة مُنافسات المُبارّزة حيث Das‏ فرسانٌ 

Lan ويُحاولون إيقاعَ بَتعضهم‎ «jarid ay yd SU وهم يَمتطون جيادهم رُمحَاً قصيراً‎ Cul Jal 
في مَزيج من التّصَاميم التي تضم حيوانات‎ Cal LAI! عن الجياد. شاه الصليبيون كذلك استخدام‎ 
المَملوكي بيبرس هو أسد/قهد‎ QUE Slab ونباتات مَوضوعة على £323 فُرسانٍ الساراسن. كان‎ 
الأسد الإنكليزي‎ ut) CAIRN إلى‎ Eia ANS أحمّر في وَضعيّةِ المشي وهو يَّرفع ذراعه اليُمنَىء‎ 
فوق البوابات. يُشَاهَدُ الأسذ‎ xul على‎ b الذي‎ (Plantagenets لأسرّة البلانتاجينيت‎ Stall 
نفسها أيضاًء مَعروضاً في متحف فيكتوريا وألبرت في لندن. استخدَمَ‎ dine gl ذاته»‎ jas YI 
Jj Syb, dl ES II $58 5 النّسر ذي الرأس أو الرأسين. استُخدِمَت‎ 54S سلاطين آخرون‎ 
الدّين الرّنكي قبل أن نُصبح شعارَ المَلّكية الفرنسية.‎ 5 gil الإسلامية كَشِعارٍ‎ ATUS مرة في شعارات‎ 
في دمشق في القرن‎ la Gal بالمثل على أبنيّتهء مثلما هي فوق محراب المدرّسة التي‎ asil كما‎ 
الثاني عشر.‎ 


DoublE dome( المُضاعفة (المزتوجة‎ Ail 


أؤل Ga‏ استخدم تقنية القبّة المضاعفة (المزدوجة) هم السّلاجقة في أضرحتهم الأسطوانية أو 
المُتَمَنَةَ التي تعلوها مَخاريط مُدبّبة أو قباب في القرن الحادي عشر في كثير من أنحاء الأناضول 
وبلاد فارس. Asl Ass‏ ذات القشرّة المُضاعَفَة (المزدوجة) - أي قشرة داخلية Coal‏ وَزناًء وقشرة 
خارجية أكثر مَتائةء مع li)‏ القراغ بين GS pall‏ خالياً - GS)‏ إلى تخفيف الجمل» LS‏ سَمَحَتْ بأن 
OUS casu‏ قشرةٍ تماماً مع نسب البناء الداخلية والخارجية. وبالتالي أتاحت Ai, yall‏ لتعديلِ bia‏ 
القبّة Gyo‏ الداخل ومِنَ الخارج لإضافة ارتفاع أكبّر من الخارج» وبالتالي رؤيةٍ eds abel‏ أكثر 
مهابة. كانت القباب المُضاعفة (المزدوجة) ALS‏ في القاهرة الفاطمية (1171-973)؛ خاصّة 
في مدينة الأموات حيث yb all 5 gd eS‏ كانت أولى القباب المُضاعَفَة (المزدوجة) في 
أوروبا «A Ge ua‏ وظهرث في كاتدرائية سان ماركو في فينيسيا في القرن الثالث عشرء 
بينما كانت أولى القباب المُضاعفة المَبنية من الطُوب من إنشاء المعماري برونليتشي في كاتدرائية 
فلورنسا التي انتهى بناؤها سنة 1436. كانت جميع GLE‏ المعماري سنان في القرن السادس عشر 
في إسطنبول قباباً مُضاعفة (مزدوجة) مَبنية من الحَجّرء واستخدمَ المعماري رن هذه الطريقة في 
كاتدرائية سانت بول التي ái‏ بناؤها سنة 1708( Saal Caddy‏ من ذلك بصْنع 258 ذات ثلاث طبقات. 


Machicolation box صندوق الرّمي‎ 


شوهد لأوّل مرة في قصر الجير الشرقي على 2x)‏ 120 كيلومتراً شمال شرق تدمر في الطريق 
إلى دورا يوروبوس على تهر الفرات في طريق التجارة مع بلاد فارس وما وراءها. gh‏ صندوق 
الرّمي فوق البوابة الرئيسية» ويّرجغ تاريخه إلى سنة 729» وقد ki‏ تصميمُة JSS)‏ فتحاتِ في 
صندوق j ÉA‏ في أعلى الجدار الدفاعي يتمكّن منه المُدافعون من رَمي ALES agul‏ أو eal‏ 

ETERNI TR‏ أ مقذوفات على المواجمين. 


كانت fag aih‏ عند المعماريين العسكريين العرب المتأخرين» Gia y‏ الصليبيون في قلعَة 
الخصن QÅ‏ 


xal gt» 
المّملوكي على باب‎ 
الأسباط في القدس‎ 


حمص» وتَقَلوا الفكرة إلى أوروبا 
حيث ci ga‏ لأوّل مرة في القلعة 
المفضّلة عند ر يتشار 2 cal‏ 
الأسّدء AM‏ غييار QUÀ‏ روان 
Château Gaillard near‏ 


0 من القرن الثاني عشر. 


شعار الأسّد الإنكليزي المَلكي 
طواحين الهواء لأسرة البلانتاجينيت 
Windmills‏ 


ا ر کے الک 
الخارجي الشمالي الشرقي من 
4als‏ الخصن o»‏ € طاحونة 
الهواء». 


وهو iui‏ من طواحين الهواء ذات cundi‏ أو الاثتي عشر شراعاً مُغطَّى بسعف التّخيل أو 
بالقماش» والتي استُخدِمَتْ Gabel‏ الحُبوب وسحب الماء Xi ol sell sl gh Ge isl co ll‏ 634 
في بلاد فارسء قبل أن تج طريقها إلى العراق وسورية. GG‏ في أوروبا بمنطقة النورماندي 
في شمال فرنسا سنة 1180 مُشيرَةٌ إلى eal‏ صَليبي. ظَهَرتْ أولى الإشارات É gall‏ في إنكلترا 
عن طواحين الهواء Xia‏ 1185 في قرية وودلي في يوركشاير وهي شرف على Casa‏ هر 
القمبر. 
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الخاتمة 


هذا الكتاب هو تعبيڙ عن اهتمام بعمارة الشرق الأوسط استغرّق BLS‏ بأكمَلِها. لقد كان حَظي 
عظيماً Gas) Ui‏ لي الفرصة لاستكشاف كثيرٍ منها على مَدى عُقودٍ متتالية منذ متبعينيات OAI‏ 
العشرين. وضَعَنِي هذا في cà ga‏ مُناسِب (La gll‏ بين Bul‏ في iiaa YI‏ العملاقة عن كيفية بناء 
حضارات متتالية على إنجازات ما laii‏ وكيف BS‏ إبداعاثهم إلى أوروبا تدريجياً وغيّرت 
oae‏ إلى las TI‏ تخ تجاوزها عن قصدء أو أنها Aka OS Cid‏ 


Q5 من الناس سيكونون مَيّالين إلى‎ AB على الرغم من أنّ‎ Lets aa مازالت‎ iial ASI 
Clie أماكنّ‎ Ges cola YL الجُهد في ذلك. الاضطراباث السياسية الحالية في المنطقة وعلاقاتها‎ 
المناطق التي يُنصّح‎ aay الأردن ولبنان وسورية والعراق وإيران وشرق تركياء في أسفل‎ 
بزيارتها.‎ 


هذه الحالّة Ai jall‏ من الأوضاع السّيئة ربما زادث من أهمية كتابة هذا الكتاب الذي Es yx‏ 
بضتّرورة كتابته بعد حريق كاتدرائية نوتردام في باريس. يجب أنْ ee gl‏ هَدَفي لم يَكنْ Il‏ 
تشوية dads‏ العمارة الأوروبية وإنجازاتها البّراقة الكثيرة. كانت غايّتي هي تبياڻ أنَّ أَحَدَاً لا 
يستطيع «Ali ele 3l‏ العمارة» مثلما Y‏ يتستطيع «AX» sled) Ss}‏ العلم. لا 5 AU AS‏ في 
csl‏ عِلمي. إذ يُبِنَى US‏ شيءٍ على ما Aia‏ وما أن يتم CASS)‏ حتى يستطيغ استخدامَةُ والبناء 
عليه Galil‏ مِن SUE‏ أخرىء وبمَعتّى ماء لا يعو مَكانُ Lage aih‏ في النهاية. عندما DASS‏ 
Guill‏ عن «العلم الإغريقي»» أو «العلم الإسلامي»» أو «العلم الأوروبي»» فإن ذلك لا Jg‏ 
حقيقة أنَّ ÓS‏ ما Adis!‏ الإغريق والمسلمون والأوروبيون في طريق العلم هو Ale‏ في النهاية» OS‏ 
بساطة وتقاء. القباب المُضاعَفَة والأقواس ca gil SA dal‏ ذات الأضلاع... KÉ‏ اكتشافاتٌ 
لتقنياتِ معمارية ستستخدم بالطّبع فيما gating cas‏ عبر الثقافات. 


فيما عدا Ój‏ العمارة ليست Lele‏ فقط. كما أنها ليست جماليات فقط. إنها اختياڙ مَقصودٌ يَعكسنُ 
صورة ذاتية» وفي حالّة الأبنية العامة والتاريخيةء فإنها ترتبط ارتباطاً وَثيقاً بالهوية القومية. وبهذاء 
ربما تكونٌ العمارة قد Guana‏ في خُروب ثقافية» ومن الواضح SÍ‏ ذلك قد Ul Pss‏ بالفعل. وقد 
Jia Cali‏ هذه الحروب دوراً Gave‏ الثقافة الواجدة» مِثل حرب الكلاسيكية الجديدة ضد القوطية 
الجديدة التي boil‏ فيها رن طوال حياته عندما كان (us‏ كاتدرائية سانت بول التي: 


تمّ إبداغها على hall‏ الروماني» ولم يتم فَهِمُها جيداً ولا Us Sash‏ من الآخرين الذين اعتقدوا أنها 
Gag‏ كثيراً عن الشّكل القوطي القديم للكاتدرائيات الدينية التي اعتادوا عليها وطالما أعجبوا بها 
في هذه البلاد. نَصّوّرَ آخرون أنها لم iake Éi‏ الدولّة بدرجة كافية» bs Seal‏ على أنه يجب ألا 
يُمكن أنْ 55 عَظَمَتها A‏ كنيسة في أوروباء abe g AXI Ca yd ile‏ مدينة لندن474. 


ولكن SS‏ أكتّر ASQ‏ من ذلك» GLb‏ هذه الحروب الثقافية يمكن أنْ تُستَخْدَمَ في صراع الثقافات — 
الشرق ضد الغرب» والمسلمون ضد المسيحيين. هذا هو ما aul‏ فيه كثيرون في الغرب هذه الأياء 
مع تزايد cà JS‏ في العالم. 


het لم‎ AI Gast US بالتفوق العرقي إلى قرونِ مَضت» فقد متمّى الإغریق‎ olan Yl S as 
حضاريون يُحرّرون القدس من المسلمين الترابرّة الذين أطلّقوا عليهم اسم‎ Gull الأوروبي بأنهم‎ 
أو الستارقين. كان مَفهومُ أوروبا اختراعاً جاءث به بشكلٍ أساسي العقليةٌ‎ GI Stall «الساراسن»» أي‎ 
.1492 الإمبريالية في عصر النهضة بَعد انطلاق الاستعمار الأوروبي منذ اكتشاف أمريكا سنة‎ 
بصراحة في سبعينيات القرن العشرين عن ذلك الاستعلاء‎ Kenneth Clark كلارك‎ Gis pe 
غَزْوَ‎ ON بوش‎ cose الأوروبي في سلسلة بَرنامِجِهِ الوثائقي التلفزيوني «الحضارة». اعتبّر‎ 
الكتاب المقدّس في مُذاگراته الإعلامية.‎ Go صليبي» واستخدم استعارات‎ Uae 2003 العراق سنة‎ 
شرقيون‎ s AT مثلما كان رؤساء‎ caia كان في‎ AMI GL AS cel الرئيس الأمريكي‎ Gal لم يكن‎ 
ليكون في صَفْهم. ما مَعنَى ذلك - كيف يكون‎ AMI الجميغ باسم‎ Ge 3G وغربيون يَعتقدون بذلك.‎ 
في جميع الأحوال دائماً؟‎ as CS caza ذائهُ في‎ aly! 


نحن نعيشُ في Gye‏ ساءَث فيه Ul gal‏ الحروب الثقافية. كثيرٌ مما Sall Al i‏ في هذه الحروب 
غير صادق» icai,‏ به إهمال جميع المُساهمات الجَليلة التي قام بها آخرون. على الرغم من وجودٍ 


تأثيراتِ إسلامية واضحة على lai‏ العمارة في فينيسياء إلا أننا LEY) Dass‏ $ إليها باسم lai‏ 
القوطي الفينيسي» YS‏ من قَولِنا Lally‏ الإسلامي الفينيسي». 


Dua;‏ المؤرخون الأكاديميون إلى التركيز على عُصور مُحدَّدَة: فيُصبحوا مُختصتين بتلك الفترة أو 
غيرهاء وهو Tua‏ يمكن أن يقودهم بالضرورة إلى إهمال فترات أخرى ذات iba‏ ولكن الحقيقة 
كما اكتضف* في كتابة هذا الكتاب» هي OS Ol‏ شيء مُترابط ål y‏ علاقة. 


مثلما كانت الحروب الصليبية استمراراً لأمورٍ لم تحذث بين s All‏ وضحاها عندما LUI Gla)‏ 
أوربان الثاني صَيحَتَهُ بالمسيحيين لكي يَسترجعوا الأرض المقدّسة سنة 1095( وكذلك لم E‏ 
laii‏ العمارة القوطية من لا شيء وكأنه sis‏ في القرن الثاني عشر. كان في خَلفية «الحَرَكَةٍ 
الصليبية» 58 AS‏ الاستعادة التي ald‏ بها فرسان مسيحيون وأمراء حَرب في الأندلس» وحروب 
النورمانديين في صقلية. كان الصّراع في شبه الجزيرة الإيبيرية Aaa‏ من ca SUA‏ 
والاحتلالات الانتهازية التي تصاعدث في احتلال Ala‏ سنة 1085. cis‏ تلك Coy yall‏ الصليبية 
في إيبيريا إلى الحروب الصليبية في الأرض المقدّسة التي لم تكن مُجِرَّدَ birh ASE‏ من dl leall‏ 
والمواثيق واتفاقيات الهدئة والتّحالفات ضد العدو. فقد كان هنالك Latha‏ تعاملات إسلامية_مسيحية 
على مستويات كثيرة. 


UA Slee Gate Gail‏ فيغر ALL‏ في jus‏ المنسيين ye‏ القرن السنلاس Cum phe‏ كان كي 
البائسين العربي» ya aS y‏ فيه gai Aa ped de gana‏ العقل من أدوات التّعذيب. Sad‏ أن قطعَ 
ul‏ كان Aphis) ba fs‏ واحتفظ بهذه الطريقة Gl‏ والأرستقراطيين. )585 SG‏ 
المُرفق أنَّ: «العقوبات الجَّسّدية cal al‏ التعذيب المختارّة هي التي Sale Las‏ مَحاكم التفتيش 
المختلفة» الكَنَسِيّة والمَدنية في إسبانيا وغيرها من الدول الأوروبية». وتُشيرُ إلى Ol‏ المحاكم المَذنية 
«كانت قاسية بشكلٍ خاصنء لا سيما عندما Sa les‏ بجَماعاتِ AS‏ كانت id‏ خَطيرةً على 
المجتمعات»» eis‏ 


على الرغم من حقيقة aul Gi‏ غرناطة هو من Deal‏ يهوديء Gy‏ شَعبَ السّفارديم سَاهموا كثيراً في 
shi, Ashe‏ المدينة» إلا أنه لم DEL‏ آثارٍ لهم ei‏ إلى وجودٍ هذه الجماعة في غرناطة. 
C so‏ في مجموعة مَعروضات المَعرض الدّائم أنْ تملا الفجوة الثقافية» وأنْ d‏ الوجود التاريخي 
للشعب اليهودي في مدينة قصر الحمراء. 


لا SS dsl s‏ للوجود الإسلامي السابقء ولا LALA‏ الثقافية. يبدو Éf‏ هنالك شعو بالذّنب 
سوب كذف co gall‏ إثما لنس T ENE ola‏ كحي واحية pend total‏ شعارا فيلا غير 
مُحَدّدء إلا أنه يوحي بشكل GL ale‏ المَالِكَ الأصليء سواءً كان يهودياً أو Las‏ قد اخترّع Gs‏ 
Su‏ لكي يُثبت Lal‏ المسيحي «النَّقَىَ» - وهو ما يُسمّى Ab‏ الاستعادة الإسبانية حرفياً: «تظافة 
الذم». أذى ذلك إلى انقسام بين مَن هم «مسيحيون قدماء» - الذين al‏ يَتلَوّوا بزواج lli‏ يهودي 
أو إسلامي - وبين «المسيحيين الجُذد» - الذين iio!‏ | المسيحية c gll‏ من الاضطهاد. يُستّى 
المسلمون المُتَحَوّلون إلى المسيحية «الموريسكيين «Moriscos‏ (أي المَغاربة الصّغار)» ويُسمّى 
اليهوذ gasai‏ «المارانوس cl) «Marranos‏ الخنازير أو المُنحرفين أو المُجبّرين). 


تَحوَّلَ ASÍ‏ مِن صف اليهود في شبه جزيرة إيبيريا إلى المسيحية للهروب من قانون الطرد سنة 
2. ومع 35b‏ آخر المورز سنة 1609 كان جميع سكان إسبانيا والبرتغال من المسيحيين 
Gel‏ كان تطهيراً عرقياً على (US$‏ ضخم. مازالت الأرقام الدّقيقة JÁN‏ والطّرد موضوع 
جدال؛ ولن يُمكن Dea ll‏ إليها بعد هذا الزمن الطويل. هناك تقديراتٌ £3.75 من 9610 إلى 
9660 من السكان. Alls Ji Gb‏ من «ui ey‏ في Abate‏ سنة 1449. أداتت الكنيسة 
والمَلكية هذه الحالات في البداية» ولكن مع حلول سنة 01496 أقَنّ البابا ألكساندر السادس Als‏ 
«النّقاء» ABUL!‏ القدّيس جيروم الكاثوليكية. مُنِعَ الذين يَحملون Lad‏ مسلماً أو يهودياً حتى من 
الهجرة إلى أمريكاء ولم ha‏ القانونُ إجراءَ اختبار eld‏ الم SEY‏ القرار بشأن مُتابّعة AL jl‏ 
الجامعية حتى سنة 1866. يبدو Gi‏ اسبانيا هي الموضع الأصلي cà SAI‏ من الإسلامَوية ومُعاداة 
Apel‏ ومع ذلك فإن فحص الكمض us s sill‏ الوراثي DNA‏ للسكان الحاليين éj des‏ %20 
مازالوا gland‏ تركيبَة وراثية (Sil SS‏ مع أسلافب caa JÁRN Gye‏ وكذلك مع أصولٍ سورية 
وفينيقية4/5. 


عندما بدأث كتابة هذا الكتاب» al‏ أتوقع إيجاد الكثير. نعم» Gus‏ أعرف عن cosa gill Gad SM)‏ 
والمئذنة/الُرج» والأقواس المُدبّبة والأوجيّة والتي بشكل حَدوة الحصانء والنوافذ الحَجّرية 

الثلاثي الفمصوصء والمتعدّد الفصوص» وصفوف الأقواس المُتقاطعة والمُتشابكّة» BAYI y‏ 
ومنطقة الرهبان والجَوقة في الكاتدرائيات» والرّخرّفة Ay ss Sill‏ والقباب المُضاعفةء وتقنيات 
الزجاج الملوّنء ومَفهوم شعارات التبلاء المهمّة جداً في ^ ALAN 5 a‏ المستخدمة في الزجاج 
الملوّن وأعمال الرّخرّفة الحَجّرية في كافة أرجاء أوروباء وأنها قد بدأ أصلاً في الشرق الأوسط 
Lille‏ في سورية» بالإضاقة إلى al gall‏ الأولية لصناعة الزجاج ذاته. ربما كان يجب ألا أستغرب 


GY calla‏ سورية التاريخية» التي cala‏ الفدس حتى سنة 1923( كانت مكانَ ولادة المسيحية 
وحاضتّتتها خلال القرون الحاميمة الأولى. ليس هذا فقط بل Gl‏ الأديان bond‏ الثلاثة في شرق 
المتوسط God‏ أيضاً تاريخ مُشْتَرَكٌ a‏ الأنبياء والمُلوك» وافتراضات AS AA‏ حول الحياة الأبدية 
وَتَقارُب النار والجَنّة. مَفاهيم الصُعودِ والبّعث أساسيّة في الأديان الثلاثة. 


المفاجأة الثانية كانت اكتشاف مَدى التنقل والحركة التي Cade g‏ بين أوروبا والشرق الأوسط منذ 

القرون الأولى للمسيحية وما Geass‏ — الحجّاجٍ والآباء Gla lly‏ والتجار والحرفيين. يبدو أنّ OS‏ 
واجد من جميع فئات المجتمع كان يتنقّل — على الرغم من الرخلات الشاقة على calf!‏ وعلى 

ظُهور الجيادء أو عن طريق البّحر. انتقلّت التأثيراث والأفكار حتى بدون وجود الاقتصاد العالمي 
والإنترنت. وفي الحقيقة» ربما GY‏ السَفْرَ كان صعباً ull ci s‏ فترات طويلة في مكان (eel en‏ 
Sale‏ مُدَةَ pil‏ أو حتى ستنوات في US‏ مرةء فقد أتيح ag]‏ الوقث لكي lalli Hye sind‏ ظروفهم 
الجديدة بشكل Gael‏ مما Abadi‏ هذه ALY‏ بعقولنا al)‏ كالقراشات التي 3د 3 058 من مَکانِ (AX‏ 
وحَذفه مِنْ «elly» Aali‏ الخاصّة بنا. 


إلا Gi‏ طول فترة المُكث لا يعني دائماً Lagi‏ أعمَق. fal‏ الصليبيون مدينة القدس في القرون 
الوسطىء إلا أنهم أخطؤوا الظَّنَّ وبوا AE S]‏ الصّخرة الإسلامية هي acd‏ سليمان؛ shi s‏ 
التصميمَ في كنائس فرسان المَعبد. كما أخطّؤوا قراءة الكتابات العربية في الصّرح الإسلامي التي 
Ql‏ المسيحيين بوضوح بسبب إيمانهم YS all‏ ين وحيد Gla al‏ المحتلون الجُذد أنها i‏ 
السك كر la gal‏ ف Lit Aaah exu‏ الكرفن فى I‏ عمال الحكرية في ous jill cial teli‏ 
أو على أطرافف Cl]!‏ الفاخرة. jut‏ ثل هذه الأخطاء إلى of‏ الصليبيين ربما أعجبوا daly‏ 
البناء» غير أنهم انعزلوا بأنفسهم عن السكان المَحَليين. لم تكن لديهم أية مَعرفة بالمجتمعات التي 
حَكّموها. 5a‏ إلى gall‏ الآن حالّة مُشابهة حيث GF‏ الحلفاءَ الغربيين منذ الحرب العالمية الأولى قد 
تقاسّموا المنطقة بما Cui‏ مَصالجهم» وأثاروا تعراتِ طائفية حيث لم توجّد من قبل تقريباً. في 
سنة 1923( JA‏ الانتدابُ الفرنسي والانتدابُ البريطاني بالقوة» وقَسّموا أراضي شرق المتوسط 
iaa‏ إرادة غالبية السكان. استَخْدَمَتْ GUI‏ الانتداب الفرنسي طَريقَة «قَرّقْ ei‏ في لبنان 
وحورية وقام البريطانيون في فلسطين والعراق في الصف الأول من القرن العشرين بِوَضّع 
uel‏ كثيرٍ من المشاكل الحالية في الشرق الأوسط. 


el pal إلى المَخزن التجاري في أمالفي‎ Tg تَمنَعْهُ عن السّقر‎ ASR كاسينو‎ SiS دير‎ Gast يجذ‎ ol 
حريرية فاخّرة كهدية/رشوة يُقدّمها إلى الإمبراطور الروماني المقدّس القادم في ألمانيا.‎ Lad 


Lain‏ كان هناك» بَهَرَنْهُ ul BY!‏ المُدبّبة في بوابات الكاتدرائية الجديدة (في نَمَط البناء الذي 
استَعارَهُ تجار أمالفي من شركائهم التجاريين في القاهرة)» pals‏ فوراً بإنشاء مجموعة iflah‏ من 
هذه الأقواس في co sd‏ بل إنه استورّد al gall‏ الأولية والحرفيين من القسطنطينية. أعجب بها رئيش 
دير كلوني أيضاً بَعدَ أنْ شاهَد الأقوامن المُديّبِةَ ÉSA‏ في دير جَبَل كاسينوء (Ty‏ هذه الأقوامن 
ذاتها Ca je Lad‏ باسم كلوني الثالت» والتي كانت أكبّر كنيسة في العالّم آنذاك. Lal‏ الأب سوجيرء 
الذي كان ofa‏ تماماً بقلسّفة الور من الأعمال التي ina Saa i‏ للسورئ الغامض دنيس (كان 
BIN Aiie YI‏ العصور الوسطى أنه تلميد القذيس cual g‏ وكان يُعرف باسم ديونيسيوس 
الأريوباجيت Gill) Dionysius the Areopagite‏ كان قاضياً في مَحكّمة أریوباجوس)» 
والذي اختلّطَتْ شَخصيثة بشخصيّة القديس دنيس الفرنسي الذي فطع (abi)‏ فيبدو أنه عندما ies‏ 
الأب سوجير إلى دير كلوني في زيارةٍ من كاتدرائيته في سان دونيء Alis Anal Abs‏ — النوافذ 
الطويلة المُديّبة سَمَحَتْ بدخول كَثيرٍ Go‏ الثُور. وهكذا في Aad‏ ولد Lail‏ المعماري الذي تُسمّيه 
olas Gals Keh sally "i‏ ړن «الساراسني»»› والذي كان (any‏ حينها PRAE‏ «الفرنسي». 


كان ) £Las‏ دير كلوني رجا دولة في السّاحة الدولية» Sel y‏ دير كلوني البنيدكتي ebei‏ وأرقى 
وأغنّى مؤسّسة رَهبانية في أوروبا. من أينَ جاءت الثروة؟ جاءَ مُعظّمُها من تبرعاتِ ia K‏ من 
المُلوكِ الإسبان في ليون بَعدَ أنْ جُمِعَتْ cul ics S‏ من المُذن الإسلامية التي تم إخضاعها. اعترافاً 
age 3h‏ تجاه الگنيسةء Ais‏ هؤلاء المُلوك GS‏ الحصول على استشارة الكنيسة ele ÎI y‏ لهم دائماًء 
بالإضافة إلى gel‏ أخرى إترسيخ انتصارهم على المسلمين الأعداء. كانت 4384 البنيكتيين واثقين 
aca‏ من eddie did‏ خلال Candles‏ لترحة أنه ل Sess‏ ليم اذا فكوة أن scs‏ 
المعمارية Dias‏ في الحقيقة هوية GAT Qua‏ الدِينُ ذاته الذي اعتبروه عدواً. واتخذوا هذه الأنماط 
المعمارية Abas‏ على أنها أنماط مسيحية. 


كان من المفيد بالنسبة لي مَعرفة مَدى الاختلاف في وجهات BI‏ بين المسلمين والمسيحيين فيما 
تعلق بالقراغ والأبنية» كما BLY‏ في المُقارّنة بين مسجد قرطبة وكاتدرائية نوتردام باريس. لقد & 
guai‏ ^ مسجد قرطبة AGS‏ مُعقدة» بينما تم تَصوَرٌ كاتدرائية نوتردام في Sidi‏ هَرَمِيَ ubi‏ إذا 
del‏ أن اختيارَ GaSe Cull‏ ذِهنيّة cella‏ فين المؤكد Gf‏ اختيارَ العمارة العامّة يَعكس بالمثل 
عَقلية ABL‏ التي ترعاها. تحذث الظّاهرة نفسها في إسطنبول ted‏ قرونٍ عديدة عندما كان المعمار 
سينان يَسعَى نحو الگمال في الوصول إلى فراغ aly‏ تحت XII‏ يَملأه الضوءُ في a}‏ كان فيه 
المعماريون الأوروبيون بَعدَ عصر النهضة مَهووسين las USA‏ بالواجهات الكلاسيكية — 
كيف يبدو مَنظر البناء من الخارج» وليس كيف هو من الداخل. RÀ‏ لو كوربوزييه بهذا الفارق 


الأساسي بين lai‏ الباروك في العمارة «الذي يُتَصَوَّرُ على الوَرَق»» والعمارة العربية التي تَمسَحْ 
ase‏ بين الداخل والخارج. استلهم كثيراً Aia‏ بنان الشاملة حيث all Samy (hai‏ المبدئيَ 
penal‏ من القبّة الرئيسية نحو الأسفل. Lol‏ بالنسبة للتَّسَلسل الهَرّميَ في المكان؛ فيبدو Éj‏ 
المسيحيين الغربيين يّتوقونَ إلى تَأْسِيسِهِ وترسيخه بشكل cS ga‏ بينما 5S É‏ الأولوية الإسلامية 
Ai ua‏ فى كان معان حال ين Ra Al, xb Nil data aiia y cag Jalal‏ فيها 
o dicat‏ باهم Gail‏ إلى Canes dil‏ عدم ويجود ومتطاء.. 


تمتځنا Lp pel Angie‏ أفكاراً كثيرة. فمثلاً SLRS gli‏ فينيسيا رحلات eis‏ شاملّة إلى الأرض 
المقدّسة باستخدام agiti‏ وتكديسٍ أكبّر ate‏ مُمكنٍ Ge‏ البضائع التجارية على السفينة» وترتيب 
وقفات الطريق في مُستعمراتهم. كانت صِناعَة مُربِحَة جداً Lis‏ الكنيسة الكاثوليكية. وكان هنالك 
كَتَيّباث el dl US jJ)‏ «صكوك غفران» إتسهيل مُرور المؤمنينَ إلى الجنّة. Hrs‏ الطوائف 
المسيحية المختلفة على ASSL‏ المواقع المقدسة في القدس إلى أن as ibia‏ المماليك. Bj)‏ ذلك لم 
Si pig‏ فينيسياء فاستمرّواء على الرغم من مَنع الباباء بمُتابَعَة eg le‏ مع «الكفار». الكلمة 
العربية التي تعني سِلاحَ «البُندقية» هي ذاتها التي تعني «فينيسيا». Se) GIS‏ في أوروبا laa‏ 
إذ نُصِبَتْ ARS‏ مِنَ المَزارات التَّابعَة A‏ كلوني في أنحاء فرنسا على طريق cat‏ إلى 
سانتياغو Ga‏ كومبوستيلاء وكان البنيدكتِيّون يُشَجّعونَ على ذلك بأنه «حَجُهم»» في Lisle‏ مع 
«aa»‏ البابا في روما. 


sels‏ وازدهارٌ كثيرٍ مِنَ الكنائس والكاتدرائيات القوطية في القرن الخامس عشر والقرن السادس 
عشر في كافة أرجاء شمال أوروبا je Sind‏ $$ ضّخمّة. كانت تلك الأبنية القوطية مُشْبَعَةَ 

cul A 5;‏ إسلاميةء Gath y‏ حسب (35b‏ بناءِ القباب والمتقوف والأقواس الإسلامية» وكانت Algae‏ 
أيضاً ii cul os‏ الحصول عليها بطريقةٍ أو بأخرى من خلال علاقاتِ مع العالم الإسلامي» أو حتى 
ARQ Go as al‏ من خلال تهب القسطنطينية المسيحية الإغريقية الأرثوذكسية أثناءَ Alas‏ 
الصليبية الرابعة سنة 1204. 


انقضَت أكثر من 700 سنة على آخر الحَملات الصليبية. وعلى الرغم من SSS‏ اللانهائي حول 
ما إذا كانت تصرفاث جميع الأطراف السياسية التي انخَرَطّتْ في ذلك الصتراع مُخطئة أو صائبة 
فلا as y‏ كثيرٌ من الجدال حول JIL‏ الثقافي الذي حََث آنذاك - وفي قرون سابقة لذلك عبر 
إسبانيا وصقلية المسلمَتان — بين الفرنجّة والإسبان والنورمانديين والبيزنطيين والأرمَن والأتراك 
Ada UAI‏ والعرب وغيرهم. وحسبما Aled‏ الآن من GLb cad‏ معظمَ الأوروبيين أنفسهم في العصور 


الوسطى لم |S ya‏ مَدى ale‏ ذلك التأثيرء وكيف )65 إلى الازدهار الثقافي والمعماري الذي شوهد 
في أوروبا في القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر. 


ATLAS‏ المعمارئ الذي 5 Ais‏ بَينَ بُرج سَاعَة بيغ بين والمئذنة السّلجوقية في حلب» biia‏ دون 
شك صرخات gal iel‏ عالية في p‏ الأماكن» مثلما qul RA iia‏ بين المعماري رن والمعمار 
سنان. إلا أنني أَقَضَِلُ أن Oy seal‏ رن نفسه؛ بكلّ ما يَتمتّع به من UE p Aai DAE‏ للاختلاف. 
ai‏ مُقارّئتي مُثِيرَةَ للاهتمام» AST (Jal y‏ كان bel ps Ades‏ يفاعي عن ley Gb ab bi‏ نُسَمّيه 
الآن بشكل Gad culo silly hall Jia‏ أنْ يُسَمَّى USE:‏ صحيح وحقيقي: Chal all all‏ في 
العمارة». 


بعد هذا الاستكشاف في أصول Gall‏ والعمارة الإسلامية كما يَظهَر أوضح ما يُمكن في سورية 
القديمة» Sel‏ أنه كان على (GS‏ وعلى العكس من رنء فقد أتيحث لي الأرصة مَرَّاتٍ كثيرة منذ 
ستبعينيات القرن العشرين لزيارَة Aul‏ مُورّعَة فيما هي الآن دول: سورية والأردن ولبنان 
وفلسطين وإسرائيل وتركياء مثل الجامع الأموي الكبير بدمشقء وقبّة الصّخرة الأموية» وقصور 
الصحراء الأمويةء ومدينة Rie‏ الأموية. تمكنث oa‏ لمس حِجارَتِها gil y‏ برَحيقها. ولكن Jai‏ 
رن» عندما أنظر الآن إلى الأقواس الثلاثية الفصوص والنوافذ LSA‏ في كثير من كناتسنا 
وكاتدرائياتناء ell cal gag ag yall iis‏ 38 ذات SAN‏ المَحفور بإتقانٍ ARI S‏ بأغصانِ 
ASSAI Aa SI‏ والأوراق الرّشيقّة والفاكهة الناضّجة: bhi‏ إليها بعيون La Sail» cias‏ بشكل os‏ 
مقا أن Sages‏ أضوليا قد زادَت إدراكي aae.‏ أرَى الآن ما كان duals,‏ وما الذي lid‏ 


أقام المتحف الحربي المَلّكي في لندن مَعرضاً من يوليو 2019 حتى يناير 2020 تحت عنوان: 
Ail,‏ تحت القصف» é ghas‏ السُؤال: هل تجوز مُهِاجَمَةُ الثقافة من del‏ ربح الحرب؟ aks‏ 
المتعرض Spay‏ داعش في سورية والعراق» aS EAS ATI‏ وتماثيل بوذا في باميان» وكاتدرائية 
كوفنتري Ads Ade 388 Cathedral Coventry‏ «تدميرُ الإرث الثقافي يَضْرْبُْ LAE‏ 
Gil‏ مُجتمعاتنا»» غير أنها لا SS‏ شيئاً عن القصف البريطاني لبرلين سنة 1943( أو قصف 
oaa‏ في 1945( عندما دُمَرَتْ Ais‏ كنيسة السيدة s Frauenkirche‏ ذلك مثالٌ AT‏ عن 
مَدى صعوبة Gt‏ في Gaal‏ قريباً مِنَ الوطن Ghi Laie‏ الأمرُ بالهوية الوطنية والقخر 
itl‏ لم يعبر فرديناند وإيزابيلا هَجماتِهما على الهوية الثقافية لإسبانيا المسلمة تخريباً. فبالنسبة 
هما كانت عمليات 25533 تماماً حسب إيمانهما Gb‏ الكاثوليكية هي الطريق الحقيقيء Gig‏ الكافرين 
المسلمين واليهود يجب أنْ يُقتلوا أو يُطرّدواء وأنْ تُمحى ثقاقَتُهم. يمكنني القول Ó‏ ذلك Cabins‏ قليلاً 


Aa pie | Lee‏ داعش مُبَرّراً تماماً في قتلها أي Ged‏ لا يؤْمِنُ بما (ja Si‏ به هي» وفي jua‏ مَساجِدٍ 
الشيعة» ومَزاراتِ الصوفيين» ومواقع مما قبل الإسلام» مثل تدمر. 


في يوليو 2019 3525 da ge‏ الأمير تقريراً غنوائه: Say‏ بريطانيا — das‏ للعمل»» وهي 
Lata ga‏ خيرية يُدِيرُها الأمير تشارلز وَلِيْ العهد البريطاني. يَصِف y ÉN‏ ثقاقة SU‏ البيوت في 
بريطانيا Wal‏ «تخفيضٌ التكاليفب للحصول على ربح سريع». ثم يُتابغ شرح ذلك بأنّه السّتب 
وراء Gly‏ العقارات السَّگنية الجديدة قد أصبَحَتْ Gi gl‏ المَنظرء ولا يُرِيدُها ARI‏ المَحليون». 
تدعو Abs‏ العمل إلى إنشاء Da Ss guy‏ بشكلٍ أفضّل مع أماكن العمل. S y‏ على Staal Éj‏ 
A Xll‏ ربما تكون أكثر گفاءة في تكوين مُجتمع مِن el‏ «خقولٍ مِنَ المَساكن المُنفَصِلّة». 
Leda!‏ انفد الأميد تشارلؤ الغمارة الحديكة التي وصتقها ذات مرة بانها «غرت زجاجية تهدذ 
كمياتٍ كبيرة من الطاقة»5. ويقترخ Qux‏ أن Sd‏ توظيف الأبنية الثرائية في مُدْنِ Dia‏ لندن. 
Oy‏ في تقرير: «الأبنية العالية في gail Dis GAs‏ نايراً ما Sus aË‏ جيداً للمساحات العامّة على 
مستوى الشارع» ولا على مُستوى مَنظر السنّماء في Gil‏ المدينة. بعضُ الأماكن الأكذّر جاذبية في 
لندن Aia‏ بتكل قصور المُجَمّعاتِ Aaa giall ASN‏ الارتفاع. إنها مثالية لاحتواء E pazi‏ 
واسِعَةٍ Gyo‏ الوحدات السّگنية المختلفة» مما يَجعلها مَرِنَةَ جداً». 


هناك كثيرٌ في هذا التقرير مما يَتَوافَقُ مع المُقارَبَة الإسلامية للمّساكن» gaill‏ العضوي للجماعات 
التي تعيش حول الأبنية الدينية والاقتصادية الرئيسية في مدينة. ذلك ما Ais‏ فينيسيا من تَعامُلِها 
مع ih‏ إسلامية Uia‏ دمشق وحلب والإسكندرية والقاهرة حينما كانت تُطُوْرُ مناطقها السّكنية في 
Gyo AS Jia AEG‏ البيوت المُتلاصقة والمُتجاورَة جَنباً إلى cus‏ في سورية الآن للأسف» فإن نظام 
الأسّد aug‏ نحو عَكس ذلك بتدمير مَراكز Mall‏ القديمة» ÉS eli g‏ في الضواحي من أبراج 
Afia‏ لا هوية لّها. آخر ما يريدهُ الأسد هو مُجتمعٌ مُتماسك. 


EM Ge VS‏ بنا في حروب طائفية AEA‏ حبذا لو sah‏ العمارة بشكل Clay)‏ بتطبيق 
cotes‏ کک abus ous‏ هن aan al tall‏ ااا Calle‏ العصر ال 
ad fil‏ نحو ile]‏ توطين العناطق الترگزية في المُدن؛ حيث تستطيع المجتمعات مرة أخرى أنْ 
تبني وتتطوّر JS:‏ عضوي من cans‏ وأنْ تصنع 4a ple‏ المُستقبل ‏ ربما طريقة السّاراسن — 
نحو مُجتمع أكثّر تماسْكاً SUIS,‏ حيث Call alius‏ مرة أخرى أنْ يَعرفوا gil ae‏ ستكون تلك 
E laiul‏ معماريّةٌ يُمكِنُ أنْ Dini‏ بها جميعاً. 


قائمة المُصطلّحات 


Abbasidsc sacs‏ : خلافة عربية_إسلامية أطاحث بخلافة الأمويين سنة 750 واستمرّث 
حتى .1258 تركّزث الإمبراطورية العباسية الإسلامية في العراق» وأقام الخلفاء العباسيون SS‏ 
رئيسي في بغداد التي أسّسوها .76253 . 


الأبلّق 86130 : البناء المخطّط (الألوان المتبادلة). 
Alcázar «eil!‏ : بالإسبانية عن العربية» منزل كبير محصّن أو بناء فخم. 


Alfiz jl‏ : بالإسبانيةء إطار مستطيل للقوس في البناء» ربما مُشتق من الكلمة العربية «الحيّز» 


aal : Ambulatory geal zaa‏ المسقوف المُغطى الذي يُحيط بمَعبد أو بمَزار. 
الأندتلس 81013101513 : المنطقة في اسبانيا التي كانت تحت الحُكم الإسلامي. 

cus USS: ApsE Axis‏ بشكل نصف دائرة في الجهة الشرقية من قاعة أو صحن الكنيسة. 
تزيينات $$ ArchivoltA3a‏ : قوالب تزيينات حول وداخل واجهة قوس نافذة أو باب. 

1169-1250 سلالة حاكمة أسّسها صلاح الدين» حَكَمَتْ في الفترة.‎ : Ayyubido ss s! 
الأيوبيين بالازدهار الاقتصادي» وقترة من إحياء المَذهَب السني» تطورث فيها دمشق‎ ASA تميّز‎ 
OYI حتى‎ ARI إلى مدينة غنيّة بالمدارس والحَمّامات مازالت كثير منها‎ 


الباب Bab‏ : باب أو بوابة (من العربية). 


dik. : Baldachin‏ حَجَرية أو قماشية أو مَعدنية فوق مَذْبّح أو od‏ أو عرش. 
Barrel Vaultizl« 3 iiid‏ : سقف بشكلٍ نصف أسطواني. 


البازيليكاج8351110 : بناء من أصول رومانية بشكل قاعة مرگزية كبيرة (gia GIS‏ من الأعمدة 


المتصطبة أو المِنّصّة8617 : مِنصّة مرتفعة قليلاً وعليها مقاعد للجلوس مُرثبة بتتكلٍ حَدوّة 
الحصان» توجّد عادة في صحن الكنيسة Ae GI)‏ الرئيسية) للكنائس البيزنطية. 


القوس X33 : Blind Archass«al‏ معمارية بشكل قوس تزييني في جدار دون أَنْ يَنقتح على 
نافذة أو باب. 


الخَليفة1م611 : كلمة من العربية تعني: مَن يأتي من بَعدِ AT ped‏ أو يَتبَعه» واستخڍمث 
كلقب للحكام المسلمين الذين جاؤوا بَعدَ النبي محمد. 


Gat‏ الأقداس 09113 : الغرفة المقدّسة المركزية في المعابد السريانية_الفينيقية. 
Chancel gii‏ منطقة مرتفعة ALM Ola jS‏ تقع أمام المَذبّح في الكنيسة. 
JS cus USE: Chevet Agia!‏ نصف دائرة في الجهة الشرقية من صّحن الكنيسة. 


المَنوّر أو النوافذ Clerestory4: sti‏ : الصّف العُلوي من النوافذ على جانبّي قاعَة الكنيسةء 
Gaus‏ بمُرور الضوء. 


Monastery xil‏ بناء يُقيم فيه قساوسة ورُهبان ويّتفرغون للعبادة. 
Gogh : TT SE‏ دينية صوفية تهدف للوصول إلى اتحاد روحاني مع الله. 


القبّة المضاعفة أو DoubIE Dome s: all‏ : قبّة Uist cilia;‏ الخارجي عن الداخلي 
بتكوين قشرتين بيتهما فراغ؛ angy‏ هذا التكوين ببناء USE‏ خارجي للقبّة أعلى وأكثّر متانة. 


Emirat!‏ : القائد أو الزعيم. 


oly : Funduq aia‏ يُستخدم لإقامة مُسافرين أو كمَرگز تخزينٍ وتجارة في المدينة. والكلمة 
åy je‏ من أصل يوناني Pandocheion‏ يعني «الفندق». 


aal : Hajja‏ إلى مكّة الذي يُقام في وقت محدّد في السنة الإسلامية ea ail)‏ ويجب أن يقوم 
به كل مسلم مرة في العُمر على الأقل» وهو أحَد أركان الإسلام الخّمسة. 


Lai] عن الحَمّامات الرومانية‎ 5$li فيه غرف بُخارء‎ dle مكان استحمام‎ : Hammamelaall 
بدون بركّة السباحة.‎ 


Harameosdl‏ : المكان المقدّسء يتعلق بمَعنى كلمة «مُحَرّم» في الشريعة لإسلامية. 
mame!‏ : الزعيم الرّوحي alll s‏ في الإسلام. 
الإنسان Insan kamildatsii‏ : مَفهوم صوفيّ Das‏ على ls yall‏ النهائية في تَطوّر الإنسان. 


الإسماعيلية!!ؤ:1511123 : مذهبٌ من فروع الإسلام الشّيعي» وله تفرُعات عديدة أكبّرها التّزارية 
التي gat Fy‏ آغا خان. 

الإيوان118/310 : منطقة استقبال مَسقوفة Asi AR giia Lail‏ غالباً نحو الشمال الجغرافي فتكون 
بذلك أبرّد مناطق المنزل في الصيف» Lely‏ قوسنٌ مفتوح مباشرةً على ساحة الدار. 

الجزيّةج/إ2ال : ضريبة 95 2 على غير المسلمين Quill‏ يَعيشون تحت خكمهم كما Gai‏ القرآن. 
القوس المُدَبّب أو Keel archada gal‏ : القوس ذو USN‏ المُدَبّب aal‏ الرأس مثل 


. Tudor archos 53 وقوس‎ OgeE arch قوس أوجي‎ 


Khanoil‏ : كارافان سَرّايء مكان AS‏ فيه التجار ويبيعون بَضايِعهم» ويكون في الغالب 
مُسَوّرَاً nasa‏ لضّمان الأمن» (uis s‏ حول ساحة RIS‏ فيها الدكاكين وورش العمل في الدّور 
الأرضيء وغرف المَعيشة في الدّور الأعلى. 


الوفئء Kf‏ : نَوعٌ من LAW‏ العربي استُخدم في الفترة العربية الأولى» يتميّز بخروفه 
A‏ 


صندوق أو Štai : Machicolationg<3! Axle‏ بارزة في jas‏ بناء أو قلعة دفاعية تُشبه 
Ul ale‏ قتحات لِرَّمي الحَجارة Cu Sly‏ المَغلي منها على الأعداء. 


المدرسة13011352/! : بناء لتعليم الفقه والشريعة الإسلامية» وهي غالباً ci s JSR:‏ أو تبرع 
«Age Gadi AS,‏ وتكون bile‏ بجانب مَسجد. 


«Al ai islig كلمة عربية الأصل وتعني «التّابع» أو التنّخص الذي‎ : Mamlukel slaa!l 
استمرّتْ سَلطُنة المَماليك في مصر وسورية في الفترة 1250-1571 واعتمدث على الجنود‎ 
GY بذلك من الصراعات العائلية‎ Crabs من 4555 عسكرية؛‎ Íe ja «المماليك» المدرّبين ليكونوا‎ 
الحكام فيها لا يَنتقل بالوراثة.‎ aus 


Maqsourai syai‏ : مكان Gold‏ مَحجوز للخَّليفة رب المحراب في Ael‏ الصلاة في 
المسجدء وغالباً ul‏ قبّة» أو تكون مُحاطّة jala‏ منخّفض. 


المَارونيون أو MaroniteAij sal‏ : الطائفة المسيطرة من المسيحيين في لبنان» ASI‏ اسمّها 
من قذيس اسمُه «مارون» في القرن الخامس. ains‏ بعضهم eel‏ من تسل الفينيقيي' 


الميدالية1/160211101 : رَخرقة بشكل إطار دائري dale‏ يوجد على الجدران» تُستخدم للإحاطة 
بصورة أو تصميم مُعيّن» خاصة في الرّجاجٍ الملّون في الكاتدرائية. 


المَلَكيّيينُ1/161!165 : طائفة من المسيحيين السوريينء يَختلِط اسمُهم UA‏ باسم «الكاثوليك 
اليونانيين»» وهم مشتركون OY!‏ مع روما «a SSE‏ ويَتبّعون بَطركية أنطاكية. 


:Merlon dati ky‏ $5 طولاني له جوانب Sa‏ استُخيم في الهندسة الزخرفية القديمة في منطقة ما 
بين النّهرَينء ويوجّد في كافة أنحاء سورية المعاصرة Sa)‏ في الحافة العليا لِجُدران الجامع 


` 
CIJ 


الأموي بدمشق)» وحتى في التتراء s. gall‏ 83 حالياً في الأردن. 
Mezquita mal‏ في الإسبانية بمَعنى «الجامع». 
المحراب Mihrab‏ مكان صلاة الإمام في المسجدء وهو يجه دائماً نحو مكّة. 


المعراج Cell 3a : Mi raj‏ محمد إلى السماء. 


المورز :Moors‏ من الإغريقية Mauros‏ وتعني «داكن»» | less ew‏ الإغريق 3 MC E‏ 
الأصليين في شمال غرب أفريقياء واستُخيمث بالإنكليزية لوصف السكان المسلمين في إسبانياء 
سواء كانوا من أصولٍ أفريقيةء أو شرق أوستطيةء أو مختلطة. 


المُستعربون Mozarabs‏ : من العربية» وتعني «الذين أصبّحوا عَرَباً» من الجماعات المسيحية 
في إسبانيا الإسلامية. 


المُدَجّنون Mudéjar‏ من العربية» وتعني الذين B‏ تأهيلهم» وهو اصطلاحٌ استُخدم لوصف 
المسلمين الذين ss‏ | في إسبانيا بعد حروب الاسترداد الإسبانية» وخضّعوا للحگام المسيحيين. 


(yu gill‏ ذو الفصوص المُتعدّدة :Multifoil arch‏ يسمى أيضاً القوس المتعدّد الفصوص» وهو 
قوسن Aouad Ri‏ إلى عَدَدٍ مُفردٍ من ued‏ أو أكتّر من الطيات أو الوريقات أو الفصوص أو الطبقات 
التي تنتشر من Let‏ القوسء مثل القوس ذي الطيات المتتة وله خمسة فصوص. 


المقرتصات :Muqarnas‏ أشكالٌ زخرفية متكرّرة تُشبه Gas‏ العسل» تُصنّع من الخشب أو 
الحَجّرء وتتألك من أشكال anil gå haih‏ هندسية عديدة. شوهدث أولاً في العالّم الإسلامي في القرن 
الحادي عشرء واستُخدِمتْ في المَواضع الانتقالية بين القباب والقواعد الذاعمة hail Ul‏ انطباعاً 
باللانهاية والخلود والأزلية. 


مقياس تهر النيل :Nilometer‏ بناء في جزيرة الرّوضّة بالقاهرة لقياس Jail) Glad‏ 


القوس gs s d :OgeE Arch gast)‏ مُدبّب له أربّعة مَراكز» Jaa‏ إلى أوروبا من فينيسيا 
حيث أصبح iail‏ المميزة لفينيسيا القوطية» aud‏ أيضاً القوس المُدبّب المُسِتَدّق الرأس» أو قوس 
تيودور في إنكلترا. 

الأرثودوكس Orthodox‏ المسيحيون السوريون المَحَليون من الكنيسة الشرقية RAIL)‏ مع 


الكاثوليك الذين جاؤوا إلى المنطقة فيما بعد في زمن الصليبيين) .لا oai‏ روما ولا الباباء بل 
y gaii‏ القسطنطينية وبَطرّكياتهم الخاصة. 


الغثمانيون ADK: Ottoman‏ حاكمّة تركية كانت عاصمتها إسطنبول وَحَكَمَتْ في الفترة 
1516-8من خلال ولاة مَحَليين يت تعييدُهم. 


:Pendentive iia‏ قطعة Alo‏ منحنية بشكل جزء من 58 استُخدمث Jad)‏ المنطقة 
الانتقالية من قاعدة مربّعة إلى AI‏ الدائرية فوقها. 


القبلة Qibla‏ اتجاه الصلاة نحو مكّة. 


القرآن :Qur’an‏ يعني حرفياً ol‏ 3 أو Aunty cel vill‏ مَجموع الوّحي الذي Jy‏ على النبي 
محمد شفهياً Ge‏ الله على مَدى ثلاث وعشرين Aia‏ وتمّت AUS‏ بَعدَ وفاته ORAS‏ النصّ الإسلامي 
المقدس» وهو المّصدر الأساسي للشريعة الإسلامية. يُعتبر القرآن «كلمة الله»» ولا Ai‏ إلا باللغة 
العربية» وهي اللغة التي Jy‏ بها «الؤحي». 


Quraysh os‏ قبيلة عربية حَكمث مكّة في بداية القرن السابع. يَنتّمي النبي محمد والأمويون 
والعباسيون إلى هذه القبيلة. 


الاسترداد أو الاستعادة :Reconquista‏ حروب الاستعادة الإسبانية التي al‏ بها المسيحيون 
ala ay‏ أجزاء إسبانيا التي احتلّها المورز (المسلمون). 


Casal‏ المَعقود ذو الأضلاع أو السَّقف المُعصّب Rib vaulting‏ : نظا إنشائي وزُخرفي لدعم 
الستّقف ol jal ea‏ هندسية بتكل هيكل Go‏ الأضلاع أو الأعصاب القطريّة Ag‏ 


e و«‎ 


النافذة !4:5 :RosE window‏ نافذة حَجّرية دائرية مُرَخرَفة eG y‏ مُلوّن Cte‏ في مَكانِه 
بتزيينات حَجّرية مشجّرة دقيقة. 

السّاراسن Saracens‏ اصطلاح استخدمه المسيحيون في أوروبا لوصف المسلمين في سورية 
وفلسطين ومصر في الفترة من الحملة الصليبية الأولى سنة 1095 حتى الاحتلال العثماني 
للقسطنطينية سنة1453 . 


السيراغليو :Seraglio‏ القصر أو بيت الحاكم. ويُطلّق أيضاً على مكان إقامة ehaill‏ في بيت 
الحاكم (الحَرَملِك). 


الشّريعة :Shari’a‏ تعني Gà j&‏ «الطريق إلى مَكان الماءء أو الطريق الواضحة التي يجب 
اتباعها»» وهي القانون الإسلامي الذي استنبط من القرآن والحديث. 


NL Lib all bhi ‘Shii das |‏ فى الإسلام» وهم si pru‏ الطوائف الإسلامية» ويُشكّلون 
cil‏ من 10% من العالم الإسلامي. انفصّلث هذه الطائفة عن الطائفة السنية التقليدية معتقدين أن 
ule‏ بن أبي طالب كان الخليفة الحقيقي للنبي محمد. 


السوق Souk‏ : البازار أو مكان التجارة. 


زوايا الأقواس :Spandrel‏ المناطق شبه aad‏ التي تقع بين قُوسّين مُتَجِاورَينء أو بين القوس 
PEST‏ أو ين محيظ دائرةواطبلاع مزن lel‏ بها. 


قوس الأركان :Squinch‏ قوم صغير أو زخارف في رُكن داعم يحمل هيكل المنطقة الانتقالية 
تحت قبّة أو تحت il «aia JSS‏ عه السّاسانيون224-651) ). 

alll :Sufi gå a‏ الرُوحاني. 

:Sunni xal‏ أكبّر طائفة إسلامية» ويتبّع AEN Gaj‏ «طريقة» النبي محمدء في العربية كلمة 
Aly‏ تعني «العادّة». وهم VD‏ حوالي 90% من المسلمين في العالم. 

التريانية als Sal Syriac‏ قديمة Ul‏ علاقة باللغة الآرامية التي كانت fal‏ المسيح. والسريانية 
هي اللغةٌ المَحكيّة التي يتستخدمها المسيحيون المَخليون في سورية o xad)‏ أيضاً: الآشوريون)» 


وهم lade Til GY!‏ بكثير من Gary gull‏ المسيحيين الأرثوذكس الذين يَستخدمون اللغة العربية في 
كلامهم. كانت السريانية ذات يوم اللغة العامة المشترّكة في تلك المنطقة. 


التّوحيد Tawheed‏ العقيدة الإسلامية في وَحدانية الله» وتعني باللغة العربية De» Gà j&‏ الأمر 
«lial‏ 


:Tracery 48585)‏ تزيينات حَجّرية دقيقة تدعم الزجاج الملوّن في BML‏ قوطية. 


Transept cls‏ &5 2 من cls‏ الكنيسة بشكل مُتصالب مع القاعة الرئيسية بحيث DAS‏ صليباً 
iie Aa‏ في منطقة قرب المَذبّح. 


القوس )24( :Trefoil Arch‏ قوسن 2256 الثرفات استُخدم على النوافذ كثيراً في هندسة 
الكتاس لِيُمَذْلَ الثالوك المقدسن. 


الأمويون ADL Umayyads‏ الخلافة الإسلامية التي GSS‏ من دمشق في الفترة-661 
,53750 القضاء عليهم تماماً على x‏ العباسيين سنة750 e‏ ولكنّ واحداً منهم» هو عبد الرحمن» 
تمكّنَ من الفرار عبر شمال أفريقيا إلى اسبانيا حيث أسّنَ الخلافة الأموية التي حَكمٹ من قرطبة 
في jl‏ 756—10305 . 


Aii‏ العقد :Voussoir‏ أحجارٌ بشكل الإسفين استُخدمَث لتشكّل مُكوّنات القوس. dl‏ العقد 
المقبادلة الألوان هي وحداتٌ تزيينية أساسية لبناء الأقواس في A j& SI‏ المعمارية الإسلامية 
Qao y‏ فيها عادة اللوتين الأسود والأبيضء أو الأحمر والأبيض (الأبلّق العربي). 


Ae Waqf cii gll‏ أو مِنحّة دينية في نظام صناديق اقتصادية إسلامية هدفها الممُحاقظة على أبنية 


. يدبا‎ i 


المتصادر 


Allen Brown, R., Allen Brown's English Castles, Woodbridge: Boydell Press, 2004. 
Archer, Michael, Stained Glass, Andover: Pitkin Pictorials, 1994. 


Arnold, Felix, Islamic PalacE ArchitecturE in the Western Mediterranean A History, 
New York: Oxford University Press, 2017. 


, Mathematics and the Islamic ArchitecturE of Córdoba', Arts, MDPI 
(August 2018). 


Ball, Warwick, RomE in the East The Transformation of an Empire, London: 
Routledge, 2000. 


Barrucand, MariannE and Achim Bednorz, Moorish ArchitecturE in Andalusia, 
Cologne: Taschen, 1992. 


Behrens—Abouseif, Doris, Beauty in Arabic Culture, Princeton, NJ: Markus Wiener 
Publishers, 1999. 


, Cairo of the Mamluks, London: I.B. Tauris, 2007. 


Bernstein, Susan, Goethe's Architectonic Bildung and Buildings in Classical 
Weimar, Baltimore: John Hopkins University Press, 2000. 


Boase, T.S.R., Castles and Churches of the Crusading Kingdom, London: Oxford 
University Press, 1967. 


Bon, Ottaviano, John Greaves (ed.), A description of the grand signour's seraglio, 
or Turkish emperours court, trans. Robert Withers, London: Printed for Jo. Martin and Jo. 
Ridley, at the CastlE in Fleet- street by Ram Alley, 1650. 


Bony, Jean, French Gothic ArchitecturE of the Twelfth and Thirteenth Centuries, 
Berkeley: University of California Press, 1983. 


Born, Wolfgang, ‘The Introduction of the Bulbous DomE into Gothic ArchitecturE 
and Its Subsequent Development’, Speculum, Vol. 19, No. 2 (April 1944). 


Briggs, Martin S., revised by Stephen Platten, Cathedral Architecture, London: 
Pitkin Publishing,2006. 


Brill, Robert H., and Patricia Pongracz, ‘Stained Glass from Saint-Jean-des- Vignes 
(Soissons) and Comparisons with Glass from Other Medieval Sites', Journal of Glass 
Studies, Vol. 46 (2004). 


Butler, H.C., Early Churches in Syria: Fourth to Seventh Centuries, Princeton, NJ: 
Princeton University, 1929. 


Cathcart King, David James, The CastlE in England and Wales: An InterpretativE 
History, London: Croom Helm, 1988. 


Clark, Kenneth, The Gothic Revival: An Essay in the History of Taste, New York: 
Scribners, 1929. 


Cox, G.A., O.S. Heavens, R.G. Newton and A.M. Pollard, ‘A Study of the 
Weathering Behaviour of Medieval Glass from York Minster’, Journal of Glass Studies, 
Vol. 21 (1979). 


Creswell, K.A.C., Early Muslim Architecture, Vol. 1, Part 1, Oxford: Clarendon 
Press, 1969. 


, J.W. Allan (ed.), A Short Account of Early Muslim Architecture, 
Aldershot: Scolar Press, 1989. 


Davies, C.S.L., *The Youth and Education of Christopher Wren', The English 
Historical Review, Vol. 123, No. 501 (April 2008). 


Davies, C.S.L. and JanE Garnett (eds), Wadham College, Oxford: Wadham 
College, 1994. 


Dell’ AcqUa, Francesca, ‘Enhancing Luxury through Stained Glass, from Asia 
Minor to Italy’, Dumbarton Oaks Papers, Vol. 59 (2005), p. 204. 


Demus, Otto and Ferdinando Forlati, The Church of San Marco in Venice: History, 
ArchitecturE and Sculpture, Washington, DC: Dumbarton Oaks Research Library and 
Collection, 1960. 


DE Vogiié, Melchior, SyriE centrale: ArchitecturE civilE et religieusE du Ier au 
VIIE siècle, Paris: J. Baudry, 1865-77. 


Draper, Peter, ‘Islam and the West: The Early UsE of the Pointed Arch Revisited’, 
Architectural History, Vol. 48 (2005). 


Dussart, Odile, BrucE Velde, Pierre-MariE Blanc and Jean—PierrE Sodini, ‘Glass 
from Qal'at Sem'an (Northern Syria): The Reworking of Glass during the Transition from 
Roman to Islamic Compositions', Journal of Glass Studies, Vol. 46 (2004). 


Eastlake, Charles L., J. Mordaunt Crook (ed.), A History of the Gothic Revival, 
Leicester: Leicester University Press, 1970 [1872]. 


Ecker, Heather, *The Great MosqUE of Córdoba in the Twelfth and Thirteenth 
Centuries', Muqarnas, Vol. 20 (2003). 


Ettinghausen, Richard and Oleg Grabar, The Art and ArchitecturE of Islam, 650— 
1250, New Haven: YalE University Press, 1987. 


Fairchild Ruggles, D., Islamic Gardens and Landscapes, Philadelphia: University of 
Pennsylvania Press, 2008. 


Flood, Finbarr Barry, Palaces of Crystal, SanctUaries of Light: Windows, Jewels 
and Glass in Medieval Islamic Architecture, PhD thesis, University of Edinburgh (1993). 


Frishman, Martin and Hasan Uddin Khan (eds), The Mosque: History, Architectural 
Development and Regional Diversity, New York: Thames and Hudson, 2002. 


Frothingham, Arthur Lincoln, Stephen bar Sudaili, The Syrian Mystic and The 
Book of Hierotheos, Eugene, OR: Wipf and Stock, 2010 [Leiden: Brill, 1886]. 


Fuentes, Paula and Santiago Huerta, *Geometry, Construction and Structural 
Analysis of the Crossed- Arch Vault of the Chapel of Villaviciosa, in the MosqUE of 
Cordoba’, International Journal of Architectural Heritage, Vol. 10, No. 5 (2016). 


Gibb, H.A.R. and J.H. Kramers (eds), Shorter Encyclopaedia of Islam, Leiden: 
Brill, 1974. 


Gilento, Piero, “Ancient ArchitecturE in the VillagE of Umm al-Surab, Northern 
Jordan', Syria, No. 92 (2015). 


Goodwin, Godfrey, Sinan: Ottoman ArchitecturE and Its Values Today, London: 
Saqi Books,2003. 


Grabar, André, Byzantium, from the Death of Theodosius to the RisE of Islam, 
.London: Thames and Hudson, 1966 


Grabar, Oleg, The Formation of Islamic Art, New Haven: YalE University Press, 
1973. 


, The ShapE of the Holy: Early Islamic Jerusalem, Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1996. 


, Islamic VisUal Culture, 1100—1800: VolumE II, Constructing the Study of 
Islamic Art, Hampshire: AshgatE Publishing Limited, 2005. 


Graf, David F., *Arabs in Syria: Demography and Epigraphy', Topoi: Orient- 
Occident, Vol. 4 (2003). 


Grainger, John D., Syrian Influences in the Roman EmpirE to AD 300, London: 
Routledge,2018. 


Grupico, Theresa, *The DomE in Christian and Islamic Sacred Architecture', Forum 
on Public Policy: A Journal of the Oxford Round Table, Vol. 2011, No. 3 (2011). 


Hamilton, R.W. and Oleg Grabar, Khirbat al Mafjar: An Arabian Mansion in the 
Jordan Valley, Oxford: Clarendon Press, 1959. 


Hart, Vaughan, St Paul's Cathedral: Sir Christopher Wren, London: Phaidon, 1995. 
Herzfeld, Ernst, ‘Damascus: Studies in Architecture’, Ars Islamica, Vol. 9 (1942). 


Hill, Rosemary, God's Architect: Pugin and the Building of Romantic Britain, New 
Haven: YalE University Press, 2009. 


Hillenbrand, Robert, Islamic Architecture: Form, Function and Meaning, 
Edinburgh: Edinburgh University Press, 1994. 


Hitti, Philip K., History of the Arabs, London: Macmillan, 1974. 


Hoag, J.D., Islamic Architecture, London: Faber & Faber, 1987. 


Horn, Walter, ‘On the Origins of the Medieval Cloister’, Gesta, Vol. 12, No. 
1/2(1973). 


Howard, Deborah, ‘VenicE and Islam in the MiddIE Ages: SomE Observations on 
the Question of Architectural Influence', Architectural History, Vol. 34 (1991). 


, VenicE and the East: The Impact of the Islamic World on Venetian 
Architecture, 1100—1500, New Haven: YalE University Press, 2000. 


, Reflexions of VenicE in Scottish Architecture’, Architectural History, Vol. 
44 (2001). 


, ‘Death in Damascus: Venetians in Syria in the Mid—fifteenth Century’, 
Mugarnas, Vol. 20 (2003). 


, The Architectural History of Venice, New Haven: YalE University Press, 
2004. 


Hull Stookey, Laurence, ‘The Gothic Cathedral as the Heavenly Jerusalem: 
Liturgical and Theologica Sources’, Gesta, Vol. 8 (1969). 


Jacob, Margaret C., Living the Enlightenment: Freemasonry and Politics in 
Eighteenth-Century Europe, New York: Oxford University Press, 1991. 


Jacoby, David, ‘Raw Materials for the Glass Industries of VenicE and the 
Terraferma, about 1370— about 1460', Journal of Glass Studies, Vol. 35 (1993). 


Jardine, Lisa, On a Grander Scale: The Outstanding Career of Sir Christopher Wren, 
London: Harper Collins, 2003. 


Jayyusi, Salma Khadra (ed.), The Legacy of Muslim Spain, Leiden: Brill, 1992. 


Joffe, Lawrence, An Illustrated History of the Jewish People, London: Anness 
Publishing, 2011. 


Johnstone, Michael, The Freemasons: An Ancient Brotherhood, London: Arcturus 
Publishing, 2005. 


Jones, Barry, Andrea Sereni and Massimo Ricci, ‘Building Brunelleschi’s Dome: A 
Practical Methodology Verified by Experiment’, Journal of the Society of Architectural 


Historians, Vol. 69, No. 1 (March 2010). 


Jones, Owen, The Grammar of Ornament: A VisUal ReferencE of Form and Colour 
in ArchitecturE and the DecorativE Arts, Princeton, NJ: Princeton University Press, 2016 
[London: Bernard QUaritch, 1868]. 


Jovinelly, Joann and Jason Netelkos, The Crafts and CulturE of a Medieval Guild, 
New York: Rosen Publishing Group, 2006. 


Kennedy, Hugh, Muslim Spain and Portugal: A Political History of Andalusia, New 
. York: Longman, 1996 


, The ByzantinE and Early Islamic Near East, Farnham: Ashgate, 2006. 


King, G.R.D., ‘The Origins and Sources of the Umayyad Mosaics in the Great 
MosqUE of Damascus’, PhD thesis, School of Oriental and African Studies (1976). 


Krautheimer, Richard and Slobodan Ćurčić, Early Christian and ByzantinE 
ArchitecturE (Fourth Edition), New Haven: YalE University Press, 1992. 


Kuban, Dogan, The MiraclE of Divrigi, An Essay on the Art of Islamic 
Ornamentation in Seljuk Times, Istanbul, 2001. 


Lane-Poole, Stanley, The Art of the Saracens in Egypt, London: Chapman and Hall, 
1886. 


Louth, Andrew, Denys the Areopagite, London: Geoffrey Chapman, 1989. 


Mack, Rosamond E., Bazaar to Piazza: Islamic Trade and Italian Art, 1300—1600, 
Berkeley: University of California Press, 2002. 


Mayer, L.A., Saracenic Heraldry: A Survey, Oxford: Clarendon Press, 1933. 


Meinecke, Michael, Patterns of Stylistic Changes in Islamic Architecture: Local 
Traditions Versus Migrating Artists, New York: New York University Press, 1996. 


Menocal, Maria Rosa, The Ornament of the World: How Muslims, Jews, and 
Christians Created a CulturE of TolerancE in Medieval Spain, Boston: Little, Brown, 2002. 


Michell, George, ArchitecturE of the Islamic World: Its History and Social 
and Hudson, 1984.Meaning, London: Thames 


Millon, Henry A. and Craig Hugh Smyth, Michelangelo Architect: The Facade of 
San Lorenzo and the Drum of the DomE of St Peter's, Milan: Olivetti, 1988. 


Murray, Douglas, The StrangE Death of Europe: Immigration, Identity, Islam, 
London: Bloomsbury, 2017. 


Necipog glu, Gülru, *Geometric Design in Timurid/Turkmen Architectural Practice: 
Thoughts on a Recently Discovered Scroll and Its LatE Gothic Parallels', in Lisa 
Golombek and Maria Subtelny (eds), Timurid Art and Culture: Iran and Central Asia in the 
Fifteenth Century, Leiden: Brill, 1992. 


, The AgE of Sinan: Architectural CulturE in the Ottoman Empire, London: 
Reaktion Books, 2005. 


Ogden, Daryl, *The ArchitecturE of Empire: *Oriental" Gothic and the Problem of 
British Identity in Ruskin's Venice’, Victorian LiteraturE and Culture, Vol. 25, No. 
1(1997). 


Ogilvie, Sheilagh, The European Guilds: An Economic Analysis, Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 2019. 


Oman, Charles, A History of the Art of War in the MiddlE Ages, Vol. 2: 1278— 
1485, London: Greenhill Books, 1991. 


Ousterhout, Robert, Master Builders of Byzantium, Princeton, NJ: Princeton 
University Press, 1999. 


Ousterhout, Robert and D. Fairchild Ruggles, ‘Encounters with Islam: The 
Medieval Mediterranean ExperiencE Art, Material Culture, and Cultural Interchange’, 
Gesta, Vol. 43, No. 2 (2004). 


Peña, Ignacio, The Christian Art of ByzantinE Syria, Reading: Garnet Publishing, 
1997. 


Phelps, Matt, Ian C. Freestone, Yael Gorin—Rosen and Bernard Gratuze, ‘Natron 

Glass Production and Supply in the LatE AntiqUE and Early Medieval Near East: The 
Effect of the Byzantine-Islamic Transition’, Journal of Archaeological Science, Vol. 75 
(2016). 


Poisson, Georges, EugénE Viollet-le-Duc: 1814-1879, Paris: Picard, 2014. 


Pugin, A.W.N., Contrasts, New York, Leicester University Press, 1969. 


Roaf, Michael, Cultural Atlas of Mesopotamia and the Ancient Near East, 
Abingdon: Andromeda Oxford Books, 2004. 


Ruskin, John, The Seven Lamps of Architecture, London: Smith, Elder & Co., 
1849. 


, Ihe Stones of Venice: VolumE the First, London: Smith, Elder & Co., 
1851. 


, Ihe Stones of Venice: VolumE the Second, London: Smith, Elder & Co., 
1853. 


Ruskin, John, Harold L. Shapiro (ed.), Ruskin in Italy: Letters to his Parents, 1845, 
Oxford: Clarendon Press, 1972. 


Schmoranz, Gustav, Old Oriental gilt and enamelled glass vessels extant in public 
museums and privatE collections, published by the Imperial Handels-Museum of Vienna 
with the sanction and assistancE of the Imperial Austrian Ministry of Education. English 
version, Vienna, London, 1899. 


Schoolman, Edward M., Rediscovering Sainthood in Italy: Hagiography and the 
LatE AntiqUE Past in Medieval Ravenna, London: PalgravE Macmillan, 2016. 


Schug- Wille, Christa, Art of the ByzantinE World, New York: Abrams, 1969. 


Scott, Leader, The cathedral builders: the story of a great masonic guild, New York: 
C. Scribner's sons, 1899. 


Spiteri, Stephen C., *Naxxar and its Fortifications’, Arx: OnlinE Journal of Military 
ArchitecturE and Fortification, Selected Papers: Issues 1—4 (2008). 


Stalley, Roger, Early Medieval Architecture, Oxford: Oxford University Press, 
1999. 


Strube, Christine, *DiE Formgebung der Apsisdekoration in QalblozE unde Qalat 
Siman’, Jahrbuch für AntikE und Christentum, Vol. 20 (1977). 


Swaan, Wim, The Gothic Cathedral, Elek, London, 1968. 


Talbot Rice, David, Islamic Art, London: Thames and Hudson, 1975. 


Tonna, Jo, ‘The Poetics of Arab-Islamic Architecture’, in Oleg Grabar (ed.), 
Muqarnas, Vol. 7 (1990). 


Toomer, G.J., Eastern Wisdom and Learning: The Study of Arabic in Seventeenth- 
Century England, Oxford: Clarendon Press, 1996. 


Warren, John, *Creswell's UsE of the Theory of Dating by the Acuteness of the 
Pointed Arches in Early Muslim Architecture', Muqarnas, Vol. 8 (1991). 


Watson, Katherine, French RomanesqUE and Islam: Andalusian Elements in French 
Architectural Decoration c. 1030-1180, Series 488, Oxford: BAR, 1989. 


Watt, W. Montgomery, The InfluencE of Islam on Medieval Europe, Edinburgh: 
Edinburgh University Press, 1972. 


Wren, Christopher, LifE and Works of Christopher Wren: From the Parentalia or 
Memoirs by his son Christopher, London: Edward Arnold, 1903. 


Yerasimos, Stéphane, Constantinople: Istanbul's Historical Heritage, Kónigswinter: 
Tandem Verlag, 2007. 


Yoltar-Yildirim, Ays sin, *Raqqa: The Forgotten Excavation of an Islamic SitE in 
Syria by the Ottoman Imperial Museum in the Early Twentieth Century', Muqarnas, Vol. 
30(2013). 


n 


جميع حقوق نشر الصور والرسوم 


أرقام الصفحات العربية 


Sir Christopher Wren (1632-1723).This oil on canvas by Godfrey 
Kneller showing Wren in 1711 (aged seventy-nime) hangs m Room 10 
of London's National Portrait Gallery. hitps://com- mons.wikimedia. 
org/wiki/File:Christopher Wren bv Godfrey Kneller 1711.jpg 

The Sheldonian Theatre, Oxford, one of Wren's first commis- sions. 
Photo by Diana Darke, July 2019. 

Illustration by Christopher Wren of the Sheldonian roof, Pareníalia, 
London: Edward Amold, 1903. 

This 1928 isometric projection by Mervyn Edmund Macartney of 
St Paul's Cathedral shows the dome-layering ‘Saracen’ method of 
yaulting used by Wren, based on advanced geometry, https://commons. 
wikimedia.org/wiki/File:WLA vanda St Pauls Cathedral 
Isomelric_projection.jpe 

St Paul's Cathedral interior. Photo by Diliff, May 2014, https:// 
commons.wikimedia.org/wiki/File:St Paul?$27s Cathedral — High - 
Altar, London, UK - DilifT.ipg 

Vienna and St Stephen's from the southwest, seen from an air balloon. 
This painting by Jacob Alt (1789-1872), dated 1847, hangs in the 
Vienna Museum. https://commons.wikimedia.org/ wiki/File:Jakob - 
Ali 001.jpg 

Woodcut of Strasbourg Cathedral by an unknown artist, published 
in Hartmann Schedel’s HWée/fchromik, Nürnberg, 1493. https: 
commons, wikimedia.org/wiki/File: Argentina_Stra%C5%BF% 
CA%92burg_ 1493 jpg 

What still stands of Beauvais Cathedral in Picardy, after its nave 
collapsed. Photo by David Iliff, April 2015, https:/‘commons. 
wikimedia.org/wikiFile:Beauvais Cathedral Exterior l, Picardy,_ 
France - Diliffjpg 


23 


33 


43 


73 


54 


73 


75 


13. 


19. 


2. 


Choir of the Basilica of Saint-Denis, northern suburbs of Paris, the 
earliest recognised example of Gothic architecture, where heighl 
and light are key. Photo by Bordeled, July 2011, httpsz//commomns. 
wikimedia.org^wiki/File:Cocur de la Basilique de Saint-Senis.ipg 


. West facade of Burgos Cathedral, which shows strong similaritics 


with the west facade of Reims Cathedral. Photo by FAR, April 2007, 
https://commons.wikimedia.org^wiki/File:Caredral de Burgos- 
Fern%C3%Aln Gonz%C3%A Lez. JPG 


. Inside the plain Cistercian nave of the Alcobaca Monastery, Portugal. 


Photo by lolaakini, March 2015, htips://commons, wikimedia.org/ 
wiki/File:Alcobaca monastery church.jpe 


. Inside the elaborate Manucline sacristy of the Alcobaça Monastery, 


Portugal. Photo by Flavio de Souza. 2004, https-/commons. 
wikimedia.org/^wiki/File:Sacristyl.jpg 

Over 2.000 churches are still spread across the remote, hilly ter- rain 
of the Dead or Forgotten Cities of Idlib Province. Photo by Diana 
Darke, April 2009. 


. Symbolic discs on a door lintel in the Dead City of Scrjilla. Photo by 


Diana Darke, April 2009. 


. "Dreoping spaghetti’ design, Bagirha, northwest Syria. Photo by 


Diana Darkc, July 2010. 


. South facade of the church of St Simeon Stylites. northwest of Aleppo. 


Photo by Bernard Gagnon, April 2010, https://comr- mons. wikimedia. 
org/wiki/Tile:Church of Saint Simeon Stylites 01.jpg 


. What remains of the stump of St Simeon’s pillar, at the centre of the 


four-basilica complex, It was heavily damaged by Russian air-strikes 
in May 2016. Photo by Diana Darke. July 2010. 


. ‘The twin-towered facade of Qalb Lozeh, the world’s hest- preserved 


example of carly Romanesque. Dated to around 459, it still stands on 
a hilltop m Idlib, northwest Syria. Photo by Bertramz, October 2009, 
hitps./cammons. wikimedia.org wiki‘ File: QalbLoze, W jpg 

‘The graceful church at Kharrab Shams northwest af Aleppo, dated to 
372, is one of the oldest in the area. Photo by Diana Darke, February 
2005. 


The Dome of the Rock's colourful exterior, built by the Umayyad 
caliph Abd al-Malik in 691-2, in the Old City of Ierusalem. Photo 
by 6000113. March 2013. hittps:‘commons.wikimedia.ong’ wiki 
File:Jerusalem-2013-Temple_Mount-Dome_of_the_Rock_%26_ 
Chain _02)pg 
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. Cross-section of the Dome of the Rock dated 1887-1901, show- ing 


innovative pointed arches and trefoil arches. Georg Dehio’ Gustav 
von Bczold, Kirchliche Baukunst des Abendlandes, Stuttgart: Verlag 
der Cotta’schen Buchhandlung, 1887-1901, https;/com- mons. 
wikiinedia.org^wiki/File:-Dchio 10 Dome of the Rock Section.jpg 
Interior photo of thc Dome of the Rock, showing pointed arches in the 
colonnade and trefoil arches high in the dome, Photo by Virtutepetens, 
January 2018, https://commons.wikimedia.ore/wiki/File:Dome of - 
Rock (Jerusalem 2018) 02.jpg 


. Wren's Gothic Tom Tower. gatehouse to Christ Church College, 


Oxford. Photo by AT.C Washington, March 2006. hups://com- mons. 
wikimcdia.org/wiki/File?Tom Tower (Oxford, England).JPG 
Nincteenth-century cngraving of the Prophets Mosque in Medina. 
In private ownership.  https:/commons.wikimedia.org/ wiki’ 
Fik:Medina Grab des Propheier. JPG. 


. Gabled rock facade of the sixth-century BCE Midas Tomb al Eskisschir, 


Turkey, ancient Phrygia. Photo by China Crisis, July 2001, hitps:// 
commohs.wikimedia.org/wiki/File:MidasSchri. Tomb.jpg 

Minaret of the Bride, Umayyad Mosque of Damascus. Photo by 
Bernard Gagnon, March 2010, https:/commons.wikimedia. org/^wiki 
File:Minaret of the Bride, Umayyad Mosque 01.jpe 

Jesus Minaret, Umayyad Mosque of Damascus. Photo by Bernard 
Gagnon, March 2010,  httpsz//commons.wikimedia.ore/wiki/ 
File:Minaret of Jesus, Omayyad_Mosque.jpg 

Cordoba Mezquita minaret. now bell tower. Photo by Diana Darke, 
June 2019. 

Exteriar view of the Church of St Etienne, Abbaye aux Hommes at Caen 
in France (1066-1160). Photo by Alonso de Mendoza, February 2005, 
https://commons.wikimedia.org^wiki/File:Chevet abbHommes.JPG 
The Romanesque Holy Apostles Church in Cologne (1190), whose 
pointed spires crowning the tops are very reminiscent of minarets. 
Photo by Alexostrov. July 2006, https:/commons. wikimedia.org/ 
wiki/File:NRW. Cologne - Basilica of the Holy _Apostles_01 jpg 
The west facade of the twin-towered red sandstone Romanesque 
Worms Cathedral of St Peter (1130-81) in the Rhineland- Palatinate. 
Photo by Andreas Thum, April 2011, https://com- mons.wikimedia. 
org^wiki/File-Wormser Dom Westchor Wesit®sC3%BCnne.jpg 
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. Map of the City of Jerusalem, from Peregrinatio in Terram Sanctam 


by Bernhard von Breidenbach (1440-97), 1486 etching by Erhard 
Reuwich, now in the British Library, London, https://commons. 
wikimedia.org/^wiki/Tile:Peregrinatio in lerram sanclam | 
Jerusalem map in color.ipg 


. Entrance of the Damascus National Museum flanked by the recon- 


structed towers of Qasr al-Hair al-Gharbi, an Umayyad palace on 
the route from Damascus and Palmyra. Photo by Aziz1005, July 
2007, hups://comuinons. wikimedia.org^wiki/File:Dauascus-Natoral- 
Muscum.JPG 

Facade from the eighth-century palace of Mshatta in today's Jordan, 
now in the Berlin Museum of Islamic Art, showing the complex blend 
of geomeiry and natural motifs so typical of Umayyad art, Photo by 
Diana Darke, November 2018, 

Floor mosaic in the Umayyad palace of Khirbat al-Mafjar dated to 
735. Photo from the Yorck Project, 2002, https://commons.wikimedia. 
org/wiki/File:Arabischer_ Mosaizist um 735 001 jpg 


. The double-decker arcade at the caliph's palace in the Umayyad city 


ol Anjar ın modern Lebanon in the Begaa Valley. Photo by Véronique 
Dauge, September 2006, httpsz/commons.wikime-dia.org/wiki 
File: Anjar-109900 jpg 


. Serjilla. one of Syria's Dead or Forgotten Cities, showing the double- 


height arcade of the public meeting hall. Photo by Diana Darke, April 
2009, 

A reconstruction of the stone-carved Umayyad ‘rose window’ found 
at Hisham's Palace (Khirbat al-Mafjar) near Jericho. Photo by 
Michael Darter, May 2011, hips:/commons.wikimedia.org/wiki/ 
File:Hishams Palace_window_Author_MDarterjpg 

Interior of the Cordoba Mezquita showing the forest of double arcade 
arches, Photo by James Gordon, October 2007, htips;// commons. 
wikimedia.org^wiki/File: Mosque of Cordoba.ipz 


. The Cordoba Mezquita's ogee gate, showing crenellated wallswith 


merlons. Photo by Diana Darke. June 2019. 

Interior vaulting of the Capilla de Villaviciosa. Cordoba Mezquita. 
Photo by Ingo Mehling. November 2014, https://commons.wiki-media. 
org/wiki/File:Mezquita de Cordoba - Capilla de ^ Villaviciosa 1. 
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Mikrah of the Cordoba Mezquita. Photo by Ingo Mehling, November 
2014, — https:/‘commons.wikimedia.org'wiki’ — File:Mezquita de - 
Cordoba Mihrab.ipg 

The so-called treasury in rhe courtyard of the Damascus Umayyad 
Mosque, covered in the green and gold mosaics typical ol the mosque s 
courtyard walls. Photo by Heretiq. August 2005, https://commons. 
wikimedia.org^wiki;File:Umayyad. Mosque- Dome of the Treasury. 
Jpg 


. Interior of the Cordoba synagogue, showing elaborately carved slucco 


ornamentation, Photo by Diana Darke, June 2019, 


. Exterior of Bab al-Mardum Mosque in Toledo, now a church. Photo 


by PMR Macyaert. July 2011, https://commons.wikimce- dia.org/wiki/ 
File-Toledo, La mezquita de Bab aj-Mardum- PM 65617.ipg 
Fan-vaulted ceiling of King's College Chapel, Cambridge. Photo 
by Sailko, February 2011, https://commons.wikimocdia.org/wiki/ 
File:King?527s College Chapel, Cambridge 15.JPG 

Ivorv-carved medallion in the on-site muscum at Madinat al- Zahra, 
Photo by Diana Darke, June 2019. 

Window grilles and stucco decoration of the Court of the Myrtles in 
the Nasrid Palaces, Alhambra. Granada. Photo bv Harvey Barrison, 
October 2015, hips: ‘commons. wikimedia org^wiki/File:Granada 
2015 10 22 2123 (2595072341 D. jpg 

Tessellated tiles in the Nasrid Palaces, one of the designs that inspired 
M.C. Escher. Photo by Gruban, April 2005, https;// commons. 
wikimedia.org/^wiki/File:Tassellatura alhambra.jpg 

Court of thc Lions, the Nasrid Palaces. Alhambra. Photo by John 
Mason, February 2017, hitpsz//www.flickr.com/plio- 1083/9145 1979@ 
N00/33153883915/ 

Exterior facade of Amalfi Cathedral, showing two-tone stonework and 
Arab pointed arches, Amalfi Coast. Photo by Berthold Werner, May 
2013, hitps://commons, wikimedia.org/wikiTile: Amalfi DW 2013— 
05 15 10 09 21jpe 


. The Cloister of Paradisc, Amalfi, showing its pointed interlocking 


arches, Photo by Wa, May 2003, https://commons.wikimedia. erg’ 
wiki/File:Amalfi-Chiostro del paradiso.jpg 
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. Cloister of Notre-Dame du Puy Cathedral, twelfth century, show- 


ing two-tone stone arches, arcades and blind arches, Photo hy Jean- 
Pol Grandmont, June 2003. https:/‘commons.wikimedia. org^wiki/ 
File:Le Puy-en-Velay - Clo“C3%AEtre de Notre-Dame du 
Puy - JPGI.jpg 


. Courtyard of the Great Mosque at Diyarbakir, modelled on the 


Damascus Umayyad Mosque, Photo by Dosscman, Junc 2018. 
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Great Mosque of 
Diyarbak%C4%Blni 009 jpg 

Loggia of the Palazzo dei Papi, Viterbo. Photo by Sailko, July 2017, 
https://commons, wikimedia.or2^wikiFile: Viterbo, _ palazzo ع‎ 
losggia dei papi, 0? jpg 


56, Portrait of Henry VIII, after Hans Holbein the Younger, painted post- 


1537. It hangs in the Walker Gallery, USA. Uploaded by DcoctzecBot, 
October 2012, hups:i/commons.wikimediaorg’ wiki/Tile:Afler_ 
Hans Holbein thc Younger_-_Portrait_of_Henrvy_VUL - Googlc | 
Arn Project.jpg 

Painting ol St Mark’s body brought to Venice from Alexandria, oil on 
canvas by Jacopo Tintoretto, painted in 1562-6. It hangs in the Gallerie 
del? Accademia, Venice, Photo by Didier Descauens, November 
2016, https:/commons.wikimedia.org/wiki'File Accademia_-_St_ 
Mark'427s Body Brought to Venice by Jacopo Tintorctto.jpg 
West facade of St Mark's Basilica, Venice. Photo by Zairon, September 
2017, https://commons,.wikimedia.org^wiki/ Pile: Venezia Dasilica - 
di San Marco Fassadc 2.jpg 

Lithograph by unknown artist of the exterior of St Mark's Basilica, 
Venice, dated 1857 Private collection, scanned by Dmitry Makeev. 
https://commons.wikimedia.orz^wiki/File:Sant-Marc de venise.jpg 
The two pillars in the Piazzetta, Venice, outside the south wall of 
St Mark's Basilica. Photo by Peter J.StB. Green, c. 2000, https:// 
commons .wikimedia.org/wiki/File;Pillars from St —— — Polveuktos - 
Constantinople outside south wall of San Marco in Piazzetta | 
Venice known as Pillars of Acre.jpg 

Engraving of the interior of the round Temple Church, London. 
modelled on the Dome of the Rock, as drawn by Augustus Pugin and 
Thomas Rowlandson for Ackermann's Microcosm af Londan (1808— 
1 L).https://commons.wikimedia.org/wiki/File: Temple Church 
edited. jpg 
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Manuceline cloisters of the Jerónimos Monastery, Lisbon, Portugal. 
Photo by Marshall Henrie, October 2011, hitps:// commons. wikimedia. 
org'wiki/File:View from the Cloisters in the Jer?;C 395 B 3nimos — 
Monastery. JPG 

Waterfront view of the Doge's Palace m Venice. Photo by Andrew 
Balet, April 2007,  https;/commons.wikimedia.org/wiki/File: 
Photograph of of the Doges Palace in Venice.jpg 

Seljuk minaret and courtyard of the Great Mosque of Aleppo. Photo €: 
Ross Burns, September 2005. 

Detail of the Seljuk minaret of the Great Mosque of Aleppo, showing 
trefoil arches and blind agee corner arch, Photo © Ross Burns, 
September 2005. 

At the Cappella Palatina in Sicily the complex Islamic vaulting style 
known as muqarnas is used for the first time in Europe, blended into 
a Christian context by the island’s Norman rulers. Photo © José Luiz 
Bernardes Ribeiro / CC BY-SA 4.0, January 2015, https: commons. 
wikimedia.org/wiki/File;Creation and. ceiling- Capela Palatina. - - 
Palermo - Italy 2015 JPG 

Apse mosaic of Church of Sant'Apollinare in Classe, Ravenna. Photo 
by Ludvigl4. July 2008, https:‘commons.wikimedia. org^wiki/ 
File:Ravenna SantApollinare Classe3 jpg 

Lamb of God mosaic in presbytery of Basilica of San Vitale (built 
547), Ravenna, Taly, UNESCO World heritage site. Photo by Petar 
Milosevic, April 2015, httpsz/commons.wikimedia.org/ wiki’ 
File:-Basilica of San Vitale - Lamb of God mosaic jpg 

Western facade of the Lala Mustafa Pasha Mosque, formerly St 
Nicholas Cathedral (1291-1371) at Famagusta, North Cyprus. Photo 
by Gerhard Haubold, November 2008, https://commons. wikimedia. 
org'wikiFile:St. Nikolaos Mustafa- Pascha-Moschee C jpg 

Interior af the Lala Mustafa Pasha Mosque, formerly St Nicholas 
Cathedral, Famagusta, North Cyprus. Photo by Chris06, October 
2014. https:/commons.wikimedia.org^wikiFile:Lala Mustafa _ 
Pasha Mosque (Saint Nicholas Cathedral, Famagusta) (16) JPG 
Early-twentieth-ceniury painting of Bellapais Abbey, near Kyrenia, 
North Cypnis. Uploaded hy NeoCyv, July 2009, bttps:/’com- mons. 
wikimedia.org/wiki/File:Bellapais Abbey.jpe 
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. The Queen's Window in the royal apartments of St Hilarion Castle; 


North Cyprus. Photo by Ira Goldstein, July 2011, https: commons. 
wikimedia.org^wiki/File:Queens Window Saint Hilarion Kalesi. 
ipe 


. Krak des Chevaliers, Crusader Castle of the Knights Hospitaller 


(Knights of St John), guarding the Homs Gap in Syria. Photo Xvlun, 
October 2005, https-//commons.wikimedia.orz/wiki'File: Crac des - 
chevaliers syria jpeg 


. Chateau Gaillard, the first concentric castle in Europe, built over- 


looking the Scinc by Richard the Lionheart in 1198 oa his return from 
the Crusades. Photo by Thomas Ulrich, June 2009, htgps:!www. flickr. 
com/photos‘lobostudio/3653329372 


. Gothic loggia of the Knights’ Hall, Krak des Chevaliers, Syria. Photo 


by High Contrast, 2009, https:/commons.wikimedia. org/wiki/ 
File:Hall_of_the Knights - Krak des Chevaliers.jpg 

Outside west facade of Notre-Dame de Tortosa, Tartous, Syria, built by 
the Crusaders, twelfih century. Photo by Loris Romilo, August 2006. 
https://commons,wikimedia.org/wiki/File:Notre dame de tortosa. 
jpg 

Both the French fleur-dc-lys and the English lion royal symbols - as 
seen here in the backdrop to the boy King Henry VI of England's 
coronation as King of France in Notre-Dame de Paris - were used as 
blazons in 'Saracenic' jousting tournaments on the plains of Syria. 
Chroniques d'Angleterre by Jean de Wavrin, Bibliothèque nationale 
de France, https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Sacre Henry6 _ 
England-France 02.ipg 

‘Jonah and the whale’ stained glass window, Wadham College chapel, 
University of Oxford. Courtesy of Wadham College. 

This twelfth century stained glass window in the Kent village church 
of Brabourne is the oldest Norman glass to have remained intact and 
still in situ in England, Its thick Syrian glass full of bubbles and plant 
ash impurities lend it both strength and a mys-terious light. Photo © 
Diana Darke, 2020, 

Interior of the Mihrimah Mosque at Edirnekapı, Istanbul. Photo by 
Hans G. Oberlack, April 2014, htips;//commons.wikimedia.org/wiki? 
File:Mihrimah Sultan Mosque (Edirnekap*5C4?5Bl) Intecriorjpg 
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Cross-section of the Hagia Sophia, Istanbul. Drawn by Wilhelm 
Lübke/Max Semrau in Grandrif der Kinstzeschichie, Esslingen: Paul 
Neff Verlag, 1908. Uploaded by Rainer ,جوع‎ August 2004, https:// 
commons, wilkimedia.org/wiki/File:Hagia-Sophia-Laengsschnitt.jpg 


2, Coloured lithograph of the nave of the Ayasofya Mosque’Hagia Sophia 


from the period when il was in use as a mosque. Drawn by Gaspare 
Fossati, 1852. https:/commons. wikimedia.ore wiki File:Gaspare_ 
Fossat - Louis Haghe - Vue g?^$C3*6A49n'4C39?5A9rale de la - 
grande nef, en regardant l^a270ccident (Illagia Sophia - Ayasofya_ 
Mosque nave)jpg 

Tomb and museum of Mevlana, Konya, Turkey. Photo by 
Nazzarcnoagostinelli, March 2013, https;//commons.wikimcedia.org/ 
wiki'File:Mausoleo Mevlana.jpg 

Each architectural detail at the Divriği mosque/hospital complex in 
Central Anatolia has been executed with verve and passion. The style 
of this elaborately decorated north entrance portal, a typical feature 
of Seljuk architecture, might with good reason be termed “Turkish 
Gothic", Photo by Wxeil, https:‘commons. wikimedia.orgwiki! 
File:Divrigi_Darussila_entrance. JPG 


. The Reception of theFenetiun Ambassadors in Damascus, oil on 


canvas, painted in 1511 by an unknown Venetian artist. It hangs 
in the Louvre. https:‘commons.wikximedia.orgwikiFile-Anony- 
mous Venetian orientalist painting, The Reception of the_ 
Ambassadors in Damascus?527, 1511, the Louvre.jpg 

The Reception of theVenetian Ambassadors in. Damascus, oil on 
canvas, painted in 1511 by an unknown Venetian artist. It hangs 
in the Louvre. https://commons.wikimedia.org/wikiFile:Anony- 
mous Venetian orientalist painting, The Reception of the - 
Ambassadors in. Darmascus?527, 1511, the Louvic.jpg 

Exterior view of Florence Cathedral and Dome. Photo by Florian 
Hirzinger, August 2013,  https;//commons,wikimedia.org^wiki: 
File:Florence_Cathedral_jpg 


1. Süleymaniye Mosque exterior view from the Bosphorus, Istanbul, 


Photo by Burgert Behr, May 2012, https:/’commons.wikimedia. org’ 
wiki'Tile:S%C3%BCleymaniye-moskee_wza.jpg 


. Brighton Royal Pavilion exterior, East Sussex, UK. Photo by Qmin, 


September 2011, https://commons,wik:media.org/wiki: File; Brighton - 
royal pavilion Qmin.jpg 
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Seljuk Minaret of the Great Mosque of Aleppo, showing trefoil, ogee 
and mul.ifoil arches. Photo © Ross Burns, May 2017, 

Big Ben clock tower designed by Auguste Pugin, Houses of Parliament, 
London. Photo by David Tiff, May 2007, https:// commons. wikimedia 
org/wiki‘File:Clock Tower - Palace of Westminster, London -_ 
May. 2007 jpg 

Cathedral of St John the Divine. also known as St John the Unfinished, 
New York City, USA. Photo by William Porto. October 2008, https: 
commons. wikimedia.org/wiki'File:SJo hnTheDivineWilliamPorte.jpg 
Notre-Dame de Paris Cathedral, south facade fronting the River Seine, 
France. Photo by Zulfc, April 2009, hips:/‘conmnons. wikinedia ore’ 
wiki/File:Notre_Dame_dalla_Senna_crop.jpe 

Exterior view of the Basilica of the Sacré-Cocur, Montmartre, Parts, 
France: Photo by Scan X Liu, April 2014, httpsz//www. flickr.com 
phoros/sean x liu/20672046800 

Exterior view of Strasbourg Cathedral, knownasthe Liebfrauenmimster, 
Strasbourg, France, Photo by Wolfgang Moroder, July 2019, https: 
commons. wikimedia.orgwiki! File:Cathedrale Notre Dame 
Strasboug_ France. عم‎ 

The restored New Synagogue of Berlin on Oranienburger StraBe, 
Berlin, Germany, exterior view, built 1859-66, Photo by Tim Ove, 
September 2016. https://www. flickr.comr photostimove/299 1 8569085 
Facade of Las Ventas Bullring in Madrid, Spain. Photo by Luis Garcia, 
August 2012, https://commons.wikimedia.org/wiki/ File:Plaza_de_ 
Toros de Las Ventas (Madrid) 05.jpg 

Exterior view of Sammezzano Castle, Tuscany, Halv. Photo by Paebi, 
May 2010, https:‘commons.wikimedia.org’wiki’ File:Castello di - 
Sammezzano)! JPG 

National and University Library of Basnia and Herzegovina, Sarajevo, 
Bosnia and Herzegovina. Photo by Abdullah Kiyga. May 014, https: 
commons. Wikimedia org/wiki/File:Star__Grad_Sarajevo, Sarajevo, _ 
Bosnia and Herzegovina - panoramio.jpgz 

Exterior view of the Sagrada Familia (Holy Family) from Placa de 
Gaudi, Barcelona, Spain.The cranes have been digitally removed. 
Phata by C. Messier, August 2017, hups:/‘commons.wikimedia 
org/wikiFile:%sCE%A3%CE%B I%CE%B3 %CF%8 I4 CET5AC 
CEM BIMCE%BI_ *eCE79A69?5CE?6B I MCEMBC%MCEMAP% 


CE%BB%CE%BOCEMBI 2941 jpg 
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100.Nativity facade of the Sagrada Familia. Photo by Brianza2008, 
September 2011, https:/‘commons.wikimedia.orgwiki'File: TTTT6. 
JPG 

101.The interior crossing and dome of the Sagrada Familia. Photo by 
SBA73,  Hebruary 2011, — hitps:/commons.wikimedia.org/wiki/ 
File:Sagrada Familia nave roof detail.ipg 

102.Canterbury Cathedral, view from the southwest. Photo by 
Antony McCallum, 2006,  hups:/commons.wikimedia.org/^wiki/ 
File:Canterbury-cathedral-wyrdlight. jpg 

103.Canterbury Cathedral, Christ Church Gate. Photo by Peter K. Burian, 
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